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مقدمة المترجم 


يعود المؤلف بالحولتات (4»5 ومة) إلى جذور بعيدة ناقداً 
بعضاً ممن تعتبرهم روّادها الأوائل (عصر لافيس) ورابطأً إياها بمجلة 
التوليف التار يسخى (0116 1151071[ ©1[:25تزى 06 علار28 2-4) لهنري بر 31ط116) 
(8615 . صدرت الحولنات فى فجر القرن العشرين (سنة 1900) وهى 
إشارة لطيفة إلى أن من اعثير وا النستهم روّاد الحوليات ليسوا 55 
مقلدين ومتنكرين لإرث القدامى وهو ما رد عليه لوغوف (608 6.آ) فى 
مقدمة الطبعة الثانية من التار بخ المحديد (151017ط ءااءنصام!1 ه.ل) . ْ 

ومهما كانت الحيثيات التى أحاطت بنشوء المدرسة والمجلة 
ومهما كانت الملابسات والمبالغات التى أحاطت بأطروحات بروديل 
(8341) حول البحر الأبيض المتوسط». فإن مدرسة الحوليّات 
وروّادها الأوائل على الأقل قد أحدثوا تجديداً في المنهج والمواضيع 
واعتمدوا أساليب غير مألوفة وجرأة غير مسبوقة» فإلى جانب المدرسة 
الماركسية» اهتمت الحوليّات والتاربخ الجديد بمن لا تاريخ لهم. 

وقد أعذ فرانسوا دوس أطروحته حول مدرسة الحوليّات ثم 
أللف كتاب التاريخ المفنّت الذي هو موضوع الترجمة. 

عمد المؤلف إلى جمع فتات الأخبار ليعيد بناء تاريخ مجلة 
الحولتات وذلك بتسقّط أخبار روادها عبر تاريخ مؤسسيها والفاعلين 
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القرن العشرين» وتتبع المؤلف تاريخ الرؤاد والمريدين» من لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ وبيار شونو وجورج دوبي وإيمانويل لوروا لادوري 
وغيرهم» ورصد العلاقات الشخصية بين الأفراد والعلاقات التي تربط 
بعض هؤلاء بالسلطة السياسية ومراكز التمويل وانخراط المؤرخين في 
التأسيس لمشروعية السلطة وقولبة المناهج التاريخية خدمة للسلطة 
الملكية أو الجمهورية. وقام بتركيب شبكة العلاقات الشخصية 
والعلمية والسياسية من نِتّف الأخبار المبعثرة هنا وهناك كفتات الخبز 
وهي عبارة عن جزئيات مشتتة تهم الجوانب الشخصية من أجيال من 
رواد الحوليات كان يببحث في نشوء العلاقة بين بروديل ولوسيان فيفر 
وهي علاقة نشأت على مراحل إذ رأى فرناند بروديل لوسيان فيفر 
لأول مرة عام 1934 في مبنى التوليف التاريخي لهنري بر» ولكن 
اللاتينية» فالحوار الذي بدأ آنذاك لم ينقطع قط بين الرجلين ويقول 
بروديل عن هذه العلاقة: «بدخولى حياة لوسيان فيفرء أخذت مكاناً 


ما فتىئ يتوسع وهو عكاث ألحد أبداء لبت 


كما أن هذه العلاقات كانت حاسمة في خلق نوع من الجبهة 
المتضامنة والمتشابكة من أجل انتصار الحوليّات ليس فقط على 
التاريخ التقليدي وإنما على بقية العلوم الإنسانية. 


(1) عتامكنطا 06 اأمتمعك :فصقل «رععوطءظ ه06 ععوعوةء5» رأعليدء8 لمعم 
[1ه 27171165 73567716 :501 ع ارمزكمعء0 ”1 6] اتع/زن ء«طاع]1 اتعتعنتط 4 عع 81071710 ,عاتتوسزنا 
,50010108125 ,60110115125 ,1©5[م0 260817 ركع اكتلاع 1177‏ ,كوء 071 اكلط 4 - 070116[ 207 


.5 .ص ,(1953 بيصلام0 ىك :حاقه) .7015 2 ركعياعوهأاممطاهء 
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ومصادر تمويلها وتدخل الممؤلين في سيرهاء» وأورد فرانسوا دوس 
أخبارأ حول تبرّعات ممؤّلين أمريكيين لبرامج البحث واعتراضهم في 
بعضص الأحيان على مواضيع لا تتماشى والسياسة الأمريكية» 
الاقتصاد السوفياتى. كما حاول الربط بين الالتزامات السياسية- 
الأخلاقية لبعض الباحثين المؤثرين في الحولات ومدرستها من ناحية 
والمواضيع أو المواقف العلمية التى اتخذوها. من أمثلة ذلك مشاركة 
والكتابة في التاريخ من أجل إنارة الحاضرء فهو بالاضافة إلى إقراره 
بتفوق الحضارة الغربية كان يدعو إلى تدعيم السياسة الإنجابية خوفا 
«من تحويل الغرب إلى صحراء تغزوها قريباً جحافل العالم الثالث 
السمراء» وهو الذي يقول حسبما أورده فرانسوا دوس : «نحن بصدد 
تكوين مخزن للبارودء سنتسبب في الحروب الأهلية بإنشاء رجال في 
العالم الثالث وبإرسالهم للعمل فى منطقة الرور (2ط810) أو فى 
باريس. كمؤرخ مهمته إنارة الحاضر أقول لكم: إل مواد قار 
شيرة أفكان بيار #بونق هن الكشافة: يقوك بعد تدديده بالمسانيانت- 
المجهضات: «لا نريد نحن آباء الثلاثة والأربعة أطفال أن نكون 
ماسحي أحذية للعبيك. وكسكان أفريقيا (عاناههعناهط) وكئاسي 
الشوارع» ولا خدماً للغير»”©. هذا على مستوى البنية الديموغرافية 


إن 


(2) عكثنامآ ومأقلصمط 18 عل عترم تل ممتقوءءه'”1 3 5تتامع1015)» ملامتتقطن) عورعزط 
5 أ 111الالقطن) عرعاظ :مول «رع21؟ل] جزم5 تننامم 1977 اع لكموز 17 ع1 غمءعءعغ0 روواع187 
5غ دحل كته[ ,أمعوةعء0)'[ 02 ولتعقيرى ع[ “زم1اماة 007716711) تمع رهاط عادءط هط راتت ]داك 


.(1976 بق تمتنطللة © :[15ضة12) 


000 (1978 عتطصعءة0 14) «عاما-عء ابه 1 زقتتقل ,لاتتتقط) عترعاط 
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لمدرسة الحوليّات. إن السبب الذي جعلنا نعرّب عنوان الكتاب 
بالتاريخ المفنَّت هو أن مدرسة الحوليّات باقتباسها عدداً كبيراً من 
القوانين النظرية والمصطلجات والمقاربات التي هي في الأصل نابعة 
من علوم مجاورة» أدت بالتاريخ إلى التفتّت» فلم يعد هناك تاريخ 
بالمعنى الكلاسيكي أو بالمعتي العلمي وإنما تاريخ منبث داخل 
العلوم الاجتماعية الإنسانية عموماً. 

ويرى فرانسوا دوس أن مدرسة الحوليات سعت إلى «التسلط» 
واستيحاء الكثير من المواضيع والمناهج من العلوم الأخرى حتى إنها 
أدت بالتاريخ خ إلى التفتت؛ 


وكتاب فرانسوا دوس هذا ليس كتاباً في التاريخ العام وإنما هو 
كتاب في تاريخ «تاريخ الحوليّات ومؤرّخيها» ينير القارئ ويقوده على 
دروب مجهولة من تاريخ صتاع المنهج الحوليّاتي, فهو أداة ضرورية 


لفهم ميلاد الحوليّات وازدهار التاريخ عبر ما أنتجته وتحؤله في نهاية 
المطاف إلى فتات. 
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تمهيد 


عشر سنوات تفصل صدور التاريخ المفنّت (1987) عن إعادة 
نشره فى سلسلة الجيب (1997) (عطءعمم ع0 119:6). ومنذ ذلك الحين 
220 الكتابة التاريخية؛ فهل كان يجب القيام بعملية تحديث 
للكتاب؟ وهل كان يجب تغيير بعض مقاطعه وأخذ المسيرة التى 
حققها المؤركرق والمولقت: تنسسه ميك ذلك لوقت لاعفا ؟ ْ 


لأن التاريخ المفّت لم يعد ملكا لمؤلفه وإنما لقرائه» لم يعد 
هذا المسلك الأكثر ملاءمة» فهذا الكتاب قد أصبح مضدرا للعديد 
من الاستعمالاات حتى إن عنوانه أصبح تعبيراً متفقأ عليه لاستحضار 
فترة معينة من تاريخ الكتابة التاريخية» وهي فترة جيل الحوليّات 
الثالث» فقد كانت لهذا الكتاب تأثيرات سريعة فى فرنسا ولخارجها. 
لذلك كان من الضروري إعادة نشره على حاله تلك. ومازلت أتبنى 
بصورة مطلقة أهم ما جاء في النقد الذي صيغ والتسلسل الذي رُسم 
لمدرسة نسجت خيوطها بالتواصل والتقطع ما بين 1929 ومنتصف 
الثمانينيات. 


وعلى العكس» يمكن أن نعتبر اليوم بصورة مشروعة أن الجانب 
الجدلي فيه قد «تجاوزه الزمن»» فالنبرة «المتمركسة» للخطاب لازالت 
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تساهم في موقف التنديد باسم حقيقة مفترضة» وموضوع تاريخي 
مسبق التهيئة» وهي كثير من المواقف التي تخليت عنها بصورة 
تدريجية بالتناسق مع تقدم أبحاثي ومنشو رالتى اللاحقة. كما أنني 
انخدعت بالنظرة السلبية التي مررها الجيل المؤسس للحوليّات 
والمتعلقة بالمدرسة المنهجية التي سبقته» فكل شيء لم يولد عام 
9.» وشارل سينيوبوس (5618820605 01221165) ضحية لوسيان فيفر 
(©7اطاع1 معنعنانآ1) يستحق أن نعيد قراعنهة1, 

تعود ظروف أزمة تاريخ الحوليّات الجديد وانفجاره المتوقع في 
التاريخ المفتّت إلى بداية الثمانينيات» فقد بدأ بيار نورا (6مءزم 
8) منذ 1980 يبتعد عندما أطلق مجلة الحوار 24587 26) التى 
أدخلت آفاقاً سياسية في خطاب المؤرخ. ومن جانبه أصبح بيار ئ-" 
(1810210© 51656) يتحدث عن عصر الآداء المتراجع. أما فرانسوا 
فوريه (16ا1 ؤ5زهجم1:2) فقد غادر رئاسة مدرسة الدراسات العليا 
للعلوم الاجتماعية (5118558) بصورة تلقائية سنة 1985 ليشرف على 
إدارة شبكة أخرى من المؤرخين والفلاسفة في معهد ريمون آرون 
(ممعث 22020 8) ويطوّر تاويها أكقر تنظيواً وتنقضاة عن أرضيته 
الاقتصادية والاجتماعية» ففي هذا الإطار ظهر التاريخ المفتّت وفيه 
أيضا صرح المؤرخ جورج دوبي (:11(آ وعع1مء0) «نحن في نهاية 
شيء ما. .. لدي شعور باللهاث والتعب»20. 


(1) دعلناة جنه ««مأا يهط ,مط مصعاع5 وعاممطن أء 5أماعصهةآ ماعل وعانتهطة 
؟انامتتغطع1 عمإعاء1420 عل عموأاغتم «ععاماوتط'!| عل كمعة عل» دمناعع امه ,كميوتسماكقم 
(1992 ,غتسلكا 1605للظ :ولروط) 

صدر لأول مرة عن دار عااعطءة]1 سنة 1898. انظر أيضاً: ,أومع8 متهم 
ر( 1994‏ عتطامسعامعماء لامر 43 .مم ,ءلء12ى مسرضناعم !1 «رغاأوالاء1 وملاممعاء5» 
.7 - 100 .مم 

)22( .(1987) مله 111[ 6تتهمعةآة 16 :قطدكل ,نزطن([ وعع1مع2) 
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كان رد فعل النواة الإدارية للحولّيات نفي فكرة الأزمة. ومن 
أجل تكوين حزام وقائي قادر على حماية صرح متصدّع كان متفقاً 
على عدم ذكر التاريخ المفبّت. وقد كان ينظر إلى الأسئلة 
المطروحة على أنها هجمات عدوانية. وتبدو عبارات جاك لوغوف 
(008) ع.آ وعندوءة1) من خلال هذا المنظار معبّرة عن هذا 
الموقف. في الوقت الذي لا يستطيع القارئ فيه أن يجد أي نقد 
لأعمال لوغوف الشخصية ضمن التاريخ المفتّت». فقد أخذ موقف 
حارس القلعة المحاصرة» متحدثاً في مقدمة الطبعة الثانية للتاريخ 
الجديد”* عن مؤامرة حقيقية دبّرها أولئك الذين يتحدثون عن أزمة 
التاربخ. وقدم هؤلاء على أنهم الوقيناء ا مدن لووقا اي 
ضخمتهم وسائل الإعلام)!'. وأن طرح تساؤلات رئيسية تهم علم 
التاريخ هي من نتاج «منسقي الحديث عن أزمة الكتابة 
التاريخية.. . والارتجاليين»+. ولكن لسن هناك ما يقلق»+ فلتطمتن6 
لآن المسالة” لا تعدو كوتها #اتذاعات صاطية ولكنها سطجنة 
ومتبدلة في عالم الإعلام الضيّق0”. فإذا كان جاك لوغوف يقرّء 
افتراضاء بأنه. يمكن أن تكون هناك أزمة فهى ناتجة حسب رأيه 
عن عاملين اثنين العامل الأول هو نجاح الحولات في حدٌّ ذاته 
آما العامل الثاني فهو خارج عن نطاق علم التاريخ» وهو يقصر 
تطبيق فكرة الأزمة على العلوم الاجتماعية الأخرى» بدون أن ينتبه 


(*) التاريخ الجديد؛ إشراف جاك لوغوف؛ ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوري؛ 
مراجعة عبد الحميد هنية (بيروت: المنظمة العربية للترمة» 2007). 
(3) :وعااعتنص8ظ) 47 بذعداو ا 1مامتط ,ع«رتماداط ولأءسصرهوئلم ع8 ,.عتل .0115© عآ وعباوعول 
1 .م ,(1988 رعرع اصمه6 
(4) المصدر نفسهء ص 13 
(5) المصدر نفسهء» ص 12. 
(6) المصدر نفسهء صن 12. 
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إلى أن البرنامج الأولي للحوليات؛ والذي اعتمد دائماً على 
التطعم بالعلوم الاجتماعية» لا يمكن إلا أن يدفع بالمؤرخين إلى 
زمن الشك. يبدو أن ساعة التساؤلات لم تحن بعدء فقد حمل 
جاك لوغوف على «العودة الغامضة إلى مواضيع تاريخية قديمة) 
تذكره +الارسقراطيي الذيع ساجيروا إنان: الإورة الترشيية والنين لم 
ا او سين 
أما التساؤلات المتعلقة بالرواية التاريخية والتى طرحها كل من 
ميشال دو سيرتو (ناهع21ع0 ع0 اعطء31) وبول ل (عمنة7 البحوط) 
ولورانس ستون (510126 ع60طع:187) وبول ريكور (7ناءمع81 أننوط)ء» 
فقد جوبهت بالرفض: (إن التاريخ السردي في نظري جثة يجب 
ألا تُبعث بل يجب قتلها مرة ثانية»”*» فبالنظر إلى عنف هذا الرد 
السلبي» يمكن أن نؤكد أن التاريخ المفئّت عندما أرّخ للحوليات 
من خلال استراتيجيتهاء قد فعل ذلك بكثير من التورية. إلا أن 
بعض المظالم قد ارتكبت هنا وهناك ضد بيار شونو مثلاء فقد 
كان. هدفاً فى مستوى النقد الأيديولوجى من طرف المؤلف والذي 
ا له تقيما بعد اكتشاف رجل 538 جداً عن القوالب الجاهزة 


ولكن» وبعد أن حاولت مجلة الحوليّات بعناية كبيرة تجنب أي 
إعادة نظرء فقد تبنت بصورة استعراضية الوضع الجديد من خلال 
تهويل افتتاحية عددها لشهري آذار ‏ نيسان (مارس - أبريل) 1988 
تخت عنتوان مكتوب بالخير الأحمر : الناريخ والعلوم الاجتماعية : 
تحول حاسم. وهي افتتاحية تتحدث عن ضرورة وجود معطى جديد 


00( المصدر نفسهء) ص 15 
)26 المصدر نفسه ١‏ ص 16. 


16 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


وتحالفات جديدة وتدعو إلى المساهمات فى إعادة تعريف ما هو 
خصوصي بالنسبة إلى المقاربة التاريخية «يبدو اليوم أنه زمن الشك 
(...غ فالنماذج المهيمنة التي كنا نستجلبها من الماركسيات أو 
البنيويات وكذلك الاستعمالات الواثقة للتكميم؛ قد فقدت من قدرتها 
التأطيرية)0", لقد أدت هذه الدعوة للمشاركة إلى نشر عدد خاص فى 
تشرين الثاني-كانون الأول (نوفمبر-ديسمبر) 1989 حول التحول 
نوعا من البرنامج التوجيهي للبحث التاريخي وتعلن عن تحوّل جذري 
ونقد للمواقف السابقة. 


أولآ يلاحظ هذا التقديم أن الحوار بين العلوم كما تم إنجازه 
يؤدي بالمؤرخ إلى فقدان هوية اختصاصه «يجب الدفاع ولو بتناقض 
مكذوب لتأكيد هويات الاختصاصات المختلفة» ففى هذا العمل 
لمعمدي إن ابنتكسياق الآلياك الزسية بمب اأوشكن السياه: 
لخاصة للتاريخ»'". ويتمثل المستوى الثاني من النقد الذاتي في 
لتأكيد على مخاطر الأهمية الممنوحة للأمد الطويل والتى تحجب 
لاتقطاعات والتحولات التاريخية لفائدة ظواهر التواصل إن استخدام 
استعارة تراتب مستويات التاريخ والاهتمام الخاص بالظواهر ذات 
الديمومة الأكثر طولا يحملان فى طياتهما مخاطر تناسى المسارات 
التى تأتى باللجديد»220. ١‏ 1 


تعترف افتتاحية الحوليّات من جهة أخرى بأنها تنازلت لنوع من 


)092 اكز اساسا التاريخ والعلوم الاجتماعية: تحول حاسم»١»‏ الحولتات (آذار/ 
مارس - نيسان/ أبريل 1988). 

(10) المصدر نفسهء ص 1318. 

200110 المصدر نفسةع ص 139 
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هرا 


الوضعية أو العلموية وأهملت البعد التأويلي للتاريخ «فقد تم تصور 
التاريخ الاجتماعي منذ البداية كما لو أنه تاريخ الجماعي والكثير» 
فقد اهتم مبكرا بقياس الظواهر الاجتماعية (...) وقد تم تجميع كم 
هائل من المواد وتحليلهاء إلا أنه في إطار تطور البحث في حد ذاته 
فقد تفوّق تركيم المواد على الطموح وفي بعض الأحيان على رغبة 
التأويل ذاتها»2''. وقد أدّى هذا الموقف الوضعى الجديد إلى إقصاء 
البعد الإنساني للتاريخ وقدرة الفرد على التصيرر دن كل ما من شأنه 
أن يتحكم فيه ويسمح له بالتشكل والانخراط في الواقع من خلال 
ممارسات فردية ١ليس‏ المجتمع شيئأء وليس بالأمر العديم الأهمية أن 
تتلاقى العديد من البحوث الحالية على الابتعاد عن النموذجين 
الكبيرينق وهما الوظقية والبعنوبة لقلعفت إلى تخليلات» تعثمل 
الأساد ا 03 


وفي النهاية. وفي اعتراف ضمني بمشروعية موضوع النقد 
المركزي للتاريخ المفنّت» أشارت الافتتاحية إلى مخاطر تفجر علم 
التاريخ «إن الاتساع المتسارع لمجال المؤرخ وازدياد المناطق 
الميستخا كل وداق في اقايل عكر غير مارلة هو تقطيع جديد 
لن يمرّ أبدء هذه المرة» بين العلوم الاجتماعية» ولكن داخل 
القتض امنا قانه قدت خطاء مقع م ا ا 


انطلقت مجلة الحوليّات إذأ بداية من عامى 1988- 1989 فى 
مسار جديد مختلف جذرياً عنما كاث: عليه الأمر فى الفترة السايقة :: 


وقد لعب المؤرخ برئار لوبتى (16أعمع16 )2 سككر تيو التحرير» 


(12) المصدر نفسهء ص 1319. 
(13) المصدر نفسهء ص 1319 
)014 المصدر نفسهف) ص 2. 
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الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


ا كسا في تحديل هذه التوجهات الجديدة وفي نصور تحالف 
جديد «يحرك التأويلية كمرجع نظري أو بالأحرى يؤدي إلى إمكانية 
ترجمة العاوبلية ضمن جهاز أو تحول حاسو)20 فشركر نموذج 
جديد وحقق تحولا مزدوجاً تأويلياً وعملياً يقطع جذرياً الصلة بالفترة 
السابقة التى كانت محكومة بالتفوق الحصري لظواهر الأمد الطويل 
عند بروديل (8:001061) وبالتاريخ الجامد عند لوروا لا دوري 6.آ) 
»تناك 12 80 . أثّر هذا التحول في الاتجاه في جزء كبير من العلوم 
الإتسافة الس كانت متدرحة فى سار الأقونة". وعلى المعدرف 
لوران تيفينو (126062014 أمع ناه آ) وأندريه أورليان (مهة01 مدلمة). 
وعيرت المجلة بصورة معبرة العنوان الفرعى الذي كانت تحمله منذ 
1]46 فأصبح تاريخ. علوم اجتماعية بدل اقتصاديات. 

. 3 ا > ا + للدم 217 م 
الحاسم في مرحلته الثانية» أي مرحلة «تحوله العملي"» 2 0 
خاصة بالمجتمع الذي يعتبر كمقولة للممارسة الاجتماعية. وانطلاقا 
مر مبدأ علماء اقتصاد الاتفاقيات الذي درف أن المجتمع ينتج 
مرجعياته الخاصة ولا يمكن الرجوع به إلى أي جوانب طبيعية 
عميقة» لذلك أعطيت الأولوية إلى مسألة الاتفاق. إن أهم التأثيرات 
التي حصلت بالنسبة للمؤرخ نتيجة هذا التغيير على مستوى الفاعلين» 
تعبّر عن إعادة ترتيب الزمن وإعادة الاعتبار للأمد القصير وللفعل 


(15) 10112826 دحل ع21156011 تعهونك ع1 اع عوتوله2 3[آ» ي«أمزع16[9 مقتاكتيط6 
7 ,م ,(1995) 359-61 .205 ,كط 167 كمع تروط «رعنا 0 1اتره 


(16) انظر : كعع ءاعو دوك المألنداضه اط سآ نكانعى نلك عرستود كط رعكده12 وأمجعصفط 
.(1995 بعاتتء نالامء06آ[ هآ تخلتوط) د11 1ن 


إفيام .7 .ص ,.لاط! بعسامرهواء0آ1 
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هرا 


التاريخي المموقع وللفعل المحدد فى إطاره» فالنظرة الخارجة عن 
الزمن هى التى أصبحت متأثرة بالنسبية بفعل هذا التغيير» فمثل هذا 
الموقف الذي تقوده فكرة التملكء» أدَى إلى وضع مركز الثقل 
الزمني في الحاضر: «وهكذا فإن الماضي هو حاضر في حالة 
.ا زلء» /(18) 
ينا 

إن عجلية الريط بالحاضر النخاضة بالشطاب: الفاريكن العديد 
الذي خرج من سباته البنيوي تهدف إلى أخذ النماذج الزمنية لحركة 
الفاعلين في الماضي مأحد الجد باتباع مثال يقوم به علماء اقتصاد 
الاتفاقيات بالنسبة إلى المجتمع الحاضر. 
التاريخية» أوصى برنار لوبتي بنموذج زمني صالح لمهنة المؤرخ 
الذى يشارك "إيجابياً فى تأويل الوعى التاريشى. للرمن الحاف :090 
وفي إطار تعريف هذا الأمر يعود في مرجعيته بشكل صريح إلى 
تحليل مأخوذ من كتاب الزمن والرواية 881 4ه دمه76)» وبهذا فإنه 
يشهد على الأهمية الجديدة للكتابة التاريخية فى أعمال بول 
ريكور””". يتعرض الحاضر لخسارة في المعنى لأنه يجد نفسه 
مفسوخا بين ماض قد ولى ولا رغبة في تكراره ومستقبل شديد 
انتظارذاتنا أكثر تصميماً وتجربتنا أكثر إبهاماً)217. 


(18) عن0نه*! ,انعءمم )م 5م727 ,لالاعععتط آاتلوط :حمهل ,أتأاممعآ1 لتومترع8 
,001116 177125 16 :3 عصهما ,(1983-1985 ,أاناعم :5لجة2) 5ع0زمغ 3 يعنتوتطمهؤدم1لطم 
لزع ٠‏ 

(19) المصدر نفسهء» ص 297. 
(20) انظ ر: «رعقاماوتط'1 ع عتكنقصصم تام0غ1 تلاعمعلظ لبدط» رعوده2] كتمعسوعط 
.6-6 .مم ,(1995) 59-61 .1:05 ,ك16212 152700635 
2210 0 م ,7:1مع2١‏ وررتبه 1 عط :3 عصنه] ,.ل1أط1 ناممعل1 


20 
الفكر الجدية 
هرا 


كان التاريخ المفتّت يسعى إلى تفكيك الكتابة التاريخية كما 
تصورها بيار نورا في مجموعته مكتبة التواريخ 5 9116 81/1016 ) 
(1:65ه54ة# الصادرة عن دار غاليمار (223:0ذااة6©). وهنا أيضا يصبح 
تنقيل النظر ضرورياًء لأن صاحب هذا النقد أدرك» فى هذه الأثناء 
قوة التشكيك في المخططات العامة التي يجب تفكيكها لأنها جميعها 
تفترض محركاً للتاريخ يعطي الأجوبة قبل طرح الاسئلة على التجربة 
التاريشية . 

ومن جهة أخرى». خاض بياز نورا بنفسهء وبعد أن ثمَن تفجر 
التاريخ. ميشروعاً ادها هو مشروع أماكن الذاكرة 06 مدراء1.1) 
(©16م:ك7 والذي يمكن النظر إليه على أنه استعادة لمعنى. وهو 
مشروع يأخذ بعين الاعتبار المرحلة التفكيكية الضرورية من أجل 
الحفاظ على موقف متباعد ونقدي بالنسبة إلى الموروث التذكري» 
ولكنه مندمج في مشروع الملاءمة المتعذلد. 

إن الفكرة المركزية بالنسبة إلى هذه الكتابة التاريخية» فكرة 
الآأثره سواء كانت المادية أو المعنوية على السواءء هى المحرك 
الجوهرى لأناكن الذاكرة لببان كوزا» اقهى الزائط الذق بعحو هده 
الوصف ويصل الماضي بحاضر أضبح عبعاً ثقيلاً في إعادة ترتيب 
الزمن بواسطة آثاره التذكرية. يرى بيار نورا في ذلك شكلاً من أشكال 
القطيعة الجديدة في كتابة التاريخ التي ١لا‏ يمكن تسميتها إلا بإعادة 
رسع التاريخ)/22. 

إن هذه القطيعة تدعو مجموعة المؤرخين إلى أن يعيدوا زيارة 
الأشياء بشكل مختلف انطلاقاً من الآثار التي تركتها في الذاكرة 


(22) ,لتهتسصتاله0 :حامةط) كعملما 3 ,ء«7م ةل[ عل عدباءاط دع ,لل بنتتماح ممعزط 
ب[لة أع] ممطليوث ععتسسد كلا عل ممتلة هط 13[امء 12 عفكة رععسمم/ ومع :3 عصرهما ,(1993 


6. 
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هرا 


الجماعية الأحداث والرجال والرموز وشعارات الماضى. فهذا 
التخلى/ الاستعادة للتقليد التاريخى كله من خلال اللحظة التذكرية 
التي تعيتها يفتح المجال أمام تاريخ آخر: «لا المؤثرات بل 
مفاعيلهاء وليس الأعمال المحفوظة في الذاكرة ولا حتى تلك التي 
تسترجع في عملية التذكرء بل أثر تلك الأعمال ولعبة إسترجاعهاء 
ليست الأحداث فى حد ذاتها إنما بنيانها فى الزمن» إندثار معانيها 
وانبعائهاء ليس المناضي كما حصل ولكن إعادة توظيفه الدائمة 
وإستعماله والتخلى عنه» وضغطه على أزمنة الحاضر المتعاقبة» 
وليس التقليد ولكن كيفية تكونه وانتقاله من جيل إلى جيل»”0, 


هذه الورشة الضخمة التي انفتحت على تاريخ تحولات الذاكرة 
وعلى واقع رمزي محسوس وغير قابل للتثبيت في نفس الوقت» 
بإحداث إشكالية مزدوجة لمفهوم التاريخانية ومفهوم الذاكرة تحول 
إلى نموذج هذا الزمن الواسطة الذي يعرفه ريكور (18101012) كجسر 
بين الزمن المعيوش والزمن الكوني. وبعيداً عن حصر الذاكرة بوضع 
الرواسب الوهمية المضخمة لفاعلين يتم التحكم بهم» فإنها تدعو إلى 
أخذ الفاعلين وكفاءاتهم على محمل الجد وتعيد إلى الأذهان أنها 
تتحكم في غالب الأحيان بالتاريخ الذي يصنع. 

يفرض زمن التفكير الذي يمر به علم التاريخ نظرة تأويلية ليس 
فقط بالنسبة إلى مواضيع مهنة المؤرخ ولكن أيضاً بالنسبة إلى 
تطورات كتابته. 


فتاريخانية نموذج الحوليّات التي يشكلها التاريخ المفثّت تشترك 
فى هذا الوعى الجديد للكتابة التاريخية. 


)223 المصدر نفسه » ص 4 
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أبعد من الظرفية التذكرية الحالية المعبرة عن أزمة واخذة من 
مقولتي ما وراء التاريخ - أفق الانتظارء وغياب أي مشروع عن 
مجتمعنا الحديث» يسترجع علم التاريخ وظيفة مرتبطة بالفعل وهي 
الدين الأخلاقي إزاء الماضي. 

بالتأكيد» لم يعد نظام التاريخانية؛ المفتوح دائماً على 
الصيرورة» اسقاطا لمشروع تم التفكير فيه مليا ومنغلق على ذاته. 
ومتطق العم افيه مقى محال المبكداف نتعوسا فى اطار إغادة 
فتح إمكانات الحاضر الذي تغذيه ممكنات الماضي غير الثابتة. تبقى 
إذاً وظيفة التاريخ حية والحزن على المواقف التيولوجية يمكن أن 
يصبح فرصة لإعادة التفكير في عالم الغد. 


23 
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المقدمة 


«إن من يتحكم بالماضي يمسك بالمستقبل» 


(جورج أورويل) 


تلهم كليو (0110) جمهوراً متزايداً متعطشاً لمعرفة ماضيه. يتدافع 
الناس للاستماع للخطاب التاريخي. وتستقبل شاشات التلفزة 
وإستوديوهات الإذاعة باحثين كانوا في السابق مغمورين مع جهدهم 
الأرشيفي ومنحصرين في حلقة ضيقة من الجامعيين. أثناء برامج 
السهرات الإنتخابية يقدم رينيه ريمون (860020 6م136) إيضاحات 
المؤرخ. ين جورج دوبي ([125 0601805) رئيسا للقناة السابعة 
للتلفزة. فرانس أنتير (2عامآ ععممء8) تُسوع الفارق من خلال زيادة 
برامجها التاريخية» حيث يجلس جنبا إلى جنب مؤرخون محترفون 
فثل بيار ميكيل (اعنو81 عسعاط) أو هشرىق أمورو تكمه1]) 
(اه7تام ص4 ء ولكن أفضل فترة إذاعية من حيث الوقت جرى 
تخصيصها لراوية للتاريخ تطارد الحلم والهروب» هي سيدة الفترة 
الصباحية إيف روجيري (811881651 896) التي تستعرض في مسلسلها 
اليومي مازاران (صلته2ة32) والقشتالية (03580811056) 1.8) وكليوباترا 
(01605815) وجوزيفين دو بوهارنيه (وتقصعقطندوء8 عل عستطمة105) 
لجمهور وفيّ جداً يقدر ما بين 975000 و1200000 مستمع. 
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إن نجاح المؤرخ آلان ديكو («ناهءء2 مزواة) فى التلفزة لا 
يمكن إنكاره. لقد افقتحمت جميوع وسائل الإعلام والاتصال حقل 
المؤرخ. وهي تستجيب إلى تعطش حقيقي للتاريخ وإلى ضرورة 
التاريخ والتي تزداد رغم هذه الفترة المتأزمة بنسبة 610؟ في العام. 
ويصل عدد النسخ المطبوعة لمجلة ذات نوعية كمجلة التاريخ 
(:1”8/15:01) إلى 80000 نسخة. إن الرجوع إلى التاريخ موقف عام. 
بعد الترتيب الذي جرى تنظيمه بمناسبة سنة التراث (2»)1980 تاه 


الكثيرون في شجرات أنسابهم» أو تذكروا أن عجوزاً يموت هو 
بمثابة مكتبة تحترق. لقد أخرجوا آلاتهم لتسجيل روايات الأجيال 
القديمة والاحتفاظ بجوانب هاربة من الحياة. . .. إن التاريخ الذي 
يُستهلك أصبح أداة علاجية تعوّض نقصاً وتقطع عزلة ضواحي ذات 
ماض بلا ذاكرة. وبذلك يبدو المؤرخ كأنه محافظ: فهو يطمئن» 
فيستدعى باستمرار للسهر على مجتمع جريح. وفي غياب حاضر مثير 
خيالية عبر عصور مع أنها قريبة ولكننا أضعناها نهائيا. إن هذا البحث 
يتم أكثر بصورة فردية وأكثر محلية نظرأ لانعدام مصير جماعي 
محرك» فنتخلى عن الفترات المدوية من أجل ذاكرة الناس العاديين 
اليومية. فتنشأ طوبوغرافيا جمالية جديدة وفق ما يدور الحديث عن 
الحقل للبحوث الجديدة تتغذى الإثنية الداخلية من أزمة مفهوم التقدم 
وتزذغر قى #خاضر ثايت70" + ققد مررتا لاشعورياً من السثر الكبرى 
لأبطال التاريخ من لويس الحادي عشر (8]1 وذناه.1) إلى نابليون 


لاك (1975 عتطاماع0 7) بطع اهنك نك 7/1006 عط :0215 انملظ .دل 
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(دممغاهمة1<) موورا بشارلكان (6دنن© 31165©). إلى سيّر أبطال الحياة 
اليومية المغمورين. ومن ناحية أخرى التركيز الإعلامي المتجدد يومياً 
لأحداث سريعة وملحة في. نفس الوقت تدور على السساتعة العالمية 
ا ا د متسارع وهارب منا في نفس الوقت». 
لقاه أكثر. هما تعيشة.. تتجدب إليه غواطتنا. ولقن هذا الحدك: لا 
يعطى معنّى لحياتناء» لذا كان البحث عن هويتنا فى مياه أكثر فلودا 
فى العصون البعيدةاء. لتحدى: قلتدا» برفحذيدا فى العضورق الوسييطة: 
يرفض مجتمع بأسره أن يكون يتيما ويجتهد للاستلهام من تاريخهء 
فتك أظير بخ بعد 1 ميل الفرنسيين الشديد للتاريخ : 050,2؟ من 
المستجوبين يمتلكون كتبا تهتم بالتاريخ» وبالنسبة إلى 09,6؟ من 
بينهم تحتل هذه الكتب المرتبة الأولى في قراءاتهم. إن التاريخ سوقه 
رائجة ولكن أي تاريخ؟ 


تتتحسد كليو (110©) الى فرنسا» من وراء تشويش الاويخ البحت 
تجاري»ء التاريخ ‏ البضاعة. في مدرسة حازت موقعا مهيف : مدرسة 
الحوليّات (2)478415 فقد استولى «الحوليّاتيون» على كل المواقع 
الهامة في مجتمع الإعلام. وقد أصبح المؤرّخ الجديد تاعرا 00 
مختلف مستويات شبكة توزيع الأعمال التاريخية, إن ميخعلف 
«الحوليّاتيين»» فهم يحتلون بهذه الصورة مكان سلطة أساسية» هي 
سلطة اختيار الأعمال التي تعتبر جديرة بالنشر وإلقاء البقية في سلة 
المهملات. هذه المدرسة المهيمنة تغلغلت فى نفس الوقت ضمن 


(2) ,عناوت مجع ه0610-062دى و«منتوتودم 2‏ كتمعجه 1 دعل كعاأعماانه ‏ كملتوقالمط 
ع0 قناآم ع0 5عصدهومعم 4000 نباو عاقتاوصظط .(1982 ,2م1ل1<2 تمتمدط) 973-1987[ موتااودة 


2 عع اتتموزغه 1981 ععطمععغل عتتيه ممح 15 
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عناصر الصحافة لتكون رجع صدى لمنشوراتها لتضمن لها الانتشار 
الضروري لاكتساب جمهور أوسع. وهكذا أصبح الإنتاج التاريخي 
الفرنسي حكراً تامأ اللحوليات»””'» من مختبرات البحث إلى دوائر 
التوزيع. 


إن نجاحها هو نتيجة استراتيجية التحكم في الإجراءات» في لغة 
العلوم الاجتماعية المجاورة وفي قدرة هائلة على الاستيلاء لنفسها 
على لدان الاندين بن حل إغادة كيرا مووز ين اقريمة ترات 
إلى آكلة لحوم البشر. إن هذا الغزو هو سمة ثابتة لمدرسة تستطيع 
بقدر ما هي قادرة على إدارة هجومها بأفضل الطرق فإنها تستطيع 
تطوير استراتيجية نابعة من الدروس الثلاثة الناجمة عن التجارب 
الفاشلة في تحقيق علم اجتماعي موحد في بداية هذا القرن: تجارب 
المدرسة الجغرافية الفيدالية (97143116326) والمدرسة الدوركايمية 
(عصمعتستعط عا سسم[1) ومشروع هنري بر التوليفي. فهي تقدم ذاتها منذ 
البداية على أنها مدرسة مناضلة» على الهامش. داعية العلوم 
الاجتماعية لنجدتها في زعزعة التاريخ التاريخاني المسيطرء ومدرسة 
شهيدة ضحية الإقصاء حتى لا ترعب شركاءها المحتملين. هذه 
المدرسة ترفض أىئ عقيدة أو أية فلسفة أو نظرية للتاريخ . لذلك فهي 
كمقع بطواعية وحركية وقدرة على الاندماج في حقل الأبحاث الأشد 
اقشاع 


إن الجمع بين إستراتيجيا حازمة للتحالفات ونزعة إبستيمولوجية 
اجبراطورية شافع تلك التى شيدتها بقع بحرت الكر والفر والك 


(3) أع] نمث عععددة81آ :قصمل «رع11أ/ا 19 عرد ع55قط منة84)» ,ء10055 5زمعمصط 


.3211م 3 ,(1988 ,عاعتاتنامء106 هآ :215ة) 1ه التصاقكة ,أعميعج8 2ع ,[.لة 
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كانت فيها لغة الإستراتيجيا العسكرية (حدودء أراضي. ..) بمثابة 
أهداف متعددة حتى الاستيلاء الشامل. ولكي نفهم هذا الالصان»ة 
علينا إعادة تركيب مراحله. يشير مارك فيرّو (7650 :343) إلى أن 
هذه المدرسة هي انبثاق لعلم تجريبي اتخلص من الأيديولوجيات ومن 
رؤى للعالم. وقد تصبح علماً مستقلاً بذاته فوق أي شك وأي تاليره 
إن مثل هذا التصور يسمح بعدم التساؤل عن أسبات نجاح هذه 
المدرسة وعن العلاقات التي أقامتها مع روح عصرها وعن الوظيفة 
المنوطة بالمؤرخ. غير أن التاريخ شديد الارتباط بالمكان والزمان 
اللذين 5 فيهماء كما كتب ميشال دو سيرتو (تتهعارع0) عل اعطءنكاة) 
(إن الممارسة التاريخية بأسرها متعلقة ببنية المجتمع»”". 


هذه المدرسة التي تجاوزت سن الخمسين لها الآن تاريخ» 
وكما قال لوسيان فيفر (7676 دوأعن1) سنة 1946: «يما أن العالم 
يتحرك فالحوليّات أيضاً تتحرك». فيجب إذاً أن نتساءل بماذا أجاب 
هذا الخطاب التاريخي الجديد عن مطلب اجتماعي دون أن نقوم 
بدراسة الية تنحصر في لعبة المرايا بين المجتمع الشامل وخطاب 
المؤرخ. 

فهذا الخطاب له استقلاليته وله منطقه الانتظامي الخاص داخل 
حقل علوم الإنسان. وهذا المعطى الثاني هو الذي يوضح بالفعل 
الانقطاعات الأساسية وتبديلات نماذج الحولّات من سنة 1929 إلى 
اليوم. 


فإذأ كانت كتابة المؤرخ وليدة عصرهاء» فمن هذا المنظور اللا 


(4) اه 0015 عن[ 5عتدوعة1 :كمقل «رعناومم قلط ممتتويغعم1.:0آ)» ,تتدعاجع0 عل أعطءتلح 
تكلمة) .1015 3 روعتتماقلط كعل عدوغطامتاطتط ,ءتمعكتط'! 06 1076 ,.وكتل ,وعولم عولط 


3-41 .جزم ,ك6 /طممج تمع دعنه/1 :1 .701 ,(1974 ,لتمستاله0 
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كان يجب أن توضع في حقل العلوم الاجتماعية» يجب وضعها 
تحت ضوء ثالث وهو ضوء اختصاص التاريخ في حد ذاته. 
كاختصاص مستقل له منطقه الخاص به كمهنة. تواجهه مشاكل 
الموقع والتجديد والمحافظة ومن هذا المنطلق يجب التوصل من 
خلال دراسة اجتماعية تاريخية لبيئة المؤرخين من وجهة نظر 
مورفولوجية» إلى إدراك تقدم المعرفة في علاقة بمأسستها. ولا يمكن 
إل اتطلاها هن هذه النقدرات الغلات: الراقعة نين التعاقبية» أن 
نكتشف نشاط بعض المراكز العقلانية في الخطاب الحوليّاتي. لا 
نستطيع القيام بتفكيرمنظم حول تاريخ الحوليات لمن يريد أن يتساءل 
عن وظيفة المؤرخ والتاريخ . 

إن المسألة ذات أهمية» فهي مسألة الوجود بحد ذاته للتاريخ, 
وقدرته على تجنب التجربة الانتحارية المزدوجة: الهروب إلى الأمام 
على طريق الذوبان ضمن العلوم الاجتماعية أو التراجع نحو التاريخ 
الوضعي القديم الذي عرفه القرن التاسع عشر. إن شرط القفزة لا 
يمكن أن يتأتى إلا من خلال تجاوز التجريبية وإعادة تسليح علمي. 

يظل التاريخ علماً في طور البناء على شاكلة مجتمعنا الذي لا 
ينفصل عنه. وهكذا يستمر الصراع من أجل التاريخ. 
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الحوليات: هيئة الإدارة 


البسا 8009 

1 للللسسسساً #ااوعع 

للها 10101091 اكاك اع مناقمعع 
سسا ع موا 
سسا الام امع امع 
زلا عع0ت عا 
الا عاقنامفا-ا80 غا 
الا ٠‏ 1 مممعع 
07لااناعا 
ل ام لاقم لمانا 

11 عمعالا6 ملا 
م م ] 07 ا-لاناماا 
ه07 اعباعم 
8 لاملا 


للا 13101101 لل #ولاظمم] 
50 75 70 65 60 55 50 45 040 35 29 
مسناععء عل غأادمه0 بك عرطمةا لا الاا0 01 لا 


نع 86 ها ع0 أمقأذاوقث ناه 116ق1ة 580 [إ إل 1 دان 560161816( جر 


المصددر : © 317616516 دع متكت واأعسامد» عبفردم 26 عل رعتتدع 86 -ناقارده © 116 


7 .بط ,(1983 رهمعتلمته ممعظ :ولهية) 115107115[ ادنتمء مناه و0 عأعم[م106 
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زيارة جديدة لكليو 


1 - ما قبل تاريخ الحوليّات 


عودة إلى الأصول 

فون" عملت وليك قنيلة المورطيو .التي اها سارك ارخ 
(طعما8 ع:33) بعد فرانسوا سعاة (لسممتساك وأمعمةء2) ب اصلم 
الأصول»» من الضروري أن تحدد التربة التي نبتت عليها مدرسة 

إن إنشاء مجلة الحوليّات نتج عن تحول مزدوج بلبل الوضع 
العالمي في فترة ما بعد 1914 1918» وكذلك حقل العلوم 
الاجتماعية. وسنجد هذا الكاتيو المزدوج وراء كل تبدل بارز في تطور 
الخطاب الحولياتي. وكما يقول بنيتو كروشي (عع00 مناعدء8) : (كل 
تاريخ هو تاريخ معاصر) . 

يستسلم حاك لوقوف. قليلة إلى السيولة غتدها يكنب اليس من 
باب الصدفة أن تنشأ مجلة الحوليّات سنة 1929 وهي سنة اندلاع 


010( سيميان (12120زك) (1873 5 5 عالم اجتماع واقتصادي دوركايمى. وأستاذ 


في الكوليح دو فرانس  1932(‏ 1935). 
35 
الفكر الجديد ١‏ 
حسما 


الأزمة الكبرى02. لا يمكن اختزال مشروع مارك بلوخ ولوسيان فيفر 
إلى رد فعل منظم لمجموعة من المؤرخين أمام أزمة اندلعت بصورة 
واضحة بعد انهيار بورصة وول ستريت (5]5660 7/81[1) في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1929 في حين أن المجلة صدرت في كانون 
الثاني/ يناير من العام نفسهء وتعود كمشروع إلى فترة ما بعد الحرب 
مباشرة. مع ذلك لم يكن جاك لوغوف مخطباً تماماًء لأن الأزمة التي 
حدثت بعد تأسيس المجلة لم تكن سوى الأرضية التي أدت إلى 
نجانحها. إن الانهيارات: الماأسوية لاقتضاد:رأسمالى على المستوى 
العانقى ة القى ]لاتحي يشحة تواجية بأمر كا وأزوويا :أدبت إلى إقادة 
لفان فى افكرة القدم متواصل اللإنيائية في اتبجاه المرين من التحبيج 
المادي. كانت هذه الأزمة أساسٌ تساؤلات جديدة تعيد تقييم ما هو 
اقتصادي واجتماعى غارق فى انخفاض قيمة النقد والركود الاقتصادي 
والبطالة. وفي هذا الظرف الذي قوي فيه الطلب من أجل الفهم 
والتصرف» فإن مجلة الحولات» التي تحمل عنوان حولتّات التاريخ 
الاقتتصادي و الاجتماعي ([50012 أ© 077110116 مع 3م51 0*1 دء[0 7ر4 ) 
تجيب تماماً على أسئلة زمن يحوّل نظره عما هو سياسي نحو ما هو 
اقتصادي. ْ 


من جهة أخرى لم ينتظر الاقتصادي عام 1929 ليغزو الأفق 
السياسي. لقد طغت على العشرينيات من القرن العشرين هنا وهناك 
نقاشات كبيرة وقرارات اقتصادية هامة. ففي عام 1 أكد لينين 
غتدما أقر السياسة الاقتضادية الجديدة فى روسيا أن «الاشتراكية 
يعم اتتريقها بالسوقيات اند 'تحميم الكهرباءة+ .وعثلال. هذه القدرة 


(2) عاأعدعاهلة هط ,.وتطل باعع18 وعناوعول اه من قط ععع 10 ,6011© عن[ وعناوعول 
ر(1978 سآ .8.218 ال لجاع :قاعمةط) 56ممع7200 خناه533 دحل 60165مملءنرلعمة وو[ ,ء مادام 
4 .م 
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نفسها طغت على العلاقات الدولية مسألة التعويضات. والحكم 
على السياسات كان مرتبطاً بنجاحها أو فشلها الاقتصادي» كما أن 
تحالف اليسار في فرنسا انهزم أمام جدار المال الذي صعد عليه 
ريمون بوانكاريه (56816ذه2 4ههج:823) والذي بإعادة الفرنك إلى 
عياره الذهبي عام 21928 تمكن من الانتصار الذي جنى ثماره 
على المستوى الانتخابي. لمواجهة الأزمة كانت المشاريع الحكومية 
تتبلور من خلال المشاريع الاقتصادية المعروضة. وفرانكلين د. 
روزفلت (280056961 مناعلهه2) مَدين في انتخابه عام 1932 
لبرنامج النيوديل (10681 2167). وانتصار الجبهة الشعبية في فرنسا 
ناتج هو أيضاً في جزء منه عن رد الفعل ضد سياسة التخفيض 
الإرادي في قيمة العملة التي قام بها اليمين في عهد غاستون 
دوميرغ (1201012618116 صوؤكة6) أو بيار لافال ([398آ عمنواط). 
وأصبح الاقتصاد المقياس الذي يفكر من خلاله مجتمع سنوات 
العشرينيات والثلاثينيات في ذاته» وفي هذا الجو نمت مجلة 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» لصاحبيها مارك بلوخ ولوسيان 
فيفر» كالسمكة في الماء. هناك بالتأكيد الحدس الواضح لدى 
المؤرخين الكبيرين» ولكن كذلك أيضأ خطاب خاص ما فتئ 
يتأقلم مع الوضع الاجتماعي الذي يصدر فيه. إن الأزمة طرحت 
تحديأء» وأوجدت الحاجة لتقدير كمية المتغيرات الاقتصادية 
وتحديدا تطور الأسعار. وفي هذا المجال» شهدت الكتابة التاريخية 
خلال هذه الفترة صدور ثلاثة كتب أساسية: كتب فرانسوا سيميان 
(0«قتسنة وأموصةء1) وهنري هاوزر (1121565 3نم886) وإرئنست 
لابروسر 2 (هوقناهطقآ أمعصر). 


(3) 77201416711611 ©[ الى و6[[6 200 61 77165عأ 072 كعء"2ب7ءع122 ,لتتقتستة 5زمع مهم - 
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في الواقعء؛ أنه من خلال هذه الدراسات» عرف التاريخ 
الاقتصادي انطلاقة أكثر علمية» وهو منعطف أساسى حدد من خلاله 
بار شوس أركيولوييا هذا الكل من الفاريضة. كل اتىء يدا عند 
أفق 701930-1929. «دخل الحساب التاريخ عبر الأسعار. وجاءت 
الضقمة غداك اند 029 


إن في أساس هذا الخطاب التاريخى الجديد الذي رمُّزته مجلة 
الحوليّات يوجد أيضاً الإرباك الذي أحدثته حرب 1918-1914 
ونتائجها. إن ملايين القتلى الذين خلفتهم هذه الحرب الطويلة 
يقفون كما في فيلم أبيل غانس (ععم08 اءطلم) إني أتهم (ع5ناء86”[) 
ليذكروا الأحياء بمسؤولياتهم. يمثل ذلك بالنسبة إلى المؤرخ إفلاس 
التاريخ - المعركة الذي لم يعرف كيف يمنع البربرية. فالإرادة 
السلمية المضعية فى مرخلة ما بعد الحرب» وربما المبالقة فن 


سلميتها (ميونيخ)» تدفع إلى تجاوز الرواية عن تاريخ قومي صرف. 


5 يك عااماقاط '0 مععمعء وغ أجامه ,ء[ع2اد مدع[ 3/1 به مس12 17ل[ 4ل دامع دعل أن «رفترقع 
ر(1866-1946) تتعمسقلط1 صمعط ,(1932 ,رمعلاأوعتطعغده84 أمددهدآ .ل :متيوط) 5عنانتحتمممءة 
نال تعماعده وع1 اسقتلياة مه عاءفاة 21/16 حل عاوتستمصمءة ععتلمغقتط"! عل تعصصدمام 
51/7 0001111167115 61 كعتن 167[ع 82 ,اء5بله1ط1 عمع]ط1 رععممء1 ده عمترعلمت عدددد ال اموه 
12 ععا21] لمع5ل121آ انتطع11 علوم وغتاطنامح ,18500 © 1500 ع0 ععمومط ره عدامام كدمك عمرتمادام :]| 
ب(1936 رقعم2ة12100 وعووعع 5ع[ ."اصمطط تماعة) [ماعناظ .[-.2 اع عبلمعجا عل م1كنهرهط13آامء 
عل مملاععة عآالا '12 3 اه عتصمطءه5 15 3 الإعووع]مم ,(1895 مه 6م0) عدكنامعطه[آ .18 
ل 201 16ماعلا 063 © عدأ 7تز 5ع 111010161116711 نأك 25011556 ر1556ا10طمآ .8 .ل ,8 11ط :| 
عع1612م ,.015/؟ 2 ,3 بعنلل )تامع عتطتمدمع6 '0 عندوكتاطعكد دامااعع لام ,ءأعغزى عدن 117111 ننم 
.(1933 ,1031102 :متيوط) لتمعاط تعع850 عل أهء ع56 لمع عل 

(4) © عتسسصمط'[ أه ععوودء'[ ,ءع6ملاط هط :ء[2آع50 معمواعى ,ع مك8 بلالتتتقطن) عترروزط 

56 .ص ,(1974 تناع[ 1ةملاة أمع عع اعمدء "0 جه ناللة "ل 5001616 :وتميوط) عتررعل 0 عناومموة' | 
(5) مانا «روعءلاناء 6256م اع مقللظ نع1لاعن5 ع1115)0115آ» الالمناقط0 عتمعزم 

02 .م ,(1970) عبان 10كقم 
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متعصب كان عقيدة لجيل كامل من الشباب منذ هزيمة 1870. وعلى 
العكس من ذلك هناك رغبة في تقريب الإنسانيات والشعوب» 
وبرزت غايات جديدة بالنسبة للخطاب المؤرخ والذي أصبح يعتبر 
وسيلة ممكنة لتحقيق السلم بعدما كان سلاحاً للحرب. في عام 
5 قام سيليستان بوغليه (800816 دناو061) بتقييم جهود تنظيم 
المؤتمرات التاريخية الدولية التي تصب في هذا الاتجاه'“» قرعت 
الحرب ناقوس نهاية «الزمن الجميل» لأوروبا التي نرى بوادر أفولها 
أو انحطاطها". قبل الحرب كان كل شيء يقرر في أوروبا. 
والخطاب الأوروبي د المركوى اللمؤرحين كان يعادب ماما مع 
عالم وحّدته الرأسمالية وهيمنت عليه لندن وباريس. بعد الحرب» 
خرجت أوروبا مستضعّفة من جراء النزيف البشري حيث بلغ عدد 
الضحايا عدة ملايين من البشرء والدمار المادي» وخاصة بفعل 
صعود قوى جديدة أكثر حيوية مثل اليابان وبنوع خاص الولايات 
المتحدة الاميركية. إن التشابك العالمي للمشاكل وحالة التبعية للعالم 
الدب كفيك عن الزمالة الكتاملة الاررونيين » وسرلف اللقطات 
المؤرخ هنا أيضاً باتجاه تجاوز الأوروبية ‏ المركزية نحو أخذ 
المصائر المتعددة والحضارات العديدة بعين الاعتبار. فى هذا الإطار 
المتميز بإعادة طرح الحقائق السائدة قبل الحرب يمكن قن خطاب 
الحوليّات وليس فقط في إطار تطور خاص بالخطاب المؤرخ 
المنفصل عن الواقع. وكما يقول لوسيان فيفر: «لم تكن أزمة 


(6) عالعكتامط ,تله مم27 11زم» ‏ متتوع بجر عأومإمناعمد م[ ع0 0م81 ,6اعنام8 .0 

.9 .7 ,(1935 ,تتقعاخ .1 :حاعوط) 4 بعباوتطدهده[آتطم عتلؤةمم 1ع توعمة 

(7) اع عداوتاتامم عناوغطاهناطتط ,عممسمط'[ 02 :ع6 عط ,ممعم ممسعحآ أرعطاة 
الإعماءء0' | ع2 «أاءة 6ط ,تعاعمعمكد 059210 أء ,(1920 أمنزوط :مصوط) عنال1استمممءئءة 
.(1920 ,لتمستالدت :قتروط) 


39 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


التاريخ مرضاً خاصاً فتك بالتاريخ وحده. لقد كانت أحد المظاهرء 
بل الظاهرة التاريخية البحتة لأزمة كبرى في الفكر البشري»!©. 

هذه الأزمة الشاملة أو الأزمة الحضارية لم تؤثر فقط على فئة 
المؤرخين» بل إنها قلبت قناعات جميع الأوساط الثقافية التي كانت 
فى حالة غليان إبان الثلاثينيات» كما بيّن ذلك جان توشار صهعا) 
000 وبيار أندرو 9 (لاعتلصة عنرءزم). نجد العديد من النقاط 
المشتركة بين الخطاب الحوليّاتي و«روح الثلاثينيات» هذه التي يزخر 
بها العديد من حركات المفكرين الشباب المتمردين : «أظهر التمرد 
أحسن هالدئى الشكرين القيائ”9. هيف ضدرث لات .جديدة 
خلال سئوات الثلاثينيات هذه: مخططات (:جم/2) بإدارة فيليب 
لامور (7نامطتةآ عممتلتط)» فكر (8:6::11) لإيمانويل مونييه 
(162نه7 أعنامقتصص8) أو صسر اع (007184)) والإنسان الجديد 
(ننهع20109 عمتدده1.:11) والكراسات (5رء71ه0) 2.65) لصاحبها جان بيار 
ماكسانس (ععدعءتة81 عتمءزط-ضوء1) ورد فعل (7621101) لصاحبها 
جان دو فابر يغ (وعتناع 75616 06 دوع1) والنقد الاجتماعي 0200 
(©/»5061 وخاصة النظام الحديد (7010©41 1::07476) لصاحبيها روبير 
آرون (ضمعة 6يءطهظ2) وأر نو دانديو (ا2016ة12 لتتدصحثى) اللذين نشرا 
ا عام 1931 تقهقر الأمة الفرنسية 701101 ها ع0 226ء2هء126 ه.1) 


(8) قصملكدوتلاكك روقاغاء50 روعللاامدمءة ,ع«امنكقط'[ “صدمم كلمطسرم0© بعوبتطعط معتميدآ 

.36 .م ,(1953 رصتامت لصفقمصهُم :ناموط) 

(9) «ععمممده 7 عق غامعدؤيم تعتمقم «,1930 وعغصصة دعل غتدصوط ن[ل» ,لمقطعيده1 .ل 

[ 1959 امت 23 ,لانم« نتهبرمز عل عبنوم]]م0) ] :1789 كأبامعل عدتمعاته كر ءام ع[ دتمل دعيتيةا ةامر 
وعكآ» ملاعتلقثة عترعاط عع ,(1960 رعاأعطعدط؟ :ولموط) ممتأددتاانكاه عل وتعتطوت :معبلوملامء 
1721/0146 05 عناناعر «رع 1 رعناع 15 2 1927 عل عاأعباءء لاعاه] عومعصيعرز 12 عل دعباو امم و5ع106 


17-5 .جز« ,(1957) كععياوة ا أأمج اه دعءاه 77:0 دمعمعلءد دعل عتدررفلوعن '| 06 


(210 1 لاع مم 
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(©15هم:67 7 والسرطان الأمر يكى (11م2 1ه "مهن 1.6) . 


وبغضٌ النظر عن الاختلافات بين هذه الأوساط الفكرية 
المتنوعة» يمكن أن نتحدث عن جيل وعن مواضيع مشتركة : «يخلق 
تضامن الخطر بيننا وحدة لم يستطع صنعها لا المعلمون ولا العقائد. 
وهي وحدة الرفض أمام البؤس المذهل لعصر يجد فيه الإنسان كل 
ما يحبه وما يرغب فيه مقطوعاً من أصوله الحية ذابلاً مشوهاً معكوساً 
مقشور الجواتي: "أ" كينا تمق قريا مخدلفت عارك لوسياة شر 
ومارك بلوخ من أجل التاريخ. وفي المقام الأول «المواضيع الكبرى 
في الثلاثينيات هي مواضيع مقاومة»'*'". لكن الخطاب الحوليّاتي يجد 
أصل تجذره في المعارضة المطلقة وفي الرفض الكلي للكتابة 
التاريخية المهيمنة والتي تسمى بالوضعية. إن هوية الحولهات بُنيت 
بالفعل على قاعدة الرفض للجيل السابق جيل لافيس (1.80”1556) 


وسينيوبوس (0505معنء5) ولانغلوا (15هاع28ه.آ[). 


السمة الثانية التي تميز مفكري الثلاثينيات هؤلاء هي رفضهم 
للسباسة».قاللعية السياسية والحياة البرلمائة والأحزاب السياسية هى 
محل هجوم هؤلاء المثقفين. والدولة محل ريبة ومرفوضة كما لو أنها 
خارح المجتمع ؛ وهي جسم غريب يثير ظاهرة رفض عنيفة: (سواء 
كانوا معتدلين أو راديكاليين أو اشتراكيين أو شيوعيين» كل زعماء 
السياسة الذين ترد أسماؤهم كأسياد للمنابر السياسية أو كقادة 
للصحف» يحملون وصمة عار: نوع من التواطؤ الموبوء والتفاهم 
القذر يتضح عبر التباسط التخاطبى (10001652621) الذي يتم في الأروقة 


(11) 20 .701 ,كر «,و 2665و للصعبعم عل 5تعلط0» ,1نم طوععت0 15 عل تمعد[ 
51 .م ,(1932) 
,212 .م «,1930 قعقصصة ذعل انتموظ: 41 ,لمقطعتده]” 
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الخلفية والترافق في الحانات0”١".‏ دعت مجلة النظام الجديد »:1.0,4) 
(1ه 70146 إلى عدم التصويت في اكتخانات تسا انان (أبريل مايو) 
6 : «يمنع التصويت كما يمنع البصاق على الأرحن "برغم أن 
مجلة النظام الجديد. مرتع الأفكار الجديدة» كانت ترغب «في إلغاء 
الوضع البروليتاري» وإرساء أسس «التحليق في لون ال 020 
رفض السياسة جلي أيضا لدى مارك بلوخ ولوسيان فيفرء فقد طوّرا 
منهجاً يتمحور حول الاقتصادي والاجتماعي مهملَيْن بصورة كلية 
الحقل السياسي الذي أصبح بالنسبة إليهما هامشياً وملحقاً ونقطة ميئة 
في أفقهما. إن روح الثلاثينيات هذه هي أيضاً تفكير في التدهور 
والانحطاط وعدم جدوى الأيديولوجيات» والتفكير بالقفزة الضرورية» 
مفسحة مجالها كله للإنسان كشخصية وكحالة فردية: «يعنى ذلك . 
كلم وإسدة» إغادة حتلق مسقا إنيانية 85 أقضى هذا اكير إلى 
رفض للحقيقتين الموجودتين: الرأسمالية بتناقضاتها وأزماتها التي أدت 
إلى مظالة الملانيى من العانى ونكضأة أنظية شمولبة بت الفاقية 
والنازية» ولكن أيضا الحل عبر ثورة جماعية على النمط السوفياتي: 
«النظام الجديد: تهيئ لثورة النظام ضد الفوضى الرأسمالية والقمع 
البلشفي. ..0”". إنه البحث عن نظرية ثالثة. نجد هذه الرغبة في 
مستقبل جديد وعصري وإنساني متحرر من الدولة في المواضيع 


إن 


م213 ,(1933 عناحامات0) اممء :نهم ععرلق 1.007 قطقك ,ؤمه] اعنصود[ 
ووسقي : العندر نقسهه فين 102. 
)214 ب(1936 اتتاتئة) باو ع امم معل 1.07 
ورد في: 2 .م ,.10ط1 بل تقطعيه 1 
(15) 18 3 1927 عل عااعتناءء ‏ اعتدذ عووعصيعر 15 عل وعدن تاتامم وع106 5ع[» ,تاعتفضم 
116116 
(2)16 19 .0ط بكابماط 
(0217 1 1.0106 ع0 اتن تتتععصةا عل دااع مدهنم] 


02 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


المؤسسة للخطاب الحوليّاتي. بتساءل. مارك بلوخ حول هذه 
الأوروبا المهددة بواسطة التاريخ الوسيط في كتابه المجتمع 
الفيودالي (1ه04غ8/ 5061616). وهو في نفس الوقت يدعو إلى تاريخ 
مقارن وينتمي بصورة كلية إلى جيل يضاعف المؤسسات القادرة 
على تطوير حوارات دولية علمية'9". 

ساهم مارك بلوخ ولوسيان فيفر بصورة هامة في ذهنية 
الثلاثينيات هذهء إلى جانب أولئك «اللاتقليديين»» والذين أنهى 
البعض منهم مسيرته في الأكاديمية الفرنسية عنسغ0هءه:1) 
(©3315؟182: تييري مولنييه (62نطاناة7 ن5تعنط1) ودانيال روبس 
(9م20 لأنسوط) وروبير آرون (مّث 180616) وجورج إيزار 
(12350 5ع066018): مثلما انتهى رافضو ستر اسبورغ عضي تصورهم 
للتاريخ على طائفة المؤرخين بأسرها. 


الدافع الثاني الذي عرفه وسط المؤرخين» وهو عامل أزمة 
تحول إلى عامل حيوية. جاء من حقل العلوم الاجتماعية. أدت إعادة 
النظر في نظرية التطور وفكرة التقدم إلى تحول الفكر التاريخي نحو 
ميغالات أشرق خارجة عن حقله الخاص. تميزت هذه الفترة بالعلوم 
الاجتماعية الجديدة» مثل: الألسنية» والتحليل النفسي» 
والأنتروبولوجياء. وخاصة ذلك العلم الذي يههم بالمجتمع والذي 
يقف على الحدود المباشرة للتاريخ. وهو علم الاجتماع؛. مع 
المدرسة الدوركايمية «غادرت العقلانية البورجوازية التاريخ وانسحبت 
نحو الاقتصاد السياسي وبصورة جزئية نحو علم الاجتماع»””''. جرى 


(18) 3 منله85 .ل دمغدلمه :1935 .0510 3 دعن 1ومصامء 5ع0ناة*0 ]101لأوم1 :1930 

.511651 12 ناة 5لةطه20[1 أء 05تتقتء [[ى عنمة قققطن0آ1 .دع لاع نم8 
(19) ع0 ععد1]ة:م ,عنبي ه186 701201 2ل ,ع اكفله 1604 76 ,تلوع 7 1عنا 0 طتقاف 
ش 2 .م ,(1980 بعتمصمعنز؟ مآ :ونبوم) 0016 مآ مونا 136 
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تكليف إميل دوركايم (مستعطعامتط عانم8) بأول درس في علم' 
الاجتماع بهذه الصيغة في كلية اداب ببوردو (801068105) سنة 1887. 
وأصبح مدرسةء كما أوضح ف. كارادي200) 12401 .029 بأنه نجح 
في اكتساب موقع مهيمن في هذا الاختصاص. ولكن الطريق كانت ما 
تزال طويلة أمام علم الاجتماع حتى يستطيع أن يفرض نفسه أمام 
اخكصضاعناف: الساندة الك لاسي كية: كانت اسع الييفية المدويدة 
الدوركايمية تتمثل في كسب مواقع في حرب متنقلة» وفي تحقيق 
موطئ قدم في حقل علوم الإنسان المجاورة» مقترحا عليها علاقات 
تكاملية وعارضاً تقديم خدمات. لقد وضع علم الاجتماع الدوركايمي 
الناشئ لنفسه مطمحٌ تحقيق توحيد كل العلوم الإنسانية تحت رايته من 
خلال مفهوم السببية الاجتماعية. وفي هذا الصدد فإنه يهاجم قلعة 
التاريخ» ذلك العلم المتجذر بقوة داخل المؤسسات الجامعية» 
وكانت له مجلة منذ 1897 للتعريف بأطروحاتها: السنة العلمية 
الاجتماعية!21) (علتواع 5010/0 47116 :1 ). فإميل دوركايم لا ينفي قيمة 
التاريخ الذي يعتبره أساسياء ولكنه يغير من وضعيته. 


(20) صبخك منفالئظ :ناونع لاسن[ أء دعلواء50 وععدعلهة دع[ ,تستعطع011[» ,لزملم مم1 .317 


.(1976 [أنالثة) ءأع 501010 عل عمدتو عوجر عناع 1 «رععطاءة- لمزعة 


0 انظر الشكل الرقم (1-1). 
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الشكل الرقم (1-1) 
اج كامانمقج؟ أن كووراجات د وجرا | ع[ الامص كول بيك وسجطوع 
نموم اموؤينم ولعييس نا 
18:11 0 000 ممطريم .. لألا مااع 
وله جللكينيند 


3ل 
ذل | 


7 : 
0 


اداه 
دق الا 
اع ع7ان زؤرنا ١‏ 4 
هعلامة و1100 
05 025 ممبلوع م06 مح ا 0 
0559 ]6 لي« 0 
1 1 0 زا 
ماق 37 1 0 
00 مر الم 8 وعميميم 
6النه0 01م بده ينذا [#دممنة] [#دممنة] 
مم8 امن 0 6 بمجاع 
لخ 501186 لالصيان ام 
ا 
مسمسم ١‏ لص تدم 


00 عثلاصوج 3193165 امم نلو [ 4أ8 عاتكق ل ,لقعم عموهووع 3 ,مواد ممؤقاام ون) ومصاواع: 5ه! أمعوالموميز5 ؤنال الاالم 5ع[ أمؤااع: 5ع5و! كعنة 
وقمصمق'! ون كانولةوطهاامت «نتةناومام 5ع0 00005 كما كموناواء) دعت عل م1زئمع1”؟! وواعة 5عذورويه كمنوم ين كنام أحم5 كمالع .3064 لمماف عضردمون 
.885 المافع ات 50101 عماعو 1١‏ عراي دوم هرهم 


الملصدر: «,ع500101081011 عغقصة'1 ع0 عمتتتوع*1 عل ه30 ماده 2[» ,210 تموعظ عدرمتاتطاط 


.(1974 5كلقصتا "عا لكطة[) 20 .01/ رعنعوم[م1ع0: مل مكتمعسه[/ عنامطع 1 


على المؤرخ أن يكتفي بجني وتجميع المواد التي ينتج عالم 
الاجتماع منها عسله: «لا يمكن أن يكون التاريخ علما إلا إذا سما 
فوق ما هو فردي» والحقيقة أنه عندئذ يفقد ذاته ليصبح فرعا من 
فروع علم الاجتماع»”'. إن المؤرخ الذي يزعم أنه يقارن ويؤوّل 
يصبح عالم اجتماع» والتاريخ يكون عندئذ علما رديفا لعالم الاجتماع 
المنتج الرئيسي. من منظور اكتساب موقع مركزي ومهيمن أققة هذه 
المجموعة الدوركايمية قدرة على الانسجام مرتبطة بتصلب يقيني 
سيؤدي إلى فشل مشروعهم. هذه المجموعة تتصارع على جبهتين 2 )223 
وبنفس الدرجة ضد العضوانية الكاثوليكية التى يدعو إليها لو بلاي 
(:2133 18) وضد الإشتراكية. وفي مواجهة «التقسيم الاجتماعي 


(22) -124 .مم ,(1903) 6 .01لا ,مناواع 500010 عنن«نبة اط :قصقل ستعطعاسادا[ عاتصط 
15 


(23) :قتموط) وعومطكء معل عتلده'1 ,عاطم ام منج عنوداعد يه لق 16 ,منءطمعلصنآ اعتسودر 


0 ,لإلتة يآ -مفمملة‎ 1975١. 
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للعمل» الذي ينادي به كارل ماركس ٠»‏ تضع هذه المجموعة «تقسيم 
الفلسفية» إطار المعرفة الذي نشأ عنه علم الاجتماع: «يجب على 
مجتمعنا أن يستعيد وعيه لوحدته العضوية. .. نعم أيها السادةء إني 
أعتقد أن علم الاجتماع قادرء أكثر من أي علم آخرء على إعادة بناء 
هذه اوكا 1 


يمنح الدوركايميون للمؤرخين مجالاً جديداً للبحثء علم 
الاجتماع الديني» الذي ينظر له على أساس أنه لغة مشتركة ممكنة 
لتجديد يقطع علاقته بتقاليد الدراسات المدرسية الجامدة والمنفصلة 
عما هو اجتماعي. وقد استفادوا من ظرف جامعي ملائمء ففي نظام 
جامعي في طور التجديد كانوا يستطيعون الادعاء بأنهم يحتلون مكانا 
فيه» خاصة وأنهم قد تمتعوا قبلها بهيبة دار المعلمين العليا وشهادة 
التبريز في الفلسفة. كما استفادوا أيضاً من نجاح فكر أوغست كونت 
(©0001 عأنتاوددة) الذي ينتسب إليه إميل دوركايم. إلا أن كليو 


(110©) كانت متجذرة :بقوة ومرتبطة بمصير الجمهورية حتى تقبل 
بتهميشها بهذا الشكل. كما استهدف الدوركايميون أيضاً الجغرافيا التى 
انتقدوا أحاديتها المناطقية وأملوا تعويضها بعلم تشكل اجتماعي : دلا 
يكفي أن يوجد أغنام في بلد ما لتفسير امتلاك ذلك البلد صناعة 
صو ا يتهكم فرائسوا سيميات (4سممنصزة 5أمجصة:1)» منتقداً 


(24) «رعلوه5 ععدعوة عل 5انامه ندل ع اتتاتعلاناه'0 توععط» بستعطاياجآ عاتصدع 

48 .م .(1888) 15 .01 ,ندرء دمعتو زعكبه'| ع0 عأمدمةلمسرعاجز عنمل 

(25) 128 ع0 تزه1هلا-ع اد عل 5ع0مت7 أء عأأودناة: عل 5عزع5112668» ,121202 .17 

1 .0 ,20 .701 ,ءأعوماماع0د عل عكتمعبور عننرعر «ركمع تتستعطع ينل 5ع[ ععطء عزعه1م1ع50 
.49-2 .زمر ,(1979) 
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الحعمية التي لاحظها عند كبار الجغرافيين في ذلك العصر: 
دومانجون (328600جطاء12) وبلانشار (0تهقتاعصةا8) 5 (تعطاعة؟1) 
وسيون (5100). . .في مقابل الوصف الجغرافي الذي ينطلق من التربة 
والمناخ يضع الدوركايميون تحولاً يعطي الأولوية للبحث عن 
الأسباب التي يوجد موقعها داخل المجتمع. لذا فالجغرافيا يجب 
ذل أن تتلاشى كعلم مستقل. وهنا أيضاً يتحطم علماء الاجتماع 
على صخرة ذات صلابة خاصة» وهي المدرسة الجغرافية الفيدالية 
(#صهع9/1011) التي كانت في أوج محدها. وكان غلى الدوركابمييق أن 
يكتفوا في فترة ما بين الحربين في باريس بأربعة كراس في السوربون 
وبمنصب في «كوليج دو فرانس) (ع1*826 عل ع001168) لمارسيل 
موس (1/831155 [8413166). إن هذه الوضعية لاا تعكس مع ذلك انتشار 
هذه المدرسة التي لخص وضعها سيليستان بوغليه (80118[16 «ناوعاغ0)) 
عام 1927 بالقول إن مركزها لم يكن في أي مكان, وإن اتساع 
دائرتها في كل مكان””. بسقوطهم على ضفاف كبريات المؤسسات 
الجامعية. اضطر علماء الاجتماع إلى الانكفاء داخل المدرسة 
التطبيقية للدراسات العليا (وع0 ياه 5عأآباهط دعل عناو1اة:م عامع1.:8آ) 
وإضطروا إلى تأسيس المعهد الفرنسي لعلم الاجتماع عام 1924 
والذي نجد من ضمن أعضائه الأربعين الاباء المؤسسين ل السنة 
العلمية الاجتماعية27 (مندونهوماهنهو: 416 '.5). إن نصف الهزيمة 
هذاء أو نصف النجاح. للمدرسة الدوركايمية كان في أساس نشأة 
مجلة الحوليّات سنة 1929. فقد اتبع لوسيان فيفر ومارك بلوخ 


2006 .729 .م ,(1906-1909) 11 .1ن موتو و[مأء 0د ءنم1 كل ل :0125 .210110الك .]1 
(27) عل دمأمضعل «رثوتروط 3 عنوهاماعهد 15 "اعتللةة الاعستسرم0» ,غاعنه8 .© 
313-324 بورح ,(1927) ونبوط عل 16أى 116 


)228 5 13110تدزك ,:زج102] قطعو مدنا ل11 .6أعنام8 أعمممعتوط 
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برنامجاً وعلى الأخص استراتيجيا علماء الاجتماع» بالأخذ من كل 
شيء. وقد ساهم توقف التدرج المهني داخل الجامعة فيما بين 
الحربين في التخلي عن الاختصاصات الناشئة التي لم تكن قد ثبّتت 
وجودها بعد مثل علم الاجتماع» ونقل مجال التجديدات إلى جهة 
الاختصاصات الأكثر قدم”*. وبالفعل جاء التجديد الناجح من حيث 
لا يتوقع: من علم التاريخ القديم: «أتصور أن السنة العلمية 
الاجتماعية كانت بالنسبة لمارك بلوخ أو كادت أن تكونء ما مثلته 
الحولتيات بالنسبة لمن كانوا في سني2”. إن إميل دوركايم كان أحد 
عرّابي الكتابة الحوليّاتية والذي يعترف مارك بلوخ بأنه مدين له القد 
علّمنا أن تخلل تحليلا أعمق» وأن تحصرالتشكلات» وأجرؤ على 
القول آئه علهنا الأ نلق إلى الشكير اله )1 , 


في عام 1903 انفجرت قنبلة موقوتة من خلال مجلة هنري بر 
محلة التوليف التار يحخى (©115107101[/ 57117656 46 146/6 14)» كان قد 
وضعها عالم الاجتماع الشاب (ثلاثون عاماً) فرانسوا سيميان. إن 
مقاله الناري «المنهج التاريخي وعلم الاجتماع»» شكل التحدي الأكثر 
راديكالية الذي لم يعرف علم التاريخ مثيلاً له من قبل» وجاء بمثابة 
عملية استيلاء» إذ إنه ينخرط فئ المنظومة الشاملة للهجوم الذي 
يقوده علم اجتماعي يمرض على المؤرخين اللجوء لعن حججهم 
والخضوع لإشكاليتهم وأن يتحولوا إلى مجمّعين تجريبيين لمواد 


(29) «1920-1940 :12 ةلماع ط بال ل 5ه705طص1م ماع14 5ع[» ,دممعطلاع2 سقطمك 

.6 .صم ,(1985 015ا[-5/111ة) 2 .هط ,36 .01 ,عقوماماع0: عل مكتمع جر عيادع 1 

(30) يده ع#تماكنط'[ نتمم عأعواوصك4ل بطعها8 عنهة84 :قطفل «رععه5:61» ,لإطناد[ا .0 

لذ نقتده2) .60 عصطغ7 ,لإطدان[ دععممء0 ع0 عمعولغعم ,34 بعمحاام ل]ا ,نماممتدكة "ل نافلا 
.8 .م ,(1974 رستاهم 0 

231 2.7 ,.أط] بطعمواه 
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يمكن تفسيرها بواسطة العلم الاجتماعي الوحيد الذي ينزع إلى دراسة 
القوانين: وهو علم الاجتماع. وفي استهدافه بصورة أساسية لكتاب 
شارل سينيوبوس المنهجيء الصادر عام 1901» المنهج التاريخي 
المطبق على العلو 1 الاجتماعية مده عغنتوأارمه عدو «ماكاط 1141006 1.0 ) 
(50616165 2065 و1ءدى. ألقى فرانسوا سيميان حجرأ هائلا فى المياه 
الراكدة. لقد دعا المؤرخين ليتخلصوا من بهرجهم ليجددوا اشهة 
واعتمد الصورة المجازية لبايكون (88605) عن «أصنام قبيلة 
المؤرخين»» وعندها ثلاثة» وكلها غير مفيدة. هناك أولا «الصنم 
السياسي»» أي الدراسة المهيمنة» أو على الأقل الاهتمام الدائم 
بالتاريخ السياسي2”6©»: يضاف إليه «الصنم الفردي أو العادة الراسخة 
في فهم التاريخ كتاريخ للأفراد»» وأخيراً «صنم التسلسل التاريخي» أي 
عادة الضياع في البحث عن الأصول”*". وهو بذلك يضع موضع 
الشك وبصورة واضحة قدرة هذا العلم القديم القائم الذي هو التاريخ ‏ 
أن يتشكل كطريقة إيجابية للمعرفة. وعلى العكس من ذلك فعلم 
الاجتماع الناشئ يقترح نفسه أن يكون «مدونة للعلوم الاجتماعية)”*©. 
إنه يدعو المؤرخين إلى العبور من المفرد إلى الظاهرة المنتظمة وإلى 
العلاقات الثابتة التي تسمح باستنباط قوانين علمية ومنظومات السببية. 
وهو يدعوهم أخيراً لتحويل ملاحظاتهم من الفردي إلى الاجتماعي. 
في الواقع» إن الكتابة التاريخية» في بداية القرن العشرين هذاء تنحصر 
في الأوساط السياسية التي يخصص لها أكثر من نصف أطروحات 


(0) مونطاصبرد سرع «رعاقء50 ععمدعاعة أء عبنوءماقتط ع0ه18650» ,لسمتمزك 2 
ر(1903) عنضعوة 0 1ك11] 

واعية نشره في: مجلة الحولتات (1960). ص 117. 

() المصدر نفسه. 

(34) «روع[5008 5ععمعة وع1 غه عتطعط .1 ,[ع2829 وعناوعة71 أه تع نارهط زوعه1] 


0 .5 ,(1979) 2 .801 ردءتأجه 60ج أء كترء 11151071 
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الدكتوراه في التاريخ وأكثر من ثلاثة أرباع ديبلومات الدراسات 
المختصة (12585) ومواضيع شهادة التبريز («متنوع نمع ة) . أما في ما 
يتعلق بالصنم الفرديء وهي دراسة السّيّر الفردية» فإنها ضمت أكثر 
من 30 في المئة من الأطروحات لغاية عام 1904» ولكن منذ فترة ما 
بعد الحرب تراجعت بشكل محسوس حتى باتت لا تمثل سوى 17 في 
المعة من الأطروحات فى الشمرة الممغدة مانيئ 3571954-1919, 
يدك تل نرالسوا صبعيان هذا جزءاً من كل في النقاشات: 
والمعارضات التي تطال كل العلوم الإنسانية وبصورة أخص المؤرخين 
وعلماء الاجتماع الذين يتنازعون السيطرة على حقل المعرفة ذاته. 
ابتداءً من عام 4 نشر بيار لاكومب (1.2601256 ع21621) الطبعة 
الأو لى من كتاب الثار بخ باعتباره علما رمه ع066 كرمع 16زه 1715 '.7) 
(مععزمى» إذ أنه حدد للتاريخ منظووا اجتماعياً أي بحثا عن القوانين» 
فقد دعا المؤرخين قبل سيميان إلى العزوف عن الأحداث وكل ما 
يتعلق بالفردي والمفرد. لأن أي علم عليه أن يضع مقارنات وثوابت. 
وقد بدا مدير المجلة التاريخية متآثراً بالنقد الذي تم التعبير عنه وعبر 
عن أمله في تاريخ متجدد ينفتح على الحركات البطيئة والظروف 
الاقتصادية 'والاجتماعية الأكثر ملاءمة لإعداد القوانين. لكن هذا لم 
يكن مسار التطور الذي اتبعه المؤرخون» بل على العكس. فقد اجتمع 
حول كتاب ‏ برنامج يرغب في أن يكون واقيا في وجه هجوم علماء 
الاجتماع» وهو كتاب المنهج التاريخي المطبق في العلوم الاجتماعية 
لشارل سينيوبوس الصادر عام 1901.» إذ إن سينيوبوس لا يعترف لعلم 
الاجتماع بالمكانة الأولى ضمن العلوم الاجتماعية ويعتبر أن المؤرخين 
هم الاتحاديون الوحيدون. 


(35) ع3 عل ووغط)) «1919-1939 :ع1 مقاط ومزووع]ه:2» ,تالأ ناح طتبام[ ععتجزل0 
.233-36 .صم ,(1984 .15و بكخعقطط بعاعءب 
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بصدور هذا الكتاب باتت الحرب معلنة. وفي هذا السياق تدخل 
فرانسوا سيميان في المعركة وخاض صراعاً بدا في مرحلة أولى كأنه 
«خطأ تكتيكي) ,(036 بالنسبة إلى مارسة دوركايمية كانت" اشع السيديها 
تسعى إلى تطوير علاقات تكاملية. و كان من نتيجة هذا الهجوم 
انغلاق رابطة المؤرخين على ذاتها. من جهة أخرى حرم سيميان نفسه 
من حليف افتراضي» يمثله المؤرخون المجددون مثل بول مانتو 
(21321011 11ة2) وغبريال مونو 0 (210200 اع ةط ة©) . . . بالنسبة 
إلى المحور الثاني من جدله الذي يجابه به اقتصاداً فكرياً نظرياً 
منفصلاً عن الوقائع. في الواقع إن تدخل فرانسوا سيميان ينخرط 
وبنفس المستوى ضد اصطلاحية المؤرخين وضد قانونية الاقتصاديين. 
عرف هذا المقال نجاحاً لافتأ بما أن مدرسة الحوليات ستتبع برنامجه 
بحذافيره لمقارعة التاريخ التاريخاني وتطوير تاريخ جديد. لقد 
استمدت الحوليّات من هذا النقد الصادر عام 1903 أساسيات 
خاصيتها التجديدية» من التاريخ الإشكالي إلى دفع البحوث الجماعية 
مروراً ببناء النماذج ولكن هذه المرة لفائدة تاريخ توحيدي وليس 
لفائدة علم الاجتماع. 


هذا النص «بدا كنوع من سجل نظري6*©. وكان بالغ التأثير في 
جيل مارك بلوخ ولوسيان فيفر الذي يعترف». وهو أمر نادرء «بالتأثير 


(36) «بعنلمإولط'[ 8 ععه1 عنوتعوه1مء50 عتدوتلواعمصآ”آ ,لتقدوءظ عممتلتطط» 
.(1984) 6 .701 ,(عاائتط) عتوماماع50 ءأ مكتمعنبه ل 16غ(ع50ى ه| عل دع [أع تزه د60 نامل 

(37) «ناى أسدده ,ءأعغةى عدوة 71/171 به ءاأءأ«اكباتا نولاب و د16 86م ,كالاماصة 84 ابوط 
ركلةللء8 .©) :كاية) :ره اعاع نبلم جره 111006116 ©5111ل2 24 عل مدع و[ عل ك15درء11ام 60111116 05[ 
اللا 21 لم10 ,1905 تع ععصوءط عل عع 0118© 11 لناعووع1:01م (1844-1912) 0م0مه54 .© :(1906 
.01116 1151[ منناء]ز هل عل 1876 اع 

(38) و5ع0 وعتع نلدروط 5ع[ :500131645 وععدعاءة اع عله]815» راععا د5علابوعول 
.1362 .م ,(1979) 11-12 .كاهلا ,كعهل[ه 77ل «روع |8 الم 
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الموازي» الذي مارسه عليه فرانسوا سيميان”©. وقد رد مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر على هذا التهميش الذي أراده سيميان لعلم التاريخ, 
ليس بالانكماش في المواقع التي يحتلها علمهما أنذاك ولكن بنقل 
التاريخ إلى حقل العلوم الاجتماعية ذاتها. تَمَئََّ رد عام 1929 على 
التحدي الدوركايمي إذأ في إنجاز برنامج سيميان. وللتعبير عن أن 
الدرس قد تم استيعابه وأن الأصنام باقية» أعادت مجلة الحولتتات 
نشر مقال سيميان عام 1960. 


هناك قطب آخر للدفع ذو حيوية خاصة في بداية القرن هذهء 
متأت من علم تقليدي قريب من علم المؤرخين في فرنسا وهو 
الجغرافيا. كان بول فيدال دو لا بلاش (عطعة81 12 عل 171081 لبدهم) 
في البداية مؤرخاً اتجه منذ عام 1872» بعد هزيمة فرنساء نحو 
الجغرافيا للرد على تحدي جزء من ألمانيا يتجه أكثر من فرنسا نحو 
دراسة العالم المعاصر. إن منهجته للموضوع الجغرافي أضحت 
نموذجاً لمدرسة الحوليات التي نشأت في ما بعد» فالجغرافيا التي 
ولدت في ثمانينيات القرن التاسع عشر (1880) في فرنسا تشكلت» 
مثل الحوليّات فيما بعد» كرد فعل على المذهب الوضعي للمدرسة 
التاريخية. وهي تريد تفريغ الحدث» والعنصرالسياسي» وتتموضع في 
الحالي وتهتم بما يستقر في الحاضرء وبالمواقع التي تشكل نسيج 
مشاهدنا الطبيعية» والأراضي الزراعية في أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. إن هذا التوجه يعطي قيمة لعدد من المفاهيم 
التي تميز الجغرافيا الفيدالية (#ممعتلة110)؛ مفاهيم «البيئة» و«نوع 
الحياة» و(ما هو يومي». هذه الجغرافيا تهدف قبل كل شيء أن تكون 


(39) انان 0 ععاكتود :كتتوط) عنققاوء ارمع 2 815101 ءانا “لاوظ رعنالاماع "1 معاعداءآ 


ب« ,(1962 ,ع13]10831 نم اأدع بلغ '1 عل كممتاقء [1اطلام 5ع عتمعه؟ عل )هع 
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علم المحسوس وما يمكن ملاحظته» وهنا نجد المصادر العميقة 
للاستلهام الحوليّاتي. إلا أنه توجد بعض التناقضات بالنسبة إلى 
المؤرخين في استعمال علم يعطي الأولوية «لما هو ثابت ودائم)”7, 
من المؤكد أن فيدال دو لا بلاش لا يقيم رابطأً آلياً بين الوسط 
الطبيعي والمجتمع الإنساني الذي تتوفر له حلول كثيرة للتأقلم مع 
المحيط. إلا أن الحدود الموضوعة أمام الإنسان هي حدود ضيقة 
«ولا ينتصر الإنسان على الطبيعة إلا من خلال الاستراتيجية التى 
تفرضها عليه وبالأسلحة التي تقدمها له)”. في الواقع» إن ا 
الجغرافيا الفيدالية لم يكن الإنسان إلا بصورة عرضية» إنها قبل كل 
شيء علم الأمكنة والمشاهد الطبيعية وتأثيرات مختلف الظواهر 
الطبيعية والإنسانية التي نراها على سطح الأرض.. والاتسان يوؤنسق 
الطبيعة في نفس الوقت الذي يكون فيه هناك تطبيع للإنسان. تهدف 
الجغرافيا الفيدالية أن تكون وصفية قبل كل شيء. إن ثنائي مرئي/ لا 
مرئي ينشط هنا مُشَا في صورة محسوسة بواسطة الخرائط والصور أو 
عبر مجرد رحلة ميدانية”. يتناسب الخطاب الفيدالي مع نظام 
الأشياء في مسار تعريفي. ليس القهم عفك قيذال دو لا بلاش إلا 
تحديد الموقع والمقارنة. 0( أثبتت الجغرافيا الفيدالية نفسها كعلم 
للحاضر ضد التاريخ التاريخاني”. تستلهم الجغرافيا الفيدالية مفاهيم 


(40) :كتموط) ععسه1 ه[ 06 معان ةمومع ننوعاطه7 ,عطعد[8 12 عل 11091 الوط 
.م و(1911 ,عأأعطع و81 

(41) ع0 دعأه تمل «يعناوتاتاهم عتطمدجه06 ه8آ» رعطعفاظ 1 عل 11081 أنتوط 
2 .ج ,(1898) مامه وم6ج 

(42) 12 .هط ,كصةوء] دمعومكط «رعتطامةئع م856 عضن كتنامم عنع106010)» رعووء8 .80 .ل 
.(1979) 

(43) ركص162 دعع 2مك «روممعا سوعط ع1 رعسامصة*! وأنصش» ,0721310 سمتاوتتتات 
.3 مث ,(1985) 30 .20 
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بيولوجية تستعملها لإعادة تعريف تقسيمات جديدة وبناء جغرافيا 
إنسانية. في نظام الخطاب الفيدالي» تشبّه المجموعة بالخلية» 
والمجال الريفي أو المديني يشبّه بنسيج الخلاياء والمنطقة بالعضو 
والأمة بالجسه””. ولا يمكن أن يكون هناك إلا علاقة تكامل فيما 
هو مثل الجسم الذي تؤمن مختلف مكوناته حسن سير الجسم الحي. 
ومثلما تبدو مختلف أعضاء الجسم متضامنة» تسعى مختلف العناصر 
في الجسم الاجتماعي لنموّ الكل نموا متناسقاً. إن إعادة إنتاج الشيء 
نفسه تنتمى وحدها لما هو اعتيادي؛ ولكنها تتجنب التجاوزات 
الجدلية. ته إعطاء الأولوية للثوابت على تطوير علم الأرض الذي 
يسمح بإبراز بنى المشهد الطبيعي الثابتة. تضاف إلى هذا الاختيار 
المنهجى تأثيرات دو مارتون (240:10286 26)» صهر فيدال وخليفته 
في السوريوة عام 1909. وبالروحية ذاتها أعطى الفيداليون الأولوية 
للتاريخ الريفي وانطلقوا بعتا عن الملامح الدائمة. لقد فضّلوا الأرض 
على المصانع والحقول المشتتة على المدن الأخطبوطية والثوابت 
الرعوية على التغيرات الصناعية» منتمين إلى الأرض أكثر من انتمائهم 
إلى المدينة. ومن الخاصيات الأخرى البارزة فى المسيرة الفيدالية 
والتى سععدها فى الحوليات» هو -التحفظ تجاه أى يناه نظرى. اشديد 
التصلب وتتقبيل الوصف: والملاسظلة عليه عتدقد تمقديتة الدرانناتك 
الخاصة المناطقية (681008165 وعنطم34050872) التى صنعت مجد هذه 
السترجة”". عله الدراسات سوق تمطلن الكتاية الحرليائية البلوورة 


(44) 13 .10 ركصةه! ك5معهمكظ «رعع282ةآ مدخل عتوه[متونتط» بوامستطعد8 عممللتطم 
.(1979) 

(45) ,كقه471 ,دع تاكلم كارماع6 دم[ اه عتل نم21 6ط ,تامع سهممعحآ أرعطاة 
6ن ,تولاط هط ,10هتاعسصفاظ أتامد!1 :(1905 ,صتاهن) ل :حتئحد) كتكنوطنامء82 ,كادىم 7طترون) 
:عللل اع علطن 10) علمم[أ20 نه عبونواء8 ,ععنبه«[ ده علمممتمولكر عترتهام و[ 06 معنتو جره ءوم6ع 


ر115ة 5ع أء 5عممعاعة دعل روع اع[ قمع اأتعمععم1'33 نمم م015 لاع[ ضصددل 501616 2ه[ - 
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السجلات الكسية لياكل مفتاح الحقول. ويعترف لوسيان فيفر بهذه 
الأبوة : «يمكننا القول». إلى حد ماء أن الجغرافيا الفيدالية هى التى 
أنحيت التاريخ الذي هو كار . ويؤكد من جهة أخرى منذ 
مقالاته الأولى في محلة التوليف التاريخي دور هذه الدراسات 
الخاصة المناطقية. 


كان االجندوسنة السشرافية اليس اتحمة البق على الجدرمة 
الدوركايمية بتواجدها الجامعي الأفضل. كان دو مارتون المنظمٌ لهذا 
التأطير الفيدالي من خلال زيادة رؤوس الجسور بالنسبة إلى هذه 
الشدرسة الج رائية البعدينة» لين فى بازيسن قط نما تن 
المقاطعات أيضاً. ولم يكن الحقر اقيوق متعموة فقمل ريسا تعترر 
الناطق الرسمي باسمهمء وهي حوليتات الحغرافيا 02 دء[هممل) 
(©ةامه”وم6ع منذ 1891» إنما أكثروا فى العشرينيات والثلاثينيات من 
إفذاز المبولات المعالقي مين أجل مراضيلة دراسياتهه الشردية عن 
المناطق. من ناحية أخرى أسس دو مارتون جمعية الجغرافيين 
الفرنسيين بباريس عام 1923» وترأس عام 1921 هيئة لتأسيس اللجنة 
الوطنية للجغرافياء وكلف عام 1931 بتنظيم مؤتمر باريس الدولي من 


تكامةط) عأمارمنع 6 عجره ج0ئع ع0 علاط :1016جه 071 7(-ءوون8 ها رعوناءعط ع0 101ه2] :(1906 
عنمن أده :و0مع علناة | 8 701اناطأأمانق رنر867 عط ,اعتاعولا عستماصة :(1907 ,عاأعطعة1]1 
عط رلهاء2355 5ع11قطن) :(1908 بصللهن) لسهستتث عتنتهتطارآ :مأعوط) عدتمع مدر «منوة” 6ائل 
> 02 كتوكترهم دعط رصن1د 5عانال :(1909 ,عتقتتوعاء02آ1 .ان :كتجد) بوماتوط 0:1 كعتروام 
علدا زعتلو3 هأ ع0 6/< ,مامد تيدع[ ,«جه:8 ,عديتمن) ع0 دبروع ,علهنترء؟ 0 عل تعسسرملر 
ك5 0075 ©عتةكنزام عل «رمةنهل7 هرق ,عنتوك .1ل اه ,(1909 ,متامن0 له :متيوط) عنونن/دره ومع 

.(1913 ,هتلمن) :كتلموط) ومترع 6 صم 1716011 5ع 616 "برط 


(46) .(016م) 374 .م ,(1953) دم#أعضمك :كضهل رعمخطعط معاعباءآ 
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قبل الاتحاد الجغرافى الدولى» «رأس القمة فى المدرسة الجغرافية 
افر قي" ادو در ة مؤر 3 حولياتي مثل عار فيلار (2ة1/؟ ممرونط) 
دلالة على التأثير الذي مارسته المدرسة الفيدالية. لقد كان بدايةٌ عالم 
جغرافياء ثم نصحهمم. سور (04.50156) أن يدرس ما سيكون 
اختصاصّه فيما بعد: منطقة كاتالونيا (26ع0231210). كان مسجلا 
لأطروحة دكتوراه تحت إشراف ألبيق دومانجون (دمءع صقصك<1 غروطاة) 
الذي عرّفه على مارك بلوخ. آخر نقطة قوة للجغرافيا والتي تناولتها 
الحوليات؛ هي العلاقة مع أصحاب القرارء والتفكير في الأزمة”*". 
كان ألبير دومانجون موجوداً في عدد من اللجان المنغمسة في مشاريع 
استثمارية طويلة المدى. وهذه العلاقة بين العلماء والسلطة كانت تنشط 
ميدانياً وتفيد جغرافيا تستجيب لطلب اجتماعى» فى الوقت الذي كان 
فيه التاريخ خلال تلك السنوات منفصلاً تماماً عن الحاضر. 


نفهم قوة التحدي الذي رفعه الجغرافيون أمام المؤرخين بقدر ما 
أن الناريخ آنذاك لم يكن في وضع مريح. وإذا كان يجب الانتظار 
قليلاً لنرى تتويج جهود الجغرافيين بإنشاء شهادة تبريز 
(متأووغ2عم) في الجغرافيا عام 1)؛) والتقدم بحساب عدد 
الكراسى الجامعية كان ملحوظاً. وإذا كان يوجد أستاذ للجغرافيا فى 
العامة عام 1914 مقابل خمسة أساتذة في التاريخ» فلم تعد الفبية 


(47) ,كتمعع«ناماده<اد عاء ات معط :دء[ه دم د02 بنمء56 نلك :ققطقل رعور8 .لا 
-[ 1 رع انامطاكه 51 ع4 عنتوو[أمء يل دعاء 4 تء[ع18دى عدو ]7 يكل انتافل ننه ءع77ه 1 ننه ع زز مانن[ 
6 عمناميع 16 اع عغنام 51235 ع0 1119715116نا”[ هم 156هع01] ,1979 م بزمزعءن 13 
25 هك أاأعصهط مهن 11161 0-وعامقطن) ع0 «وملماععزل 18 50115 ز[5عتان تطصقئع 16زمأقلط 
31 باأوع'[ 06 قمماعغ: دعل اه ععوولش '0 عأسهحدة غاغاع50 /كامعتداء00 اع قعطء نعطءع: راء11 
عل دوووع:2 َنَع5ناوأناه'1) 6 زع1'01110115' ع0 011]101125م 06111065 اناألأقط 1[ ع0 21025 1اطيط 


.48 .م ,([1983] ,ع101110115' عل 0115م 5ع0باغ”0 ابمغتامصة”[ 


(248 .ع م "باط '[ 06 771[ع126 مآ جالامعع لقصوعءد] 
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شري أمعاذ في الجغرافيا مقابل ثلاثة في التاريخ عام 1938. إن هذا 
الصعود القوي قد تحقق على خلفية أزمة مهنة المؤرخ» المتمثلة 
بوقف التدرج المهني وتجميد عدد المراكز. وإذا كان الأمر كما بين 
شارل أزليقبية كاريو ان (لاعممطمة© معتجن21165-01©)» أن عدد 
الوظائف المتاحة في اختصاص التاريخ قد ارتفع كثيراً في أواخر 
القرن التاسع عشر (+ 50/ ما بين 1875 و1905): فمعدل أعمار 
الجامعيين المؤرخين كان منخفضاً جداً (نصفهم كانت سنهم أقل من 
2 سنة عام 1900)» ما يجعل الوظائف محجوزة لفترة طويلة من 
الزمن. وبالنسبة إلى هذا العصر الذهبي تمثل فترة ما بين الحربين 
مرحلة أزمة خطيرة لمهنة الجورد "ا وبيتم ارتفع عدد الكراسي 
بكلية اداب باريس من 39 إلى 59 ما بين عام 1919 وعام 21939 فإن 
عدد الكراسي المخصصة للتاريخ بقى على حاله (اثني عشر) على 
الرغم من تزايد عدد الطلبة في هذا الاختصاص. وأصبح المسار 
الجامعي للمؤرخين بابأ ضيقاً يوشك أن يغلق في وجوههمء كما 
نلاحظ شيخوخة عامة للمدرسين (بلغ معدل الأعمار في السوربون 
عام 1934 اثنين وستين سنة). وقد تأثر من جراء ذلك المسار المهني 
للمؤرخين الذي كان قد اكتسب موقعاً مميزاً. فرناند بروديل الحاصل 
على شهادة التبريز عام 1923: اضطر للانتظار إلى عام 1938 لتستقبله 
مؤسسة هامشية» ولو أنها تتمتع بالشرعية الفكرية» وهي القسم الرابع 
من المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء بعد المرور بالمعهد الثانوي 
في الجزائر وبجامعة ساو باولو في البرازيل. جورج لوفيفر 0601865) 


(49) بعالتلا عط « لمق كعل بنوءع562 ينكل :قطقل ,العصوطعية0 .0 .طن 
عنتوو|آمه يل دعاء 4 نعأءة1ى عدجرغ ع1 ينك انتطةل ننه معتبو :]1 بره ع رزواكنج”[ ,كزمعج نتوطكهاى 
.89-104 .وح ,1979 عبطماعه 1-13[ رع "لاه ده 1ل 

)50 .«1919-1939 ندع ةم1أقلط تامزووعء2101)» ,113أنامتطتانآ 
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(616عامةء رغم الشهرة التي منحته إياها أطروحته؛ اضطر لتجريب 
حظه ثلاث مرات في السوربون ولم يحصل على كرسي تاريخ الثورة 
الفرنسية إلا عام 1937» في سن الثلاث وستين”'! في قمة الهرم 
نجد كوليج دو فرانس (©12326 ع0 م001188) وفي هذا الإطار فإن 
الخيبات التي عرفها مؤسّسا الحوليّات» مارك بلوخ ولوسيان فيفرء 
معبرة عن وقف التدرج الوظيفي. إنتخب لوسيان فيفر في كوليج دو 
فرانس يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1932 بعد فشله مرتين وبالاعتماد 
على تقليدء هو تدريس التاريخ الحديث» وهو ما يبدو غريبا بالنسبة 
إلى مجدد مثله» ولكن المهم كان أن يشغل المنصب. أما بالنسبة إلى 
مارك بلوخ فقد كان حظه أكثر سوءاًء إذ لم يدخل كوليج دو فرانس 
أبداً رغم تقديمه ترشيحين”". ولم تسمح توجهاته التجديدية» في 
سوق مشبعة, أن يأمل بالوصول إلى موقع في أعلى مستويات 
اليوؤشينات العامة 


يجب أن نضيف مصدراً آخر غذّى مؤرخى تلك الفترة هو تطور 
الفكر العلمي بحد ذاته: «لم يعد جونا الذهني هو ذاته. فإن نظرية 
الغاز والنظرية الميكانيكية لإينشتاين ونظرية الكمات (01031218)» قد 
غيرت بصورة عميقة» الفكرة التي كان يحملها في الأمس القريب كل 
واتحد سول الول 8200 بأى فيه يمكن أن تبلل اذه الغورة العلمية 
في منظور المؤرخ؟ استمد منها لوسيان فيفر ومارك بلوخ حجة ضد 


(51) المصدر نفسه.ء ص 89. 

(52) “عااهدز 13 أه 1929 #رعالاصقل 20 :معكتزمع: «تاعل 3 عأمعدةيم ع5 رطعه81 .31 
02600 ,201211011 12 ع0 عاققه 15 عتاوز تاعه810 .731 ,ء«تطعط ..[آ ع0 عننة تمه برخ .1935 
قلا5 1153101 12 1115م ,21901516ملته0ك ع7أمأقاط عطنال 06 هتتمغم 12 عل عأتمطه ع1 اتتدكتة] رء 

1121510116 1. 


لعج 29 لم رارع ةماكقط 0 «عذاة أ[ ننه عتواكةج'[ “نتمم عتومامدك ,طعماط 
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التاريخ التاريخاني الذي يقدس الوثيقة المكتوبة لدرجة أنه يجعل منها 
تفسيراً للتاريخ. لقد رأيا في نظرية الاحتمالات وفي نظرية نسبية قياس 
الزمن والمكان» إمكانية طموح التاريخ؛ بنفس الدرجة مثل العلوم 
المسماة صحيحة:» إلى وضعية علمء شرط أن ينقد شهادات 
الماضي» وأن يعد شبكات للقراءة وأن يجرب فرضيات وأن ينتقل 
من المعطى إلى المتشأ فى فسيرة فكرية أكثر الفتابها ونشاطا: وإن 
البحث التاريخيء مثله مثل عدد من العلوم العقلية» تقاطع طريقه مع 
الطريق الملكية الكبرى لنظرية الاحتمالات»””. يمكن أن يتبع 
التفسير التاريخي مسلك البحوث السببية انطلاقا من نقد الوثائق 
حتى وإن كان في رأي مؤسسي الحوليّات يجب الاحتياط من كل ما 
هو ميتافيزيقي وكل تفسير أحادئ الأسياب: المرجع العلمي الثاني 
الذي لعب دور النموذج بالنسبة إلى الحوليّات كان المدخل إلى 
الطب التجريبي. وقد حدثت نقلة في المجال الطبي مع كلود برنار 

من المرئي إلى اللامرئي: «لقد اتبع التاريخ بشكل ما نفس 
المن 57 . حاول لوسيان فيفر ومارك بلوخ إحلال التاريخ التجريبي 
الذي لا يهدف إلى معرفة مباشرة» وإنما معرفة منتشرة إعلامياً بتعدد 
الحاللات المدروسة محل التاريخ العام التقليدي. 


عصر لافيس 


هامة منذ عصر توسيديد (110106). عام 1694 كان قاموس 
الأكاديمية الفرنسية يعرّف التاريخ بأنه: «سرد الأفعال والأشياء 


(54) المصدر نفسهء ص 107. 


(55) 02 معتعاعكومء أه معتواء 5 :لمعم ااةءنامند نهد 1751016 بمنرعط عنوك1 


.2 ,(1985 ,لإلاطآ-تامقسله0) :تكتقمه©) عدامغقتط'! عل ععطعع تالعتسا ,عتمئنة :1 
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الجديرة بالحفظ»» وتعطي الطبعة الثامنة عام 1935 المعنى ذاته: 
«رواية الأفعال والأحداث والأشياء الجديرة بالحفظ». وكان التاريخ 
السردي ما زال مسيطرا في الثلاثينيات. ابتعد المؤرخون عن العلوم 
الأخرى وحددوا فجالا فقا ولكنه خاص بأعمالهم. في مقابل 
العلوم التي تبحث في إنشاء القوانين والتي موضوعها التكرار وانتظام 
الظواهرء يعتبر التاريخ نفسه علم المصطلح الذي يبحث عن المتميز 
والمفرد والذي لا يتكرر تاركا للعلوم الباحثة عن القوانين»؛ مهمة 
اكتشاف قوانين الطبيعة. أَدَى هذا التصور للتاريخ إلى تقدم البحث من 
خلال العناية الخاصة بنقد المصادر وتصنيفها وبتطوير التنقيب العلمى. 
إنهذا اللكقيت" العلض «فهة. المندرسة العاريظية الفرنسية اعفميد 9 
في القرة العاسع طاشر على ضهان الدولة. كان المؤرع ميد زمن 
طويل في خدمة السلطة الملكية التي يعكس لها صورة منمقة. 

كانت الدولة في القرن التاسع عشر تسهل الأبحاث بتمويلها عدد 
من مؤسسات التاريخ. وبذلك تنامى عدد المؤرخين الموظفين لدى 
الدولة خلال القرن التاسع عشرء «الدولة جعلت من نفسها 
©" أنشأ غيزو 1200 6©) هيئة الأعمال التاريخية» ولجنة 
المعالم التاريغية » وأمينين عام 1846 مدرسة أثينا الفرنسية. وهكذا نظم 
البحث التاريخى نفسه وتعقلن. إنها ثورة منهجية لا شك فيهاء تحققت 
وال اللدولة وبقيض قلينة نيا لتقيف لأ كرون سطاب المورهية 
عندئذ» هو خطاب حول الدولة؟76. كانت تجتاز أوروبا آنذاك الفكرة 
القومية التي سيطرت على التحاليل. كان على المؤرخ الفرنسي في 
النصف الآول من القرن التاسع عشر أن يصالح الأمة ويتجاوز الشروخ 


مؤرخةا 


(56) عصغ2 ,1966 بعء[-وتهة5 عدب ,عنطمه »مم2 :2 ,العممطعةكت نرعازا0وء مقط 


4 .م ,(1986 بععصوء© عل 21165 لون لائلتنا معووعع8 زوأعوط) ,زمه .لغ 
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(57) المصدر نفسهء ص 59. 


الناتجة عن ثورة 1789 بإضفاء الشرعية عليها واعتبارها مولدة لأزمنة 
جديدة تضمحل فيها التناقضات وتذوب فيها الصراعات من خلال 
مطامح شعب موحد. وبهذه الصورة يضفي المؤرخون تييه (151655) 
ومينييه (3018261) وغيزو الشرعية على ثورة 1830 وسلطة لويس فيليب 
(عممتائط15-2نامآ1) أمام المتشددين» ولكنهم في نفس الوقت ينبّهون من 
تجاوزات محتملة» فالصراع الطبقي لم يعد موجوداً. وفي قلب شرعنة 
السلطة هذه هناك تفكير حول الثورة. 

وهكذا أصبح تاريخ الشورة الفرنسية | 46 287151016 :.1) 
(#كتهعانه(/ 1م7601 لمينييه (1824) إنجيل الثورات الليبرالية» حيث 
ترجم إلى عشرين لغة. وقد شارك مينييه في المجيدات الثلاث» 
التى يعتبرها ثورة لا بد منها. لذلك كرمته السلطة الجديدة بتعيينه 
أميئاً دائماً لأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. ولكن ثورة 1848 
التي أطاحت بالنظام الملكي لتحول فرنسا إلى جمهورية» ملأت 
مينييه رعباء وتخلى بالتالي عن رؤيته الحتمية والشاملة للتاريخ 
لينكفئ إلى عمل وصفي للآحداث الوقائعية البحتة» وإلى رواية 
السير المحردة من أي مقاهيى قلسيفية للتاريض 'أما بالنسبة لعيزى فاته 
يضع الصراع الطبقي في قلب التطور الاجتماعي» «المبدأ الأكثر 
خصوبة في تطور الحضارة الأوروبية)”9©. وفي رأي غيزو أن 
الحضارة ولدت من رحم التناقضات الطبقية التي هي مصدر التقدم 
والتجاوز. لكن غيزو» بعدما أسس لشرعية سلطة لويس فيليب 
ولسلطته هو على رأس الحكومة» يريد إرساءها نهائياًء ويعلن 
عندئذ أن هذا الصراع الطبقي قد أصبح غير متناسب مع العصر ولم 
يعد له مجال للبقاء: «لقد تم إرضاء جميع المصالح الكبرى. .. 


(58) ,1ع3ل1(آ1 :كتموط) .0 عمطة71 ,عمم مط ا «م1نهئخلاط هآ عل 87151016 ,امعان © .134 
.(1828 
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ولم يعد هناك صراع بين الطبقات2. التاريخ يكتب السلطة» إنه 
أفقها ومرآتها ومعناهاء وهو منصهر فيها. لقد أكدت الدولة قوتها 
في القرن التاسع عشر الذي هو «قرن التاريخ6'. كما يلاحظ 
غبريال مونو (240200 1161طة0) . 


مدرسة جديدة تأسست» هي وليدة سيدان (56088) والرغبة في 
استرجاع منطقة الألر اس واللورين 00000 إنها المدرسة 
المنهجية. وهي التي نصفها وصفا غير ملائم بالمدرسة «الوضعية»). وقد 
تجمعت حول المجلة التاريخية التي أطلقها غبريال مونو عام 1876. 
وكانت ترغب في تأسيس اغلم وضعي)'*' للهروب من الذاتبة: على 
المؤرخ أن يخضع مصادره لجهاز نقدي لتثبيت صحة الأحداث المروية» 
مع البقاء منغلقاً على أي نظرية فلسفية. ولكن في الواقع كان هؤلاء 
المؤرخون يهبون أنفسهم لسلطة جمهورية وطنية بقصد تثبيت قواعدها 
في وجه معارضة ملكية لها في مجال التاريخ أداة تعبير ممثلة في مجلة 
المسائل التاريخية المكونة من غلاة الملكيين والمساندين للشرعية 
الملكية مثل المركيز دو بوكور (868106001011 06) والكونت دو ليبينوا ©0) 
(وأهصتم1”:8 أو الكونت هبياسينت دوق شاراتسى 080206 ة19) 
(00ه تمك . وعلى عكس ذلك تبنت المجلة التاريخية موقفاً يدعو إلى 
جمهورية معتدلة وضد رجال الدين» جامعةً حولها وسطأ علمانيا 
وجمهورياًء متناسقاً في مطامحه السياسية والعلمية”. ونتيجة لقربها من 


(259) ,(1847) غ120 0 .1 
ورد فىكى ١‏ 4| لاى ادك : 11510710116[ أه كالامعىة82 عط ,راع 1ل1/ة دهي 0 
10 5عمطعانة 6 عبلوغطاهتاطتطا ‏ ,كتردويء1 ياك عتتتتء ةو اكلج[ ‏ 211011 611و :رررء” 
.9 .م ,(1974 ,رعشدكة :زذدباه1]) 13 زوعاع ه1061 
)260 .(1876) 1 .120 ,1/6 10د[ مبتعظ هط :قطقل ,لمده81 .0 

(0) المصدر نفسهء» ص 36. 


(62) .لا :1876 نا 6/انة10ثة/ مبامعز 12 ع0 م لأعهل16 عل غانتدامء 311 عكلامراء2 م0 - 
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السلطة» هيمنت المدرسة المنهجية على عالم المؤرخين وتجاوزته. 
وقد ساهمت بصورة نشيطة في مجهود جول فيرّي (1*6759 165ناة) 
التعليمي؛ وفي إصلاح التعليم العالي؛: واحتل أعضاؤها الكراسي 
الجامعية وأشرفوا على السلاسل الكبرى لكتب التاريخ : تاريخ فرنسا 
لإرنست لافيس (©1801556 ]151065)» والتاريخ العام لالفرة.راميو 
(153008104)» وشعوب وحضارات لهالفين وسانياك اع صعطم[12]) 
(ع2مع532 وأعدوا التاريخ الذي يجري تدريسة اتطللاقا مر التعليم 
الابتدائي إن كتاب لافيس الصغير (©:نده| ::اء2 12.6) الصادر عام 1884 
وصل إلى طبعته الخامسة والسبعين عام 1895! كان لكل هؤلاء 
المؤرخين نفس هدف سالطة الدولة: جمع الفرنسيين حول الوطن الذي 
أصبح قاعدة إجماع وطني يحمل في طياته الاستقرار والفاعلية في 
مواجهة الألمان. وهذا هو المعنى الذي يعطيه غبريال مونو للتاريخ 
عندما أصدر المجلة التاريخية إن الأحداث التي مزقت الوحدة الوطنية 
التي بنيت ببطء عبر القرون» تفرض علينا واجب أن نحيي داخل روح 
الأمة وعيها بذاتها من خلال الوعي العميق بتاريخها»”". تحت أكداس 
الأرشيفت المؤرخ توجد الراية ثلاثية الألوان (العلم الفرنسي). يصلح 
تاريخ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين للقيام بالحرب. 
ومع ذلكء إذا كان التاريخ يبدو كأنه أداة للسلطة ويركز اهتمامه على 
الظواهر السياسية ‏ العسكرية» فإن غبريال مونو كان يطمح إلى توسيع 
حقل المؤرخ : القذ تعودنا كثيرا التعلق في التاريخ خاصة بما في 
النشاط الإنسانى من مظاهر براقة ومدوية وعابرة» وبالأحداث الكبرى 
ببالتنات يزلا من التركيز على الحركات الكبيرة والبطيئة للمؤسسات 


- ,ع29155آ ,0مدهكلط .0 بعوصهقلبنره© عل لاعاوبط رعتتقاناه80 ,عصلة1 بتتقمع1 ,لإلامنانآ 
ا ,0110 غ8 ,0112110 


)263 38 .م ,(1876) 1 .مم ,عو ماعط مبسعى :طقل ,لممه ]لز 
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والظروف الاقتصادية والاجتماعية» ". يبدو مثل هذا الكلام متقدماً 
على القطيعة البحثية (عناو1ع156652010م8) التى حققتها الحوليات. ولكن 
بقيت نوايا غبريال مونو عند هذا المستوى كلاماً ميتأء تمت التضحية 
به على مذبح الوطن. وحتى عام 1926. أي طوال خمسين عاماًء بقي 
توجه المجلة توجهاً تقليديا بشكل جوهريء بإعتبارها محطة مرور 
إجبارية للوصول إلى المؤسسات والمواقع العليا. وهي تكرّس نخبة 
رابطة المؤرخين» فعلى الرغم من تصريحاتها من أجل العمل الجماعي 
ورغم رغبتها التجديدية في فتح مجال البحوث التاريخية» بقيت المجلة 
التاريخية مغلقة فى وجه التأثيرات والتساؤلات العديدة التى تطرحها 
مجلة سنة علم الاجتماع ومجلة التوليف التاريخي لهنري بر وكذلك 
الجغرافيا الفيدالية. 

كان الإنبهار بوصف الأحداث السياسية هو الأقوى» كما يبيّن 
ذلك التحقيق الذي قام به آلان كوربان (منهط:0© منداة) حول المجلة 
التاريخية*© . يبدو أن المجلة التاريخية لم تتطور بصورة ملموسة حتى 
عام 1926 حيث حافظت على مقاربة التاريخ بصورة تقليدية» فقد 
خصص ثلثا المقالات بين عام 1901 وعام 1926 للسَّيّر السياسية 
والعسكرية: «إن التدعة الفرنسية ‏ المركزية للمخلة التاريشية واضحة 
بما أن 54,14 في المئة من المقالات تعالج تاريخ فرنسا»”. أما 


264 مط ,(1896) 7-5 .205 ,6و1 10كاج! مناناع 18 هط :25قل ,لمدهك1ا .0 

(65) عينه” هل عل عتلقمعامعءه يلل ممتموععه'1 3 عؤدللةة: عأقناومه ,متطره0 .م 

بذ ك ,(1976 عتطامعءغل0 21) عسنايه عع نول «رع؟ أماوتط'![ عل 5تلصداط» ,1976 ,عنوةمماكتم 
عترم رط برع ع مأواكلط |[ ,كأمعع «نتماده »اد باء ]ارا عط :دء[ه نجه دعل ننوءء 62 بتك :03135 ,تتلط00) 
.جم ,1979 عامزعه 1-13 [ بع مناماده ءاد ع0 عينومأامء نل كعاء 4 «عأع512 عتبررء )2 6 يرل اناطاةل 1نه 
105-07 

0 ,كأوعع ساهطده اد بء اغالا هط :دع أتتتجه دعل بنوعء”6ط انق :00525 ,صتطاره‎  )66( 

-[[ رعالتمطعه::3 ع عننوو[أمه يك دعاء4 :علع516 معنن[ يل تبتطافل ننه ءن 2212 1 جرع 6زم 1115 '[ 
.119 .م ,1979 ع «بزمنع0 13 
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الاقتصاد والمجتمع» فإنهما لم يلعبا سوى دور هزيل في المجلة. 
والفترة موضوع الاهتمام كانت مقطوعة بصورة إرادية عن المجتمع 
المعاصر وتركزت على ما يسمى بالفترة الحديثة (من القرن السادس 
عشر حتى القرن الثامن عشر): «أود لو نوقف تاريخنا الداخلى عند 
عام 201875 عند إقامة الدستور الجمهوريء وأن نترك خارج المدارس 
الثانوية عار بناما والبولنجية»©'. من المؤكد أن المجلة التاريخية سوف 
تعرف تجلدا عميقا ابتداءً من الثلاثينيات خاصة عند استبدال كريستيان 
بفيستر (205]61 01115]1812) ووصول شارل انكو يه جوليان -وءاتقط©6) 
(طع3011 42016 وموريس كرر عن (+001126) ع1313101110) على راسها 
عام 1932. لكنها حتى ذلك الوقت» كانت تمثل بشكل كاريكاتوري 
عبادة الأصنم التي انتقدها فرانسوا سيميان. 


تحدد المدرسة المنهجية مناهجها وطموحاتها من خلال المدخل 
إلى الدراسات التاريخية التى كتبها شارل لانغلوا (15ه3281:آ وعاتقط0) 
وشارل سينيوبوس عام 158 لطلبة التاريخ. ويعتبر هذا الدليل برنامجاً 
منهجياً للمدرسة المنهجية» حيث يقدم التاريخ تحديداً على أنه تربية 
مدنية : «تمثل الأحداث وسائل جيدة للتربية المدنية أكثر فاعلية من 
دراسة المؤسسات! 52 


67( .م ,(1900) و01 ىا علاراعء؟!1 82 :325ل ,ل0نه21 .0 

(68) دعنزه2آ1 بعسمتوددمآ هآ عل عأوتلماءةمة اء عأواغ الغم ,(1857-1933) «ع اوم .0 
,(1891 ته غ[1) معناول .م .0 .1919-1931 ,قتبدهط535 عل غالوتء نذا عل غناعاءة؟ 5اناط 
5 غالدعة؟ 13 عل تتعنؤه172 .(1920) 5كناه1 ع0 وغقطم بده عماع نم2 .وعأكتله50 تعتلوماولط 
11 :010ل! بل عيلو اف | عل اماك :تعتانال غتلصكذددء تقطن .توطمظ عل وعنن1 
نكلكة28) 21716 "0وتتتعنددمهء ء1ارهج41 '| عل ع«زماكة أء ,(1931 ,امد :تلو ط) عمعماية ,ء6"1و 411 
عل لهئغمغع الاعاءءم105 تأعدناه) .134 .(1964 رععصوءط عل 131565ز11915ن وعووعرط 
10 ننن 1 2عنالة :1 

)269 .1908 بعنطمهوماتطم عل عمتقعصة؟؟ 500616 18 أمورعل ومطممواء5 .06 


ورد فى ١‏ ,كلمع /امطكه'اد بعاثاط عط :دعأعاتل دعل بوععءط نك :5هقل ,0650150 .م - 
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أراد هذان المؤرخان وهما متحدان في العمل» إخضاع مقتضيات 
العلم إلى متطلبات التربية المدنية. لقد حدد المؤلفان أربعة مراحل 
للبحث التاريخي. على المؤرخ أن يقوم بجمع الوثائق وتصنيفها. وفي 
مرحلة تالية ينتقل إلى معالجة هذه الوثائق بالنقد الداخلي. ثم يحاول 
ربط الأحداث في ما بينها باعتماد الاستنتاج والمقارنة. وأخيرا ينظم 
الأحداث ضمن بناء منطقي. هذه المسيرة تحصر طموحات المؤرخ في 
نطاق المرئي والمعطى» فهو يجعل منه أسير الوثيقة المكتوبة: "لم يعد 
التاريخ إلا استخداماً للوثائق»””". يلح مؤلفا هذا الكتاب المدرسي 
على الأولوية التي يجب أن تعطى للظاهرة المفردة والفردية: «في 
الواقع كل حدث هو حدث فريد”". والمؤرخ غير مطالب بالبحث 
عن سببية الظواهر التي يصفها: إن كل تاريخ الأحداث هو تسلسل 
بديهي لحوادث لا يرقى إليها الشك»* الصدفة تطارد الضرورة 
والعرضي يفرغ القوانين. بهذه الصورة مات هنري الثاني (11 تتمع1]) 
برمية سهم مونتغومري ((3101180121)» ووصول ال غيز (01565© 065) 
إلى السلطة أصبح ممكنا بوفاة هنري الثاني» وهلمٌ جرًا. .. يتقللص 
حقل المؤرخ في هذا التقنين للبحث التاريخي لينحصر في تركيب 
الأحداث السياسية والعسكرية من دون ارتباط حتمي. وهكذا فإن 
ثورات القرن التاسع عشر لم تكن بالنسبة إلى شارل سينيوبوس مجرد 
حوادث. كان شارل العاشر 20 881165©) غير حذر فوقعت «أحداث 
تموز/ يوليو»» تعنّت لويس فيليب فانطلق طلق ناري بالصدفة في جادة 


- 06 عننوولام يلق دماع4ل -ءأن 10د عنننة )ع1 يلك التطن4 علت عن71ه 17 1(ت 10177كا] ,1905 
84-5 .جم ,1979 عامء0 1-13[ ,ع تماده كر 

(70) دعمياة عدينه :مقلع ه121 ,ووطامصواء5 وعامقطن) اع 5توأعصقآ «ماعلل/ وماتقطت 

.5 .م ,(1898 وعاأأعطعد1] :حاعوط) دعنمو1ماكنط 
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0)01 المصدر نفسه ١‏ ص 4 
(72) المصدر نفسهء ص 253. 


الكبوشيين (565أءتاصة0) وعل 167320ناه86) » ويذلك"انياوت: الملكية» أما 
بالنسبة إلى الأزمة العالمية عام 1914» فيحصرها شارل سينيوبوس في 
المناخ الظرفي للعصرء أجبرته على «الاعتراف بأن الظواهر السطحية 
للأزمة السياسية تسيطر على الظواهر العميقة للحياة الاقتصادية والفكرية 
والاجتماعية)»!073, 


من أبرز وجوه هذه المدرسة المنتسبة للتاريخ إرنست لافيس» 
مؤلف الكتاب الذي لازم أجيالا متعاقبة من التلامذة. وهو صانع 
وحدة كل الفرنسيين المقدسة لاسترجاع الآلزاس واللورين. لقد رغب 
أولاً أن يحقق هذه الوحدة حول الفكرة الإمبراطورية تحت حكم 
نابليون الثالث. ود غك وزبر التعليم الرسمي» فيكتور دوروي 
101107 01غ716])ء رئيسا لديوانه. ثم وصل إلى قمة الدولة عندما 
أصبح مربي الأمير الإمبراطوري (ابن الإمبراطور). في الواقع إن تعلقه 
بالنظام الجمهوري جاء متأخراء وقد أمل طويلا بعودة البونابرتية. ولم 
يدافع عن النظام الجمهوري في فترة الأزمة البولنجية وبقي في حالة 
ترقب في فترة قضية درايفوس (5لآلز»2:2). وتشهد رسائله إلى الأمير 
الإمبراطوري مابين عامى 1870 و1877 على تحفظاته تجاه 
الجمهورية الناشعة: (إن الراديكالية قناع قديم تتخفى وراءه رغبات 
خسيسة. وإن وسط اليسار لا ينتمي إلى جنس. ما العمل مع كل 
هذا؟.. إن الالتقاء لا يمكن أن يحدث إلا حول شخصكم فقط)””. 
ويتراجع خطابه بحكم الواقع» نظراً لصلابة المؤسسات الجمهورية. 


(73) :7مالنتاوسط «عدتهتممصسرعاجمء عمومسط "| ع0 عنتوة1أأمع 6جزمغدةط ,ومطممعاء5 .طن 
مللاهن) .ذل :كلعوط) .60 عمة7 ,.كآه؟ 2 ,1814-1914 ,دعسي ةا نآامم كعنترم/ 005 أ ك1انمم دمل 


.(1924 
2040 ,1877 مم8 18 ,امللغطاط1 ععصلام لله عتااع1 ,ء9155ة[ .18 
ورد فى: .9 .م ,(1962) 6 .801 ,02و «ماكقط عناا0 18 هط هل :0325 بيوجهاح .8 
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أصبح لافيس حينئذ في خدمة الجمهورية الثالثة التي كان يبغضهاء 
ولكن ما يهمه خاصة هو الثآر الذي يجب أن يأخذه كل الغ تسيية 
مج معين .متن الألمان. يُشِيد كتاب التاريخ المدرسي الذي ألفه 
بالمراحل المجيدة لبناء الدولة القومية» وكل مرحلة يجسّدها رجل - 
بطل عبارة عن نصف إله: «هذا الكتاب المدرسي يبدو كمعرض 
لواف" الى إن الاريك مو يسظور رسيت لاني ع اداة وقد 
للتعبئة العامة. والجندي المتمركز فى فردان (2نا6:4؟) يشعر بأنه خير 
ريثت لتضيال: فب ستسيتوريكس لحر م غايى التاريخ 9 
يعرّز حالة من الذهنية الحربية» وأن يفرز بعض الخطوط البسيطة 
المكونة للذات القومية المتعالية: (إذا كان التلميذ لا يحمل معه 
الذكرى الحبة لأمجادنا القومية» إذا كان لا يعرف أن أسلافه حاربوا 
في ألف ساحة قتال من أجل أهداف نبيلة» إذا كان لم يتعلم كم 
كلف بناء وحدة وطئنا من دماء وجهودء وأن يستخلص بعد ذلك من 
فوضى مؤسساتنا العجوز القوانينَ التي جعلتنا أحرارا» وإذا لم يصبح 
مواطناً مسكوناً بواجباته وجندياً يحب سلاحه. يكون المعلم قد أهدر 
ا 

المساهم الآخر في صنع الإجماع الوطني في تلك الفترة» هو 
فوستيل دو كولانج (5805ة1ند00 عل 05161ا1)ء فقد كان هو أيضاً متأثراً 
بهزيمة عام 1870 التي أوشكت أن تعصف بمساره المهني الزاهر في 
فترة الإمبراطورية» لأن فيكتور دوروي كان قد كلفه بتدريس التاريخ 
فى دار المعلمين ودعاه لإلقاء المحاضرات بحضرة الإمبراطورة 
0 (عتمنوناط). إن هزيمة سيدان (صهلء58) أدت بفوستيل إلى 


(75) بع1أمأقلط ,قامامم ,دمناوأ0اكاط دوأوعط دعط ,متاضول8 مرو اه علساوق8 نزلات 
.158-159 .رم ,(1983 ,اللاء5 ع[ :215ة6) 1167 


06)0) ,اع لتقت نهد عل تمك 601 عق اسيعل 15 2ه ععذ ]6م ,عو15 12 .8 
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فصل تاريخ فرنسا عن أصوله الجرمانية وتحويل جذوره إلى العالم 
الروماني. عندها أكد القيمة العلمية لخطاب المؤرخ عندما يتطابق مع 
قوانين عمل المدرسة المنهجية. التاريخ اليس فنا وإنما هو علم 
محض2"70» ولكنه علم مرتبط بالوثائق يطمح إلى التجرد من كل 
أشكال الذاتية: إن أفضل المؤرخين هو الذي يلتصق أكثر ما يمكن 
بالنصوص ويفسرها بأكثر ما يمكن من الصحة والذي لا يكتب أو لا 
يفكر حض الأامن مالي" وراء سعار العلدية هذا هناك حمل 
مماثل لعمل إرنست لافيس» يهدف إلى رص صفوف المجموعة 
القومية ضد الشعب الألماني» العدو التاريخي. ويقدم الشعب 
الجرماني على أنه شعب غزوات. وعلى الفرنسيين كي يصمدوا أن 
يتجاوزوا خلافاتهم وأن يكونوا فخورين بإرثهم المشترك» ما تحقق 
في ظل النظام القديم أو في عهد الثورة على حد سواء. ويدعو 
فوستيل الفرنسيين إلى إحترام ماضيهم ما قبل الثوري» وتقاليدهم 
لترسيخ قوتهم القومية وتجاوز إنقساماتهم الداخلية: (إن الوطنية 
الحقة ليست حب أرض الوطن» إنها حب الماضي واحترام الأجيال 
التي سبقتنا»””". انطلاقاً من هذه المصالحة الوطنية يستطيع التاريخ 
عندئذ لعب دور فاعل وصيانة «حدود ضميرنا القومي ومحيط 
وطنيتنا»””*". عندهاء إذا كان يصعب فصل التاريخ عن ساطة القولةع 
فإنه يتطابق أيضاً مع فكرة الأمة. 


(77) عاتاتعاعسه'1 06 9065 0171م كننمقالةاأاكزطة 065 171510176 روعع طدانه0) عل إعأكبظط 
32-33 .]7 ,عاموتنمثر عنتأن مننمكة مط :3 .701 ,(1888 ,رعتأعطعوط :و15نوط) .7015 6 ,ع ©1121 


(78) المصدر نفسه. 


(79) 5غتتاجة'ل و5ءعغان[ممدم اء 5عذدانكع؟ ,1215107101165 01/651105 ,5ع1328نده 0 06 115161 


.3-16 .مم ,(1893 بعك أء عاأأعطعفط :وأعوط) “الاعاردة'! ع0 د5عامم وع1 
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تتغذى النزعة التاريخية الفرنسية المتشددة فى جزء كبير منها من 
المدرسة التاريخية الألمانية» من أطروحات وله فول اكه 
(©كاهة1 ده؟ 014م1.60) في منتصف القرن التاسع عشر. وقد أثرت هذه 
الأطروحات بقوة في المؤرخين الفرنسيين الذين استمدوا منها قواعدهم 
النظرية. نجد عند رانكه أغلب الفرضيات المسبقة عند لانغلوا ولافيس 
وسينيوبوس وفوستيل: رفض أي تفكير نظري» تقليص دور التاريخ في 
جمع الوقائع وتأكيد سلبية المؤرخ أمام المواد التي يتعامل معها. يبدو أن 
المدرسة التاريخية الفرنسية المتشددة قد تلقت عقيدة رانكه العلموية 
لبلوغ الفاعلية الألمانية البادية للعيان في كارثة فرنسا عام 1870. 


ثنائي ستراسبورع 

شاعد الحرف واعويف مدرسة إرسق لأفس النفهسية سارف 
آتية من عدة آفاق. من جهة الدوركايميون ومجلتهم سنة العلم 
الاجتماعى. وكذلك الجغرافيون الفيداليون أيضا الذين يرغبون فى 
تماوز المنهوم العرضى اللحادئة ووراسة العلاقة بين الانسان وصحيظ:. 
ولكن تطورات المقاربة الاشتراكية للتاريخ أيضاً والتي تعطي قيمة 
للصراعات الاجتماعية والتقلبات الاقتصادية من أجل معرفة آثارها 
السياسية مع صدور كتاب التاريخ الاشتراكي للثورة الفرنسية 
(©15هع671 1111م اأودة7 ها 06 16 ؤاهاء50 1850176 :.2) (1908-1901) الذي 
أشرف عليه جان جوريس (1210165 وع[) . وقد دخل التاريخ الاقتتصادي 
إلى المحراب الجامعي في السوريون مع كرسي التاريخ الاقتصادي 
لهنري هاوزر (1566ة11 11مء11). وأطروحة بول مانتو («ناماصة]8 1ناهط) : 
الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر انه ء1[ل112كلا0:: «بمننيداه 18 ه.1) 
(ءاء 1د “21/111 (1906). .. تشير كل هذه الظواهر إلى بداية تحول 
مواطن الملاحظة عند المؤرخين. وهي عناصر تؤشر كلها على قطيعة 
عام 1929. إلا أنه قبل تسعة وعشرين عاماً من تأسيس الحوليتات ظهرت 
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مجلة أخرى تطمح إلى تقديم جواب للمجددين وتجمع حولها 
المؤرخين انطلاقا من نقد جذري للتاريخ التاريخاني» وهي مجلة 
التوليف التاربيخي التي أسسها هنري بر عام 1900. بالمعنى الأوسع. 
إن تاريخ الحولتات يبدأ من هناء منذ فجر القرن العشرين”*. ومن 
التناقضات أن هنري بر الذي لم يكن ذا ثقافة تاريخية وإنما أدبية 
وفلسفيةء وهو أستاذ مادة الأدب في معهد هنري الرابع» قد ناقش 
عام 1898 أطروحة دكتوراه ذات طبيعة فلسفية*. لا يمكن لهذا 
القناص القادم من الخارج إلا أن يجد راحته في التموقع بعيدا عن 
التقاليد المؤسسية والحرفية لينئادي بسقوط الحواجز وأن يتحقق 
التوليف بين كل الجهود العلمية. إنه يعتبر التاريخ علمٌ العلوم. 
وجوهره ذا طبيعة نفسية. والتاريخ بالنسبة إليه هو الأداة لتحقيق 
التوليف الذي يتمناه من كل قلبه» ولكنه التاريخ الجديد كما يتصوره 
الدوركايميون. تهاجم مجلة التوليف التاريخي قداسة الحدث واختزالية 
المدرسة المنهجية. ينادي هنري بر بتاريخ توليفي وشمولي يأخذ بعين 
الاعتبار الواقع بجميع أبعاده من الاقتصادي إلى الذهني» كل ذلك 
من منظور علمي. وبهذه الصورة فهو يعيد المطامح الدوركايمية في 
البحث عن القوانين والمسيبات. وهكذا نظر المؤرخون إلى مجلة 
التوليف التاريخي «كأنها حصان طروادة علماء الاجتماع»”**". مع ذلك 


(81) 2 طتتبه؟ ,تراه جعه115101 ممعم ملظ دز و«مناعء1ط معلا( ,5رعوع1 .0 ع1مه0 
ركق21 1011196125117 انقلزو[قء7//ا :.قنطهن) بام غء1511001) رععلة8 ممصترهل8 نإ م0تاباطناطمء 
.2 ,([1975] 

(82) دع عدة[ااجرى عسص كل مككتسودظ تعتنأممدم[قطم هط[ ع0 “41ر1 ,ترع8 رمع 
.(1899 بعاأأعطاعة1] :كتنهط) ء«امنكقر :| *«لاى 71:066مك 0155071265 71م0 

)283 ,011726015 وه نان لاعاأتاة 6ط :كع أهاتاتت دع ننوعءع56 لتك :0325 ,راعع1ذ .131 

-[1 رع تمطدو ىاد عل عبوم[امء ناك كماع :ءأع10ى م66[ ياك اباجأةل ننه معضه 1 دزت عترم ان ] 
.6 .6م ,1979 00106 13 
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انفصل هنري بر عن الدوركايميين في ما يتعلق بالامتياز المبالغ فيه 
الممنوح للأفعال الاجتماعية» وهو ما عبر عنه في بحثه التوليف في 
التاريخ. بحث نقدي ونظري» الصادر عام 1 «عندما أراد 
(الدوركايميون) إدخال كل ظواهر التاريخ في نفس الإطار وتفسير كل 
شيء بنفس الوسيلة» فهم لا يقومون بعمل علمي وإنما يسعون إلى 
إنشاء فلسفة جديدة للتاريخ»”**'. يرفض هنري بر كل أشكال الدغمائية 
والأطر النظرية شديدة التحجر» فأصبحت مجلته حتى الحرب العالمية 
الأولى أداة حوار جامع بين مختلف العلوم الإنسانية. فضلاً عن ذلك» 
فإنه أراد إعادة الرابط الذي فكته المدرسة المنهجية بين الحاضر 
والدراسات التاريخية» وعلى الاهتمامات المعاصرة أن توجه أعمال 
البحث. كثيرة هي التوجهات التى مهدت مباشرة لخطاب الحوليّات. 
من جهة أخرى كان لوسيان فيفر وهو طالب شاب بدار المعلمين قد 
شارك مبكراً بالمجلة» منذ عام 1905 تاريخ أول مقال كتبه»ء وسرعان 
ما أصبح عضواً بهيئة التحرير مكلفاً بقسم (أقاليم فرنسا». إن هذه 
التجربة جعلت منه الوريث الذي لا ينازع لهنري بر. ونجد عند 
الرجلين نفس الحيوية العلمية والبحث عن الدعائم السياسية والميول 
الموسوعية. في عام 1914 أعلن هنري بر عن نيته في إصدار تاريخ 
علمى وشامل» فأنشأ عام 15ظغ1 مركزاً دولياً للتوليف. وأشرف وريثه» 
لوسيان فيفر في ما بعد على موسوعة فرنسية اقترحها دومونزي ©6) 
(240321. ونجد عند الرجلين لذة الصراع والحوار الجدالي والأهمية 
الممنوحة للتلخيصات وللتاريخ الإشكالي ولمجال علم النفس» ونفس 
الطموح التوليفي وأخيراً البحث عن تاريخ كلي للفكر اللاعقلاني الذي 
جرى اقتراحه كدرع في وجه الماركسية. كانت بدايات مارك بلوخ في 


(84) ,11601916 أ علاوتكأن أفكعظ «ء«اماكلط وه ©856 نيزي هط ,ع8 إانرمء1]1 


43 .2 (1911 تسمعلة .1 :ولعهد) ع11لة 1ه جرتدع تمك عتطدرهده0اتطم عل عدسدوغطأه 1اطام 
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مجلة التوليف التاريخي عام 1912 بنشر مقال مطول حول منطقة إيل دو 
فرانس (©116-06-8206): القد كانت نظرة المؤرخ الشاب بلوخ وحتى 
مصطلحاته شديدة المطابقة لنظرة ومصطلحات هنري بر0'”*'. فالمقارنة 
مع بلوخ هي واضحة جداً حتى في فشلهما المشترك بالنسبة إلى 
ترشيحاتهما المتعاقبة لدخول كوليج دو فرانس (ع206ة عل 0011886) . 
ترشح هنري بر مرة أولى عام 1905 وانتخب غبريال مونو» وترشح مرة 
ثانية عام 1912 مدافعاً عن تدريس يتمحور حول المنهجية في التاريخ. 
ولكنه فشل مرة أخرى» فقد سد حراس المعبد الطريق على هذا المشاغب 
بو الحم بعر من الجارم 


لماذا إذاً جرى إصدار مجلة الحوليّات عام 1929 ما دامت 
توجد مجلة مشابهة لها؟ يعود ذلك بالأساس إلى بعض التقصير في 
الكدزة على التقي عنف شتري در .وقد اتحظ :مخ هذا الدوين لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ. في المقام الأول لم يشأ هنري بر أن يؤسس حول 
شخصه مدرسة على عكس ما فعله علماء الاجتماع حول دوركايم. 
إن هذا الرفض جعل خطابه ينحصر في الهامش ما دام لم يكن 
مدعوماً باستراتيجية غزو المواقع واحتلال الكراسي الجامعية. وكانت 
ثورة الأفكار قد تمتء. وكان ينقص ما هو أساسيء أي الربط 
المؤسساتى لنشرها. من جهة أخرى أدت حرب 1918-1914 إلى ردة 
فعل انتصارية ومعادية للجرمان عند هري بر جعلته يعود بخطوات 
إلى الوراء بالنسبة إلى طموحاته الأولى. فأصبح يتكلم'** عن «اليقظة 
الفرنسية» ويتمنى «علماً رجولياً». ويعلن تفوق أمة ديكارت 


(85) ماعط[ ,كتوعع سنتوطدهء اد باء 14011 عط :دع أوتتتجه د05 ننوعع 52 نكل تقتطقل ,امع 51 
ع«زنامنعه 1-13[ رع قتمطدمماك عل عنو ولام نك دعاع م :ماع 550 عتورة )ع( يك الاطغل :1ه معجره «1] يرت 


.0 .م ,71979 


)86 .19 بعنالاء" 19 عل هنا لتدمع: 313 ععوأغ:ط نعم .كز 
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(20502:165) وأصبح انتصار 1918 هو انتصار للروح ال يي اذى 
هذا التراجع في رغبة التجديد إلى امكانية تحقيق ضيه 
الحوليّاتي»ء وذلك انطلاقا من فترة ما بعد الحرب. وإبتداءً من هذه 
اللحظة تم تصور المشروع من قبل لوسيان فيفر. إلا أنه لم يكن هناك 
ما يهيئ التاريخ ليلعب دور الموحد بين العلوم الاجتماعية» بل على 
العكسن .ذا أن التجديك أت من عند علماء الاجتماع: (إن طرافة 
الحركة التي قادها ع وفيفر تكمن أكثر في طريقة تأكيدهما على 
برنامجهما أكثر مما هي في البرنامج ذاته»”**. في الواقع كان الطموح 
اتحفيق توليقك بين مشلت العلوم تتهاراً مظلوءاً عند علاة: فى تنس 
الوقت من طرف المدرسة الدوركايمية والمدرسة الجغرافية ومجلة 
التوليف التاريخي .وقد تبنى لوسيان فيفر ومارك بلوخ الاستراتيجية 
الهجومية للدوركايميين» الذين ضعفوا بعد وفاة معلمهم» متفادين 
الدغمائية التى كانت سبب فشل هؤلاء. وأضافا إلى استراتيجية الغزو 
هلف كونية مترى بر الكسيا إلى جافهما بتكل مكونات العلره 
الاجتماعية وحشدها تحت زاية تاريخ عله ومو شد وتاكيدهما على 
قيمة الدراسات المناطقية نجحا في ضم الجغرافيين. لقد أدرك مديرا 
الحولتات أن الوفاق الودي مع ا الاجتماعية الأحرف لم دكن 
كافياً لكسب اللعبة» بل يجب فرض الوحدة تعسفياً لتحقيق الانتصار. 
إن هذه الخاصية أساسية ومازالت حاضرة في كل مرحلة من مراحل 
الخطاب الحوليّاتي» وهي تلك القدرة على مسك كل شيء والانفتاح 


(87) 26كة سرع ع[ .1 :عكقمع تمر دتمم ها غأه ع0 ا7مسعاله 6677 هط ك8 معط 
نحل ععصطدككتهمعك]آ ها[ تكاعة) عنواءمتكاط عتعمام7طعنردم ع0 تدده ,كتمع تر الأن«جرده ] مه 
(1919 رعتوا 


(88) «روعلهصصة 5ع ععصدددلو!2 2[ تعتتمغقلط عصنل عم1امغ1115» رعنةتتاوعبد8 أعلممة 
.0 بص ,(1979) 11 .701 ركع [ه انرا 
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واستعادة القوى والجذب. ولعدم ترويع الشركاء وحسن استيعابهم 
يجب عدم تخويفهم كثيراً. وعلى عكس ما قام به دوركايم بخوضه 
معركة مواجهةء وهو الذي اكتسب مكانة مهيمنة في علم الاجتماع, 
عمدت الحوليّات إلى تغذية ما يشكل جزءاً من حكايتها الخرافية 
وأسطورتها المؤسسة» وهي الهامشية واللادغمائية. وسيقدم لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ نفسيهما كقزمين يجابهان عملاقاً. هو المدرسة ذات 
النزعة التاريخية المتشددة» ويطلبان العون ليخلفاها. إذا لا يمكن 
فصل المشروع الحوليّاتي عن بُعده الإستراتيجي: ١لا‏ يمكن فصل أي 
مشروع علمي عن مشروع سلطوي. .. إرادة الاقناع وإرادة القوة 
متحدتان كالنور والظل»”*'. كذلك يجب أن يكون الظرف مناسباً 
لمثل هذه النزعة الاستيلائية. وهذا هو الحال فى الثلاثينيات» فى فترة 
كان ثيه نيعاد محصيز فى كليات العا ني والمدرس: 
الدوركابيية مقخة ومترفة بين قلات الحقوق والآداب» وأما بالنسبة 
إلى المدرسة الجغرافية فهي تبدو واهنة «كان الموقع هيدا ليستولى 
غلية. فاشعولت .عليه السولياك:90©, اتشيلنا رغية الحونياف فى 
الهيمنة على الأيديولوجيا وعلى المواضيع الهامة لتلك الفترة إلى 
عقلية الثلائينيات لأن «التاريخ الذي يريد أن يكون مسيطراً لا يمكن 
أن يناهض الأيديولوجيا السائدة»717©, 


لم يكن مؤسسا الحوليّات هامشيين» كما يرغبان أن يكوناء 
وكما يرغب ورثتهما. كلاهما أستاذان في جامعة ستراسبورغ التي 
أعيدت فرنستها منذ عام 1920» وقد أصبحت جامعة واجهة بعد 


(89) المصدر نفسهء؛ ص 1353. 
(90) المصدر نفسه. 


(91) نه عاع216 31 :هع زمتوتط ء[أءز10» عنن0 مط م ,عأدقوة86 -لتماداه© روك[ 


.6 .م ,(1983 بوعتمام ممع :كتتةط) كان 115107[ عالتمء 7107 دعل ع1ع102010 
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استرجاع الألزاس. كان عليها أن تبرهن للألمان قدرة الباحثين 
الفرنسيين”. وكانت ستراسبورغ آنذاك الجامعة الثانية بعد باربس من 
حيث أهمية أساتذتها. نجد فيها عددا هاما من العلماء فى اختصاصات 
مختلفة. تعاونوا في ما بعل مع الحوليات : الجغرافي وليه (عنانتة8) 
عالما الاجتماع موريس هالبواكس (575ع1121072 1183111106)» وغبريال 
لوبرا (8:85 عن[ اعصتطة0). وعالم النفس شارل بلونديل وعاتقط0) 
(اوعلضصواظ» والمؤرخون أندريه بيغانيول ([ونههع2 16لمة) وشارل 
إدمون بيران (ستضعط لدمصسلظ-وعا جمطت) وجورج لوفيفر 5ع066018) 
(6اطع]ع1» وبالتاكيد لوسيان فيفر ومارك بلوخ اللذان يحتلان موقعا 
ار العيديا صمو أرضية فكرية غدية. وقد اتشفك إلى حاتت 
الاختصاصات التقليدية اختصاصاتٌ جديدة أكثر حداثة. هبّ على 
ستراسبورغ فكر جديد شبيه بفكر مجلة التوليف التاريخي. ورغبةٌ في 
فتح الآفاق والانفتاح التي أشاد بها هنري بر منذ عام 1921. كانت 
لقاءات يوم السيبث تسمح بلقاء الفلاسفة وعلماء الاجتماع والمؤرخين 
والجغرافيين والحقوقيين والرياضيين الذين أسسوا لحوار منتظم 
ومُمأسس حول مواضيع ثلاثة (الفلسفة والاستشراق وتاريخ الديانات 
والتاريخ الاجتماعي). كانت هذه الجامعة مقاطعة باريسية مقطوعة عن 
الواقع الألزاسي المحلي وأعضاؤها لا يحلمون إلا بالنجاح في الصعود 
إلى العاصمة «يجب أن نقبل بالأمر الواقع فسيكون لنا المجد في أننا 
مدخل إلى السوربون» مثلما عبر عن ذلك عميدها كريستيان بفيستر 
(عامقط سهناوترجان) عام 7071925 فجامعة ستراسبورغ هذه تمتلك 


)292 .(18572-1918) أخقالو امع /الطنا 5مناعطا7 :عورا 12[ عنان عالاعامر عمتبروط 
)293 ,(1925) معاوقم 
ورد فى : لء1]12// عط :0717:0165 065 انمع هط لك :02105 ,كتاأنزء نا .0 .1 
2 عننوه[اه0 :1ل داع ا 5 علب ع )[ نل انتغل ننه ععصمم1 بره متاك[ ”[] , كأمعع نتم اده رادو 


11-19 .جرح ,1979 عتراماعه0 1-13 1 ,ع لتوادوو الى 
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مكتبة ‏ واجهة» أداة عمل لا مثيل لها على الأقل بالنسبة لنظيراتها 
في المقاطعات. تتمتع أيضاً باعتمادات مالية مرتفعة بفضل ميزانية 
البحوث العلمية التي تدعم منشورات كلية الآداب بستراسبورغ. 
توجد خاصية أخرى مشجعة لستراسبورغ» كليتها للحقوق التي 
تجمع نخبة الحقوقيين الفرنسيين الحريصين على القيام بدراسات 
متعددة الاختصاصات ومقارنية» وهي تحمل اسماً مميزاً هو كلية 
الحقوق والعلوم السياسية. كان الحقوقي وعالم الاجتماع غبريال 
لوبرا يسمح بإتصالات مثمرة مع المختصين في الآداب وكلية 
اللاهوت عبر فتح بحوث مشتركة حول القانون الكنسي وعلم 
الاجتماع الديني. «لم تكن صدفة أن تنطلق شرارة عبقرية الحوليات 
في ستراسبورغء. قبل أن تلهب كل شيء»2*". وقد كان مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر على الرغم من اختلاف طبعهماء مرتبطين بصورة 
خاصة منذ مرحلة ستراسبورغ. لقد كان معهد التاريخ الوسيط 
بجانب معهد التاريخ الحديث والباب الذي يفصل بينهما كان دائما 
مفتوحاً. من جهة. شخص متبحر في العلم يجد راحته في الكتابة 
أكثر من المشافهة «يبدو بلوخ بكلامه المتقطع شديدٌ البرودة» وربما 
مترفعاء في أفكاره إعتدال وتردد مما يحيّر المبتدئين المتلهفين إلى 
الحقائق»””". ومن الجهة الثانية مربٌ» وخطيب لاذع وموهوب: 
«كان فيفر يبهر مستمعيه لأول وهلة بطبعه الحاد وموهبته التربوية 
ولا يخشى اللجوء إلى أساليب فيزيائية تقريباً»”*”. في عام 1929 
كان مارك بلوخ ولوسبان. فيقر تتحتعان. سمعة مؤكدة بما أنهما 
يساهمان في مجلة التوليف التاريخي. كان لوسيان فيفر قد نشر 


(94) ,33-6 .مم ,.10ط1] :0225 بلللتقستمطظ1 . آر 
(95) .65-67 .مم ..ل1ط1 ممصمل ,تععس لاه زم 


(96) المصدر نفسهء ص 65. وم 
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كتابين لافتين أطروحته فيليب الثاني ومنطقة الفرانش كونتيه (1911) 
(007116)-ء بع سه 77 و[ 1ه 11 وومخ27:1)» وكتابه حول مارتن لوثر 
(#عطنندآ صناة)3) (1928): وكان أيضاً عضواً فى هيئة إدارة مجلة 
الناريخ الحديث والمعاصر. أما مارك بلوخ. الذي يصغره بثماني 
سنوات» هو ابن أحد ألمع المختصين في التاريخ الروماني» 
غوستاف بلوخ (81068 1050896 6©) وصاحب أطروحة نوقشت عام 
0» عنوانها ملوك وأقنان (75:: © وذه8)» وهو مؤلف كتاب فيه 
كثير من التجديد وقد حظي بالتنويه: الملوك صناع المعجزات 5م2) 
(دء 10114118 015 (1924) كانت مسيرتهما الجامعية بعيدة كل البعد 
عن أن تكون هامشية وكذلك بعد إصدار المجلة بقليل انتقلا تباعا 
إلى باريس. طريق التتويج بالنسبة إلى لوسيان فيفر عام ١1933‏ تاريخ 
دخوله كوليج دو فرانس وطريق نصف تتويج بالنسبة إلى مارك بلوخ 
الذي أصبح عام 1936 أستاذ التاريخ الاقتصادي في السوربون حيث 
خلف هنري هاوزر. متوجأً في الأوساط السياسية» سيجد لوسيان 
فيفر نفسه مكلفاً من قبل وزير التربية الوطنية (1934-1932) دو 
مونزي بمشروع موسوعة فرنسية والتيى سيصبح أمينها العام ومديرهاء 
أي صاحب المشروع الذي يدير ست مائة مشارك علمي ومائتي 
جامعي. وبفضل الجدول الذي أعده لوسيان فيفر نفسه عن مشاربه 
الفكرية يمكن أن تعرف» الاعماءات الى تسب اليهاء هو وكدذلكق 
الحولتات بصورة عامة (انظر التعدول): لد مجموعة من الحلقات 
بعيدة نسبياً عن الدائرة التي يتموقع فيها هو نفسه. تدور حوله ثلاث 
مجموعات: مجلة التوليف التاريخي وسنة علم الاجتماع والحولّات. 
إن زملائه فى دار المعلمين جول سيون (ههخ58 2)1165» هنري 
فالون (ممللة11 أقدع1])ء ج. بلوخ (طءه81 .1)» أوغوستان رونوديه 
(أ0ناهمع18 منأويعودة) وشارل بلونديل ([810206 0031165)) كانوا فى 
السان عاضر فى انعد تأليراف أحرى عن مرتها البدرسة الجدراقره 
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لفيدال دو لا بلاش (81006 12 عل 1481؟) والألسنية مع أنطوان مَييه 
160ل24 عمنمغدة) وبالتأكيد هنري بيرّان الذي طلب منه أن يشرف 
على المشروع الحوليّاتي. كان للوسيان فيفر مشروع إصدار مجلة 
تجديدية منذ ما بعد الحرب: «غداة الحرب مباشرة بعد تسريحي من 
الخدمة العسكرية فكرت بإصدار مجلة كبيرة للتاريخ الاقتصادي 
العالمي»””". فالخاصية الاقتصادية الأساسية لهذه المجلة الجديدة 
كانت واضحة مبكراً. وهي أكثر وضوحاً في الرسالة التي بعث بها 
لوسيان فيفر إلى آرمان كولان في بداية عام 1928 حيث يقترح فيها 
كعنوان للمجلة التى ستصدر: «التطور الاقتصادي. مجلة نقدية فى 
التاريخ الاقتصادي والخعنناض ,630 تتأكد من خلال مشروع المجلة 
الرغبة في كسر الحدود بين العلوم وتحقيق علم اجتماعي موحد هذه 
المرة عن طريق التاريخ والحرص على الإجابة على تساؤلات 
الحاضر. على المجلة القادمة «أن تقوم بالربط الدائم بين مجموعات 
العاملين الذين غالبا ما يجهل بعضهم بعضا ويظلون منغلقين في 
مجال اختصاصاتهم الضيق: مؤرخون محترفونء علماء اقتصاد. 
جغرافيون علماء اجتماع أو محققون مهتمون بالعالم المعاصر)”". 
نوعاً ما نقل لنموذج ستراسبورغ على المستوى القومي. بلا شك كان 
مارك بلوخ وراء توجيه المجلة نحو الدراسة الاجتماعية مطعمة بعلم 
الاجتماع وليس فقط اقتصادية كما هو الحال في مشروع لوسيان فيفر 


إنه 


(97) :فصقل «,1928 /11 ,كعلعمم4 5ع امعمعءمة]1 بحل ععدمممةف)» رعتصخطعء؟ .آ 

بذ :دلتة2) 234105 1[أنكك ,وغاغاء0؟ ردعتمامتامعة ,ع1مؤكلط'| “لامج 0071615 رع اناطع ط بتعاوناراآ 
.8 .م ,(19353 ,ستاهم 

(98) «1928 ععاموة 29 ييل ستاه0) خة 3 عناعا عصيخل نرهااتسمعرظ» بععرتطعط .نآ 
ر(1978 عتأططاعء؟20) ع00521هط عدوغطاه تاطل رع«عطءط .عط على :م11 أومصرء '[ عك عنتومامام0) 
.39 
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(99) المصدر نفسه. 


في ما بعد الحرب: «نتشبث بكلمة إجتماعي. أؤكد (دراسة تنظيم 
المجتمع» الطبقات الاجتماعية. ..) إلى جانب الاقتصادي» هذا ما 
كتبه مارك بلوخ الى أنهو يه سيغفر ا (لعتطوع51 غنلسة) . 
الشكل الرقم (2-1) 
عهلاقع 1 الظاعناءطآ 88 اماع نا1781151ل(! قعانزم م كته 085 تاش اهم 1 
95 77889 أ2 1863م 1/165 نا اناق 1/85 


ممطلنامع8 - اأوطلمع:5 - أمعطيلةا© - مومعظ 


معام 0001 
أعااأعاية احاع ا 
هل 5001010 عغاصة "ا لت تدا 
مزه ,55ن ناا لاق ع0 عنباع 8 
لصومغ:ة غططةق 2 ترد ]اأيال ع !ةي 6 .ع لمزقةانو0 
عطعايها .8 _ ل 


١‏ مماادلا .نا 8609 ل أعومها8 .مح 
- 


معملق ايخ 
5 لم 65 ا 
ل ا 


المصدر: الأرشيف الخاص للسيدة فيفر. معرض المكتبة الوطنية» سنة 1978. 


(2100 «,1928 معاتصهز 29 حال لعتتوع 51 الل ذخ عتناع.[» بطعماظ .31 


ورد فى: © 860201111016 عنأهأقتط'ل 5عأق0صة 5ع د5عطلع نه عسنق» بأغوالتنعآ .5 


281108 تعكناه[نا1) أءعلننم 8 أننن 1ل ع “01/1 1زتزه1] | انه 5مع71ن/746 :عصول «,1928 ,لماعمة 


1972. 
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أخيرأ صدرت المجلة يوم 15 كانون الثاني/ يناير 1929 تحت 
عنوان حوليّات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي مع هيئة تحرير معلنة 
عن دورها في الربط بين مختلف العلوم الإنسانية بإدارة مؤرحين. كان 
مارك بلوخ ولوسيان فيفر هما المديرين» والأعضاء الجغرافي ألبير 
دومانجون الذي لعب دور الوسيط القدير مع الناشرء وعالم الاجتماع 
الدوركايمي موريس هالبواكس وعالم الاقتصاد شارل ريست 1©5نة©) 


(08154 وعالم السياسة أندريه سيغفريد والزملاء من المؤرخين هم 
اتلتوفة بيغانيول للتاريخ القديم وجورج !| سبيناس (285ادزوط 5 ) 


للفترة الوسيطة وهترىق هاوزر للفترة الحديثة (القرن السادس عشر - 
القرن الثامن عشر) والذين يجب أن يضاف إليهم العقل المدبر 
للعملية : المؤرخ البلجيكي هنري بيرين”'"'". لقد تناسينا قليلاً دور هذا 


(101) ,عللتآ ة منعووعمم بمعاله10؟ عطمهموممع ,(1872-1940) تمعع م مدآ اتعطام 

5 له تل توعءزظ مط اع ,(1920) عممط '! ع0 «ةع826 معط ,(1911) عصصوطرم5 15 3 تلام 

.كأكةوطلنء8 ,كادة طمن ,كاما لم ١01571765,‏ كوروذو6 

4 كلنه 3 كلنتاعودع]510 ر,كدع تملع طعل مال عنعه1م1ء50 ,(1877-1945) قطاعة11216 ع116 1/2 

/ه501 عنومامونامتملة :(1930 بموعلة .1 تكتتوط) علأعاباى ل ععدبسون) دمع ,19335 عل انهم 

نكتتة) دء/00: دعددمء دعل متعم أمنلء "ردم ع نااك مودكتستودكظ غع ,(1938 ,صنتاهن) .كه :متروط) 

.(1939 بعغ تل 

ععصطقتاط ع0 علاوصقط 12 عل 'الاعطاء50115-501197 ,ع أىأمتامصمءعة ,(1874-1955) 11516 دع اتتوحات 

0 لفكلا 510018165 (تاج 5ع[ كأناتزء ,600110111101165 كمس "اع00 دعل ع رزمنىةير ,(1926-1929) 

كع مل م ازونوزى اع ,(1909 ,لإعرلك اأأعبعع ]1 بحل عمالإصمحد غنغاع50 :مضسوط) كور 

كان 8) كلامل 7105 لألتلكلال “لط أل كتنتوعل 6أه مجر هل 3 أه أأأم 0 باه دمنطاجوامر 

(1938 ,لزع516 العناعع خآ داك عترلج نط1[ 

.01111011هم علع 1م501 12 ع0 طتناع:غ3ل0سه) دعل تند ,(1875-1959) لعتروعزك ثنلممف 

ذ :كتةط) أدعناه | عل ععمورط م[ عل مانن لامع ننوواطه7 بععصوءط عل عوغالامء له الاعووع امم 

.(1930 باأعذقة01) .8 أكلعوط) ععتنم 1 انه كأا نام دع نتوعاطع 7 اع ,(1913 ,ستام) 

ل 'الاء71018355 ,32110116 عتصم18ا عل 6 151لقاء506 ,عأاماولط ,(1883-1968) امتصدعاط أتلدمم 

عل .8 :حتتوط) م7ترمر عل وعترزولنه دم برد أمددظر ,(1942-1954) ععصوظط عل ععةالامىء 
06 ©1510 اع ,(1928 ,سمعلة .1 :كتنوط) عتأمتهه؟ عاقنتودمن مط اع ,(1917 ,لجوعع80 <- 
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الأخير وأهميته» فمئذ نهاية الحرب العالمية الأولى» عندما كانت 
للوسيان فيفر الرغبة في إصدار مجلة كبيرة للتاريخ الاقتصادي 
العالمي» كانت نيته أن يعطي إدارتها لهنري بيرين «الذي كانت سلطته 
تتأكد بأنها لا مثيل لها»””"'". لقد شن هنري بيرين حملة مبكرة على 
المدرسة المبالغة في نزعتها التاريخية وتقصيراتها. ومنذ عام 8 أكد 
على الطابع المتغير لعلم التاريخ المرتبط بالعصر وروح الفترة الزمنية» 
وذلك ضد رأي شارل لانغلوا وشارل سينيوبوس. وقد عرف شهرة 
كبيرة بعد أكثر من عامين من الأسر في ألمانيا كتب خلالهما تاريخ 
بلجيكا. التقى مارك بلوخ ولوسيان فيفر في الأول من أيار/ مايو عام 
1020 «لقد أثر رفضه للتخصص وجدة نظرته في مجال التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي وإلحاحه على تأكيد ضرورة وجود تاريخ 


0006 1 )2 
مقارن» في زميليه الشَابين المنتسبين لستر اسبورغ) . ولم يتكدر 
الحوار والتعاون بين هؤلاء الثلاثة أبدأء سواء فى المؤتمرات الدولية أو 


و إكلنة2) [3] :05101165]ولط ‏ 610065 للق 11001261012مز1 إ:«ه1للن)» ‏ رعترمر 
(1939 رععصوءط عل د5ع11ة]أوتاع الملآ] 

نوطنا 150115" عد 1لماءع6مة ,2260169151 جاع اهقلط ,(1869-1948) مقستاموظ دعع رمع 
طعن 16ل[ مع ,(1933-1949 ,أكناه 18 1[ عاكتدقطئنآ تعللتآ) عنبردة أ[ ااوهء نال كع تع 01) 165 
(1913 بلتمعاط لحل :15رة2) عع2 7عنز 7:0 11ه 1201441 0 

دع عاءغاة عآ/ا؟2 بال عننو ممصم علاماقلط*! عل تاعصدمام ,(1866-1946) عع5ة11 رمعل[ 
أت دعلأه ”ع1 ,118115618 عع2ة1ط ع عممع2200 عمةا[لوخامقه ال 5عمتعاده وع1 أصهنلناة 
1500 2 1500 ع0 م0 1م10 انه عدتجم 065 ع«قماىة ]كلاد 15دء تيع 00 

ه] 046 :28151017 ,09110 3 اتاعذوع101م رععاء6 م116م)سلط ,(1862-19335) عممعلط معط 
.(1920-1932 ,ملتتعسمآ يط :دعا اءعجتسظ) .015+ 7 ,رعننونواء8 

(2102 8 .حم رعنامةكقع أ “تيامجر 15ه6نتزمن) رعتاماء 1 
(103) ,كتمعج "لاه طده”اى يبعز ةك[ 6[ :دع [712ان4 دع0 بتوءء 86 ينك :0325 ,تاتاجامصءط .خ] 

- 1[ بع تلاماعه :اك عأ عنتوهلام نال د5عاع 4 :عأع2اى عدو )ع8 بل لناطة4 ننه 177126 ته "رام 51ج :1 
4 .مم ,1979 ع نم01 13 
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داخل مجلة الحولتات أو فى جامعة غان (40هة6). لقد كانت وفاة 

هئري بيرين 'فرصة للتعبير عن الدين تجاه هذا الوصيّ الخفي: 

الَقّدَ كان بالنسية إلينا أكثر من ممتكار وأكثر من شامةة. وإننا 

الروح الإلهية الحارسة التي كانت تمنحناء في الأوقات العصيبة» 

القوة والجرأة للمثابرة» والتى كانت تعيد إلينا الإيمان فى لحظات 
(104) 1 1 

التردد) : 


كانت القطيعة بين الخطاب التاريخي البالغ .التشدد والخطاب 
الحوليّاتي سريعة ويمكن ملاحظتها في مقابلة طبيعة مقالات مجلة 
الحولتّات والمجلة التاريخية» وهو ما قام به المؤرخ الهولندي جان 
لويس أو سترهو اعد #آمطنعغ005 5زنامآ-موء3). لقد أظهر تت 
الدراسة الكمية التي قام بها حول توزع مقالات المجلتين في الفترة 
الممتدة ما بين عام 1929 وعام 1945 (انظر الجدول) تراجعا كبيرا 
للتاريخ السياسي من خلال حوليّات لوسيان فيفر ومارك بلوخ والذي 
أصبح لا يمثل إلا 2,8 في المئة من المقالات المنشورة في هذه المدة 
فى حين كانت تمثل فى نفس الفترة 49,9 فى المئة من مقالات 
الميعلة التاريكية :. تأكن التوجحة الاقتصادي للحوليات : تمثل المقاللات 
التي تتناول هذا الجانب نسبة 57,8 في المئة من المجموع مقابل 17,5 
في المئة بالنسبة إلى المجلة التاريخية. أما بالنسبة إلى التاريخ الثقافي 
والذي مازال وزنه متواضعاً وهو أقل مما هو بالنسبة إلى المجلة 
التاريخية: 10,4 في المئة بالنسبة إلى الحوليات مقابل 16,9 في المئة 


 )104(‏ ء«زمنوتط' ل «عأمسدار «,1862-1935 :عممععلط .8» رع«باطء 2‏ 2زوزعبر1] 

.529 .م (1935) 7 عجتاما ,علماع50 1ه 16و[ 01ننوعة6 

(105) ,عسناعووء/11 .1 .11 عل عاعناعة”! عل اها لأصقناهو عنتاتتهم بالمطنعؤوه0 .لآ .ل 

1 .01لا ,ءا «رل111501 7م012 متتعادمن) 01 عمتلى الا عط لصة أممطعءة كعاهصسة عط[1» 
.19787 م نروك رع املا 
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بالنسبة إلى المجلة التاريخية. غزت المواضيع الحوليّاتية هذه المجلة 
رغم أنها تقف على نقيض فرضياتها النظرية. وتراجعت المواضيع 
التقليدية التي حققت نجاح المجلة التاريخية لحساب تاريخ أكثر 
انفتاحاً على الاقتصاد والمجتمع. وحتماً تقهقر تاريخ السَّيّر. وبصورة 
أقل حدة عرف التاريخ السياسي مرحلة من التآكل مع بقائه على رأس 
المواضيع المدروسة. 

من وراء هذه الأرقام يسجل نجاح الحوليّات أمام التاريخ 
- المعركة. رغم ذلك كانت النزعة التاريخية المتشددة تحصد المواقع 
والأمجاد. 
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وقد أخذت الحولتات انطلاقتها في مواجهة هذه النزعة. وكل 
عدد جديد من مجلة الحولتات هو قطعة جديدة من الأسلحة الثقيلة 
لاطلاق الناز على المدرسة التاريغية المتقنددة: الملخصات» وياب 
«حوارات ومعارك») كانت كلها وسائل لممارسة الجدل من خلال 
مجلة تعطي لنفسها مسحة نضالية. إن ما أبقى على علماء الاجتماع 
والجغرافيين وعلماء النفس والمؤّرخين الحوليّاتيين» وما أسس 
تضامنهم هو رفضهم المشترك للنزعة التاريخية المتشددة» يساهم 
تحديد الخصم في اتحاد المجموعة. كانت الهجومات الموجهة ضد 
المدرسة التاريخانية تؤاخذها أولا على الخاصية السياسية الضيقة 
لبحوثها: ستعلاف الحوليات نفسها آولاً على أنها متاهضة للخطاتب 
السياسى وللتخليل السباسي: وقد ندم عين ذلك إتهيان للتاريخ 
السياسي. تقترح الحوليّات توسيع حقل التاريخ الذي» بعد مغادرة 
أرض السياسة» يحمل اهتمامات المؤرخين نحو آفاق أخرى كالطبيعة 
والمشاهد والسكان والديموغرافيا والمبادلات والعادات. .. «بهذه 
الصورة تكونت أنثروبولوجيا مادية وتحدد مفهوم المادية 
"". فمع هذا المفهوم للمادية الذي أصبح مركزياً حدث 
تحول في مصادر المؤرخ الذي لم يعد يقدر على الاكتفاء بتأويل 
الوثائق المكتوبة التي تنتجها الدوائر السياسية. وجب عليه أن ينوع في 
وثائقه ومناهجه باعتماد الإحصائيات والديموغرافيا والألسنية وعلم 
النفئس وعلم المسكوكات وعلم الآثار. .. «النصوص لابد منها ولكن 
ليس النصوص فقط)””"'. ففي هذا التوسيع لمصلحة العلوم الإنسانية 
الأخرى يمكن أن نلحظ التحالف المعروض عليها ضد النزعة 


التاريخية» 


(106) .(1973 عنتطممعءغل 11) دعأمس4ك «رعدوانامم أء عندذه]1115)» ,اعوع ]اع ندظ .8آ 
(107) عتطسرعءغل 13 ,عمسوءط عل عع118مه اه عتناادء 0009 تمجعآ» رععلاطء1 ماه ناآ 


مع ءالو اكفط*| انامح دنمطم0) رعتباماء 1 :قطهل «,1933 
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التاريخية ولكن لتكون في خدمة التاريخ. ندد مارك بلوخ ولوسيان 
فيفر من خلال عرضهما للكتب ومن خلال مقالاتهما بنقائص 
معلمي المدرسة التاريخية الفرنسية الأوائل. كان هدف مارك بلوخ 
في كتابه المجتمع الفيودالي (©/ه200/ 16ه1ء50 18) أن يبيّن أنه لا 
يمكن تحويل المجتمع الفيودالي إلى مجرد تعريف سياسوي أو 
قانونيى: «تعني الفيودالية والمجتمع الفيودالي» في الاستعمال السائد 
حالياء مجموعة متشابكة من الاستعمالات حيث لم تعد منطقة 
الفيودالية الصرفة تحتل المكانة الأولى»”*"". والتاريخ الذي يبشر به 
قد هجر ساحات المعارك وتهيئة النفوس لخوض الحرب واختار 
على عكس ذلك أن يصالح التناقضات وتم تجاوز العداء الجرماني 
الذي كانت تشعر به الأجيال السابقة: «إن أطروحة الحدود المقدرة 
لا تقوى على الصمود لا أمام دراسة الماضي ولا أمام ملاحظة 
الحاضر. لم تكن فرنسا دائما تتمدد بنهم نحو الاستيلاء على النهر» 
ولا ألمانيا ما دامت تجهل المعنى الروحى لنهر الراين ذلك المعنى 
الذي ابتدعه حديثاً العقل والعتسون فر نيان جيك جرلدداء 
ألمانياء سويسراء كل هذه البلدان تفاهمت وتداخلت وتلاقحت 
بواسطة نهر الراين»”". يندرج من خلال رفض السياسيء» التقليل 
من شأن الأحداث بصورة ضمنية لحساب أمد طويل يتناسب بصورة 
أفضل مع تطور المادية التاريخية. 


لقد وصف لوسيان فيفر في عرضه للفصل الثالث من أطروحة 


(108) .لذ زمتروط) 8 بغتتمقسسسط'![ عل سمتساوبتخ'! ,عأمومةر 5001016 هط بطعماظ عنتدكلا 
3 .م ,(1968 بأعطء ك1 

(109) غم ءلم نعار ل دمبررةإطمعط «ترزر[ه عط بععتتاعط معأعيدآ أع ممعع مممع د[ أرعطام 
291-292 ,رم ,(1935 ,متامن) ىل :كتيه) ء3ررمدرمم6 0 
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الثاني» عام 1950 وهو الفصل الذي يهتم بالأحداث والسياسة والناس» 
وهو تقريباً ما قاله المؤلف نفسهء بأن هذا التاريخ هو «زبد» واموجات 
فوق القمم تنشط بصورة سطحية حركة تنفس الكتلة المحيطية»019. 
كانت اللهجة جدالية كثيراً في أغلب الأحيان ضد خصوم معينين: فقد 
أصبح سينيوبوس ولانغلوا ولافيس وفوستيل أو هالفين» هدفا تشحذ 
عليه الطاقة القتالية والحجج الحولياتية. لنحكم من خلال هذا العرض 
القاتل الذي قام به لوسيان فيفر لكتاب شارل سينيوبوس وش. أيزنمان 
(3108132ز815 .0)) و ب. ميليوكوف (3/11101107) حول تارد بخ روسيا 
كان قد صدر هام 1932: «أفتح تاريخ روسيا: قياصرة مضحكون, لغط 
عائلي» وزراء مختلسون» موظفون بغاوات » قرارات جائرة وتناقض في 
القرارات (5112265:م غ6 011163565) تحت الطلب . .. فالتاريخ هو الذي لم 
أجده في تاريخ روسيا هذاء ولذلك فإنه قد ولي , ونمفس 
صفحات مجلة التوليف من طرف لوسيان فيفر بمناسبة كتاب التاريخ 
الصادق للأمة الف رنسية (67356ع071( :7121101 ه| ع0 667 تراد ©77151017) يقول 
لوسيان فيفر أنه لم يمسك كتاب تاريخ وإنما كتاباً مدرسياً: «لا أنقد من 
خلال هذا الكتاب مؤرخاً وإنما أنقد مفهوماً معيناً للتاريخ . .. مفهوم 
أرفضه بكل كيانى)120!). 


انتقد مقاربة جامدة للتاريخ تجعل من فرنسا معطى قابلاً 
للاستهلاك وفرضية أو عنصراً لا يتحرك كما لو أنه خارج الزمن 


(110) 167-19 بجح ,ع8 1قاده أعهم © عمتماكلع عله ربتمط رعماماء 1 
110) و(1934) 701.7 ,عد6 انبرد ع0 ماعل بعنابلطعظ .نآ 
5 نشره في : .70-74 ,حرج رعماماكق]'] «نتمع ك5له 0016 بعر بااء ]1 
(112) (1933) 5 .801 ,عون انيز ع0 ماع82 يعوخطءعط .آ 


أعيد نشره فى: المصدر نفسهء ص 98-80. 
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محمي من عوارض التاريخ. سيظل هذا الجدال مع التاريخ التاريخاني 
من ثوابت الحوليّات. في عام 1946 هاجم لوسيان فيفر مرة أخرى 
١السياسة‏ الديلوماسية فى عبن ذاتهاة بسي كنات أ رويو ي) 
(لتتنوطناه0خ]1 السلم المسلح 5 عه" 26) (1871 - 1914): «يقف 
هذا الكتاب على نقيض ما نسميه نحن في الحوليات كتاب جيد 
للتاريخ العداصر» .. البحكر اننا متعدفة ع بو ماقا اد 1ك 


الهدف الثانى لهجومات الحوليّات هو تقديس الحدث لدى 
الدومكين:الغليدين ف بوتحيادية المؤرخ المزعونة فى ويعه. الأعدانة 
التي يمكن له أن ينقلها دون تدخل فيها: «بتعبير آخر العالم» المؤرخ 
مطالب بالامّحاء أمام الأحداث»”''". يلح مارك بلوخ ولوسيان فيفر 
على عكس ذلك بضرورة تدخل نشيط للمؤرخ في الوثيقة وفي 
الأرشيف. وكما يقول غاستون باشلار (350[عطعة8 <مفاقه6) بصيغة 
نجدها فى كلمات شبيهة فى الخطاب الحوليّاتى: «ليس هناك ما 
يتحرك بذاته/ لا يوجد شيء 0 كل شيء 01 يدق تور 
الحوليات يبني المؤرخ مواد بحثه: الوثائق ضمن سلاسل قابلة للفهم 
يضعها في إطار نظري مسبق يتماشى وطبيعة بحثه. وبدون هذه 
المقاربة الإشكالية يكون المؤرخ معاقاً وعبارة عن ناسخ». وهو 
مهكدمن بل :شاك ولكته لسن عالماء» اكد لوسبان قفر هن خلال ضبخة 
الفيزيولوجي داستر (1035]56) «عندما لا نعرف عم نبيبحث لا نعرف 
اا او لاي فمقاربة المؤرخ التقليدي هي إذاً مقاربة العجز 


(2)113 ر(1946) كتندم امك [اجاء ,501615 ,ك6 11تروتبمع6 ,كد عأممدك رعنبااءظط .بآ 

أعيق لكر ستل [العدور انيدم ع 001و 

2114 , 17 .<] ماع01 1كاجط ك عقا أب ينه ع1مغئةط*[ نامع عتعهأوص4 ,طاعماظ 

(15) 2 تزمأقلاط م00 «عنموةرة اعد اتروع '[ 06 مأاونره1 مط ,لتو اعطعقظ ممؤاوو 
14 .م ,(1969 مك7 .[ :كصهةا) عملاعء[087 عع تمفككقه رتم و[ عل عدبرام ابم عردم عارنه 


(116) 9 .جر بع لأماكتط'[ الامج كأسطتردمن) رعرجماء ]1 
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و«السذاجة الذهنية» و«الكسل»» جملة من الأوصاف التي تعطي 
صورة عن لهجة الجدال. يلح لوسيان فيفر على الدور الرئيسي 
للمؤرخء على ذاتيته الضرورية: «المعطيات؟ ولكن ليس ما يختلقه 
المؤرخ»”''. «ليس الماضي الذي يولّد المؤرخ. ولكن هناك المؤرخ 
الذي علد التارييع)”115. 


يعارض مارك بلوخ و لوسيان فيفر علموية رانكه وسينيوبوس 
الموضوعانية» بالنسبية الذاتية لممارسة يختار فيها المؤرخ الأحداث 
الى سيسائلها بحسب الاهتمامات المعاصرة» يطرح من خلالها جملة 
ليس على المؤرخ أن يتجرد من ذاتيته ليزرع الشك» بل بالعكس عليه 
أن يقابل فرضياته بالوثائق التي جمعها. لإحراق التاريخ التقليدي. 
ستوقد الحولتات النار بجميع أنواع الخشب. لا يعد دمج علماء 
ومناهج وفرضيات العلوم الاسعماعية الأشوف. مع المشروع 
الاستراتيجى لمارك بلوخ ولوسيان فيفر باحتواء كل هذه اللغات 
والنظم الجديدة» وهي أدوات أساسية لربح معركة النفوذ. بدأ ذلك 
بنداء من أجل كسر الحدود: اخرجوا من خنادقكم إنها معاهدة تآخ 

«الجدران مرتفعة جداً حتى إنها تحجب النظر. .. إننا نريد أن 
نثور ضد هذه الانقسامات المخيفة»”!!'. يحدث التجمع ضد شيء 


(117) .7 .صم ,.0أطآ1 بتمسهل «رععصوءط عل عع16لمء 211 12216ناع 12310 مجع .[» رعء اطع .1 
(118) عل 0205م «اصطوكة ,عسالأيت أء عراأماكقط لد كتهدوه كام+1 ,14028226 ووامقطنة 
.5 .م ,(1948 ,متامن) .م :وصوط) عباط ماعنا[ 


(119) (1929) وأماع30 اه عنمو ةننمجمعة ء«أواكتط 0 دءلأمنك4ق :قصدل ,عععاعط .1 


91 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


ماء وفي هذه الحالة ضد المدرسة التاريخانية العجوز. لتحقيق النجاح 
استعملت المجلة المفاهيم المناسبة لتوسع هن دائرة الاكتساح. فهى 
تتجنب بعناية الظهور بمظهر الناطق الرسمي باسم عقيدة جديدة تصدم 
حلفاءها: «إن كلمة فضفاضة ككلمة اجتماعى يبدو أنها خلقت لتكون 
0 ا 5 3 5 5 (2)120 1 
علامة لمجلة تزعم أنها لا تحيط نفسها بالأسوار»””". لم تكتف 
ومفاهيمهمء فقد استلهم لوسيان فيفر مباشرة من الألسني أنطوان مَييه 
الذي كان يتعاون مع مجلة سنة علم الاجتماع عندما يعطى الأولوية 
مفهومه للآداة الذهنية اشن تعن + كما فى اللغة» «مجموعة 
إمكانيات»”!7'' وضعها المجتمع بتصرف الفرد. عندما: يضع لوسيان 
فيفر القواعد لعلم نفس تاريخيء» فهو يعتمد أعمال علماء النفس 
كهنري فالون أو جان بياجيه (2132860 368)» فيعطي انذاك للمؤرخ 
رؤية جديدة: هي دراسة الأحاسيس والحياة العاطفية في التاريخ» 
وهي رؤية لا غد لها ولكن سيعاد استعمالهاء بنجاح باهر في ما بعد. 
اجتماعية يعرضها على محك التاريخ. يمثل الخصائص المميزة 
للتار يخ الريفى (©1012” اكت '[ 42 ته دتعذ0 007201675 1.65) 
(1931) قطيعة في الكتابة التاريخية يترجم عبرها المفهوم الدوركايمي 
للفعل الاجتماعي كأداة للمقاربة التاريخية. أصبح لوسيان فيفر محامي 
فيدال دو لا بلاش ضد المدرسة الجغراسياسية الألمانية لراتزل 
(181261). فهو يدمج المقاربة الجغرافية في الأفق المؤرخ: الأرض 


(120) ع«تماكقط ل دع [ه 4ق «روتناعاعه1] ومم هه رعواطعط معنأوننآ أء طعما8 مك13 
1-2 .جزم ,(1929) عأسماعمى أء عي 01 رممة 

(121) ,تو مماكقع ستل عاتهطام وفووعم هع «ء ماعل 116162 لتق ]ا 1012162 3305آ 
.2 ,(1971 يتاه .ل :كتمه) وعلقصطتة 5ع قترعلطقه 


02 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


وتطور الإنسانية (©:111041/ 107انناه0دة | له 166 ه.ظ) (1922) يعلن 
كذلك في عام 1953 أن الجغرافيا الفيدالية هي التي أنجبت تاريخ 
الحولّات. ولكن هذا المدح يخفي رغبة في إخضاع الجغرافيا كعلم 
رديئف للتاريخ. إن الوسيلة لتقليصن دورها هو دمجها في التاريخ 
وتحديد مجالها: «الأرض وليس الدولة: هذا هو الذي يجب أن 
تحتفظ به الجغرافيا. .. أما فيما يتعلق بالباقي فالحرية متاحة للجميع 
كي ينهلوا من أعمال الجغرافيين. .. لأغراض ليست جغرافية)”022, 
شعر الجغرافيون أنهم مهددون بمشروع لوسيان فيفر فردّوا عليه 
بعنف» حتى أن لوسيان فيفر اضطر للتوضيح: هناك جهات مختلفة 
أرادت في المدة الأخيرة أن تكشف لي أنني خططت لمشروع جهنمي 
يتمثل فى سكدق الجغرافيا.. والأسوأ من ذلك أننى لخنقها استعرت منها 
الحبل الخانق8”''. ولكن المعركة كانث رابحة قبل إغلانها لأن 
الجغرافيا كانت آنذاك فى مرحلة التقهقر. 

العلوم الإنسانية تحت رايتها. وقل ترتبت عن هذه المعركة ضد النزعة 
التاريخية المتشددة» نشأة نواة دائمة للخطاب الحوليّاتي في ما يتجاوز 
التقلبات: النظر إلى سرد الأحداث وإلى القضايا السياسية نظرة نسبية» 
هذا إذا لم يتم رفضها. وانطلاقاً من هذا الرفض تتحدد الحوليّات 
كمدرسة تتجاوز تنوع مكوناتها. الخصم هو دائماً نفسه: التاريخ 
«امتياز إضافي: ليس الخصم خصماً خطيراً لأنه قد مات)*7". كان 


(122) بحل ععصةدقتمدعط] :كتدة<1) عسمتمدييد بمتتاوطة أ عه مزع 1 مط بع اناطع رعاعبآ 

8 .م ,(1922 رعننلارا 
(2)123 لم عات انهم ل ع أمتكلج عتريه ريتومر رعم بطع ]1 
(124) اه عزعوة ني ١«ءتمائاط‏ عإ[أءطرمس» موةبدممةطط ‏ م86 .عتروعة 8 -نام 000 


6 .7 ,كانه 07]ئى!![ عدنتوء ناه دعل و[و 1060/0 
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الرفضان اللذان عرفتهما الفترة السابقة وهما رفض التاريخ الوقائعي 
والتاريخ السياسي من المواضيع التي تتبناها الحوليات اليوم. هذه 
الإدانة النهائية يمكن التثبت منها كمعطى ثابت في تحليل المحتوى 
الذي قام به جان لويس أوسترعوف حول ممجلة الحولهات في مختلف 
مراخلها. لوريكن التازيخ السياسى يحل سسوئى 2,8 من المقالات 
المنشورة بين عامي 1929 و1945 و5,4 ما بين عامي 1946 و1956 
و564 ما بين عامي 1957 و1969 ليتراجع إلى نسبة 2,1 ما بين عامي 
9 و1976. في هذا المجال تعتبر مجلة الحوليّات اليوم وريثة 
حولتات مارك بلوخ ولوسيان فيفر الصادرة عام 1929. إن هذا التواصل 
هو أساس بقاء هذه المدرسة على قيد الحياة رغم اختلاف مكوناتها. 
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2 زمن مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر 


مؤرخو الحاضر 

من تقاليد المؤرخين الفرنسيين أنهم مصابون بالرهبة من الفلسفة. 
نجد هذا الرفض لكل ما هو فلسفة للتاريخ لدى مدرسة الحوليّات : 
«لا لمنهج تجريدي على الطريقة الألمانية. .. فأفكار المؤرخ تستمد 
من التاريخ ذاته»”'2. ولكن مارك بلوخ ولوسيان فيفر» كانا على الرغم 
منهماء حاملين لتصور للتاريخ, أي لفلسفة تاريخية يمكن أن تقرأ من 
خلال المفاهيم التأسيسية لمنهجهما التاريخي. وإذا كانت أهم كتاباتهما 
تؤكد على المنهج التاريخي وتتخلى عن أي نظرية في دراسة التاريخ» 
فإنهما لم يشذًا عن القاعدة وما المذهب التجريبي الذي ينسبان إليه 
نفسيهما إلا وليل على الاختيارء وهذه طريقة خاصة في تصور التاريخ. 
وضغوطات المجتمع المعاصر بما أن مؤسسّيها قد أعادا ربط الاتصال 
بين الماضي والحاضر. إذأ فهذه المدرسة لا يمكن لها أن تتجرد من 


)1( مم ,(1956) كوأونتس4ق تكصهل رعنباطع2 معاءب1 
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القيم السائدة للمجتمع التقني والحديث الذي كان يتركز في أوروبا 7 
بداية القرن العشرين. من هذه العلاقة بين الحولات والحداثة يمكن أن 
ندرك تماسك مشروعهما. 


كي نفهم فهماً أفضل روح «الجبهة الشعبية»"” يستحسن تتبع 
مسار كتّاب الحولتات الأوائل. كان لوسيان فيفر فى بداية حياته الفكرية 
اقترافيا متعييا: تكسن نا بين عات 1909:1907 فى جريدة 
اشتراكي الكونتوازي (53ذه/:07 1:16[هز500 1.6) وهي جريدة أسبوعية 
تصدرها فيدرالية الفرع الفرنسي للدولية العمالية (5510) بمنطقة 
الدوب (100055). وقد حرر يوم 21 آذار/ مارس 1909 أكثر من نصف 
الصفحة الأولى للجريدة في أربع مقالات: «لتحيّ الحياة! لتسقط 
السلطة». «إلى متى؟4. «الدعاية فى الحقول». و«مظاهرة 
فلوكيه (اعوه1)». إن أسلوبه ولهجته يثيران الدهشة عندما نقارنهما 
بمواقفه المستقبلية. عندما يرتاد دروب السلطة كأستاذ في كوليج دو 
فرانس» سيحافظ على حدة اللهجة الجدالية ولكن معركته ستكون 
منحصرة في التاريخ ويتخلى عن الصراع السياسي. لم يكن الأمر 
كذلك عام 1909 وهذا ما نحكم به من خلال هذا المقال: «آه عزيزي 
برودون (همطلناه:©)! هناك أناس يقولون أنك قد مت! إذهب وكن 
فطيكنا: وأخيرا قد نيقبت الذات البشرية يعدذما قبعت لقرون عديدة 
بلا حركة في هذه الحقارة. وهي ما زالت تصيح بصوت خافت ولكن 
بدون خجلء؛ الصرخة المحررة التى كنت تطلقها أنت: لا للسلطة!). 
إذا كان لوسيان فيغر عند تأسيس الحوليات لم يعد ملتزماً على 
المستوى السياسي» فليس الأمر كذلك بالنسبة إلى عدد من المشاركين 
بالمجلة. جورج فريدمانء المعجب بالإنجازات السوفياتيةء كان ينشر 


220 6 321/1[ 16 ,لاع أنلة"1 غ296 )2ه ,2110 ه88 .16 
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مقاللات عديدة تشيد بحسنات الستالينية» وفرانتز بوركينو 2812ة:1) 
(لل2ترعع801[1 كان ينتمى إلى مدرسة فرانكفورت» وعصورج بورجان 
(8113 80111 0601865)) مق وخ الكومونة (1221126ت00© 12) كان ميقا 


للوسيان هير (665آ1 دعأونآ) وليو ن بلوم (سساظ «هن])؛ وعالم 
الاجتماع هالبواكس الذي مات فى بوشنفالد (717210عطءنا8) عام 5. 


أما بالنسبة إلى مارك بلوخ: فقد ختم بوريسلاف 
جيريميك اءصاعء0 80215187)» المؤرخ ومستشار ليش فاليسا طعم.]) 
(721653» التنويه التذكاري الذي قدمه له مؤخرا على النحو التالى : 
لفن السمكن أن تموت من أجل دانتزيغ)”, مذكراً أنه لا و و 
مارك بلوخ قد هربا من التاريخ عندما فرض عليهما الأمر سواء في 
وجه الجنرال جاروزلسكى (عأواءعتسصة0) أو ضد المحتل النازي. رابطا 
التفكير بالفعل كان التزام مارك بلوخ التزاماً كاملاً أودى بحياته عام 
4. ويؤكد انتماءه إلى جيل » هو جيل التطرف الأقصى فى قضية 
درايفوس (15آلإع:(1). وهو موّيّد للجبهة الشعبية عام 15316 ومنا هن 
لمعاهدة ميونيخ التي وقعت عام 1938. وعندما داهمته الحرب في 
عمر الثالثة والخنسين» ذهب برتبة ضابظ إلى ها يناسية أن' سميها 
بالحرب الغريبة والتي سيصفها هو بالهزيمة العجيبة. وقد أفلت من 
الأسر بصعوية والتيدق بعائلته فى قرية غيريه (66761) بمنطقة الكروز 
(©0165 1:8). هكذا تبرز الاختلافات بين مساري مديرَيٌ الحوليّات. 
كان مارك بلوخ يعارض مواصلة نشر المجلة الذي لا يمكن أن يتم 
إلا وفق شروط سلطات الاحتلال النازية» أي إدارة مجلة من قبل 
فرئسيين لا ينحدرون من أصل يهودي: «لا أعتقد أنه يجب علي أن 


(3) عآ .3 نقم ينا عتجع) ,1986 صتناز 17 بطعه81 .1/1 معدم 6 مهن عمؤة بأعمعع0 8 


.(ع0112ط 12 عقم عمع2010 1ع لللاعاء؟ أطداة عأعموععع0 .8) 0011 
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أبدي الانصياع»”". ولم يكن ذلك رأي لوسيان فيفر الذي رد عليه 
بالقول «يجب أن تواصل الحوليات صدورهاء يجب ذلك)””. 
واصلت المجلة صدورها مع تغيير اسمها لتصبح : مجموعة أعمال 
:1944 ويديزها فيدؤولان لا يتحدزان من أصل يودي ذكر انمهما 
على غلاف المجلة: لوسيان فيفر وبول لويّليو 100 1انراعنآ اناه5). فى 
فوجير (01565ع10101 ع8181). ولكنه لم يقف عند هذا الحد بل انخرط 
بصفة كلية: «أقولها بصراحة أتمنى في كل الحالات أن يظل لنا دم 
يراق حتى ولو كان ذلك دم أعرّ الناس عليَ»”؟". رفض أن يذهب». 
كما فعل كثير من المفكرين» إلى المدرسة الأمريكية الجديدة التي 
03] في صفوف المقاومة النشيطة ضد المحتل في منطقة ليون» فقد 
أصبح نشيطأ في الرماة الأحرار: «جاء ذاك الأستاذ اللامع بتواضع 
وبساطة ليضع نفسه تحت إمرتنا»"". وأصبح عضواً في قيادة حركة 
ناربون (عضدهط:2]3): «سرعان ما عرفه جميع المقاوقين + وكان ذلك 
كديرا لأنه كان ير ويريك أن يرق كيرا من الباسٌن ”7 في ربيع عام 
4 أوقف الغستابو (6654280©) جزءاً كبيراً من قيادة حركة المقاومة 


)4( اء 6607107111016 41510176 دعأوناتك :كصفل رعنتطعط هآ 8 عطاعا ,طعماظ عنماز 
22 .م ,(1945) 1 عمدم ,علعاعمدى 
)5( 3 بط .1510 تقصهل بطعماظ .8/4 ة عندااه1 رععتتطعط ممعاعنارا 


(6) :واقة8) لتقططااط وعع01ع0) ع0 05م10مسأطوكة ,00/116 ونه اط بتاء8[10 1/121 
.م ,(1946 تناع عصوعظط كمه تلط 


48 .6 صتناز 17 بطعه81 .11 عدوملا بلإناع[ .1.2 
)028 11-14 .مع ,(ذ194) 1 عمطما ,عأعتعمد ع«تمادنة ل ك5 4:4 :0205 ,للتقستالة .0ن 
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الموحدة بمنطقة ليون. وأوقفف مارك بلوخ وسجن في 
مونلوك (6100ه380) وعذب. وعندما قام الحلفاء بإنزال على (السواحل 
الفرنسية) أخذ النازيون ليثأرواء مجموعة من السجناء في سجن 
مونلوك لإعدامهم. و كان مارك بلوخ من بين الضحايا. «قال صبي 
غعدره سث غشرة سنة كان إلى نجاثه وفرائضيه ترقعد + اسيكون الأمر 
مؤلماً: :0 فأحد مارك بلوخ يده بعطف وقال له : لا أبداً يا صغيري 
ليطن هناك ما يؤلم) وسقط هو الأول وهو يصيح ااتحيا يي . 
ترك مارك بلوخ وصية روحية كتبها في آذار/ مارس 1941 يؤكد فيها 
على هويته الفرنسية قبل كل شيء: 


«غريب عن كل إنتماء طائفي وبعيد عن أي تضامن عرقي 
مزعوم» لقد شعرت طيلة عمري» قبل كل شيء وبكل بساطة أنني 
0100 إلا 1 بالرغم 7 
هذا العمل البطولى فإن هذا التعاطف الاشتراكى للحولتات فى 
فترة الثلاثينيات: لا يرجح الكفة كثيراً بما أن المجموعة قد بنت 
وجودها على :رقفن ما هو سياتيى؟ الاتناءل. ذاقما كك يمكن أن 
يفعل ذلك أي مؤرخ)”1. كان اندماج المدرسة ذات النزعة 
التاريخية في الفكر الجمهوري فاعلاء فقد خدم خطاب السلطة. 
وبرفضها للخطاب السياسي أخلت الحوليّات بالمهمة المنوطة 
بمجلة تتناول التاريخ وعليها التوضيح والمساعدة على فهم الظواهر 
المعاصرة. لم بكن الغولاغ (138ه66) معروفا بالفعل» وإنما 


فرلسى :+ أموت: كما عشة: فرنسيا ضالنا» 


(9) 1005 ةذ أ[ابتك ,وغائ 50 ,كعتمطاممعة ,عراماكنج'| "نتمم متوط نه بعاناطعط تاعاعناآ 
7 .م ,(1953 ,طتاهن) لتفصعة :متروط) 


(10) «1941 ذتهطم 18 ,لسمععع 7 لاممصنعلن ,أع بعتم الماعسفاوء1» بطعما8 عنولق3 


.(1945) 1 عحتاما ,عأماع0د اء ميتوتسرمممعة عنهيئىأ !أ كلهال 


2110 2 .م ,.لتط1] رعتجاع1 
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الستالينية كانت معروفة» وتروتسكي من أشهر ضحاياها في العالم 
تاسوه منذ عام 1927. رغم ذلك واصلت الحوليّات مدح الدولة 
الشمولية الستالينية» لأن المجلة كانت تتوقف فقط عند تقدم قوى 
الإنتاج ونمو الصناعات الثقيلة» وهي نظرة للواقع السوفياتي أقل 
ما يقال فيها إنها نظرة جزئية. كان جورج فريدمان يمجد 
الستاكانوفية (مبادرة العمال لزيادة الإنتاح) (عسركألامصقطكلة5) : 
«هذه الهبة الحارة لتجربتهم ومعارفهم التي يبديها الستاكانوفيون» 
ويمتدح ستالين: إن خطابات مولوتوف (04010]097) وستالين» من 
بين خطابات رجال السياسة. هى الأكثر غنى والأكثر صلاية!02. 
لقد تجاهلت الحوليّات ظاهرتى النازية والفاشية» وهو الأدهى. إن 
عه القدرة فى الخطاق الحواتاتى شن ترف متعلة قرية أذ مكرن 
تكذنياء. الها دلالة كبيرة .وني تعود إلى اثفي ١‏ السياسي..هدلة 
الغباباث اقاسة ع القرضيات الخاطة لندرسة التدرليات». #أريف 
لها مارك بلوخ بمرارة ولكن بعد فوات الأوان» وذلك في كتابه 
الجميل الذي كتبه عام 1940 ونشر عام 1946. الهزيمة 
العحيبة (46/211 1101126 '.1) : الم نتجرأ على أن نكون في الساحة 
العامة» والصوت الصارخ؛ في الصحراء أولاً... لقد فضّلنا 
الانكفاء إلى داخل الطمأنينة الخائفة في مراكز عملنا. لعل من هم 
. أصغر منا سنا يغفرون لنا الدماء التي تلطخ أبوو 0 ونعث عن 
عبارات مارك بلوخ نوع من النقد الذاتي لمواقف مجموعة 
الحوليات: «كان لمعظمنا الحق في القول بأننا كنا عمالاً جيدين» 


(2)12 501218 61 علان 0711 7مع 6 15101:6 0*7 كه [712 كل :09135 ,انتج ج1110 .0 
ورد فى : عل ععة]ة]ط ,16071116 8012071 1لا ,©15771/ه 8600 86 ,للهع21ع0ا0) تداك 

1 122 .م ,(1980 رع1متطمع:59 ع.آ :مامد) 0011 ع.ر[ وعتاوع3ل 
(213 188 .0 رعاندة0 وصانه 81 شط ,طعماظ 
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فهل كنا حقاً مواطنين صالحين؟2'*60 فهو ينقد قدرية الخطاب 
الحوليّاتي الذي يعطي الأولوية للقوى الجماهيرية وينفي دور 
الأفراد والالتزامات ويحوّل الوجهة بعيداً عن الفعل الفردي 
والجماعي على حد سواء: (إنه خطأ في تأويل التاريخ)!205. تمكن 
القول بأن هذا النص في حد ذاتهء نقد ذكي لنقائص وتعتيم 
الخطاب التاريخى للحوليّات. وهو نقد له قيمة أكبر بما أنه كتب 
مق اعد أبياة عن العدرسة بلا ميازع :فى :قترة اماسوية يطرق افيه 
التاريخ أبواب المختصين ولكنهم مروا إلى جانبه دون أن يروه. 


[ذا كانت الميول الستارية هيم ذاخل مسجدوعة الحوليات فى 
فكرة عاديين التخرزيوه لأ بعتن ذلك آله يحي أن تجدل معادراد 
للمشكرون الها كسييه كما اعتقد البعض ذلك. حقيقة يمكن أن تترك 
توجهات المجلة مجال الاعتقاد فى ذلك. مثل إعطاء قيمة لما هو 
اتصادي واجتماغي وتليناضة الفاريفية والأوترية البحظاة ليشن 
التحتية. كثيرة هي المفاهيم القريبة من الماركسية ولكن كما رآها 
فعوياتوقيض + كانت الكتانة التاريقية الماركبرية فى نفس الوقات 
منائة للجولفات ورافدة لدتسي 05 كادف هر نه الماركسية 
محدودة حتى الثلاثينيات» وهى من غير شك معتمدة فى الأحزاب 
الجمالة كمياريدا بسورة اساسا أت يعرف عدن الالكشان الى 
الأوساظ 'الجاهية انطلاقاً عو الدلذتينيات خاضة من خلال بعلفة 
روسيا الحديدة (عناياء: ءآددىة1 ه[ 46 06©7016))» التي أنشغت عام 1932 
بإشراف دانيال شالونج (ع0311028© اعتمدة) وشارل بارّان و5عاتهقطك) 


(14) المصدر تفسهء ص 189. 
(15) المصدر نفسه. 
(16) ,انرعةمو روط كوأعسضدف 16 :00طاعء4ة أمءة«منعلط زعده 2 ,طع1 مم هذه)5 ممنة 1 
ر27655 1[21976151137] لاأعدعهن0 :][8 ,وعقطا؟) أعلنتوع8 لممصععط 9ط لزه جعرمظ 5 طاتر 
7 .2 ,(1976 


101 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


(متوتوط وجان بابي (836 موع1)؛ ومن بين من تعاون مع هذه 
المجموعة الحوليّاتي جورج فريدمان. كانت هذه الحلقة وراء إنجاز 
العديد من المحاضرات التى سمحت بنشر عدد من المجلدات فى 
عامي 1937 و1938 حول إضافات المادية التاريخية: على ضوء 
الماركسية. نهلت مجموعة الحوليات عدداً من التوجهات التي توجد 
في ماركسية منتشرة غير معروفة لدى ناشري الماركسيةء وذلك من 
أجل الصمود أمام فاعلية المادية التاريخية التي تقدم نفسها على أنها 
تاريخ شمولي. توشك الحوليات في رغبتها التوسعية على الانخراط 
بساطة فى الماركية. عتدئذ وضعت: المجموعة أبسن ‏ ختطاب. خاض 
بها وهر بمفاية العام رآلة الحرب فى نس الوقةه وكات 
ملخصات الكتب الماركسية التي كتبها لوسيان فيفر في الحوليات تندد 
«بخطة الأدراج» والدواميات التي تعطي الأولوية 50 الشعيية 
والزعماء الثوريين. كان لوسيان فيفر يرى في الخطاب الماركسي 
تصوراً إرادياً ووقائعياً مثله مثل التاريخ التقليدي وشكلاً من أشكال 
النزعة الروحية الاقتصادية. يكشف التلخيص الذي قام به لوسيان فيفر 
لكتاب دانيال غيران (6115نا© اءنطة12) حول الثورة الفرنسية ماخذه 
على الماركسية بنوع خاص: إنه تاريخ الطيبين وتاريخ الشريرين» إنه 
تقديم للمحاكمة. وتحت عنوان «كتاب متحمس عن الثورة2» يندد 
بهذا التواطؤ بين ميشليه وماركس» إنه انتهاك للمحارم»اء ثم يعيد 
«إن المؤرخ 5 قاضياً)170, عندما صدرت ترجمة كتاب حروب 
الفلاحين لإنجلز (86159د8) عام 1930 نفى لوسيان فيفر عن هذا 
الكتاب أي مستوى تاريخي. وكتب تحت علوان «كتاب تجاوزه 


(17) 20.2 ,3 ام ,521710105ة]ةططاء ,5067615 ركه 6207:0711 ,5 [ه ك4 :035 رع ناناءط .نآ 


,167-170 .صم ,(1948) 


أعيد نشره فى: -109 .نزح ,151016 ”*[ 201 0115415) رع "ناماع 1 
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الزمن»: «لمعرفة إنجلزء نعم. لمعرفة حروب الفلاحين إنه 
مزحة»!*'2. رغم أن ماركس وإنجلز بعيدان عن الخزي الحالي وهما 
موضع إعجاب غير خفي: «لدي شخصيا إعجاب كبير بماركس... 
ولكن هل معنى ذلك أن دروسه ستظل قالباً لكل المعتقدات؟" من 
جهة أخرى يتقبل المؤرخون الماركسيون الشبان مثل بيار فيلار 
(مقلتلا عسعنط) وجان بروها 8101581 2وع[) بكثير من التعاطف هذه 
المجلة الجديدة والتى تبدو قريبة من اهتماماتهم. في عام 1934. 
وعلى أعمدة مجلة كاثوليكية 686 #01ء نوه لوسيان فيفر بمزايا 
فاركس: «ميع الذق ظرب لآول.مرة الليشكل النبائك والكبير 
للعلاقات بين الرأسمالية والإصلاح؟ بدون تردد نجيب: إنه كارل 
اي 0 ورغم ذلك فهو ينقد الطابع التنبؤي لأطروحة ماركس 
ورغبته فى البرهنة على الحقيقة مهما كان الثمن والنظر إلى المادة 
التاريخية كحجة فقط من أجل تدعيم برهنته التي ترى أن الإصلاح 
قد نتج عن الرأسمالية. يستعيض لوسيان فيفر عن هذه المقاربة السببية 
بمفهوم التأثير المتبادل بين الظواهر. لكن ما هو مشترك بين مارك 
بلوخ ولوسيان فيفر والفكر الماركسي هو الرغبة الكليانية والشمولية 
للإحاطة بالواقع. لا نستغرب من هذا المنظورء ما كتبه لوسيان فيفر: 
«قد أقول بطيبة خاطر اقرأوا ماركس . .. اقرأوا لينين أيضاء وكل 


(15) .مم ,(1930) أأماع0ى أه 6ن 10:21زمءة 10176ثة ل 476/65 :قتطهل ,عتخطءط .هآ 
,437-438 

يد نشره فى : عتاوغطاه تاطتطا رء1167جء أبمم 2 ع«اماكم/ عنقه يتوم رعنابااع 1 جع اعبار 
عامعغ*! عل دده ن1اتل8 --00 5 5ننمعانة ع 5ع0 بان وعأستقط وع0 عامعغ'1 عل 50061216 


,454-455 .مم ,(1982 ,5012165 وععدعك5 رع 5ع0لاة وعأتاقط وعل 


)219 6 196 اط بطاعوا8 
)220 ,119-138 .مم ,(1934) 5 .01لا ,عام ناه ق0م زقصهل يعنتتطع1 .هآ 
أعيد نشره فى : .350-66 ,جرم رء 1112© المع 2 عأماكلم عديه متوط رعناطاء ]1 
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السام 


مع وجود الخطاب ذي النزعة التاريخية إلى يمينها والخطاب 
الماركسي إلى يسارها تعرض جماعة الحوليات طريقة ثالثة» تحتل 
موقعاً مركزياً وهو موقع مثالي لاستراتيجية السلطة. ولم يبق لها إلا 
يداه تموذج ميتكر وعلم خاض يضفي الشبرعغية على وغيتها في 
الهيمنة. من هذه الوجهة كان الخطاب الحوليّاتي خطاباً يمثل قطيعة 
مع التاريخ التقليدي». يبدع ويبني لكونه كذلك ثورة في الكتابة 
التاريخية. من إبداعات الحولتات الأساسية في تلك الفترة كان القطع 
مع التصور الماضوي الصرف في الخطاب التاريخي» والربط بين 
الماضي والحاضر من خلال بناء تاريخ يكون مجال بحثه ليس 
الماضي فقط ولكن المجتمع المعاصر أيضا. في حين كانت المدرسة 
ات النرعة العازيخية تعصر المنمارسة التاريشية فى مسيرقها العلموية 
كما لو أنها منقطعة عن الحاضرء دعا لوسيان فيفر المؤرخ إلى 
استيحاء القضايا التي يطرحها الزمن الحاضر الذي فيه يعيش ويفكر 
ويكتب. إن مساءلة الماضي من خلال الحاضر لها بالنسبة إلى 
الحوليات قيمة استكشافية. إن التاريخ هو «جواب عن الأسئلة التي 
يطرحها إنسان اليوم حتمياً على نفسه0©. فالحاضر يساعد على 
البحث عن الماضي ويسمح بإعطاء قيمة لتاريخ - مشكل ويشري 
معرفة الماضى. انطلاقاً من هذه القيمة الاستكشافية للحاضر» دافعت 
الحوليات عن تصور ذي نزعة نسبية للخطاب التاريخي» لأن التاريخ 
المنغمس في عصره وغارق في مشاكل الحاضرء ما يترتب عنه بناء 


2210 ,615-623 .مم ,(1935) دملمتتنك تقدول ,ءاطع .بآ 
أعيد نشره فى : 665-88 .جز ,2211676 انهم 2 ء7أماكاط عتجلا نزو رع ناماع ]1 
)222 42 ب« رعناماكلط "| «لامع كأوطنجمن بعط امعط 
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الزمن التاريخي والإيضاحات والتقسيمات التي كانت حدودها عي 

نفسها التى سمحت بالبحوث. يعنى ذلك إذاً بناء يجب تعييئه كل مرة 
في الزمان والمكان اللذين ذكر فيهما. إن كل فترة تبني تصورها 
للماضي بحسب اهتماماتها. فالتاريخ «يبحث عن الأحداث والوقائع 
ويعطيها قيمة في الماضي وعن التوجهات التي تهيئ الزمن 
الماضي الذي يحتاجه)”. فإذا كان على المؤرخ حينئذ أن يعيد كتابة 
التاريخ حسب تساؤلات الحاضرء فهذا ليس مناقضاً بالنسبة إلى 
الحولات للخصائص العلمية التي يجب أن يتحلى بها المشروع 
التاريخي. وإذا كان الحاضر يساهم في فهم أفضل للماضي فالعلاقة 
ماضى-حاضر تعمل فى الاتجاه المعاكس. إن جهل الماضى لا 
يسمح بفهم أفضل للحاضر وبالتالي التأثير فيه بفاعلية. يرفض مارك 
بلوخ التعريف الذي يقلص التاريخ في دور علم للماضي: (إن ذلك 
فى نظري سوء تعبير)”*. إن القيمة الاستكشافية للحاضر فى معرفة 
الماضي» قد ذهب بها مارك بلوخ بعيدأء فهو يتصور مقاربة تكرارية 
لدى المؤرخ أي مقاربة ارتدادية. ينطلق المؤرخ من الحاضر ليصل 
عبر الزمن إلى مجتمعات الماضي. وهو يقترح قراءة عكسية «لأن 
المقاربة الطبيعية لأي بحث يجب أن تنطلق من المعلوم علماً أفضل 
أو على الأقل» من المعلوم علماً أقل سوءأء إلى الأشد غموضاً)””2. 
وهو يطبق على بحوثه هذه المقاربة التكرارية» فعندما يقابل أرياف 


(23) المصدر ئفسهء ص 117. 


(24) تعصسكقم لآ ,معاءماكتط 0 «عنتقفلة ينه عتزقواكن | «امم 72و مأودكق ,رطاءه81 عتدلا3 
مم ,(1974 ,رصناه© .ذل نواية5) .60 عماة7 ,لإطنان[ ومع جمء0 عل ععولة يم ,34 
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(25) المصدر نفسهء ص 49-48. 


شمال فرنسا بأرياف إنجلترا”'. يبدأ بملاجظة التناقض بين حقول 
الحراثة المتطاولة بلا نهاية فى منطقة بيكاردي (92016ع1©) وأراضي 
الجراعى الإتجليزية المعجزاأة والمقسيية بأسنيحة أو يواجر فانطلاقاً 
من .هذا الواقع الملموس:بسائل الماضي لتفسير هذه الثنائية في متاطق 
قريبة من بعضها في الواقع. انطلق مارك بلوخ» باهتمامه في بحوثه 
بالأنظمة الزراعية» من المشاهد المعاصرة ليصل إلى الفترة الوسيطة. 
إذأ فالماضي بالنسبة للحولتات منصهر في الحاضر حتى إن مارك 
لوك يدارين ميينة بدابع التسنبب [لقتيية: المقالقة عن خياة الواضيئ 
بمهنة المؤرخ الذي له شغف النظر من حوله””. إن الأهمية التي 
أعطيت للحاضر جلية فى مجلة الحولتات التى كانت فى هذه الفترة 
الأولى. متجهة أساسا 6 دراسة المجتمع المعاضر. ل هذا التوجه 
بصفة جذرية بين الحوليّات وبقية المجلات الأخرى وخاصة المجلة 
التاريخية. إذ يبرز التحقيق الذي قام به أ. كوربان (5ذ0:6©) حول 
المحلة التاريخية بين عامى 1929 و1939 أهمية الفترة الممتدة بين 
القرلين الستادس عقن والفامه عشي ةوق النفا من البقالات ف 
حين لآ شمتل الفترة المعاصرة الى 'ثيذا عام 11789 إلا وبع «المقالات : 
6 في المئة. ويظهر التحقيق الذي قام به أوليفييه دومولان 0110167) 
(«ناناهصتن2 حول مجلة الحوليات*” أنه فى نفس الفترة تمثل 
المقالات اتخاضة بالتاريخ المعاصر فرته في المئة من مجموع 
القالات المتشررة «المسلة. ولو أخذنا كمتياس تارييها أكثر معاضرة 


(26) دععممع0) ع0 غلم ,كتمأاعتل عأمنممم له وكتوعتروطر ءأبعنعاء5 ,لاءه81 مرجلا 


رعققوطز50 18 2 كتتامء) (1967 بستامن) .لخ :متيدط) 16 ب«دعلقصسة» دعل وتتعاطده ,لإطنامآ 


.(1936 
020) 8ك .حر بمعة مقع 'ل معنتفلة يذه عرزمزىةج:[ “تبامجر عزج م[متركل ,تاعماظ 
)228 .0 ,5ك1”1118 عل ماامصطاطدة5 رممناقك نا سحر20©) بمتليدمصناد1 معتحتا© 
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نذا عام [157. تعطي المقارنة في الفثرة ثفنيها 1938-1929 النتائج 
التالية : 6 فى المئة من مقالاات الحوليّات. 8 فى المئة من مقالاات 
محلة التاريخ الاقتتصادي والاجتماعي و7,5 في المئة من المحلة 
التاربيخية. إن الاهتمام بالمشاكل المعاصرة حاضر بقوة ف مجلة 
الحولتات كما تبيّنه عناوين فترة 1939-1929: «مشاكل السكن فى 
الاتحاد السوفياتى» (1929)» «الأزمة المصرفية فى ألمانيا» (1932): 
«الأزمة المصرفية في أوروبا الوسطى» (1932): أسباب الأزمة العالمية 
للقمح وجذورها (1933) «الاستياء في الأوساط الفلاحية بغرب 
الولايات المتحدة) (1936), (تجربة روزفلت» مهمه 11نم:»:1.”8) 
(ااعنووهه20 (1936)» (الأزمة المصرفية والأزمة الكبرئى فى الولايات 
المتحدة» (1936): «التعاضد الفلاحي في الاتحاد السوفياتي) (1938). 
تكففه لنااهله العداوية فين الدوسة عضوو النسافل البومنة: وقياف 
المواضيع السياسية والاهتمام بالقضايا العالمية في خطاب الحوليّات. 
إن إضاءة المؤرخ يمكن أن يستتخدمها عالم الاقتصادء عندها يستطيع 
المؤرخ أن يعطي نفسه دور المستشار للإداري الاقتصادي. إن استخدام 
صيغ المستقبل وصيغ الشرط في مقالات المجلة يكشف لنا عن هذه 
١‏ دك بعالم ا ع !أ ٠.‏ 8 ا - 2 

عرفنا التاريخ الاقتصادي يصورة أفضل لاستطعنا بسرعة فهم الوضع 
الاقتصادي والوضع المعاصر بوضوح أك ف )290 ومافتئت رابطة 
ماضى-حاضر تتأكد باستمرار» من قبل مديرّي المجلة» فقد جعلا من 
هذه الرابطة معنى المقارية التاريخية ذاته: «لماذا الحديث عن الماضى 
والحاضر؟ فالواقع واحد. أن يضع الناس إصبعهم على هذه الوحدة 
سيظل ذلك اليوم كه بلاس »6 هدف الحولتات320012. لابين الماضى: 


)229 2 .2 ,(1930) ععلهدك «رصة صبكل أناوحا بحخ» ,وتباعاءعء012] وعآ 
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(30) الصدر تفسه» عن :3 


والحاضر ليس هناك عازل تلك هى أنشودة الحوليّات)2!7 أكثر من 
ذلقع فرت عديرق المنجلة ييطواة إلى وانطة عقنوية نين الماضى 
والحاضر حتى إنهما يلتزمان منطق إداري للنظام الرأسمالي. وهما 
يعتزمان ملاءمة مقاربتهما للمرحلة التقنية التى يأملان أن يلعبا فيها دورا 
مفيداً. بهذه الروحية أحاطا نفسيهما 500 سواء فى الحيداة 
الوداري أو في ميدان الأعمال. وقد جذبت المجلة مباتميين كان 
دورهم الأساسي أن يؤثروا في الاقتصادي والاجتماعي» فقد دعتهم 
للتفكير في الممارسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تواصل كبير 
إلى حد ماء عند الاتصال بالمؤرخينء» للأدوات التى يستعملونها 
وما اناق طنتان مو العمنال عدلتها لتضاهما ولكنيها تتجاوراك دون 
أن عرف الراعحدة عدهما الكسي 00 وقد كين سيبؤولو الندرله 
والمالية فى الحوليّات وبذلك دعموا التوجه التكنوقراطى للمجلة. أدت 
مساهمتهم في الخطاب الحوليّاتي إلى التقليل من شأن التحليل الذي 
بموجبه تكاد تكون تعبيراً عن خطاب ماركسي. 


تستجيب الحوليّات إلى حاجة سلطة لم تعد تستطيع أن تكتفي 
في فترة ما بعد الحرب بشرعية برلمانية» فهي في حاجة إلى فنيين 
ومختصين لتركيز سياسة متصلة بالواقع تركيزاً أكثر ثباتاً وعلمية: «لقد 
خلفت قوانين الإحصاء روح القوانين»”*. وللاستجابة إلى هذا 
المطلب الاجتماعي» بديهي أن تكون العلوم الاجتماعية الناشئة في 
موقع أفضل هي التاريخء وهو التحدي الذي ردت عليه الحولتات» 
بمحاولة إعادة العلاقات بين اهتمامات المؤرخين واهتمامات 


)2231 .م ,(1932) دء[ه دك :صقل ,عصططعط .هآ 
(232 .1-2 .هم ,(1929) 1 عدتما بد ءأهدعق تقتطهل ,معتتاعاءع:01آ[ ومع[ 


(33) 46 وعتعأعكمرمه أه ءعانءاع 5‏ نععنم[أاعناملاى كلاهى عنزه 851 .1 رمعمعء7 عنوكز 


.م ,(1985 ,اغآ -مسمصطلم0 :كعموط) عتاماعتط'! عل عممعع 1ااعاما ,مفمئكق :]1 
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الرقاومية» وقد تست دعوة رئيس الإدارة العامة للمتك العالمي 
السويسري بزيوريخ (105نات) : غ. باكمان (20372اع82 .0))» ومدير 
البنك العالمي للتجارة والصناعة: أ. بوز (5056 .4) ومدير بنك بلدان 
أوروبا الوسطى ج. شابيّ ((6م0825 .)0 فقد ألهم النموذج الأمريكي 
الحولتات كثيراً: هل سنرى جالساً في يوم من الأيام في مكاتب 
البحث المختص بأهم مؤسساتنا رئيس مصلحة الإحصاء إلى جانب 
مؤرخ مختص؟*" كان المشاركون فى المجلة منتدبين من 
المنظمات الدولية لعصبة الأمم (58117) خاصة بنك 8117 الذي كان 
يديره ألذاك ألبير توماس (1501225 410616). ينتمي هذا الأخير إليئن 
نفس الدفعة التي تخرجت من دار المعلمين (عام 1899) التي ينتمي 
إليها لوسيان فيفر. وباعتبارهما صديقين قديمين» توجه لوسيان فيفر 
مباشرة إلى ألبير توماس عندما أصدر مجلة الحوليات: ١كتب‏ لي : 
أوقف كل التشاطات وثعال إلى جشيف: .. ساعيتك بكل قوزي)ة. 
عندما تم عرض مشروع إنشاء المجلة على الناشر» عرض مارك بلوخ 
علاقاته مع أوساط الأعمال ومن بينهم ريمون بلوخ المدير المساعد 
لاستثمار السكك الحديدية في أورليان (58ة0:16). وكان يرغب أيضا 
فى إشراك إداريين من المستعمرات. 

لقد اتبعت الحوليات انفتاحاً مبتكرأأ شمل أهم الشخصيات 
الإدارية. وسيدفعهم هذا التلاقي مع التكنوقراطية الصاعدة إلى تفضيل 
اليات العمل بغض النظر عن طبيعة الأنظمة» فكانت مقالات جورج 
فريدمان عن الستاكانوفية أو الأخبار المعبرة عن الإعجاب بالاتحاد 


(34) .1-3 .هم ,(1931) معأمسمق :مصفل بطاعها8 .3/1 


(35) 16 .0ه بك عمنما ,علماعمدى أء عنوتتممجرمءة عزماكة لك دعأمند4 :فصقل بعتربطعط .هآ 
,381-384 .مم ,(1932) 


أعيد نشره فى : 348-52 مح ,عمتمتكق'| نامع دأو نم0 رعتتواعط] 
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السوفياتي التى يكتبها جيرار ميكيه (عدوة]2 062:4) بانتظام» كلها 
أدلة على القراءة الاقتصادوية للمجتمع. ولكن هذا المحور سيضعف 
في آخر الثلاثينيات. لم يكف لوسيان فيفر في عام 1938 عن الترداد 
على مسامع مارك بلوخ كما لو أنه يلومه: (إن عدد الوسيطيين كبير 
وكذللك غندد الجامعييه 397 


بجددون 

جددت الحوليّات إذأ الخطاب التاريخي بصورة جذرية. في 
المقام الأول» وكما يوحي بذلك عنوانهاء 5 المجلة الأولوية 
للظواهر الاقتصادية والاجتماعية التى ظلت مهملة إلى ذلك الوقت» 
فقد أظهر التحقيق الذي قام 00-0 لوق أوسترعوف العتاقض 
الجوهري في هذا الميدان بين مجلة الحوليات التي خصصت في 
الفترة 1929 1945 نسبة 84 في المئة من المقالات للتاريخ 
الافقتصادي والاجتماعى مقابل 21,9 فى المئة بالنسبة إلى المجلة 
التاريخية و26,5 بالنسبة إلى مجلة التاريخ الحديث والمعاصرء إذاً 
استفادت دراسات الاقتصاد والمجتمع هرج التخلي عن التاريخ 
السياسي. يندرج هذا التطور في مناخ ملائم؛ وقد رأينا ذلك. 
استفادت الحولّات من إضافات سباقين في هذا الميدان هما: هنري 
هاوزر وفرانسوا سيميان. حصل هنري هاوزر عام 1927 على مكتسب 
وهو إنشاء أول كرستي للتاريخ الاقتضادي بكلية: الادات في 
السوروواث. واد إذا كرا نافيا في مأسسة التاريخ الاقتصادي داخل 
جامعات الآداب التي استفاد منها مارك بلوخ بعد أن خلفه على 


)036 1935 أانالكة بتاعماظ .71 3 عنناع1 ,ع روطع ط ترع 1ع ناآ 
ورد فى: عل عد5غط1) «,1919-1939 :اعاتيمكا! تامزووع1210» ,حتتأناه تتدباج[ 01لا 0 
66 بط ,(1984 ,كيه بكخط اطع بعاعننه علرع3 
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رئاستها عام 1936. كان تدريس الاقتصاد أمرأً جديداً من ناحية» 
وموجودا لدى القانونيين في كلية الحقوق حيث تم عام 1878 إدخال 
علوم اقتصادية واجتماعية. ونتج عن ذلك نوع من العزلة للاقتصادء 
بفصله عن علم الاجتماع والتاريخ الاجتماعي والجغرافيا البشرية. كان 
هنري هاوزرء وهو العضو في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
وفي هيئة تحرير الحولتات أيضاء يرتاب من المؤشرات الإحصائية التي 
يعتمدها فرانسوا سيميان. وظل بهذا المنحى «آخر ممسك خازيت 
اقتصادي قبل-الجداولي)””0. إن الملهم الحقيقي في مجال التاريخ 
الاقتصادي لم يكن مؤرخاء بل بالعكس كان هو ذاك الذي شن حملة 
ضارية ضد التاريخ وهو عالم الاجتماع الدوركايمي فرانسوا سيميان. 
وهو الرائد الحقيقي لتاريخ اقتصادي مبني على جهاز إحصائي يسمح 
بالإحاطة بالدورات المنتظمة في حركات شاملة تجر وراءها المجتمع 
اميرة: وقد سمح بمد جسر بين الدراسات المالية والدراسات 
الاجتماعية في مستويات الحياة» ولكن أيضاً مع ما يسميه بنفسه علم 
النفس الجماعى» المتميّز حسب الفئات الاجتماعية. لقد دعا لوسيان 
فيفر اراح منذ عام 1930. إلى تجاوز كبريائهم التي جرحت عام 
3م :وإلى قراءة راتوا سيفان: #على المورطين :أن هدو كات 
فوس الاقتضاد السياسى لقر السو شيميان ككناب مطالعة اسان غ387 
مع ذلك 3 يتين ترسان فشن أنه ركعي بللنيق منهج نوانسر | ستيان 
على حاله تلك في مجال التاريخ» ولكن يجب اعتماده كمصدر 
استيحاء وكمحاولة تجريبية. والثورة الحقيقية في كتابة التاريخ من هذه 


(37) دعل ع أمانودمة 216 .5ل ,علا ةوسا غرلمث :كطهل ,طاأنامصناحة مزه 
7 .م ,(1986 رععصوطط عل دعلا زواء الملا وعوعء8 :وأووط) 5ءيضو1 0 ث1[ وم 7 وى 


(38) .مم ,(1930) وأواعمر اه عن أترمبروعءم ع«تونكل ]0 5م441 تمصفل ,عططعط .هآ 
5851-0 
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الناحية والتى كانت في خط إضافات فرانسوا سيميان ولكن بملاءمتها 
للتاريخ » 58 من المؤرخ إرئست ا (ع25101155آ أمعصوط) . 
ومن علامات صعوبة التاريخ الاقتصادي في جامعات الاداب كانت 
مسيرة إرنست لابروس. كان طالباً في قسم التاريخ بالسوربون حيث 
تعلمة على أولاز (50ةانحث)ء حيث قام بتحضير شهادة الدراسات 
المتخصصة في التاريخ الثوري عام 1913 بموضوع : «هيئة بحوث 
كومونة باريس». ونظرا لاهتمامه بالاقتصاد السياسي» تسجل في كلية 
الحقوق عام 1919» فدرس الحقوق وحصل على إجازته. أعذ فيما بعد 
بحثأ لنيل الدكتوراه حول تشريع المساعدة الاجتماعية من عام 1789 
إلى السدة الغالقة تلقورة» لكنه عاة: إل توجيه عمله عام 6 إلى 
البحث التاريخي الصرف - ونشر أطروحته عام 1932: لمحة عن تطور 
الأسعار والمداخيل فى فرنسا خلال القرن الثامن عشر. كان هذا التحول 
من تأثيرات أعمال ردير | سيميان وألبير أفتاليون (دهتلقائك غمعطاه) 
والذي أصبح مساعداً له بكلية الحقوق. يجب أن ننتظر عام 1943 
وأزمة الاقتصاد الفرنسي لنرى تكريس إرنست لابروس كدكتور دولة في 
الآدانب ونضيت متخاضرا عام 1945 قم أميعاذا فى السوريرة. إذاهذه 
العسيرة التضبالية تعين بوضوح عن الصعوبة في تناول تاريخ اقتصادي 
بصورة علمية في ذلك الوقت. 


كان إرئنست لابروس ل ا 


(39) اه :ةله 065 21 2732 025 101014767716111 هاه ©6كك الوك :141011556 .8 .0 
,7015 2 ,3 نتلوم عنتصمدمعغ*0 علا لوالتامعك5 ممتاءع امه ,ماعغ12ى نم1111[ ينه 1م17 
46 056 اه ,(1933 ,2ه1لة[ :حعدط) لم1 عرعع80 ع0 أء ع5 اترمعط عل ععماعمر 
نقلتة2) (تمةانتاوطاة: 1[ 0 انتأةل ننه 61 عتتتاعن” تزعاعده '[ ع0 مث هأ 6 عدتموع انه طثر عتجرتمبجمعن ' | 


.(1944 بععصوءط عل كع لها لئاع لمن وعووعرط 
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5. ولكنه كان مديناً بتسميته مدير أبحاث في القسم الرابع من 
المعهد التطبيقي للدراسات العليا عام 1938 لمارك بلوخ الذي ساند 
بالتاريخ الجديد. لقد نجح في إدراج الأمد الطويل ودراسة البنى في 
تطورها ودراسة الأحداث» فى إطار واحدء حيث كان هدفه تفسير 
الثورة الفرنسية عام 1789. وبفضل بحثه حول الأسعار والمداخيل 
بِيّن بوضوح تقدم طبقة البورجوازية في إطار ازدهار القرن الثامن 
عشر ) وهى طبقة صاعدة ومرشحة للسلطة. ولكنه لم يتجنب 
الدراسة الظرفية لحالات الغليان وأزمات الغذاء التى تبدو أنها 
أساسية فى التحركات الاجتماعية. بربطه الاستيلاء على سجن 
الباستيل في منتصف تموز/ يوليو وارتفاع سعر الخبز إلى أقصى 
حدء تجاوز الرواية السردية التقليدية للأحداث التى ميزت المدرسة 
المنهجية ولكن دون التخلي عن أخذ الأحداث بعين الاعتبار. وإذا 
لم يكن إرنست لابروس يحتل موقعا مركزيا في جهاز الحوليّات 
فذلك لأنه يضع ما هو سياسي كأفق لمقاربته الاقتصادية ويفضل 
دراسة التناقضات بين الطبقات في حين أن الحوليات مع اعتمادها 
توافقي: إن تاريخي ينظر بالدرجة الأولى إلى ما هو اجتماعي - 
اقتصادي واجتماعي - سباسي9". لم يبتعد إرنست لابروس كثيرا 
عن التاريخ التقليدي في نظر مارك بلوخ ولوسيان فيفر لانه لم 
يقطع العلاقة بما هو وقائعي. ولقد بقي ملتزما بشكل جوهري بفكر 
الحولتات. وبعد أن أسس عام 1910 في باربزيو (*نا8266210) «نادي 
اليعاقبة) وهو حركة مستقلة للشيات الاشكرادى وإصداره جريلة 


(40) دع ز(ماعمى دععنماعى به مزع عطعمء م[ عل كماع كل «رصع تاعتصظط» ,عودومنوعطة[آ 8 
.م ,(1980 لترحح) 
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2.461 شكل عام 1911 مجموعة .الدراسات الاجتماعية بباربزيو 
وكان برنامجها يتمثل في «التحرر الكامل للبروليتاريا» و«القضاء على 
البؤس» و«الجمهورية الاشتراكية والعاليية. وأثناء الحرب» عام 
6+ انخرط في الحزب الاشتراكي. 


أصبح عام 15019 فسجروا فى جريدة 11111110711168 ثم 
جريدة 6«أهالاتمم و أخير 1 [ |[ [| |[ 1711[ و لكين بلشفة الفرع 
الفرنسي للدولية العمالية طردته من جريذدة لومانيتيه عام 124 
واستقال هو من الحزب عام 1925. وعلى عكس الكثيرين» مثل 
لوسيان فيفر » ممن عرفوا حركة انحراف نحو قبول السلطات القائمة 
ولحو التخلي عن الالتزام, عاد إرئست لابروس إلى الحزب 
الاشتراكي عام 8 وأدار المحلة الاشتراكية (©١5ز[ه1ع50‏ عساء1 س.) 
منذ تأسيسها عام 1946 إلى أن استقال سنة 1954 بسبب عدم انخراط 
الفرع الفرنسى للدولية العمالية فى الدفاع الآأوروبى ((0151). فقد ظل 
بإعطائه. قيمة للتناقشات الاجتماعبة» قريباً من الكتاية التاريخية 
الماركسية التي لم ينخرط فيهاء مما أدّى إلى تهميشه. «في هذا 
التاريخ الاجتماعي - الثقافي أليس على تاريخ الوعي الطبقي أيضاً أن 
يبدو في موقع هام؟. .. إن من أكبر مهام دراسة الذهنيات الجماعية 
ومسيراتها المتعددة الأشكال» ودرجة انتشارها على مستوى 


ورغم ذلك قذرته مجموعة الحولتات تقديراً عاليا وكأنه تم 
تحنيطه وهو على قيد الحياة من قبل مدرسة تعتبره المؤسس لتاريخ 


(0) المصدر نفسهء ص 115. 
(42) المصدر نفسهء ص 114. 
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اقتصادي مبني على الإحصائيات وعلى التكميم (من كمية) وعلى 
تطوير هذا التاريخ الاقتصادي ليس من أجل إضافة عربة جديدة لقطار 
التاريخ» ولكن من أجل دمج عناصر تفسير هامة لدراسة مجتمعات 
الماضي والحاضر لأن المقاربة الاقتصادية تنصهر في مقاربة أوسع من 
الاجتماعى. 


عندما ترشح مارك بلوخ إلى كوليج دو فرانس عل 0011886) 
(#مسهدط؛ء بدأ بإعلان انتمائه إلى التاريخ المقارنسي 
( 601123121151 2)111510118: فى المرة الأولى ولكن فى المرة الثانية. 
عام 1934 عدل من برنامجه التعليمي فى اتجاه الاقتصاد. أراد مارك 
جانب الأفكار والعواطف هناك الحاجات. .. يمكن من خلال القاعدة 
الاقتصادية المدروسة حسب مناهج مطابقة تمام المطابقة لطبيعتها 
الخاصةء إثراء تفسير الحياة الاجتماعية فى مجملها بصورة 
معمقة»”. بعد فشله في ترشيحه للكوليج دو فرانس». خلف هنري 
هاوزر عام 1936 في السوربون حيث تولى أول كرسي للتاريخ 
الاقتتصادي في كلية الآداب. ومنذ وصوله إلى باريس» أسس مع 
موريس هالبواكسس معهداً للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي في 
السوربون. وهكذا أصبح تاريخ الأسعار من الاهتمامات المميزة 
للمجلة. وقد أثنى لوسيان فيفر على أعمال إيرل هاملتون 82:1) 
(دهغانسة]آ حول تدفق المعادن الثمينة من أمويكا وتاثير وذلكه علي 


)243 1934 «رععصوط عل عع118مء 12 علامم اناعم اعدو اعودع'ل غعزمء©» بطاعول8 .3/1 
ورد فى: 1 .ص« ,ناكا ل ةلب بات أ0غئ1:['] “نتمم تع وأاومك باعوا8ظ 
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الأسعار. إنها بداية تاريخ يعتمد الجداول ولكنه مندمج في كل 
اجتماعي شامل: ارتفاع الأسعار المبكر «هل يعزى فقط و بصورة 
مباقيرة إلى قدافق المعادن من آمريكا؟ قطعا لا ...هناك آسييات 
عامة...02* لم يكن الحديث عن اعتماد الجداول موجود ولكن 
الحوليّات أخذت لحسابها ما سماه فرانسوا سيميان «التشريح 
المتواصل للظواهر؛؛ أي الملاحظة المتواصلة لظاهرة ما عبر الزمن 
من وجهة نظر تاريخية. عندها يستطيع المؤرخ أن ينسب لنفسه مجال 
الإحصائيات. وإذا كانت المجلة هي المعبّر الرئيسي لهذا المفهوم. 
فقد فهم مديرا الحوليّات بسرعة أنه لا يمكن أن يقع انقلاب في 
الكتابة التاريخية لا رجعة عنه بدون تغيير جذري في المقاييس 
المطلوبة في مباراة الدخول إلى الجامعة لمادة التاريخ» فالقفل الذي 
يجب تغييره هو في شهادة العريز (48:68310) في التاأريخ. وفي عام 
5 أيضاً احتجت رئيسة التبريز النسائية في التاريخ على اللامبالاة 
التي تبديها المترشحات في موضوع السيرة وميلهن إلى «موضة» 
تاريخ الفئات الاجتماعية”". مع عام 1932» نشرت رسالة مفتوحة 
في نشرة جمعية أساتذة التاريخ والجغرافيا حول مواضيع امتحانات 
التبريز» شككت في نتائج مباراة الدخول وبالتالي في معايير الانتقاء 
التى هى معايير المدرسة التاريخانية. هذه الرسالة موقعة من لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ وجورج لوفيفر وشارل إدمون بيرّان وأستاذين في 
الجغرافيا هما ألبير دومانجون وشولليٌ (16«7اه©)»: أي أربعة من 


(44) -67 .مم ,(1930) ععأمممل «بعاام وعل علا مقاط عمتغااوء5 ع.[» ,عخطعط .آ 
,80 


أعيد نشره فى : .304 .7 ,21112 امم 2 ع أماولط عدن “رتوم رعنرباماع ]1 


(45) عتطصم:ومفع عل اه ء«اماكلط ل كتناعددع/و م دعل ««متنماء مدعت "| 6ل ملاع أب 
.0 ,مط ,(1935) 
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ستراسبورغ وجميعهم من المتعاونين مع الحوليات”*". وقد أعاد 
مديرا المجلة طرح مسألة التبريز مرتين. عام 1934 أشار لوسيان فيفر 
إلى ضرورة الاسراع في إعادة النظر بقواعد وأساليب وروحية مباراة 
الدخول لشهادة التبريزء وقد تكلم عن الموضوع كما لو أنه موضوع 
مقلق جدا. وقد جرى عام 1937 نشر نص نقدي تمت كتابته بصورة 
مشتركة ولكن الحوليّات لم تنجح في ثني المؤسسة الجامعية الرافضة 
لتطبيق برامج المجلة. وما من صوت مؤثر تبثى اقتراحات مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر مما يقدم تبايناً واضحاً مع الطريقة التي استطاعت بها 
المدرسة المنهجية الاندماج في المؤسسة التعليمية والجامعية 
واستحوذت عليها. ولكن الأطر أصبحت الآن ثابتة منذ نهاية القرن 
التأسع عشي ولفدى يعي كما أن كدرة أزمة' العاوقنات ابست مهياأة 
لتفيراكه كين ة... عو لت الحو لقانت تقملة التحقيه: ده | لى كرة محركة؟ 
فعملت من خلال هذا الفشل على تغذية فكرة التهميش والنبذ من 
الجامعة» وهي أطروحة محدودة المصداقية ولكنها تسمح بسهولة 
أكثر بضم العلوم الاجتماعية حول المؤرخين دون الخوف من أن 
تبتلع وتوجه من قبل جار قوي. 

يفترض هذا الانزلاق من السياسي نحو الاقتصادي توسيعاً 
لمجال المصادر وتغييراً جذرياً في مهنة المؤرخ ذاتها والتي لا يمكن 
أن تقنع بالمصادر المكتوبة لبلوغ الأسس العميقة للمجتمع. وكان 
مارك بلوخ أول من كتب تاريخا زراعياً متجاوزاً الأطر القانونية التي 
تحيط بالملكيات. ولم يكتف بفلاحة السجلات الكنسية على طريقة 
هنريى سيه (566 أتمع11). ولكنه دمج تحولات المشهد الريفي ضمن 


(46) ع[ه0: اء عبامتستمصدمءة ععاوغقتط'0 دعلقصصة وع[آ» :325ل ,صتتانامسصيادة معاحتاتن 
.110 ,61716 0711671201ء له 716زو لصت متواكقط ل عنارع «بعتاماقلط”[ عل غخمعممعمواعدمع'1 اء 


4 ,حر ,(1984) «عنتم قلط 'ل اتعمستعمع زعودع ”ل قصة 100)» عتدذد كدمط 
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ووامكه الناريقية» مدا بين أشكال الضيع المشتتة في شكل سيور 
والضيع المكونة من مربعات كبيرة ومكثفة» كما أقحم فيها دراسة 
السكان والديموغرافيا وأدوات العمل وتركيبة التربة وتغيرات الإنتاج 
والإشارات المتعلقة بحركة العملة والعلاقات العائلية.. وكل 
الإضافات التى جاءت بها المدرسة الجغرافية والاقتصاد دخلت فى 
مجموعة المضافض الجديدة التي يعتمدها المؤرخ. وفي فترة ما 0 
الحربين كان كل عدد من مجلة الحوليّات يحتوي قسماً مخصصاً 
للتحقيقات هدفه كسب التعاطف مع التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
ومع أدوات المؤرخ الجديدة وهي وثائق عفوية تختلف عن الأرشيف 
التقليدي. ولكن يجب ألا يؤدي هذا التوسيع في اهتمامات المؤرخ 
في هذه المرحلة إلى إحداث تهميش للإنسان لفائدة أي نوع من أنواع 
الحتميات التقنية أو الجغرافية. وبذلك يبيّن مارك بلوخ في نفس 
الوقتء أهمية التجديد التقني وتبعيته بالنسبة إلى المطلب الاجتماعي. 
وبأي شكل من الأشكال 508 أن لا يؤدي دمج الإضافات التي 
جاءت بها العلوم الاجتماعية إلى تشظي التاريخ. هناك جانب 
تجديدي اخر جاءت به هذه المدرسة الحوليّاتية يكمن في إعطاء قيمة 
للقاريك <المشكل, إل المؤرت بالسرة إلى ماركا يلوخ ولرسياة قفر :لا 
يستطيع أن يكتفي بالكتابة تحت إملاء الوثائق» عليه أن يسائلها 
ويضعها ضمن إشكالية. إنهما يقترحان ضد التاريخ - الرواية الذي 
ينادي به لانغلوا وسينيوبوس تاريخاً - مشكلاء يكون أرضية نظرية 
لمفهومية تاريخ بنيوي مستقبلي. لم يعد التقسيم التاريخي يتمفصل إذأ 
وفق حقبات كلاسيكية ولكن وفق مشكلات يتم إبرازها والبحث عن 
حلول لها. إن التأكيد على تاريخ-مشكل هو عنصر أساسي في 
نموذج الحوليّات منذ 1929: ففي يومنا الحاضرء ورداً على سؤال 
برنار بيفو (1<90014 861+0310) فى برنامجه التلفزيونى أبوستروف 
(2/165ه42051) حول تعريف العارو الجديد فى ل أجاب جاك 
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لوغوف: «التاريخ الجديد هو التاريخ ‏ المشكل». مع ذلك. هل 
اكتشفت مدرسة الحوليّات فعلا أن الرواية تنظم من خلال إطار 
مفاهيمي معد مسبقاً؟ قطعاً. لا. لأنه سبقها الكثيرون. لماذا إذأ تتواصل 
راية التاريخ ‏ المشكل فاعلة وتوحد المجموعة؟ «بداية لفائدتها 
الاستراتيجية: إنها تسمح لهم أن يؤكدوا بأنهم يصنعون تاريخاً 
د64 عندما دخل لوسيان فيفر كوليج دو فرانس» أكد بصورة 
أساسية في درسه الافتتاحي يوم 13 كانون الآأول/ ديسمبر 1933 على 
نظرة المؤرخ الجديدة والتي تقطع مع السلبية التي تدعوه إليها المدرسة 
التاريخانية : (إثبات فعل هو بناء». «كل تاريخ هى ال وكتعبير 
عن هذه المقاربة. إن لم تكن جديدة» فهي في كل الحالات في قطيعة 
مع التاريخ خ - الرواية الذي يمارسه مؤرخو تلك الفترة» هى أطروحة 
لوسيان فيفر نفسها والتي نوقشت عام 19311 حول فيليب الثاني ومنطقة 
الفرانش كونتيه. تبقى الفرضية المركزية هناء فرضية سياسية والأستاذ 
المشرف هو غبريال مونو وهي عمل يعود إلى ما قبل الحوليّات أي 
قبل رفض السياسى. ولكن عندما بدأ لوسيان فيفر بدراسة هذه 
المقاطعة في وقت تحول عسير بعد خلافة شار لكان ()متن0 وعاتوطك) 
لم يكتف بإضافة مونوغرافيا لدراسة الصراعات السياسية المحلية» فقد 
أعطى قيمة لدراسة الصراعات الاجتماعية الناشئة وللمقاومة التي أدتها 
هذه المقاطعة لتقدم الحكم الفردي: «إنه الصراع والتطاحن القوي بين 
طبقتين اجتماعيتين: النبلاء والبورجوازية. إنه صراع من أجل السلطة 


(47) نه عتعفنه 5 :درم “تمائاع عاأعامم» عمدفموع[ط عط ,مدع 86 - لم0 غنترع1]1 


.52 .5 ,(1983 ,نوعلمتمصمعط :كتلة) كوء"تواكقع عدرنهء 20:8 وع0 ونع م[اوةل: 
 )48(‏ ,1933 ع تطسيعءفل «رععصوعط عل ععغ امع لله علد تناع ناقصا تتمجع.ط» بعنرعخطعط .]1 


أعيد نشره فى : 7-8 .جم رءلماكق'[ “نتمم كاهط1ومن) رع "اماماء ط] 
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ومن أجل التأثير ومن أجل الهيمنة السياسية»””". وكان عند لوسيان 
فيفر أيضاً. ومن وراء هذا الصراع الكبير الذي ألهب المنطقة طيلة 
النصف الثاني من القرن السادس عشرء البحث عن الواقع اليومي وعن 
التحولات الغامضة والمهملة وصولا إلى الحياة الشعبية. ونتجت عن 
ذلك حركة جدلية حاول إعادة تركيبها: هى حركة الأحداث الطارئة 
المختلفة حيث يتواجه التناقض بين المقاطعات والسلطة المركزية. لم 
يحجب لوسيان فيفر فى هذه الدراسة الحلقة السياسية ولكنه وضعها 
في قلب الصراعات. والسياسي لم يعد إذأ المجال الحصري لقطاعات 
أخرى من الواقع الاجتماعي» ولكن لا يعني ذلك أن دوره ليس 
مركزياً. فهو يصف هذا التداخل بين الضغوطات الاجتماعية والسياسية 
التي تنفجر عندما ينقطع التوازن الذي أسسه شارلكان» ويرى منطقة 
الكونتية (08016© 118) :ملتزمة رغماً عغنها سياسة فيليب الثانى التى 
أضبيفت أكثر. فأكدر سياسة إسائية: يتن لنا هذا القاريخ من نوراه بزاء 
الزعامات» بؤس المنطقة يمثله الفاكقض البشري وارتفاع الأسعار 
والتخريب الذي يحدثه المرور المتكرر للجيوش الملكية» هذا دون 
احتساب الكوارث الطبيعية والطاعون الذي ظهر بين عامى 1584- 
6 وهو الأعنف بالنسبة إلى كل ما سبق. لم ينس لوسيان 5 أمام 
تراجع طبقة النبلاء وتقدم بورجوازية أثرت من جراء تطور التجارة 
والمضاربة» أن يأخذ في الحسبان نتيجة هذه الحركة المزدوجة: «كان 
الفلاح هو ضحية مثل هذا المجهود. وهو الذي كان يوفر للنبيل مصدر 
حياته أصبح يوفر للبورجوازي مصدر ثرائه”*". إنها لوحة كاملة 
للمجتمع الكونتوازي (©2010156هه 5001616) قدمها لنا لوسيان فيفرء 


(49) ع«تمنكتر 4 عباط «منسره)-مأعسه«1 ها اه 11 مممة5(11 ,عراء7 معاعماآ 


.9 .م .(1970 مناه1تقصتسسد "1 :كتتدط) ءأماعمد نه عدنرواعأء ,1119016 أمر 


(50) المصدر نفسه» ص 149. 
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بطريقة إشكالية وديناميكية رُسمت في ذروة صراع له أبعاد اجتماعية 
وسياسية أحدثت تحولات لا عودة عنها كانت نهايتها تحولاً في طبيعة 


إذا كان التاريخ ‏ المشكل يشكل الأرضية النظرية لتاريخ بنيوي 
مستقبلي» فإن ذلك يبرز أكثر عند مارك بلوخ الذي يريد إعادة تركيب 
المجتمع الفيودالي: (إنه تحليل وتفسير بنية اجتماعية مع علاقاتها ذاك 
الذي نريد محاولة إنجازه هنا»"'. فقد سبق لمارك بلوخ من خلال 
المميزات الخاصة أن وقف ضد المبالغة فى اعتبار التأثيرات 
الاقتصادية للأوبئة في تفسير أزمة القرنين الرات غعثير والخافس 
عشرء على عكس ذلك قام بالتركيز على أهمية تدني العائدات 
الفيودالية مبرزاً بذلك أولوية القواعد البنيوية لنظام اجتماعي. وقد 
تناول في ما بعد في كتابه المجتمع الفيودالي حقيقة كاملة تشمل في 
تناسق واحد الاقتصادي والاجتماعي والذهني: «أدى تطور الاقتصاد 
إلى مراجعة حقيقية للقيم الاجتماعية)”. معلناً عن كل الأبحاث 
المستقبلبة حول غلاقات النسب)» كان مارك ع يفكر في العلاقة 
الموجودة بين روابط الدم والفيودالية: «عوضاً عن روابط الدم 
الزافحة الى كاكت: سائدة قديماء نرى مجموعات تحل مكانها تقترب 
أكثر من عادلاتنا الشركة المرجودة الو .لات ولكن #اسذار أن لتصور 
أنه حصل منذ العهود القبلية البعيدة» تحرر اعتيادي للفرد»”* 2 فهو 
يبيّن بذلك أن التابع في علاقته بالسيد والسيد بالتابع» قد نسج فعلياً 
روابط شبيهة بروابط النسب مع ما يترتب على ذلك من حقوق 


(51) اله نداموط) 8 :116ل تقصمتتط"! عل تام اخنطله/تغ"! ,عأعومغر 1616ع360 ع8 ,طعماظ عم ق آلا 
6 .م ,(1968 باعطتكة . 

(52) المصدر نفسهء ص 114. 

(53) المصدر نفسهء ص 203- 206. 0 
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وواجبات أيضاً. وفي هذا النظام الفيودالي» لا تنتقل الفيودالية آليا 
عند وفاة المتمتع بها مع أن قانون الوراثة سينتصر على القانون لأن 
الواقع الاجتماعي ينتهي دائماً بفرض نفسه على الواقع القانوني» 
وبنفس الطريقة يعيد المؤرخ الاجتماعي تركيب واقع أكثر تعقيدأ 
وأكثر ثراء من المؤرخ الذي يكتفي بالقانون المكتوب. لا يعني تحديد 
الأطر البنيوية لمجتمع ما بالنسبة إلى مارك بلوخ موت حركة التاريخ 
والتطور والتحولات» فهو يرى بوضوح خط انكسار أو قطيعة انطلاقا 
مما دعاه العمر الثاني للفيودالية. تحدث عندئذ آلية معاكسة للفترة 
الأولى تتميز بالمركزية والتجميع وبتركيز مؤسسات لها أنشطة ممتدة 
أكثر من ذي قبل. لقد تغيرت بنية المجتمع بأكملها يحركها انتهاء 
الغزوات والتزايد الديموغرافي وتقدم حركة إصلاح الأراضي والتطور 
الحضري وتعميم التداول النقدي. ونتج عن .ذلك اندثار ها كانك» تين 
عليه الفيودالية حقيقة» أي ضعف الدولة. إلا أن الملكيات الفيودالية 
بقيت بعد انتهاء زمن الفيودالية. يسجل مارك بلوخ إذاً دراسته البنيوية 
ضمن حركية تاريخية عميقة تغيرها من الداخل كما من الخارج. 


هناك حقل آخر له خصوبة خاصة فى ذلك الوقت تعرض 
لإدواك حقيفى لمسيلحة فجال انور » هو يجقال الستغزانية الغى 
رلك إن د ناا قار كين ردن يعر ويد كير اضر" 
وسيكون الإطار الذى لا محمد عثة بالتشية إلى الدراييات 
الموتوقوافية فى سا يعن التدريه العاليية الغانية: لقد ولت هيده 
الجغرافيا التاريخية من التقاء الفيدالية (6صهةلة714) والحوليّاتية 


(عتطة1لهنصف) . 


قبل هنا مارك بلوخ ولوسيان فيفر التحدي الذي أطلقته مدرسة 
جغرافية مزدهرة» ولن يتوانياء مثل من خلفهماء عن التجوال في 
الحقل الجغرافى قبل امتلاكه وضمه بكل بساطة عندما تذوي المدرسة 
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الجغرافية. يتوافق هذا الزواج مع روح العصر» المتمثلة فى إعادة 
اعتبار المنطقة والمقاطعة في فرنسا هذهء التي أصبح هناك وعي 
بالمركزية البالغة الشدة فيهاء وذلك قبل جان فرانسوا غرافييه -1682) 
(©0:291 ؤزموصة1. وقد أذّى ذلك إلى المساهمة في نجاح جغرافيا 
تاريخية متخذة من المنطقة إطاراً لها ومتسائلة عن خصوصيتها: «إن 
المجموعات الااجتماعية الك تعبر عن الإتسان فى الواقع هى 
الوحدات الطبيعية الجغرافية والاقتصادية: المنطقة والمهنة»*©. إن 
الدراسة الديموغرافية والاقتصادية ودراسة العلاقات الاجتماعية التى 
تمثل محاور البحوث المفضلة للا الحوليّات» تتكيئف اكثر ممع 
الممجالاات المحدودة حيث يكون تحقيق معرفه المعطيات الإحصائية 
وتوليفها أيسر بالنسبة إلى منطقة مما هو بالنسبة إلى مساحة أوسع. إن 
الكشف التاريخي الخاص بالحولتات يتأقلم أحسن مع هذه الوحدات 
الجغرافية ذات الأبعاد المحدودة. لتعميق الحراثة لابد من اختيار 
وحدات ذات أبعاد إنسانية» فهى الطريقة الوحيدة لتحقيق التوليف 
الذي يطمح إليه أنصار الحولتات. لقد كان لوسيان فيفر بصورة أخص 
أقرب إلى المدرسة الفيدالية» فهو زميل جول سيون في دار المعلمين 
معه عام 1931 كتاباً حول نهر الراين. وقد أسندت إليه في مجلة 
الفرنسية. كتب منذ 1905 لمجلة التوليف التاريخى مونوغرافيا حول 
منطقة الفرانش كونتيه في إطار سلسلة تتعلق بمناطق فرنسا وذلك 
حسب المفاهيم التوليفية التي أشار إليها هنري بر. وقبل الاستيلاء 
على الحقل الجغرافي لمصلحة المؤرخ» كان لوسيان فيفر يستغل 
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عرضه للكتب لخلق حوار متعدد الاختصاصات ويمدح من خلال ذلك 
الأعمال الجغرافية لعل المؤرخين يستوحونها. إن ربط الكتابة التاريخية 
بالثوابت والأمد الطويل في علاقة بالجغرافيا وعلى عكس ذلك إبراز ما 
يمكن للطبيعة أن يطرأ عليها من تغيرات عبر الزمن» ذلك هو المنظور 
الذي تنخرط فيها القطيعة الحوليّاتية التي تفكر بلغة التكامل وبلغة 
التصامن الضرورى. قن علاقات التاريكية باللجخرافياء كان الوسان فيفر 
في عرضه لهذه الكتب» يدافع عن الأعمال الجغرافية المنطلقة من 
فرضيات ومن قضايا مركزية» وعلى عكس ذلكء» كان ينتقد بشدة كل 
ماينبثق عن المخططات التي تودع في الأدراج وعن مجرد 
التجميع!0”. وكما كان يقترح التاريخ ‏ المشكل» فهو يدافع عن 
جغرافيا - مشكل . فى ذراسته حول الفرائش كوتتيةء يبيّن لوسيان فيفر 
فى أن لالم يكن اسم هله اليتطقة امنا جقراتياء بل هو اسم 
تاريخي لا يعبّر عن بلد وإنما عن دولة وهو يغطي تنوعاً كبيراً في ما 
يتعلق بأرضياتها الجيومورفولوجية والمناخية وعن إنتاجها وسكانها. 
يسمح هذا العرض بإبراز الدور الرئيسي للإنسان بشكل أفضل : «يظل 
نصيب الإنسان هو الغالب. لأنه؛ في النهاية» هو الذي بنى من أجزاء 
متناقرة وحدة سنياسيةة أ 50 وقد توصل مارك بلوخ إلى 
استنتاج مماثل في نفس السلسلة حول مناطق فرنسا والتي درس فيها 
منطقة ال إيل دو فرانس (1.116-06-5:8506): «إن ال «إيل دو فرانس» 
محرومة من وحدة مناطقية»””©. تدخل لوسيان فيفر سنة 1922 في 


(55) 06 متترعم «رععناء5 عل «16ل مقصضوا8 و55ة8» 12 ع0 .1 .0» معط ووان ناآ 

(1907) مك11[ 17/6256نزى 

(56) ,16و امم عتماكقة 0 ملسا بغنسره)-عطعسهم1 هط[ نه 17 عمم 7ط عجوم[ 

30-7 .مع ,ءأهنعم؟ أء عديءاعتاه» 

(50) ,لتعن هآ تقتتةط) لكلو 42 اللاوابته دترمم دء[) معمه 8116-06-1 رطلهها8 عندل13 
,(1913 2 
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الجدل القائم بين علماء الاجتماع والجغرافيين بكتاب الأرض والتطور 
البشري. فانحاز للجغرافيين مادحا الفيدالية (©171061150) ولكن من 
أجل تمثّل أفضل لمجالهم. وقد رفض عملية الهجوم التي قام بها 
علماء الاجتماع الدوركايميين الذين سعوا إلى دمج الجغرافيا تحت 
التسمية الجديدة» المورفولوجيا الاجتماعية: «لا يمكن لهذه العملية أن 
تطمح إلى إلغاء الجغرافيا البشرية لمصلحتها»”. أعاد لوسيان فيفر 
استعمال حجج فرانسوا سيميان ضد الجغرافياء هذه المرة لدحضهاء 
فالجغرافيون لا يستطيعون الوصول إلا إلى ظروف ممكنة ولا يبلغون 
تتسيرات تاتيل وإلى سبوة بسيطة» بهذا بالسكسن» لأا يلني قرا 
الجغرافيا: «فالجغرافيا لا تطمح لتكون علم الضرورات:9©, إن 
مواضيع ومناهج علم الاجتماع والجغرافيا في رأي لوسيان فيفر متباعدة 
كثيرا. وعلى عكس ذلكء. فإن التاريخ المجدد كما تراه الحوليّات قد 
وجد ليتفق مع جغرافية فيدال دو لا بللاش. ستؤدي هذه الثورة 
المزدوجة إلى اندماج عميق في إطار الملاحظة والبحوث التجريبية: 
(إنْ مجالا من الجهد الكبير يؤدي بنا نحن» المؤرخين والجغرافيين. 
إلى مستقبل اع 0 شارك لوسيان فيفر في النقاش الدائر بين 
جغرافية راتزل (81261) الألمانية والجغرافيا الفيدالية منحازاً بشدة إلى 
هذه الأخيرة» فقد اعتبر الجغرافيا السياسية لراتزل التي تتمحور حول 
مفاهيم المواقع والأمكنة بمثابة التاريخ السياسي الذي يدحضه وقدم 


5 


سه 


أعيذ نشره فى : عصدها ,(1983 ,851885 بؤاسة0) بإءما8 .1( جعوجماةلة ,له بنسدماظ .8 
692-87 م ,2 


(58) حل وعمةدكتهدع ]1 :متدةط) عاتتماود[ تمألنأونة '[ نه ء م12 مل رعدخطعط وعاعداآ 
.72 ,(1922 ,ععالا 


(59) المصدر نفسه؛ ص 84. 
(60) المصدر نفسهء ص 398. 
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القطيعة التي تمثلها الجغرافيا الفيدالية على أنها بداية لما سيكون 
المجال الجغرافي كتلك التي يريد تحقيقها هو في الحقل التاريخي 
بالنسبة إلى التاريخ التاريخاني. كما قام لوسيان فيفر بتصفية حساب 
الحتمية الجغرافية منحازا إلى مفهوم الاحتمالية الفيدالية. إن الطبيعة 
ليست كيانا محايدأ تتحكم في حياة الإنسان» فهي مؤنسنة منذ 
البداية ومبدلة جذريا بفعل الإنسان: «لا تمارس العوامل الطبيعية 
على الإلسان. ابذافعلا الا خيرفا: اعنم موسيوما والقترة "أ قين 
يهاجم هنا النقاش الداخلي بين الجغرافيين للتنديد بالدراسات 
الجغرافية التقليدية المبنية على حتمية الظروف الطبيعية التي لا بد 
منها. وهو حتى وإن ذهب مذهب أطروحات الجغرافيا البشرية 
الجديدة فلم يكن استقباله في هذا المجال استقبالا حاراً. ونفهم 
من هذه الزاوية أن لوسيان فيفر لم يتدخل كحكم محايد وإنما 
يسعى تحت غطاء التاريخ الجديد للاستيلاء على الموروث 
الفيدالي. لقد اتهم كاميل فالو (2[125/] ع11نصة0)) لوسيان فيفر 
بالرغبة في «تحطيم الجغرافيا البشرية» وحتى ألبير دومانجون 
(1260328600 أزوطل4) رغم أنه سيكون متعاونا مع الحوليّات فى 
المستقبل.ء تدخل للتنديد «بالمبالغة النقدية» لدى لوسيان فيفرء 
«ومجهوده السلبي» ورغبته «في خلق فراغ من أجل التمتع 
بنقده6. وإذا كان لوسيان فيفر يريد هنا أن يضع أسس تعاون 


(61) المصدر نفسهء؛ ص 393. 

(62) ورد فى : لالط عط :كه لأمضايق 5ع بتمعع »روط ناكل :قتطقل بعه:8 .لآ 
عل عباوهأأمء يل دماء لم نءاعءزى 0 61 باك لهأت ننه مع 77ل ل درت ع0 1كاط'[ ,كأم 0ج 011 15د 
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عضوي بين الجغرافيين والمؤرخين» فإن ذلك يكون مقابل عزل 
الجغرافيين عن علماء الاجتماع. وإذا كانت نتيجة ذلك إثراء 
الخطاب التاريخي فقد أدّى ذلك إلى تقلص في ديناميكية الجغرافيا 
التي بتكريسها للتاريخانية» تفقد في نفس الوقت كل تفكير 
إبيستيمولوجي خاص وإمكانية بروز جغرافيا اجتماعية أو سياسية 
جديدة. تاركة للتاريخ مجال التفسير وتقويم وزن مساهمة العوامل 
الطبيعية إلى جانب العوامل الأخرى ومتخلية له في نفس الوقت 
عن الغذاء الاجتماعى. والانفزاة لاسر الكبير لتساك الجغرافى 
حققه مارك بلوخ دما أدخل في كتابه الخصائص المميزة للتاريخ 
الريفي الفرنسي (1931) تاريخ المشهد الريفي مستغلا وثائق التوزيع 
العقاري. لقد وجد الاتحاد العميق بين التاريخ والجغرافياء في هذا 
الكتاب أرقى درجات التحقق وهو ما أعجب الجغرافيين الذين لم 
يجدوا بدا من الانصياع : 


كان من أهم تأثيرات هذا التوجه للخطاب الحوليّاتي نحو 
الاقتصادي والحياة المادية والجغرافياء هو إبطاء المدة الزمنية. وقل 
حل محل زمن الأنظمة وفترات الحكم السريع» الزمن الطويل. أصبح 
المؤرخ يفضل ما يدوم فترة طويلة وما يتكرر ليتمكن من رسم 
الدورات الطويلة والميول على مدى قرون. في هذا المستوى أيضا 
يكرر التاريخ الجديد القطيعة مع التاريخ التاريخاني» الوقائعي 
الصرف» الذي لا يزال مسيطراً في بداية القرن العشرين» والذي بلغ 
صورة كاريكاتورية بالبحث المناقش في السوربون عام 1906 بعنوان: ' 
ثورة 1848: دراسات نقدية حول أيام 21. 22. 23 و24 شباط/ فبراير 
8 والذي حوله ألبير كريميو («ناءنم0:6 4166:6) إلى أطروحة 


.8 .م ,([1983] بعونتهلبده1' عل 5عنتوكتامم دعلتاغ "ل غتطلاكما"![ عل معووعرط 
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ضخمة من 535 صفحة عام 1911. وعلى العكس فإن 45,9 في المئة 
من مقالات الحوليّات في الفترة ما بين 1929 و1939 تتناول الأمد 
الطويل» مقابل 30,7 فى المئة بالنسبة إلى المجلة التاريخية و25,3 فى 
المئة بالنسبة إلى مجلة التاريخ الحديث والمعاصر”"©. 


توجه آخر اتبعته الحولتّات وبنوع خاص مارك بلوخ الذي رفع 
عام 1928 برنامجا لتاريخ المجتمعات الأوروبية المقارن» وحدد فيه 
مادام يسمح بالمقارنة. وقد اعتمد مارك بلوخ هذا المنظور بالنسبة إلى 
المؤرخين: «ربما يكون مستقبل علمناء بدفع هذا الغمن691. إن 
الشروط الضرورية لإنجاح هذا المشروع كانت بالنسبة إلى مارك بلوخ 
فى مقارنة ما يمكن مقارنته أي مقارنة المجتمعات التى فى ما بينها 
بعض أوجه الشبه في البدايات. 

وتجنباً لمسيرة غير تاريخية تعالج العموميات الكبرى خارج 
مجال المكان والزمان فى إطار مقارنات كبيرة ضمن التشابه» احذلد 
مارك بلوخ نزعة المقارنة داخل المجتمعات ذات النمط الواحد واعتبر 
هذه المسيرة أكثر علمية من التأويلات المتعلقة بالشبه بين المجتمعات 
البدائية والمجتمع الغربي في العصور القديمة. وكان من المهم إذأً 
الانطلاق من تقارب إما في المكان أو في الزمان. على التاريخ 
المقارني أن يسمح للمؤرخ بالوصول إلى الأسباب الأساسية للظواهر 
التي تمت ملاحظتها وتكشف له الدوافع الحقيقية لأوجه الشبه 
والاختلاف. 


)2 17 .5 «1919-1939 نطاع 1 ]ولط لامتووع18101)» ,101111011110 
(64) «رقعصمءؤممدبك 5غاغ 5001 معل عمنومطامه ععزاماقتط عطنا عبده8» رطعما8 عمدكلر 


.أعماظ .اق «عونرهاةلة .له ,تتتتعاط :كصهل 
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والفائدة الكبرى الأخرى لمذهب المقارنة هي إخراج التاريخ من 
الحدوه الاصطتاعية الثى أسينت لبحوثة وتجاوز التقسيمات 
الطوبوغرافية مثل الحدود الوطنية للدول المطبقة على العصر الوسيط 
أو في عصور أخرى حيث يكون قد تجاوزها الزمن. 

سمح مذهب المقارنة لمارك بلوخ بأن يتخذ أفقا رحبا لتجريب 
فرضياته. وهكذا لم يفرق أبدأ بين عناصر التاريخ الفرنسي وعناصر 
التاريخ الأوروبي وليس ذلك من أجل بناء مجموعة موحدة الشكل 
بل بالعكس كان ذلك من أجل اكتشاف العناصر المميزة 
والاختلافات. في دراسته للمجتمع الفيودالي وانطلاقاً من وجهة نظر 
أوروبية وباستثناء تلميحه إلى اليابان» فقد لاحظ قطيعة داخلية بين 
أوروبا الغربية وباقي أوروبا انطلاقاً من الإرث القديم المشترك. كان 
حدساً مهما لمؤرخ ماقبل يالطا يشير إلى انقسام أوروبي أقدم من 
انقسام عام 1945. إن كل مخترع هو نبي إلى حد ما على طريقته 
الخاصة. 


مؤرخو الذهني 

حاز مارك بلوخ ولوسيان فيفر» في إطار مشروعهما الاحتوائي» 
على منطقة أخرى من مناطق المعرفة تلك التي نسميها دراسة 
الذهنيات والتي أتت من علوم غريبة عن التاريخ: الإثنولوجيا وخاصة 
علم النفس. وقد استخدم لوسيان فيفر على هذا الصعيد أعمال 
صديقه وزميله فى دار المعلمين» شارل بلونديل. استعمل هذا الأخير 
بالفعل» مفهو , الذهنية البدائية منذ عام 1926 التي كانت أنذاك 
حاضرة عند لوسيان ليفي برول (لطبض8 نإنامآ-صعنعيدة) عام 6071910, 


(65) دعمبء ةلث د5ه1اءلع50 دء| دتنهل دءل2 71 ورتماوعجده1 دعط ,لطنامظا-نزاغطآ معاعناءآ 
.(1910 رصوعاكة .2 :ضويدط) 
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إن هذا التطعيم العلمي الجديد الذي سمح بأن يتكون تاريخ نفسي 
أصبح ممكنا نتيجة لفقر اختصاص علم النفس الذي يتنازعه ميله 
للممارسة العملية ونشاطه النظري» لكنه لم يتل ضدى كبين مباشرة: 
لو لم يحدث هذا التوجه في أعمال مارك بلوخ ولوسيان فيفر. 
يؤسس هذا الاتعطاف نحو الذهنيات للتطورات المستقبلية والازدهار 
الذي لا يقاوم في الستينيات. في هذه المرحلة الأولى من مراحل 
الحولتات ظل نصيب التاريخ الثقافي بمفهومه الواسع محدودا وحتى 
أقل مما هو عليه في المجلة التاريخية. نلاحظ هنا قطيعة واضحة بين 
افعمامات لوسياق فيفر المعسيدة أكثر فأكقر على ماهو ذعتى 
ومحتوى المجلة الذي بقي اقتصادياً واجتماعياً بالدرجة الأولى. ولكن 
تبقى أعمال مؤسسّي الحوليات موسومة باهتمام شديد لاستقراء العالم 
الذهني. تغذى هذا الاهتمام من منبعين: من علم النفس الذي كان 
تأثيره هاما بنوع خاص لدى المؤرخين في تلك الفترة» الذين كانوا 
يرغبون في تجديد علمهم: «إن التاريخ في مجمله هو علم النفس 
بالذات: إنه ولادة وتطور النفسانية»©' لكنه تغذى أيضاً من علم 
الاجتماع الدوركايمي. إن هذا الإلهام المزدوج أثر في مديرّي 
الحولتيات بصورة مختلفة. كان لوسيان فيفر أكثر ميلاً إلى الاهتمامات 
النفسية الخالصة وإلى مقارنة الفرد بالعالم الذهني الذي يتدخل فيهء 
ففتح بذلك ثغرة حاسمة في تاريخ الأفكار التقليدي بوضعه عمل 
المؤرخ في مستوى التمفصل بين الأثر والظاروف الاجتماعية والذهنية 
التي صنعته. وكان توجه لوسيان فيفر متأثرا كثيرا بالنزعة الإنسانية 


ل ا ا لت ا ا 0ن 44ا ونا اورت ةا 
,(1911 يسفعلم ."2 :ولعه8) عتطته 1ه مرسسعاممهء عنتطمهد0[لطم عل عسوغطه1[طزط 

ورد في و5 1151010116[ 5ه 5612712 025 21110111436 .0155 ,ع61 اناع قلاط :قمهل ,[ء8 28 .ل 
.450-66 بصم 
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الكلاسيكية وبالنظرة للإنسان كفرد. فهو رد فعل على المبالغة 
العلموية التي ته تقصى الإنسان. والأفق التاريخي للوسيان فيفر والنقطة 
المحورية في 00 أضبحت إذا المجال'الذهتى: والنفسي:» ولسبر 
أغوار العالم الذهني والنفسي اتخذ لوسيان فيفر بشكل متزايد من 
القيره يد لتحاليله سواء من خلال لوثر (6/اسة) أو 
رابليه (عنهاءطه1) أو مارغريت دو نافار (هجم/7 ع0 6ا1بعلع7ه31) أي 
مجال الواعي» الواعي المفرد. وسلك مارك بلوخ مسلكاً آخر في 
مقاربته للذهنيات» فقد تشبث أكثر منذ عام 1924 من خلال كتابه 
الملوك صناع المعجزات بوصف الممارسات الجماعية والرمزية 
والتمثلات الذهنية غير الواعية لمختلف المجموعات الاجتماعية. وقد 
أفاد بلوخ من إضافات علم الاجتماع الدوركايمي أكثر مما أفاد من 
علم النفسٌ لولوج عالم الذهني. 


إن المسار الذي اتبعه ينتمي أكثر إلى البنيوية ويمهد لمناهج 
الأنثروبولوجيا التاريخية. ومن هذا المنظور لم يكن لوسيان فيفرء 
الذي يقدم عادة كمؤسس لتاريخ الذهنياتء. هو الذي سيكون له 
العدد الأكبر من الورئة: «(إن التوجه النظري الذي كان سائداً في 
العلوم الاجتماعية في الخمسينيات يدعو إلى اتباع المسلك الذي 
خطه مارك بلوخ2””. إن علم النفس التاريخي تجاوزه الزمن سريعاً 
في ححين أصبح المستقبل زاهرا بالنسبة إلى البحوث التي استفادت من 
البنيوية والتي تتناول المنطق الداخلي اليومي والتمثلات الجماعية غير 
الواعية وظروف الإنتاج الثقافي والظواهر الذهنية في علاقتها بالحياة 
الاجتماعية وبالمجموعات الاجتماعية. إنه اهتمام واحد بما هو ذهني 


(67) ,قعطعهم.آ ع0 عنتوهلامه «رتععتمغقلط ع1[ع7نامه عصن اأساسج 4090 رعسةلبوسن8 معلسمف 


.28 .م ,(1980) معفممعتك أقاعغلامء أن 5م1آ 
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ولكن بطريقتين مختلفتين لمدرسة تاريخية واحدة. تبدو هذه الثنائية 
واضحة عندما قام لوسيان فيفر بعرض كتاب المجتمع الفيودالي 
لمارك بلوخ في الحوليّات عام 1940. على الرغم من الصداقة ومن 
الأخوة الفكرية والعاطفية التي تجمع الرجلين» فقد كان لوسيان فيفر 
شديد النقد لكتاب مارك بلوخ : لببت رافيا ثماماء -. فما اسدرعى 
اتساهى شخصبا يعد الاننهاء من قراءة الكناتف». أن الفرد يكاد يكون 
انا تحاف وأكاد أقول لو تجرأتء. أن كتاب مارك بلوخ يعبر عن 
عودة إلى الشكلانية. ولنسمٌ الأشياء بأسمائهاء إنها عودة إلى 
الاجتماعي الذي هو شكل جذاب من أشكال التجريد )”6. 

لقد كان علم النفس إذأ هو الملهم الكبير للوسيان فيفر الذي 
ينادي بتاريخ العواطف والحب والموت والعطف والقسوة والفرح 
والخوف... ولكنه يوضح أن هذا التاريخ يجب أن يكون ضمن 
دراسة شاملة لحضارة» ويجب أن لا يكون مقتلعا من جذوره 
كموضوع معزول عن سياقه مندمج في التعميمات التاريخية الكبرى أو 
تلك التى تعلق بالطبيعة البشرية: #فندها أقرك» إننا لذأ تملك تاريسا 
للحب وللفرح» فافهموا من ذلك إنني لا أدعو إلى دراسة عن الحب 
أو الفرح عبر كل الأزمنة والعصور ومن خلال كل الحضارات). 
وعلم النفس يُتناول إذأ كمادة للمؤرخ » يجب أن يندرج ضمن 
تحليل الحضارات التي لا ينفصل عنها. يعبر الثنائي فرد/ مجتمع عن 


(68) ,(1940) 1 .20 ,2 عمدهمغ ,عأمعمد عاماعت :0 د م4 توصفل بعاطوع .آ 


,39-43 .مط 
أغزل نشره فى : .(1941) 3-4 .205 ,3 عتددما ,عأعاعمكى ءأماكئاط 0 5ه 1101م 
و أعيد نشره أيضاً في : 413-47 بوم ,مغانت امم ل معاماكام] عتجلة بام رع تطعط 
(69) ,(1941) 1-2 .5هط ,3 عصتهمخ ,ع(مناعمد عء«[ماكة8 0 كوأمتسدق :كممل بعرتطء2 .نآ 

,5-20 .زر 
أعيذ نشره في : .221-38 امم بء“اماكق8'[ “نامج كاه نم0 رعنانالاع ]1 
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نفسه في قلب إشكالية لوسيان فيفر على النحو التالي: «ليس الفرد 
أبداً إلا ما يسمح به عصره ومحيطه الالجعماعي, وفي كتابه 
لوثر”7 وضع لوسيان فيفر وجهاً لوجه نفسية فرد» هو لوثرء مع 
المحيط الذهني لألمانيا في القرن السادس عشر. ومن جراء لقاء 
هذين العاملين؛: ظهر الإصلاح الديني والانشقاق عن روما. وعلى 
عكس الدراسات التقليدية لم يتم تفضيل أهمية الفرد لأن لوسيان فيفر 
يرفض بشدة هذا التصور للتاريخ ولكن الجو الذهني هو الذي يسودء 
حيث يتم الالتقاء بين الطموحات الفردية والجماعية. إلا أن لوسيان 
فيفر في هذه الدراسة النفسية - التاريخية يبدي ميلا إلى التخلي عن 
الوقائع الاجتماعية» مع أنها حاضرة في أطروحته عن الفرانش 
كونتيه؛ من أجل ما هو ذهني. وعلم النفس الاستيعادي (المستعيد 
للماضي) أو علم النفس التاريخي» يرمي إلى إعادة بناء الأطر الذهنية 
للعصور الماضية» وإحداث قطيعة مع مفهوم لطبيعة إنسانية لا زمنية» 
ابتة» وكذلك مع كل مفارقة تاريخية؛ أي هذا الميل الطبيعي الذي 
يدفعنا إلى إسقاط مقولات تفكيرنا وشعورنا ولغتنا على مجتمعات لا 
معنى لهذه المقولات فيهاء أو ليس لها المعنى ذاته. هذا هو توجه 
كتابه رابليه (ى1هاء5ه8) الصادر عام 2: «تجنب الخطيئة الكبرى» 
الخطيئة التي لا تغتفرء وهي: المفارقة التاريخية»!2". لقد هاجم 


(70) «رعاعهامطءووم اع ععذمه1115» ,عكتمعبمجر ءغلممماء نعط :قصقل بعرلطء1 .هآ 
,1938 ,7 عطلم 

7 نشره في : .5 رع ماعط | #لامع داوطجهمن) رععطاعط 

(71) عطنا عمق ,3 تعلط ممتأععلامء ,علاط مما اندم «نا رعدحطع8 متنا[ 

رع0 22 ع0 كعتنة1لواع الملا 5عووع:2 نقاجة2) .60 عصدغك ,به نلمدكلة أمعط180 عل .لومم 
.(1968 

(72) هط «ءلع5182 م7771 ننه عع1تورزمن جز[ ع0 مبررقاطه8 عط رعطاطع1 ترعاعنا] 

5 .م ,(1942 باعطعتة .خة بممةط) 53 بغاتمقسبط'! عل نمتغساهئغ"! ركتوأعطمظ 26 منج ة[ع1 
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لوسيان فيفر من خلال هذا الكتاب أطروحة أ. لوفران (عصهتاعآ .ه) 
الذي جعل من رابليه رجلا عقلانياً ومفكراً حراًء فهو يتساءل عن 
إمكانية عدم الإيمان في القرن السادس عشر ومن أجل ذلك يعيد 
تركيب الآليات الذهنية لتلك الفترة ليخلص إلى أن لوفران ارتكب 
خطيئة المفارقة التاريخية وقرأ نصوص القرن السادس عشر بعيون 
قارئ القرن العشرين. إن الآلية الذهنية للقرن السادس عشر لا تسمح 
في نظر لوسيان فيفر بظهور فكر منطقي كالذي سيولد في ما بعد 
خلال القرن السابع عشر: الديكارتي ومع غاليليه (166ناة6) وقواعد 
(النحو) ل بور رويال (81(إ10-:20). لقد بيّن إلى أي مدق كانت 
المسيحية تضبط بشكل كامل الحياة الجماعية والفردية في القرن 
الناس عشر: «فقد كانت الهواء الذى يتنفسه الناس غ31 , وإذا كان 
اكتشافه فتى القرة السانس عقر الفكرية حدينا وميد لدرامة 
التشكيلات الاستدلالية التي قام بها ميشال فوكو (اانتدعنده1 1أعطاء:3)ء 
فهو لا يخلو من جملة من المرجعيات التي تحيل إلى مذهب تطوري 
أوروبي مركزي تجاوزه الزمن» تضمنه كتاب لوسيان فيفر الذي يثير 
مسألة «قصور ونقائص الفكر» في القرن السادس عشر”* عند 
الحديث عن نقائص لغة تلك الفترة وعن تركيب عبارات ينتج عنه 
«انطباع بالتذبذب والغموض»2””. إن ديانة رابليه لا تُقرأ على ضوء 
الغنوصية المستقبلية» ولكن يجب إرجاعها إلى إراسم (عصتعة8ا) 
وإلى فكر عصر النهضة التي يجب بالنسبة إليها التأكيد على القيمة 
المطلقة للطبيعة و للإنسانية. و لن يكون في ما بعد هذا النهجح حول 


(73) المصدر نفسهء ص 308. 
(74) المصدر نفسهء ص 328. 
(75) المصدر نفسه» ص 332. 
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نفس الموضوع. رابليهء نهج ميخائيل باختين””"' لتهطلن34) 
(#سناطعلة8» فهو يقدم لنا قراءة لرابليه وكأنه تعبير وإعادة لثقافة شعبية 
بأكملها وخاصة في وضع خارجي بالنسبة إلى الثقافة الرسمية العالمة. 
تصبح الآلية الذهنية للوسيان فيفر منشطرة انطلاقا من الثنائية 
الاجتماعية. ويقدم رابليه في هذا الإطار كالكاتب الذي نجح في 
استعادة عفوية ونقاوة ثقافة قمعتها دواليب الدولة الظالمة. إن الأهمية 
التي منحها رابليه للنشاطات الجسدية وللحياة المادية لم تفعل سوى 
إعادة إرث هذه الثقافة وهذا العالم الخاص الذي هو مجال المقاومة» 
فقد غاب هذا الأفق الاجتماعي عن لوسيان فيفر الذي كان منكبا 
على مشروع بناء علم نفس تاريخي. 

أما الأداة الثانية لمقاربة الذهنى التى نادى بها لوسيان فيفر فققد 
كانت تنيع من يثاة تاريخ أدتى .والذي بعل كتابهرايلية: أحييح كعبر 
غنة. وهنا أيقيا هى محاولة اتنشيلهم تعناول. هذه المرة أحند 
الالتساضات الأكو تصدرا فى الحامعة ردن الدرانناتك الأدمة. كقد 
احتوى العدد الأول لمجلة التوليف التاريخي لهنري بر عام 1900 
مقالا هو عبارة عن بيان كتبه غوستاف لانسون (1:82508 51896نا0) 
وبسط فيه طموحاته: تحريك بعض من جمود أهل الآداب» فهو 
يرغب في إدخال التاريخ في المقاربة الأدبية ولكن ليس له من شريك 
سوى مدرسة تاريخانية هدفها المفضل الثأر من الآلمان أكثر منه 
العناية بالأدب» فإذا كان غوستاف لانسون بصورة ما شديد التأثر 
بمواقف شارل سينيوبوس وشارل لانغلوا اللذين يمدح أعمالهما 
ومنهجهماء فهو لا يقل تجديدا عندما يعلن عن رغبته في اكتشاف 


(76) عه ء7تهأناصمج وجتالكت هأ أه كتوأوطم[ كامعينه :1 06 ءطياء0' 1 رعمتتطالوظ .3/1 
سم :هم عدكتا؟ نال اتدل ةنا 5ع106 5ع علاوغطاه 1أطتط ,عء نه دكتمترء ه| كناهمى اء +68 :ءنزمام 
.(1970 ملتقسطلله© :وأعوط) اأعطه ]1 
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الواقع المغمور لأدب المقاطعات وهو أدب المغفلين والمنسيين. .. 
ولكنه يضع كذلك أسس علم اجتماع أدبي وتاريخ للذهنيات عندما 
يبحث في التعرف على ظروف الإنتاج والانتشار الأدبي» وفي العلاقة 
التي يقيمها القارئ بالأثر الذي يقرأه؛ وأسباب نجاح هذه القصة أو 
تلك. لقد أحدث قطيعة مع المونوغرافيات التقليدية للكتاب الكبار أو 
الأعمال الكبرى التي تُمتّدح باسم خلود الطبيعة البشرية: «توجد 
الكتب من أجل القراء.. من يقرأ وماذا يقرأ؟ هذان هما السؤالان 
الأساسيان»”". وإذا لم يتحقق هذا البرنامج من قبل المختصين في 
الآداب» فسيتبناه لوسيان فيفر الذي نرى أن اهتماماته الرئيسية هى 
نفسها اعتدامات غرنيتاق لاتسرن» ققد تعب لرسيان قيقر غَاء 
41 من التخلي عن مشروع غوستاف لانسون وبيّن من خلال 
أعماله حول لوثر ورابليه أن المؤرخين قادرون على إنجازه: «تاريخ 
تاريخي للأدب في فترة معينة وذلك في ارتباطه بالحياة الاجتماعية 
لهذا العصر. .. وفي سبيل كتابته يجب إعادة تركيب البيئة والتساؤل 
عبن كشو ولكن كفت ومق زكرا ولهاذا يقرا 90 أقاك بخرنا 
آفاق بحث غوستاف لانسون ولكن هذه المرة بإشراف المؤرخين. 
يمثل الأدب إذاً أداة فعالة لإعادة بناء الإحساس الماضي ولكنه لا 
يعدو أن يكون عنصراً من تركيب أكثر تعقيداً. وعلى المؤرخ أن يلج 
حقول بحث أخرى مثل الإيقونوغرافيا الفنية وكذلك علماً جديداً في 
أوج الازهار وهو الألسنية. في هذا المجال كان لوسيان فيفر متأثرا 


(77) 18 ع0 علقاعمتام2م ععتماكلط'! عبد علناة”0 علتسفعه:5) ,50م هآ 216 1أكنا 0 
عباوتكاط 0 اه علنتولاقت عل ,72611046 46 كتهدكظ :قطقل «,1903 ,عمسفعط ده عستم نا عا 
.3 .2 ,(19635 رعاأأعطعوآط] :عأمو) عربوعط أقمعط عهم 5غامعوغةهم أه 5غ[ طسمتعددة: ,عله 11116 
(78) «دأعنالق «,217ء1طء7مصع8 دنآ :8102361 3 «ممقصطهقة )»4 ,عترطء .سآ 
1941) 3 عحنتاما ,ءأماعمد ععاماكة 1 

أعيد نشره في : 263-68 ,مز« بعتامتكلرا'] "لامع كامطجرهت© رعنابتطء] 
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بأنطوان مَييه الذي كانت دراسته للغة الإغريقية مفعمة بالتاريخ. «إن 
دراسة اللهجات الإغريقية هي دراسة تاريخ الاستعمار الإغريقي)”7. 
يمكن لهذا الاندماج العميق بين الفرضيات التاريخية والفرضيات 
التاريخ فى استيعاب الآادت» والالسنية والإيقونوغرافيا» فيمكنه أن 


يأمل في مستقبل زاهر في مجال معرفة الثقافة. 


يتقاسم مارك بلوخ مع لوسيان فيفر هذا الاهتمام بتاريخ 
الذهنيات» فهو يعطي من خلال هذا المنظور مكانة مركزية لعلم 
النفس. وهو لا يخلو من انحراف ذهنوي عندما يعتبر أن على التاريخ 
أن يجد للأحداث النفسية حالات سابقة فى الدائرة النفسية ذاتها. 
وعندما يعلن مارك بلوخ تازيكا المبازبيات اكلام 117 كين بد 
نفس إلهام لوسيان فيفر الذي قام بتحقيق إثنولوجي حول «بقايا 
المطابخ» لمختلف المناطق الفرنسية» وهو تاريخ الحضارة المادية 
الفى سععيرف فى ها بعد نجاجا كبيراء وإن جاء متاعتراه كى 
البعينيات: إلا آن مارك يلوخ لم يكفي نفس قارية اللتدنات "الى 
كتبه لوسيان فيفر. حيث إن مصادر إلهامه كانت مختلفة. لقد استفاد 
من الأنثروبولوجيا التاريخية الناشئة أكثر من استفادته من علم النفس»ء 
فقد زامل لويس جيرنيه (6615260 15نا0.آ) ومارسيل غرانيه اعع1ة8/1) 
618261 بدار المعلمينء اللذين التقاهما بعدها فى موّسسة تييه 
(181655 دهناةهه0) حيث كان مقيماً بها ما بين عامى 1909 و1912. 
تأثر مارك بلوخ عبر هذا الثالوث» تأثراً حاسماً بالدوركايمية المتفتحة 


(79) :كتكة8) مبتسوعء7ع عباع 271[ 6[ 46 0["6اكةط عدثل نعتعمكق ,أعلائء84 عمامامم 

.174 .مط .,(1913 ,عاأأعطع 18 
(280 .(1938) عممعريظر «رع[ 5012 27011100 أت عنالوتصطءع1» ,طعواظ ع1ه34 
أعيل نشره في : 8533-8 بجح بناءه!8 .ل8 دعوتجه[ن80 .له ملاتتعاط 
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على التاريخ. كان لويس جيرنيه يتعاون مع فرانسوا سيميان في مجلة 
سنة علم الاجتماع» والذي سيصبح في ما بعد مختصاً لامعاً في 
اليونانيات. نشر أطروحته عام 1917 وكتابه الأساسي العبقرية اليونانية 
في الدين عام 1932 ضمن سلسلة هنري بر. كان يدافع عن تصور 
شمولي لدراسة الأحداث الاجتماعية والذهنية وحقق الاندماج بين 
الإثنولوجيا والتاريخ على خطى مارسيل موس (113155 [113106) 
وطريقته التي تتناول الحدث الاجتماعي الشامل. لم يؤثر لويس 
جيرنيه في مارك بلوخ فقطء. بل جاء كمقدمة لميلاد المدرسة الفرنسية 
المتألقة في مجال الأنثروبولوجيا التاريخية لبلاد الإغريق القديمة التي 
ضمت: جان بيار فيرنان (76129721 116ء(ط-طدع1) وبيار فيدال ناكيه 
(أ771031-113006 عزواط) ومارسيل ديتيان (عتطء 1261 1ءعع:1312) 
وفرانسوا هارتوع (113102 مأمعصة:8) ونيكول لورو (0:81012.] ع1مء1ل8) 
... وقد وجد نفسه إلى جانب مارك بلوخ في الحوليّات ورأى فيه 
«الوريث الحقيقي للتقاليد الدوركايمية أكثر من علماء الاجتماءع)»!!©. 
كان مارك بلوخ متأثرأ كذلك بمارسيل غرانيه» المختص الكبير 
بالحضارة الصينية والذي ستصبح أعماله حجة بصورة سريعة بعد 
الحرب العالمية”*. لقد جذب مارسيل غرانيه مارك بلوخ نحو 
اهتماماته بالطقوس والأساطير والنفسيات الجماعية المقارنة 
ومنظومات الاعتقاد» وكثير من المواضيع التي ستسمح بميلاد العمل 
الأساسي والمبكر لمارك بلوخ : الملوك صناع المعجزات (07)1924. 


281 984-06 .مم ,(1982) كءأمنتمكل :قطقل ,مغهقطه2] لط .ج] 

(82) .1 :كاعة) عمتبله و[ 06 كعانتنعاعمه كررمكجبصلاء خم 12165 تأعصدترت أععرو ك3 
حمتاعع 0011 :طمقدوكلتلاكك أء عممعلءة ,كتمسقطء عءل ورمتع 16 مم آه ,(1919 ,لانام2ع] 
.(1922 ,هلللا -عنط اناد :كتنه5) تاتقتطتتط 1زه535 تلك دعبن 1أغطاتارة دؤُوممعء” 0 

(83) انظر تمهيد لوغوف في ١‏ 2[ لاك عفستائط نكء عستم[ كذمظ دعط ,رطاءعو[8 1/121 


1 لء معتره ل[ تر ارم جرع 001167 اسم ©0(:01 عن تتمككقلام ها 62 ملاطتمالت [6 1 طلاى 02761276 - 


138 
الفكر الجدية 
هرا 


ا 


لم يقصر مارك بلوخ مقاربته للذهني على حقل التفكير الواعي 
المنظمء فكان يبحث عن العلاقات القائمة بين المواقف الدينية 
والوقائع الاجتماعية لفهم الخلفيات الاجتماعية للتاريخ الديني 
والخلفيات الدينية للتاريخ الاجتماعي. تنتمي الكنيسة ضمن هذه 
الكتابة التاريخية أن خطوط التماس بين العالمين الفكري والمادي» 
ولكن عن علاقات تشابك ضمن البحوث التزامنية» فعلى عكس 
أرضيته الاجتماعية التى يحيلها إلى مختلف فئاتها. هو إذا قريب مما 
نسميه الأنثروبولوجيا التاريخية» وهو عندما يهيئ الطريق إلى تاريخ 
الجسد ومراحل الحياة والانفعالاات» فهو يعبر عن المواضيع المفضلة 
في المستقبل والتي سيتناولها الجيل الثالث من الحوليّاتيين واحداً 
بلوخ. واجه مارك بلوخ مثله مثل لوسيان فيفر المفهوم السلبي 
للمؤرخ الذي كان سائداً لدى المدرسة التاريخانية» وأعلى من شأن 
المساءلة والفرضيات بوضعها على محك الأحداث ولكن دون أن 
يكون ذلك بإملاء من هذه الأخيرة. وعلى صعيد تاريخ الذهنيات فتح 
من هذه الناحية منظاراً آخر ثرياً جداً بدعوة المؤرخ إلى التنبه إلى 
المسكوت عنه في الوثائق: «لم يعد اليوم ما يعبر عنه النص بصورة 
حرفية موضوع اهتماماتنا المحبّذ»*. فقد بيّن من خلال سِيّر 


2315 0011 عط و5علاوع3[ ع0 ععولغ:م ,كعقتماقلط د5عل عموغطاه1آطتط ‏ ,عممعاء[ع471 


.(1983 ,لتقسناله0 

(84) .7 ,عط «مأكة "4 «عقاة ل[ ينه ع«تواعقط | ”نتمم ءأعوه0[ودك بطاءعمذ8 

انظر عَهيد لوغوف. فى : 1276ع72ه ع] لاك علنتاط :ك5مج 110 لله !1 كأ10 65 ,طاعواظ 

رع ملاع 1ل ااه له معتره 17 ارم مجه ف اناجم عأهنزه: عوءسمككقلاع هل 2 فندطة اله أع اله لاد 
711 .م 
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القديسين التي دونت في العصر الوسيط المتقدم» أن حياة هؤلاء 
القديسين لا تخبرنا بشىء عن الأشخاص الذين تريد أن تعيد 
تكرويى» ولكنها كمد مدالجم بالسية للمؤرخ الذى بادك عن أنماط 
الذهنيات في تلك الفترة. كما اعتمد مارك بلوخ مصادر جديدة 
ومواضيع جديدة للإحاطة بذهنيات العصر الوسيط ولم يكتف بالوثيقة 
المكتوبة ولكنه أثراها بالإيقونوغرافيا وبدراسة الطقوس وهي وسائل 
عديدة لبلوغ لاوعي الممارسات الاجتماعية. ْ 


نجد هنا سواء من خلال المواضيع المطروحة أو من خلال إرادة 
التفسير نهج الأنثروبولوجيا نفسه. هناك تجربة ولكنها وجودية هذه 
المرة قادت مارك بلوخ إلى درب دراسة البنى العميقة لهذه الأنماط 
الذهنية: إنها حرب 1914 1918 التي شارك فيها كجندي ولكن 
كمؤرخ أيضاً يفكر في ما يرى: عن نفسية الجنود ورجال 1914 - 
8 ستساعد على فهم مواقف الناس في العصر الوسيط أمام المعجزة 
الملكية»””*. هكذا نضج مشروع كتابه القادم بمسيرة تراجعية (1924) 
الملوك صناع المعجزات خلال الحرب» رغم أنه كان يحضر أعمالا 
أشرى 'ميخصضة بأكدلها لقاريخ إين درف ر الس :الريقي: كاف سر إلى 
شارل إدمون برّانَ عام 1919: «عندما أنتهي من ريفيّاتي سأتناول 
التتويج الكنسي للملك في رامس”**' (5منله8)»: بم استطاعت الحرب 
أن تدفع بمارك بلوخ إلى التساؤل عن قدرة الملوك على معالجة 
المسلوعين (المصابين بداء الخنازير)؟ بواسطة التفكير حول الشهادات 


(85) -10 .جرح بأعملظ8 .لطا دعوتتداذللا .له ,لاناعاط :فصقل «رععماةرط» بمتضعط .ظ .0 
11 


(86) 12 ع0 دع [اء امم 19115525 125 للا5 جاع 0أقتط طلنل حتمنردء221؟1» بطاعماظ عنداة3 


و(1921) عنموةمنعاط عكة [تعرى ع0 مبناععر «رع 1 اعنداع 


أعيد نشره فى : .43 .م .114 ,بلع ,لإتبعاط1 
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والاشاعة والخبر الكاذب. ليس التاريخ الحقيقي والمحقق هو وحده 
الذي له نتائج واقعية «ملأت الأخبار الكاذبة حياة الإنسانية». معرفة 
الباك:الاتدقاز والاحاطة بالاركنية الصالحة هو موضوع دراسة مارك 
بلوخ التي تدعو إلى تطوير علم النفس الجماعي» علم نفس الشهادات 
الذى 'لا يوان حنيتيا. يروي مارك بلوخ عملية أسر لعنصر دورية ألمانية 
من قبل كتيبة المشاة الني ينتمي إليها عام 1917 شمال مدينة برين 
(8121526) وهو أسم وقع تصحيفه فأصبح بريم (ع2ة81)» وسرعان ما 
تحول الألماني إلى جاسوس مستقر بمدينة برين. إن هذا التغيير لم يتم 
في أي مكان فهو لم يتم على الجبهة ولا في العمق الخلفي. وإنما بين 
الاتتيق قن نعيذا الخلف الس حية. بلق نعدرة الكداش» المتعلقة 
وحيث ره الرقابة مطلقة ع ارد التشرك من الموت الجنود 
الذين ينتظرون الذهاب إلى الجبهة ويتملكهم: «كانت الحرب تجربة لا 
حدرو اها لعل لتقي زانتن عن ).ب سانا مرق له اججرية بورد 
خلال مسيرة تكرارية كان يدعو إليها مارك بلوخ كنموذج. ماك 
الاعهاد الحمافى فى :قدرة الملوك على القناء: ليسمخلضن يأن المسالة 
هي اخبر كبير كاذاب4. ولكن عندما يتناول بالدرس تاريخ الذهنيات» 
فهو يضعه في مشروع شمولي شاسع من خلال المكان الذي بمسيحه » 
وطويل من خلال المدة الزمنية كما يدمج كل خصائص المجتمع دون 
أن يترك دراسة ما هو سياسي. بل هو فى صميم الكتاب نفسه امأ 
أردت أن أعطيه هنا هو بالأساس مساهمة في تاريخ أوروبا السياسي 
بالمعتى 'المطلق والميض الدقبق لكزي ”497 فيو كساءل حول القرة 


257 .7 بط ..10نا] بله ,لنعاط 


(88) أعءلتتك تسو م نرق مومه ع[ “لبدى علبلاس ‏ نكمج لان 717171 805 كمطل لاعواظ عرو ]مز 
بذ نكاكه) مرعاء[وترمق بره زه معنى :كل ترم إترم جرع “6 /أنع اوم عأن'زه" معتوددايتع هل ل منج 1ه 


]2 .م .(1961 بتالمة6 
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وحول الحيوية وحول تواصل الشغور بالولاء تجاه السلطة الملكية 
ويرى في طابعها فوق الطبيعي تفسيرا محتملاً. لا يكتفي بملاحظة هذه 
الممارسة الملكية الشفائية» فيتساءل أيضاً عن تقبل هذه المعجزة: (ها 
نحن بعيدون عن تاريخ الأفكار التقليدي ذي التقليد الوضعي أو 
المثالي»””**. إلا أنه وكما هو الحال بالنسبة إلى لوسيان فيفر في كتابه 
رابليه» نجد بعضاً من علامات الحكم العقلاني من قبل مارك بلوخ في 
ما يتعلق بالمعجزة الملكية» فهو يحكم عليها باسم العقل المكتمل 
وبينسب معجزة المسلوعين إل «نظام نفسى يمكن أن لنعته لسببين 7 
بدائي: بداية لأنه يحمل مظهراً من مظاهر فكر قليل التطور ومنغمس 
فى اللاعقلانية وكذلك لأننا نجدها فى حالة صفاء لدى المجتمعات 
العى:اضطلحنا غلى تسميعها بالمجتمحات البذائيته 77 وهنا يستلهم 
مارك بلوخ الأعمال الأنتروير لوسية الموجودة كاعمال فرازر لععم) 
وليفي برول وهئي أعمال مصطبغة بالمذهب الوضعي وهئ تعارض 
الفكر المتفوق. منطق الغرب بالذهنية البدائية والميثولوجيا والتي ينظر 
إليها على أنها تعبير عن وهن ذهني وهي مقاربة عالجها كلود ليفي 
سترأوس (6901-51181155.] 0131106) عام 2 فى كتاب الفكر المتوحش. 
تبقى الآلية الذهنية عند مارك بلوخ إذا في هذا الميدان في تبعية 
للأنئروبولوجيا التي لا تزال في سن الطفولة ومنغلقة في الأحكام 
المسبقة الأوروبية المركزية» فقد وجد إذاً صعوبات كثيرة في تخطي 
الفولتيري (01]81216236؟) الذي يعطى قيمة للعمل الواعى والفردي 


(89) انظر تمهيد لوغوفب. فى : 2] 'الاى ©4/ةاظ ندع ع 1101/1141 1035 ععط ,تلعماظ 
أ معتتورط جره اترعججره نأي تاعمج عأمنرم عع تمككقنام هو[ ن غنانة "اله أء لك 1تتبرى ع غ 1ع 6607 


21 .م ,(1983) ع«رعمرمزج 1لا 
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)290 المصدر نفسهة » ص 52 


والتفسير الرومنسي الذي يعطي الأولوية للقوى العميقة والغامضة في 
المجتمع. ولكن تبقى هذه البرهنة المتفوقة لسلطة لا تقف شرعيتها عند 
التاكيد على سصلاعياتها الملعونية القانونية والسيامية وإنما يد على 
تاريخ للأفكار المتجددة يتغذى من أحداث الحياة اليومية أكثر مما 
المقدس هى كلها عناصر صدامية بين الكنيسة والأمراء الزمنيين. 
والصراع مرير على هذه الجبهة لكسب السبق بين الطرفين المهيمنين 
يحاريون (الفرسان). لم ينجح الغريغوريون (618801165) في إطار 
السلطة الملكية. ضاعفت السلطة الملكية نفوذها خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر بالاعتماد أكثر من أي وقت مضى على الخصائص 
الربانية لرئيمنهاء وسيضبخ لويين الرابع عشن في قرتسا وعائلة 
ستيوارت (581211) على الضفة الأخرى لبحر المانش محل عبادة ما 
فتئت شعبيتها تتزايد: «السلطة المطلقة هي نوع من الدين)77. 
سيتغلب الرفض السياسى للسلطة المطلقة على هذا المعتقد سواء فى 
إنجلترا مع ثورة القرن السابع عشر أو في فرنسا مع تطور عصر الأنوار 
(1©5ة1مسناآ) فى القرن الثامن عشر وثورة عام 9. مع تطور العقلانية 


(91) المصدر نفسهء ص 345. 
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الطريقة وفي وقت لاحق عندما درس المجتمع الفيودالي فقد تناوله 
خاصة بعقلية فيودالية. ولا تستقيم تهمة لوسيان فيفر له حول نزعته 
الاجتماعية في هذا العمل الذي حاول فيه بنوع خاص إعادة تركيب بنية 
ذهنية مميزة. وقد أعطى كتابه الأول مكانة خاصة «لكيفية الإحساس 
والتفكير»”””". فهو يبرز مجتمعاً لا مبالياً بالزمن وليس ذلك بسب عدم 
تطور التقنيات ولكن من خلالها. ومن خلال هذه الخطوط العامة تبرز 
ذهنية الفلاح ورجل الدين والنبيل وعدد كبير من الطموحات وأساليب 
الوجود الشديدة الاختلاف ولكنها تتعايش في نفس المجتمع دون أن 
تتعدى جملة من خطوط الانقسامات والصراعات التى تتنقل عبر 
العطور الاجتماعي: إن متحاولة مارك يلوخ لبناء علق تنس ماعل 
تفترب من أنثروبولوجيا في طور التكون وبنيوية قبل البنيوية أكثر مما 
تقترب محاولة لوسيان فيفر. وهى فى هذا المجال علامة أساسية فى 
تاريخ العلوم الاجتماعية وسيكون لها 50 خمية عهدا. ْ 


الإرث 

عندما نقرأ بقلم فولتير: «لم نكتب إلا تاريخ الملوك ولكننا لم 
نكتب تاريخ الأمة. يبدو أنه لم يكن طيلة 1400 سنة في بلاد الغال 
(وعآبنه0) إلا لوكا ووزراء وجنرالاات. ولكن ألا تساوي تقاليدنا 
وقوانيئنا وعاداتنا وفكرناء شيئاً؟)””' نتساءل ما الجديد الذي جاءت 
به الحوليات ستقيقة: ميوى تحفيق ببرنائع كان موضوعاً مدن القزت 
الثامن عشر. لقد تناول فولتير هذا البرنامج في مقالته «تأملات جديدة 
حول التاريخ» (1744) وطبقه في بحثه «بحث حول تقاليد الأمم 
وفكرها)  1740(‏ 1756). كتب شاتوبريان (1220:طداوعء:002©) في ما 


(292 15 .ص .2 .هك ,2 ع1نا1ا .1 عددما ,عاعومة/ 616نع30 ما باعواظ 


(2©93 1|740 2119016[ 26 ,لتمكدعع تلخ ل 11731010115 311 لامآ ,عتم امم 
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بعد في مقدمته لكتاب دراسات تاريخية (1831) ما وصفه جاك لوغوف 
: «فالتاريخ اليوم هو عبارة عن موسوعة 
يجب أن ندخل فيها كل شيء من علم الفلك إلى الكيمياء؛ ومن 
الفنون المالية إلى التقنيات الصناعية» ومن معرفة الفئان والنئحات 
والمهندس المعماري إلى عالم الاقتصاد». ولكن الذي يبدو تصوره 
للتاريخ أكثر قربأ من تصور الحوليّات من دون الآليات الإحصائية 
وبإضافة الرومانسية» هو جول ميشليه (اءاءطه301 165ن1) الذي يقدم 
اليوم وكأنه بابا التاريخ الجديد الذي كُرّس متأخرأء فقد تمايز هو أيضاً 
فنع الهدرشة الفاريخية الميييية: ارايت فرنينا, كاتف لها حولباتك 
ولكن لم يكن لها تاريخ»”7, فقد كان ناقداً لغيزو» وتييري لأنه يأخذ 
عليهماء كما فعل مارك بلوخ ولوسيان فيفر»ء بالنسبة إلى لانغلوا 
ولافيس أو سينيوبوس أنهما يفضلان قشرة رقيقة من التاريخ : ”يبدو 
لي التاريخ ضعيفاً من خلال هذين المنهجين: محدود المادية يأخذ 
الأجناس بعين الاعتبار دون الأرض والمناخ والغذاء وكثير من الظروف 
الطبيعية والفيزيولوجية. قليل الروحانية» يتحدث عن القوانين والأحكام 
القضائية ولكن ليس عن الأفكار والطباع ولااعن الحركة الكبرى 
المتطورة داخل الروح الوطنية»”". يريد ميشليه خلق تاريخ شامل 
يجمع كل الجوانب التي تهم الواقع في حركة واحدة. ومن هنا نفهم 
أكقر لماذا أعيل الاغسان لمبشليه فن لحظة أصببحت فنها الظواهر 
المكبوقة موضة التاريغ الجديذ. لأنه فى السقيقة حو الذي بدأ بالأعسنام 
بالسحرة وعالم اللامعقول وحركات الهرطقة والمهمشين والثقافة 


ببيان حقيقي للتاريخ الجديد 


(94) عإأعنسرهل! مل ..كتتل ,ع1 1900065 أء 161 قط عع 80 ,0011 عن[ وعبناوعول 
2 .م ,(1978 ,لآ .© .8 بن لماع 8 :كلعوظ) عمزعلم م لم نكهة دل دعتلغمم [عتزعجع وع1 ,“8101 


(95) .(1869) ععهاغام ,معنن ل عل ع«زم اك .م بأعاعطء زلا 5علنال 


(96) المصدر نفسه. 
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الشعبية. هل هناك إذأ ثورة حولياتية أم استعادة بسيطة لموروث كان 
فولعير وويشلية قل وضها أسسة الأولى؟ نستطيع أن نجيب عن هذا 
الفنكاك مع أتدارية بورغيار (©:ذنناع1ا8 6:لمة) والذي تبدو الحوليّات 
في نظره أكثر ابتكاراً في الطريقة التي أكد فيها مؤسسوها بونامجهم 
أكثر مما هي بالبرنامج نفسه. وما من شك أن هذا البرنامج كان برنامجا 
راكذا مقارنة بالمدرسة المتيسية السائةة وبالتظر إلى هذه المدرسة 
يمكن الحكم على القطيعة الإبستيمية التي قتنتها الحولتيات. 


لكن سيظل مارك بلوخ ولوسيان فيفر في إطار رغبتهما في 
التجديد شديدي الوفاء إلى بعض التوجهات التي أسست للتاريخ 
ينا تميز في حقل العلوم الاجتماعية؛ فهما لا يضعان التاريخ 
بصورة كلية في العلوم المجاورة له. وعلى عكس ذلك فقد نجحا في 
جلب العلوم الاجتماعية إلى حقل التاريخ. لدلك وجب علينا إذا ان 
تقبيقة عواظن الوفاء إلى يعض الفوجهات. الأساسيية وإلى مواطن 
القطيعة التى أحدثاها. 


رأننا أن الحولتات لم ' تكن حاملة فلسفة للتاريخ وهي ترفض 
كل نزعة يقينية (دغماتية) من أجل جلب دعم العلوم الاجتماعية 
المجاورة لقضيتها. نتجت عن هذا الغموض الفنيى بعض التناقضات 
في كلام مديرّيها في ما يتعلق بالشمولية التاريخية» فقد عبر 
لوسيان فيفر في نفس المقال عن هذا التناقض في عرض تحليله 
للروابط بين مختلف مراحل. الواقع: «في كل مرحلة من مراحل 
التاريخ تحدد البنية الاقتصادية للمجتمع الأشكال السياسية وتتحكم 
أيضاً فى العادات الاجتماعية وكذلك بالنسبة إلى التوجهات العامة 
الفكر وترجيهاف القوق الروجيةة ...وكيا لو انها تقر السكة 
الستالينية الاقتصادوية لماركس» ولكنه يعدل ذلك بعد قليل: 
«الإصلاح الديني هو وليد الرأسمالية أو بالعكس الرأسمالية هي 


146 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


نتاج الإصلاح الديني: لا وألف لا. يجب أن نستعيض عن هذا 
التأويل البسيط بالفكرة الحديثة القائلة بالتأثر المتبادل بين هذه 
الظواهر»””. فلا ماركس ولا يسوع أو بالأحرى لا ماركس ولا 
فيبر (886565) اللذان يعارضهما لوسيان فيفر بمفهوم كليانية منصهرة 
يكون فيها الكل تابعاً للكل والعكس بالعكس. يصف مارك بلوخ 
الزهن التاريخي كأنه بلاسما (2135502): (إن زمن التاريخ هو مادة 
البلاسما نفسها التي تسبح فيها الظواهر وهي بمثابة مكان 
توضحهما"”*”. إن تفكيك الواقع بالنسبة إلى مارك بلوخ هو 
الوسيلة لإدراكه وهو المرحلة الأولى من التحليل ولكن بشرط أن 
يكون ذلك من منظور شامل: (إن الخطر يبدأ فقط عندما يعتقد 
كل باعث للنور (تناءاءءزه:2) أنه يرى وحده كل شىءء وتعتقد 
كل مقاطعة أنها وحدها هي الوطن0. من 515 أخرئى لا 
تستطيع المعرفة التاريخية أن توت ناقجة عن لكايس حرقياتك 
مختلفة للمعرفة تدرس في ذاتها. وبنفس الطريقة التي لا يكون 
فيها الحشد من الناس مجرد محيورغة من الأفراد ل ركون 
التاريخ مجرد جمع لمواضيع بحث مدروسة الواحد تلو الآخر. 
وهي لا يمكن أن تتم إلا بإعادة تركيب التفاععلات بين مختلف 
مستويات الواقع» فإذا كان مفهوم بلاسما عند مارك بلوخ يظل 
غامضاً في ما يتعلق بطبيعة العلاقات الداخلية لنظام اجتماعي» فهو 
لا يتصور هذا الأخير كمجرد ترصيف متتال «للإنسان الاقتصادي 
والإنسان الديني والإنسان السياسي. ..» ولكن كتخطيط لتوليف 
انطلاقاً من مفاهيم مثل مفهوم النظام الزراعي في كتاب الخصائص 


)297 6 .م ,07111676 اهم ش ع«قماكة1| عتتنا “بوط رع ابتاع8] 


)98 62 .7 بنء امم زكقط 0 «ء(امتدبر بنه ع«أواكةج['[] «نتمجر عتعوم[مدرك ,اعماظ 


(99) المصدر نفسهء ص 126. 
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المميزة أو النظام الفيودالي الذي يشدد على وحدته في كتاب 


المجتمع الفيودالي. 


لم يهتم مؤرخو الحوليّات كثيراً بالكشف عن القوانين 
التاريخية» فقد أدت بهم نزعتهم التجريبية العفوية إلى التركيز على 
«الكيف» أكثر من التركيز على «الأسباب» (لماذا) وذلك رغم قولهم 
بمفهوم التاريخ ‏ المشكل. وهذه الخاصية تربط الحوليّات بتواصل 
الخطاب التاريخي. ظل مارك بلوخ ولوسيان فيفر من دعاة كتابة 
إنسانية مركزية إذ يظل الإنسان هو الاهتمام الوحيد للمؤرخ وهو 
معنى عملة بالذات. من المؤكد أن هذا الإنسان ليس هو نفسه إنسان 
الندوسة المتيجة القن تعطى مكانة عخاضة العظماء ولزجالات الدولة 
الكبارء فهنا يعني الإنسان العادي في عمله في كل يوم أي الإنسان 
المتوسط. ولكن رغم هذا التحول المكاني» فالتاريخ يظل تاريخا 
إنسانياً: «ليس هناك تاريخ إلا تاريخ الإنسان. .. فالتاريخ. علم 
الإنسان والأفعال» نعم: ولكن الأفعال الإنسانية هي التي تكون عمل 
المؤرخ090. إنها لازمة الخطاب الحوليّاتي في الفترة الأولى رغم 
توجهاته العلموية. لا شك أن مارك بلوخ ولوسيان فيفر لم يكونا 
ليرغبا بأن يحوّل حقل المؤرخ إلى مناطق يكون فيها الإنسان هامشيا 
أو ربما غائباً مثلما فعل ذلك إيمانويل لوروا لادوري017 الذي قدم 
مشروعه كأنه إنجاز لثورة كوبرنيكية ‏ غاليلية (عصدءة لت امع-معتصعمه©) 
حقيقية في العلوم الإنسانية. لقد رفض مارك بلوخ أن يطلق على هذا 
المشروع صفة العمل التاريخي (إن التاريخ يجب أن يهتم بالناس 


(100) ءنطصسععءفل 13 ,ععصقعط عل عون لامع ناو ع اباتع نان" جرمععط» رعنالاطعط تاعلع ناآ 


12-13 .جزم بء7ماىنة "| نتمم كته انتم بع وخطعط :قترهل «.1933 


(101) عااء كلامم بلندم سه ]| كتبامعل أمتسقء عل مامكا ,عتنلمآ ناما ع[ اعسمفصسع 


.(1967 ,21101 اسحسماط :متدد) عبدن1 1 أمعاءة عبدوغ طاه | احااطا 
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وكل من لم يصل إلى ذلك» فلن يكون سوى عامل في حقل الإبحار 
العلمي»"". يظل الإنسان محور الخطاب الحوليّاتي فهو موضوع 
التاريخ كما يقول ذلك لوسيان فيفر في نفس درجة الحجارة بالنسبة 
لعالم الأحجار وفي نفس درجة الحيوان بالنسبة لعالم الأحياء أو 
النجمة بالنسبة لفيزيائي الفضاء: ١هناك‏ * شيء يجب أن يفسر ويجب 
قد ري زه اسان التعيو لات هبو الاتيناة المخوسط 
ار الإنسان الأبدي ولا الطبيعة الإنسانية» وإنما الإنسان 
الاجتماعي مأخوذاً في إطار المجتمع المحيط به لأن التاريخ 
الحوليّاتي في الثلاثينيات لم يكن ذلك البحر المنبسط أو ذلك الزمن 
الثابت الذي سيصبح في ما بعد. التاريخ إذاً هو علم التغيّر. سيتكرر 
هذا الموضوع بصورة مستمرة في كلام مديرّي الحوليّات. المجلة 
التي صدرت في عالم يشهد تقلبات عميقة» كانت ممارستها للتاريخ 
هي تفسير هذا التغيّر وجعله قابلاً للفهم. وفي عبارات شبيهة يؤكد 
مارك بلوخ ولوسيان فيفر هذا التوجه بالنسبة إلى التاريخ: «التاريخ. 
علم تغّير المجتمعات البشرية الدائم)”''. (إن التاريخ في جوهره هو 
علم المتغيرات»””*". يرفض مارك بلوخ أسطورة الثبات المزعومة في 
الحياة الريفية فى كتاب الخصائص المميزة» فماذا يمكنه أن يقول عن 
الأطروحات الحالة حون تر نف لرمن لهرة أريعة أو خمية ترون 


3 ا جنذا عق أن الات ولماذا 7 المشري 


5 العلوم الإنسانية 05078 هذا ا ولكد خلف هذه 


(2102 1.5 بتو لدم كلجل «مقاغ جر ننه عرتمتكتج!'[ “لامع وتعواومق باعماظ 
(2103 7ح ,ع مداع "أ لامج كامطورمن) ,ع تبخطاعط 
(104) المصدر نفسهء ص 31. 

(2)105 7 .م ,08/0116 156 1ط ,تاعواظ 
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التجديدات تظل أرضية التاريخ صلبة وتسمح بالصمود أمام أي 
انحلال قد يمس خصوصيةة التاريخ. يدين إذا مارك بلوخ ولوسيان 
فيفر في نجاحهما الاستراتيجي لما جعل منهما مجددين أكثر من 
كونهما مدافعين عن الموروث في إطار مواجهتهما لمناهج أخرى 
ومفاهيم أخرى كثيرا ما كانت مرتبطة بآلية علمية متقدمة كثيرا. إن 
دراسة فترة زمنية شاملة يكون محورها الإنسان وتهتم أساسا 
بالتغيرات: هذا ما لا تستطيع أن تدعو إليه العلوم الاجتماعية الأخرى 
ما عدا التاريخ. 


إلا أن خطاب الحوليّات اليوم في كثير من النقاط. في تناقض 
وتعارض مع خطاب مارك بلوخ ولوسيان فيفر. ولا يتوانى الجيل 
الحالى عن التخلص من الأرضية التاريخية التى حافظ عليها 
المؤسسان لمدرستهما وينحاز إلى حقل العلوم الاجتماعية لدرجة أن 
التاريخ يوشك أن يفقد هويته. 


ومن شدة الحرص على الاحتفاظ بالسلطة ووضع اليد على كل 
العلوم الاجتماعية وصل الحوليّاتيون إلى قتل التاريخ» فماذا سيقول 
عن ذلك أبواهما الروحيان؟ ومن أجل إسكات ظلهماء تم تبجيلهما 
بصورة محمومة وكثرت الأكاليل على قبريهماء وجرى تمجيدهماء 
ولكن ألم يكن كل ذلك من أجل تغطية خيانة الإرث؟ هناك حلقة 
مفقودة وأساسية يجب أن تدرس قبل الحديث عن الحوليّات اليوم : 
إنها الفترة البروديلية. 
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يل 
سئوات برودي 


1 - الاستعراض 


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية» برز على الأنقاض عالم 
جديدء فأحدث التاريخ في ارتعاشاته اضطرابا في الضمير التاريخي 
للغربء» فالوضع الجديد يشبه وضع ما بعد حرب 1914 1918» 
ولكن كان كل عنصر في أقصى ما يمكن أن يصل إليهء فقد شهد 
العالم تضخم الظواهر التي كانت موجودة في العشرينيات. لقد كان 
تدهور أوروبا الغربية جلياً وكان مصير العالم الذي يقرر في طهران 
ويالطا وبوتسدام هو بالأساس بين يدي الأمريكيين والسوفيات. 
وإعادة بناء أوروبا سوف تمر إما بنيويورك عبر مخطط مارشال أو 
بموسكوء وهكذا وجدت أوروبا نفسها مستتبعة. وتفوقها الذي بدأ 
يتآكل منذ الفترة بين 1914 و1918» انهار فى منتصف القرن العشرين. 
عاضة الاغنطرانت. الأقد وذاهة فوم فى عنالة تعرز المنتع در الت 
التي أدت قوتها إلى اهتزاز القواعد الإمبريالية القديمة. عبثاً أضفي 
على الإميراطورية لف *الاتحادة الجميل + لكدها تفقيت قطعة"قلر 
الأخرى أمام كفاح شعوب أفريقيا وآسيا من أجل التحرر. إن الخطاب 
التاريخي المبني على فكرة الدولة ‏ الأمة وعلى التوجه الأوروبي نحو 
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رسالة تحضيرية كونية» لم يصمد أمام التطورات الجديدة التي عرفها 
العالم المعاصر حتى إن الطموح إلى تاريخ مختلف أصبح ملحا. إن 
الوحشية التى استشرت أثناء هذه الحرب الثانية تجاوزت كل ما يمكن 
أن بتصورة الإنسانء فعند جمع الجثثء» التي خلفتها ألمانيا النازية» 
بالجرافات تم اكتشاف فظاعة ما اقترف هؤلاء» وجسامة الجرائم ضد 
الإنسانية والقضاء على ستة ملايين يهودي. إن هذه الوحشية التى 
مارسها مجتمع متقدم مثل المجتمع الألماني هزت القناعات 5 
مفهوم التاريخ وحول سير البشرية باستمرار نحو حالة من التحضر. 
وطاقة التدمير المضاعفة التي كشف عنها قصف هيروشيما وناغازاكي 
قد دعمت الخوف من المستقبل: هل يمكن للعقل أن ينتصر على 
التوحش؟ ليس هناك ما هو مؤكد غداة الخروج من هذه الكوارث. 


المعطى الجديد الذي ظهر بعد الحرب هو الثورة التكنولوجية 
الهائلة. النمو كان على الأبواب بعد فترة التطهير التي دامت أربع 
سنوات. ستغير «الثلاثينيات المجيدة» الاقتصاد والمجتمع وليس ذلك 
في أوروبا والدولتين العظميين فقط بل كل العالم الثالث لأن 
الاقتصاد يتعولم ويتفرع متجاوزاً الحدود والشعوب والحضارات 
المختلفة ليفرض عقلانيته الخاصة. في ظل هذه الأوضاع الجديدة» 
أصبحت هناك ضرورة ملحة في التاريخ لأشكال جديدة من التحليل 
لفهم التطورات التي كانت تحصل. لقد أدت العولمة» لا الاقتصادية 
فحسب وإنما كذلك عولمة الاتصالات والمعلومات بين الناس من 
مختلف القاراتء إلى ضرورة إعادة توجيه الخطاب التاريخي ليتلاءم 
مع وعي جديد للزمن التاريخي. وقد نتجت عن هذه التحولات 
ظاهرة رفض التاريخ الوطني الضيق وفي نفس الوقت الاقتراب من 
العلوم الاجتماعية الأخرى. وهذه الظاهرة هي ظاهرة بديهية في 
مختلف الأصقاع في الولايات المتحدة كما في الاتحاد السوفياتي. 
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ومن الأكيدء في مثل هذا السياق» أن تكون القطيعة الإبستيمية التي 
حققتها الحولييات عام 1929 كدليل على التطورات التي ستحصل في 
ما بعدء مؤهلة لأن تعرف نجاحا متزايداً. لقد تغيرت المجلة عشية 
الخروج من الحرب تحت تأثير التساؤلات الجديدة لما بعد الحرب. 
واتخذت عنوانا: حوليات: اقتصاديات. مجتمعات» حضارات. يعبر 
اختفاء عبارة تاريخ عن الرغبة في المضي إلى الأمام على درب 
التقارب مع العلوم الاجتماعية الأخرى. عبّر لوسيان فيفر عن هذا 
التأقلم الضروري مع التطلعات المعاصرة: «تغيّرت الحوليّات لأن كل 
شيء تغير حولها: الناس والأشياء: وفي كلمة العالم تغير». «انتهى 
عالم الأمس. انتهى إلى الأبد. ..أقول لكمء إلى الماء لتسبحوا 
بقوة... ولنفسر العالم للعالم»"'". انطلاقاً من هذه اللحظة يمكن 
للحوليات أن تؤرخ لانتصارها الحاسم على التاريخ التاريخاني الذي 
اندثر تحت أنقاض الحرب العالمية الثانية. وكما قال أرنالدو 
موميغليانو (20هفناونسه]8 2140دخ) عام 21961 «كانت مدرسة 
الحوليّات تأخذ المكان الذي كانت فى الماضي تحتله المدرسة 
التاريخية الألمانية كمشتل للموركية”. وأد هذا التوافق بين ذهنية 
ما بعد الحرب والمواضيع الحوليّاتية إلى الإشعاع العالمي للمجلة. 
وفي هذا المجتمع النامي ما بعد الحرب حيث مواضيع التحديث 
والتجهيز والاستثمار والتضخم المالي تسيطر على حياة الأمم.ء طغى 
العامل الاقتصادي» أكثر مما كان عليه الوضع في الثلاثينيات» على 
مجمل الجو الاجتماعي وقولب أطر التفكير. قام الجيل الثاني 
للحولات» الذي كان لوسيان فيفر مازال على رأسه» باختيارات في 


210 (1946 تناع التطلة[) 1716125نق «رخعم بلج ع0ةط1» رعناتتماعط معاعناآ 
(2) ورد فى : :متتتقط رعمامنككم]'[ 42 كهاأعباعة دوءع مود 7 رطعدهاع م8 نوع امع 0)» 
.6 .م ,(1980 ,11011ق مسقا :مضوط) 91 
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الإرث. أعطى الأآولوية للاقتصادي على حساب المسالك الأخرى 
التي جرى رسم خطوطها الكبرى: التاريخ الثقافي ودراسة الذهنيات 
وعلم النفس التاريخي» كل هذه المواضيع تم كبتها طيلة هذه الفترة 
لحساب الدراسات الاقتصادية البحتة. تفسر هذه الاقتصادوية من جهة 
أخرى لماذا بقى باحث مثل فيليب أرييس (وغة أممئلنط2)» وهو 
رائد في دزاية لبجو الذهني» وحيداً ومعزولاً. لقد تم تجاهل دراسته 
حول ”تاريخ السكان الفرنسيين ومواقفهم م الحياة» التي تعود إلى 
عام 1948. يظهر تحقيق للمجلة التاريخية'© أن بحوث التاريخ 
الاقتتصادي عابي تمثل في حقل التاريخ الحديث والمعاصر 
عام 1961 نسبة 41 في المئة من مجموع الأطروحات و40 في المئة 
من مجموع دبلوم الدراسات العليا. وهذا التفوق لما هو اقتصادي 
يشير إلى نجاح الأطروحات الحوليّاتية لفترة ما قبل الحرب. 


ينتقل التساؤل من دراسة الظواهر المتأزمة» وهى إشكاليات 
ناتجة عن أزمة 1929 مثل أعمال إرنست لابروس إلى التساؤل عن 
النمو الاقتصادي وازدهار القوى المنتجة. وتتركز هذه التساؤلاات على 
الفئرة الحديفة+ القرن السادن عشر - القرث الغاقن عشر» .مهملة فى 
نفس الوقت المجتمع المعاضر كحقل للدراسة والقئرات القديمة التي 
يصعب فيها تطبيق المنهج الكمي والجداول الإحصائية» على فترات 
طويلة. وهنا يهمل التاريخ الحوليّاتي الحقل الذي تبناه الجيل الأول 
بقوة: حقل العالم المعاصر. كان لهذا التاريخ الاقتصادي الذي هو 
شعار الحقبة البطولية للحوليات» عصره الذهبي حتى زمن الستينيات 
مع تطور علم الإحصاء والتكميم. إذ كان في تلك الفترة مرتبطاً بعلم 
اخر في مرحلة ازدهاره : علم الديموغرافيا. ربط جان موفريه 06328) 


(3) .403 .م ,(1961) 225 .لظا ,عل2و 01 أكق/ عناناع 1 هط :قطقل ,تعتع ١71‏ لط اع معل أعصطعة .ل 
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(21111711 في مجلة سكان عام 1946 بين اذفانت الشذاء: والأزمايت 
الديموغرافية في ظل النظام القديم. ومن جهة أخرى أصبح 
للديموغرافيا فنها الخاص ومنهجية جديدة وفاعلة مع لويس هنري” 
(111 15نامآ) . سينقض جيل كامل من مؤرخي مدرسة الحولّات 
على لوائح الأسعار وسجلات الكهنة ليحسبوا ويرسموا المؤشرات 
البيانية والأدوان. وأصبحهت السلسلة الديموغرافية مثلها مغل سلسلة 
الأسعار شعار الخطاب الحوليّاتى فى الخمسينيات. إنها الفترة الذهبية 
للمونوغرافيات المناطقية. لقد ناقش بيار بوتروش (عطءعنمانده8 عمروزط) 
أطروحته حول مجتمع بوردو أثناء حرب المئة سنة وذلك عام 1947 
وناقش جورج دوبي أطروحته حول منطقة لوماكونيه (وتهسهدمءة26 ع.1آ) 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر عام 01953 وبيار غوبير 
(1اء 0011 ع7ءزط) حول منطقة لو بوفيزيس (862101/21515 1.6) من عام 
0 إلى عام 1730 وذلك عام 1960 وفي نفس العام ناقش بول 
بوا (8018 01اة2) أطروحته حول فلاحى منطقة السارت (58:56 14), 
وقدم بيار فيلار أطروحته حول منطقة كاتالونيا (081210806 18) في 
إسبانيا الحديثة عام 1962» وناقش إيمانويل لوروا لادوري أطروحته 
حول فلاحي منطقة اللانغدوك (006عتاعطةآ ع.آ) عام 1966. كان 
التاريخ في تلك الفترة مزيجا من الديموغرافيا والمؤشرات البيانية 
الاقتصادية وتحليل العلاقات الاجتماعية. يتجقق فيه التوليف. وهو 
رغبة عزيزة لدى مؤسسي الحولتّات. من خلال المجموعات 


(4) دع تاكتع عل دمط «مطعءار :هت ملوأ أده تعمسفل وددمراء 11 126 الإتطع11 كأناهآ 
5 وعلط ملتتصعآ كتنامآ[ كع لإتراعاط اعطعتاة اع ,(1953 ,[مط .د 1.١:‏ .ئى]) ع«نتمتككتم صم 
01 اه اانعتررء||أنام دغل 6 أعنتتتهاط :«مانهأنتتروجر هط[ عل عرنقماكةط | 6 عدلتمتككام ته 
6 026221 المااتاقم1 :كامة©2) [لالكلنه5 اعطلخ "ل ععملان ؟م[] ,تعاعسه [أجع-اماة "| ملل 


.(1956 بؤوعنان تطممنع م سرغل 
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المناطقية حيث تكونت فرق عمل في جامعات المناطق من أجل دفع 
القدرة على فرز المعطيات: فتكونت فرق بحث فى كل من جامعة 
كان (معه)) حول بيار شونو الذي أسيين شركرا للدراسات الكمية 
وفى تولوز حول أثقوية أومنكو (283110عصعة 016جة) وفى بوردو 
د جان بيار بُوسّو (201055010 1630-51686). تستجيب القيمة الى 
أغطيت للديموغرافيا إلى إفكانية دمج المعطيات «ضمن عملية كمي 
مكثفة وهي تتناسب مع إطار مفهمة أصبح ممكناً بفعل تقنية 
الحاسوب. يفضل التكميم على مدى فترات طويلة في العصر السابق 
لاعتماد الإحصاءء العصر الوسيط والأزمنة الحديثة على فترة التاريخ 
القديم والفترة المعاصرة. أما السياسي» فهو منبوذ مثلما هو الشأن في 
فترة ما بين الحربين. تفضل الاقتصادوية المنتصرة استخدام الآلات 
وتصل إلى التقليل من شأن دور الإنسان وقدرته على فعل التاريخ 
وعلى أن يكون فاعلاً فيه بوعي: «التاريخ المتلقّى يغزو عالمناء 
فليس لنا سوى رؤوسنا الطافية فوق الماء ... وبالكاد نصيب الحرية 
الإنسانية محدود جداًء هذه ملاحظتى خلال حياتى الطويلة 
نورت" تتحي إقبنانية مازلة بلرج برلوسياة يقن ]ذا أنام لغيه 
القوى الاقتصادية التي لا مفر منهاء ويجد الإنسان نفسه خارج محور 
الدراينات التاريضية. 


إن إعادة توجيه الخطاب التاريخى هذه» يغذيها تطور مدهش 
تقدمها أجهرزة تمتلك وسائل قوية. تصبح هذه الأجهزة هي الفاعل 
الجديد الضروري للسير الاجتماعي القويم. وقد تم تأسيس المعهد 


(5) مخللاط 12 3 غوطغل «اععتماواط عااع؟نامن عمن انساعج لا» ,اعلبنورظ لمممعط 


.(1980 وكهمم 7) دع نه :1!1| كو [أعيه/7 و10 نهم عمتطوععه 
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الوطني للإحصاء عام 1946 والمعهد الوطني للبحوث الديموغرافية 
عام 1945 تحت سلطة وزارة الصحة التي كانت لها مجلتها الخاصة» 
السكان بإدارة ألفرد سوفي (58109 4160). وأصبح عندئذ الإحصاء 
والديموغرافيا مساعدين للسلطة السياسية. كما تنظم علم الاجتماع 
وتطور مع قيام المركز الوطني للبحث العلمي (0285©) عام 1946 
نكا سين مركز الدراسات الاجتماعية (085) تحت رئاسة جورج 
غورفيتش (0119105 وع06018) وذلك نتيجة ضرورية للفشل الدائم 
الذي كان يعانيه هذا الاختصاص الذي لم يستطع أن ينجح في 
الوسط الجامعى نظرا لبقائه كاختصاص داخل حقل الفلسفة. كما 
أصدر جورج غورقيش عام 1946 الكراسات الدولية لعلم الاجتماع. 
وأحرز علم النفس استقلاله داخل الوسط الجامعي عام 1947 بحصوله 
على إجازة تعليمية خاصة به. وفي عام 1948 انتخب جورج 
غورفيتش» وهو آنذاك أستاذ بستراسبوغ التي أصبحت المعبر 
الركيسى) أسقاذا فى السوروون» وه هه غلامات الاغتراف بقيمة 
على الاجتماع. وقد كان السب فى تعر العلوم الاجسماعية دوز 
الدولة الدافع ودور المنظمات الدولية المرتبطة بالإيونسكو التي 
أعطت دفعا للبحوث نتيجة قيامها بالتحقيقات الاجتماعية. وبهذا 
العنوان كان لوسيان فيفر عضواً في لجنة استشارية عامي 1945 و1946 
باسم العلوم الاجتماعية واقترح على الإيونسكو «أن تحرص على 
إعداد قائمة في المواضيع التي من شأنها أن تهم العلوم 
الاجتماعية»22: فضاعفت الإيونسكو المبادرات والمتشوراث. ظهرت 
للوجود عام 1949 الجمعيات الدولية لعلم الاجتماع والحقوق المقارنة 
وكذلك الجمعية الفرنسية للعلوم السياسية. وقد أكد المسؤولون عن 


(6) ورد فى : ,(1982 تعالكصوز) ءأع5010[0 42 عسأوع نمث مباناع 1 :0823 ,10011350 ع 
نه | 
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تأخر فرنسا في مجال العلوم الاجتماعية: «لقد أن الأوان لتدارك 
تأخرنا بتعاضد جهود الديموغرافيين وعلماء الاجتماع»””. إنها رعبة 
الاقتصادي فى تلك المترة. 


لم يتوقف هذا الازهار للعلوم الاجتماعية على سنوات التحرير» 
فقد تواصل وتسارع خلال الستينيات. ارتفع عدد الباحثين في علم 
الاجتماع بالمركز الوطني للبحث العلمي من 56 عام 1960 إلى 90 
عام 1964. يمكن عندئذ أن نتحدث عن "سياسة للعلوم الاجتماعية» 
تقوم بها أجهزة متعددة مثل الدولة والشركات والنقابات. تترجم هذه 
السياسة فى مكغلف الها يتعدد الوساذرات والعحفيقات 
والمؤسينات الجديدة» لهذا المجشيع قى الخسيكيات بوالسدينيات 
والذي يريد أن يكون أكثر عقلانية» والذي كان يطمح إلى التمكن 
من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية فى تخطيط الدولة» يتوجه 
للعلوم الاجتماعية ليحيط أكثر بموضوعه: #يطلب المخطط من علماء 
الاجتماع أن يضيفوا إليه ما ينقصه)0”. ينتظر من عالم الاجتماع كفاءة 
تقنية» فيصبح بذلك خبيراً ومختصاً يمكن أن تكون معارفه عملية 
بصورة مباشرة في حسن مسار المجتمع. يُنتظر منه علمٌ محسوس 
صالح لصاحب المشروع الاقتصادي والإداري والمخطط. وأدى هذا 
الشغف بالعلوم الاجتماعية إلى مأسستها جامعياً في أواخر 


الخمسينيات. وتم انتخاب أساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس 


(7) “لعأاتدة[) 1 0< ,مم عناوم «رعتطم هع مغل اء عنعمامه50» ,أعداعماذ موول 

.(1946 
28 0 .م ,(1982 تع الكصدز) 16وم[م:ع0: عل عكتمع تمر عمبندع82 :325 ,01011210آ 
(9) «رعناوأعه1ماع50 عطءععطعع: أء عناو أمامصمءة لماخدء1 !أصماط» ,ردطمقبم0 01310004 


.(1964) 5 .أ؟؛ ,عأعماماعم: عل عكتمعتبعلر عناع 8 
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الاجتماعي وعلم النفس لدخول السوربون. وجرى استحداث إجازة 
ودكتوراه حلقة ثالثة في علم الاجتماع عام 1958. وفي السنة نفسها 
أصبحت كليات الآداب تحمل اسم كليات الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
وفي عام 1959 أصبحت كليات الحقوق تحمل اسم كليات الحقوق 
والعلوم الاقتصادية» وجرى استحداث إجازة في العلوم الاقتصادية 
عام 1957. وفرنسا التي لم يكن في رصيدها إلا حوالي عشرين مركزاً 
للبحث في العلوم الاجتماعية عام 21955 أصبحت تعدء. بعد عشر 
سئوات أكثر من 300 مركز. وأصبح عند ذلك ضغط العلوم 
الاجتماعية على التاريخ قويا جدا وسيؤثر بصورة حاسمة على 
الخطاب التاريخي ومن ذلك الخطاب الحوليّاتي الأكثر تأثراً 
بالتغييرات الآتية من العلوم المجاورة» فكان المؤرخون يعيشون هذا 
الخطر حتى في علاقتهم بالجمهور العريض لأن العلوم الاجتماعية 
امتحوذاك. على أوسع المنشورات واستقطيت الأحداث الثقافية. إنها 
فترة نجاح دروس في الألسنية العامة لفرديناند دو سوسور 
(1ا581155 06 350م5:01) الذي يعود تاريخه إلى عام 1928 لكن 
عدد نسخه المطبوعة لم يتجاوز 15000 نسخة طيلة ثلاثين عاماء غير 
أنه خلال الستينيات بلغ 10000 نسخة مطبوعة سنويا. وهو نفس 
الانتشار الذي عرفه المدخل إلى علم النفس التحليلي لفرويد (4داه:5) 
الذي تجاوز ال 165000 نسخة بيعت ما بين أعوام 1962 و21967 في 
حين أن أقصى ما وصلت إليه هو 30000 نسخة بيعت خلال الثلاثين 
سنة السابقة. وفي عام 1955 اكتسب الجمهور العريض عالم 
أنثر وبولوجيا أصبح يشهورا سرعة وهو كلود ليغي ستراوس 19106©) 
(1.691-5)181155 بكتابه المدارات الحزينة. مركز الدفع الآخر للعلوم 
الاجتماعية قام في ما وراء المحيط الأطلسي. كانت الولايات المتحدة 
تشع على أوروبا بكل أنوار الحداثة» فلم تتدفق على أوروبا ما بعد 
الحرب دولارات مارشال فقط ولكن أيضاً تقنيات بحث العلوم 
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الاجتماعية الأمريكية. وجد علم الاجتماع التجريبي الأمريكي مجال 
تطبييقة فى 2ه عبر جان ستوتزل ((اعجاء5]0 2وع3) مدير مركر 
الأبحاث الاجسيافية الذي أسس عام 1945 المعهد الفرنسي للرأي 
العام (1807) بعد أن تلقى تدريبات في معهد غالوب (مناالة©) 
بالولايات المتحدة. وجد البحث في العلوم الاجتماعية نفسه موظفاً 
ومركزاً حول أهداف إنتاجية وعقلانية من أجل تحصيل الفاعلية 
الأمريكية. وقد أصبح مطلوباً من علم الاجتماع وعلم النفس أن يكونا 
فاعلين داخل المؤسسات الاقتصادية في إطار الدين الجديد 
للخمسينيات: الحداثة. يجب عليهما مثل الموسيقى» تلطيف الطباع 
وتجنب الصراعات المحتملة في عالم العمل ودفع نسب المردودية 
إلى أعلى درجة. ظهرت بنية تقنية تحتاج إلى علم جديد يتغذى 
بالعلوم الاجتماعية وينشر في المدارس المختصة في إدارة الأعمال”1© 
والتي تضاعف عددها آنذاك. كانت العلوم الاجتماعية في موقع أفضل 
من التاريخ في الاستجابة إلى هذا المطلب الاجتماعي وكان يوشك 
التاريخ أن يرى قطار التغيير يمر وهو باقٍ على الرصيف. يمكن 
تكميم هذا الضغط على التاريخ في المجال الجامعي. لقد قام بذلك 
روجيه 00000 (تعنتمهط هعع180) الذي حدد نسبة تزايد عدد 
المدرسين ما بين أعوام 1963 و1967 في كليات الآداب (انظر 
الجدول). لقد أخذ في حسابه بعين الاعتبار الأساتذة الحاصلين على 


(10) هط ع4 دماعل «روع له 50 وعممعزهد دعل كنوه 7تسقماط 3[آ» ب1151ه2 اعقطعتقا3 
105-12 .مم ,(1976 طتناز) 2-3 ,ؤومج رعاء«عزعمم 


(11) ممغقاءةمصداة"! أء القطوقة34 سواط ع1 نممتأتعدسة ,معتعصة)» بتأاقدةئ[ه8 عسآ 


19-41 .مح« ,(1981 أهم) 385 .مم عت[ ماع76 مأ 06 دعان كل «, ا اعتطعع 32ت بال 


2122 انظر مداخلة روجيه شارتييه بالمدرسة العليا للبحوث فى العلوم الاجتماعية فى 
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كراس وكذلك الأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين 
والمساعدين: يكن أن للاحظ هنا الحمبيق القاكم بين العلوع :ذات 
الشرعية المسيطرة على النصف الأول من الجدول والتى من ضمنها 
التاريخ» ولكن أيضاً الضغط الذي يمارسه النمو الواشبعم بسرعة 
للعلوم الجديدة والتي توشك أن تخلط الأوراق وتقلب الأوضاع 
القائمة وتحل مكانها تراتبية جديدة. وهذا الخطر المحتمل هو الذي 
يريد المؤرخون الحوليّاتيون تجنبه وهو الذي سيحدث ردة فعل حادة 
سواء في المستوى المؤسسي أو في مستوى تعريف علم التاريخ 
أصبحت هذه العلوم الاجتماعية التي تتقدم تحتمل بصعوبة متزايدة 
هيمنة هذه العلوم الشرعية» أصبح علم الاجتماع يأمل في التخلص 
من وصاية الفلسفة وأصبح التاريخ كعلم أساسي لما هو اجتماعي 
موضع شك. أما ردة فعل العلوم الاجتماعية ستكون أكثر جذرية من 
رذة فعل فرانسوا سيميان والذووكايميين فى العشريتبات ‏ والتلاتيات: 
إننا نشهد ميلد نلارسة تمي ديية ف عهال العلوم الونسانية بما 
في ذلك الآداب: : وهي المدرسة البنيوية. تعرف هذه المدرسة نفسها 
بأنها عبد التزعة التاريشية ووجدت في العالم الإثنولوجي كلود ليفي 
ستراوس زعيماً ركز رمايته ضد التاريخ. 


الجدول الرقم (2 - 1) 


3 27 1967 
عدد المدرسين نسبة التزايد 
الآداب 675 +200 في المئة 
اللغات القديمة 300 + 168 في المئة 
الفلسفة 227 +183 في المئة 
التاريخ 527 +170 في المثة 
علم النفس 221 +325 في المئة 
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الالسنية 250 +250 في المئة 
علم الاجتماع 008 ١2‏ +288 


المصدر: روجيه شارتبيه مداخلة بالمدرسة العليا للبحوث في العلوم الاجتماعية في إطار ندوة 
حول تاريخ الحولتات عام 1980. 


كان فرنائد بروديل قبل الحرب كسفير للحوليّات بكلية الآداب 
بساو باولو عايش الأنثروبولوجي كلود ليفيى ستراوس» استطاع أن 
يقدّر مناخ المنافسة والمصادمة النظرية ولا يتوانى عن السخرية” من 
الغرور العلمى لعلماء الإثنولوجيا والذين لا يستطيعون حل معادلة 
جبرية بسيطة. إذ إن كل واحد في هذه الكلية بساو باولو يؤكد على 
أقفئلية التمانه وترطه عات الأخرين. يفك تناف التعوة 
(1934). حسب جان موغ (عناع 2120 دوءل) الذي كان يصطحبه إلى 
الكلة فى سبارقة. الشتوفروليه احيرا كان متقدها ذا فى إغداد 
أطروحفقة عول" البسهر الأنيعن المعوسظ». قهز الم يكن يقارف أبذاً 
صناديق جذاذاته والميكروفيلم التي كان يتفحصها في غرفة إضافية 
اكتراها لبن لولوالتيسيتوسن (311:105ه1) ئم دك 
الإسبلاناد (206هدامة1”8) قبل أن يستقر في منزل كبير فيه طباخة 
وسخان. ساعد فرناند بروديل كلود ليفي ستراوس على العودة إلى 
فرنسا في أواخر الأربعينيات. وعندما عرّف كلود ليفي ستراوس 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية عام 21949 أعطاها مكانة مهيمنة ليس فقط 
في حقل العلوم الاجتماعية بل في ما يتجاوز ذلك. يجب أن يمتد 
مجالها إلى قلب العلوم الطبيعية على حدود الطبيعة والثقافة*". 


 )13(‏ .118 ص ,(1982 ,لعأمقط)-أ1عطعناظ :خاروط) 022065 120115 05ل ,عناع 11211 مدعل 
(14) دمعممهعك «راعلبلم8 أمعل651م يدل كتناعه وتتطمط 5ع]آ» رعووه12 و5زمع م23 
(1986 عخطممعءغ0) 34-35 .005 ,دصتبرم1 
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يظل المؤرخ في نظر كلود ليفي ستراوس في مستوى التجريبي 
والملاحظ وهو عاجز عن إنشاء نماذج أي عن الوصول إلى بنى 
المجتمع العميقة. إنه محكوم عليه بأن يظل أعمى داخل كهفه إلا إذا 
تسلح باستنارة الإثنولوجي لأن النماذج الواعية تقف حاجزا بين 
الملاحظ وموضوع الملاحظة. إن التاريخ والإثنولوجيا متقاربان من 
جهتين: من جهة وضعيتهم المؤسسية ومن جهة مناهجهما. وكلاهما 
حقل دراسته هو «الآخر)ء سواء كان ذلك في المجال أو في الزمان. 
يعتبر كلود ليفي ستراوس أن لهذين العلمين موضوعاً واحدأ وهدفاً 
واحدا وهو فهم المجتمعات البشرية بصورة أوضح ولهما أيضا نفس 
المنهج. إن الفرق الأساسي إذاً هو بين علم تجريبي من ناحية وبحث 
مفاهيمي من ناحية أخرى: (إنهما يتمايزان خاصة باختيار وجهات 
النظر المكمّلة لبعضها: ينظم التاريخ معطياته بالنسبة إلى التعبيرات 
الواعية والإثنولوجيا بالنسبة إلى تعبيرات الحياة الاجتماعية غير 
الواعية»””'. حققت الإثنولوجيا بهذا الإنتقال نحو البنى غير الواعية 
تقدما من الخاص إلى العام ومن العرضي إلى الضروري ومن الكتابة 
التصويرية إلى علم القوانين. استعمل كلود ليفي ستراوس مقولة 
ماركس الشهيرة التي تقول (إن الناس يصنعون تاريخهم ولكنهم لا 
يعرفون أنهم يصنعونه» ليعطي للجزء الأول من الجملة وظيفة التاريخ 
وللجزء الثاني حمل الإثنولوجي. طموح كلود ليفي ستراوس 
المتماشي مع مشروعه في نزع الصفة التاريخية» يندرج على مستوى 
اكتشاف طريقة عمل العقل البشري» وهو ثابت حقيقي وتواصل 
إنساني يتجاوز مختلف الحقب والمجالات. تكمن مهمة 
الأنثروبولوجي في تعداة الأسواز الذهنية انطلاقاً فخ الشوايثت 


(15) 25 .م ,(1958 بصماط نكتعوط) عأمساعبماى ونع [معم عاك ركقداةنك- اخ .ا علسدات 
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المكتشفة. وهكذا إن ما تعنيه الأساطير» في تحليل أخير» وبعد 
توضيح تغيراتها وتبدلاتها المتتالية أن العقل البشري هو الذي صنعها. 
يعيد كلود ليفي ستراوس الاعتبار من خلال منهجية مجددة وخصبة. 
لواحدة من أقدم الآفكار التي كنا نعتقد منذ عهود أنها دفنت: وجود 
طبيعة إنسانية» وهي معطى لا تاريخي لا يمكن تجاوزه وهي خارج 
الزهن أدركت هنا من خلال وجود بلى شاملة لا واعية ومستكترة. قام 
أو السلطة. سواء كان ذلك بدراسة بنى القرابة أو. الرمزية الأسطورية: 
فالأمر يتعلق باكتشاف الحتميات الكامنة وراء أوهام الحرية وصولاً 
إلى المجال الذي يبدو أقل تبعية للأحداث المادية العارضة مثل 
التو لو هيا #يتركها تحت تآثير البحك غر: :الأرغامات الذهنية تلتقى 
اشكاليتنا مع اشكالية كَنْت©'' (20ه)». تتلاشى الجدلية في هذا 
الآفق كمنطق للمضامين لتترك المكان لارسطية جديدة تنزع إلى 
الجوهرية أو كما يسميها بول ريكور لكانطية بلا موضوع متعال حيث 
اللاوعي هو لا وعي يتعلق بالمقولات (بالمفاهيم الأساسية) أكثر مما 
هو اللاوعي الفرويدي. في هذا المنظار بدل أن تكشف الأساطير 
المواجهة بين الاجتماعي والحياة النفسية اللاواعية» فهي تبرز الثبات 
الأساسى للعقل البشري فى ما يتجاوز مظاهره المتنوعة. واكب 
الموقف ضد التاريخ والغات. أعمال كلود ليفي ستراوسن الذي ينظر 
إلى الميثولوجيا والموسيقى «كالآلات التي تلغي الزمن»”'". وجد هذا 
التشكيك الجذري في التاريخ والذي وضعه في مرتبة مادة أساسيةء 
وظرف يختص بالتقلت وتميزه الصدفة وعلم غير قابل للنمذحة» في 


(16) مصهاط تكتمدط) عتبت ع1 اه مسن ع[ ,ل ركعنتوقعمأم انبرل ,ؤ155دهاك-1.601 علددهات 
18 .م ,(1964 
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(17) مدان تفسه» صن 22١‏ 


فرناند بروديل الشخص الذي سيجيب عن ذلك بتغيير وجهة البحوث 
التاريخية وإعطائها طابعاً بنيوياً. 


تعدد الأزمنة 


عارض فرناند بروديل كلود ليفي ستراوس بموروث مارك بلوح 
ولوسيان فيفرء ولكنه جدد بتغيير التوجهات الأولى لصد الهجوم 
البنيوي. وجد التاريخ الحوليّاتي في فرناند بروديل الشخص الذي 
سيعيد الحيوية لنفس الاستراتيجيا بجعله التاريخ علما جامعاً للعلوم 
الإنسانية باستيلائه على برامجها. «اضطر فرناند بروديل أن يذهب 
بعيداً في تفكيره حول العلاقة بين التاريخ والعلوم الاجتماعية)”0. 
يعترف من جهة أخرى فرناند بروديل بالإرث المباشر للعلوم الإنسانية 
في طريقة كتابته للتاريخ؛ فهو يستعيد مناهجها لخنقها أكثرء فهناك 
أولا تار المدرسة الحخراقة التركييةه وومافجوة :وذو مارقو نه وهر 
يأخذ من دروسهما النِيّة في إبطاء إيقاع التاريخ إلى أقصى ما 
يمكن”'". فقد ألهمه مارسيل موس بصورة مباشرة توسيع المسيرة 
التاريخية من الاجتماعي إلى دراسة الحضارة وهي ميزة واضحة في 
ما بعد الحرب: «لقد كنت من المؤرخين القلائل الذين رقو 
مارسيل موس»2””. يتذكر بروديل خاصة من ثورة العلوم الاجتماعية» 
والتي يعتبرها أساسية أكثر من ثورة التاريخ» ضرورة فتح الحدود بين 
الاختصاصات وتحطيم الجدران التي شيدها كل اختصاص حول 


() 840027 زه أمتسصيمل «بمعتاة لسوعظ علدهك]8ة غطا لص اع سدوظ» ,نما .11 .ل 
.499 .م ,(1972 عتحاصعذأجعو) 44 .701 ,بر:10ثى 2 

(19) تعانتموز 3) ماين معدم «رعناماختط'1[ ع0 5الصباط» ,اعلسوعظ لمممعط 
.م1977 

)20 (1977 تعتكصوز 21) مسننآنت ععجمجر 
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نفسه. إنه من دعاة حرية تبادل الأفكار والأفراد بين مختلف العلوم 
الإنسانية. وفي كل لحظة يذكر فيها فرناند بروديل العلوم الاجتماعية» 
يصفها بالإمبريالية ويعتبر أنه على التاريخ ألا يرفض المواجهة معها. 
ولا يمكن للتاريخ إلا أن يخرج شامخا من هذه المواجهات» وفرناند 
بروديل لا يشك في قدرة التاريخ على الابتلاع والهضم والتحويل 
وفق مخطط أصبح طقومياً. أثناء تقديمه لدرسه الافتتاحي في الكوليج 
ذو فرانس الذي دخله عام 1950» يستذكر منافسيه: القد رأيئا منذ 
خمسين سنة ميلاد وإعادة ميلاد وازدهار سلسلة من العلوم الإنسانية 
الإمبريالية»'7. يدعو التاريخ في مقدمة أطروحته حول البحر الأبيض 
المتوسط إلى البقاء على اتصال مع «علوم الإنسان الحديثة جدا 
والشديدة الإمبريالية»”*. لقد تم تحديد لهجة الخطاب» وهو خطاب 
الحنو الأبوي من طرف واحد كان مقتنعاً بأن الديمومة ستكون له 
بالدفاع عن علم متجذر كعلم التاريخ وعن تواصل مدرسة ما فتئت 
تؤكد وجودها كمهيمنة أمام الولادات وحركة الانبعاث الزائلة وفي 
وجه هذه النبتات الناشئة التي هي العلوم الإنسانية الأخرى» ولكن 
التنبه واجب أمام طموحات هذه العلوم. فستكون اللغة مزدوجة 
ضمن الاستراتيجيا البروديلية من أجل ترويض هذه الطموحات 
الشابة» فهو من جهة يؤكد على وحدة علوم الإنسان هذهء والتي لا 
شيء يفرّقها عن التاريخ: «علم الاجتماع والتاريخ كلاهما مغامرة 
واحدة للعقل فهما ليسا الوجه والقفا للنسيج ذاته بل هما هذا النسيج 
ذاته فى كل كثافة خيوطه2*”0. ولكن ما إن يتمرد الحليف ويرغب فى 
الإفلات من القبضة الحوليّاتية ويطالب بصوت عال باستقلاله» حتى 


(21) .31 .م ,(1969 ,مماتقصسة! 1 :مموط) ع«تمكتر"| عبرى دانععم باعلنوء8 لسمممععط] 
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يتناسى فرناند بروديل لهجة الحنو ليقارعه. تلك هي حال علم 
الاجتماع الرافض لعملية الضمء فينتقد ضعفه المنهجي: "لم ينجح 
في تحذيد موضوعه. ما هو المجتمه ؟)!24) «لاآ يمكن أن يكوق رمنم 
علماء الاجتماع زمنناء فالبنية العميقة لحرفتنا ترفضه)”””. وفي ما 
يتعلق بمفهوم المجتمع الشامل لجورج غورفيتش: «فهو عبارة عن 
ظرف عام يحتوي ما هو اجتماعي» ولكنه رقيق كجرس من زجاج 
شفاف وهش0. تبدو لهجة الجدال حادة لتكبح تقدم علم 
الاجتماع. في حين أن جورج غورفيتش كان يأمل في تجاوز 
التعارض بين الجمود والديناميكية الاجتماعية بإعادة إدخال الديناميكية 
الاجتسافية الك كوبت كعبلة داكية لتفكاك البين واغاذة تركيرها: 
لزه ديبودة ب الخاعة منت ازذأ قن حالة. سكورناه ولكنها ضراع 
وحركة عبر مسالك ملتوية مفتوحة بفعل تعدد الأزمنة الاجتماعية»””©. 
بإعادة اعتماد الحركة كانت مقاربة علم الاجتماع شديدة الخطر على 
التاريخ. أمام نجاح مدرسة بيار بورديو (3ا8010101 216716) خصم 
ورفيق درب مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية» ينتقد فرناند 
بروديل ميل علم الاجتماع المتطرف إلى الأفكار العامة وغياب 
المعنى التاريخي لديه وهو يلتقي مع لوسيان فيفر في رفضه لأعمال 
ماكس فيبر: «إنكم ضحايا تشتت الحاضر. .. ما أحبه هو علماء 


(24) :عتعأماتهم عه عتسروسوءة ‏ رع [أع ةانم 107نه 051/15 ,[ع82300 لسقصعط 
46 عتتاعل دمغ :2 .آ0/ة ,(1979 بطتالهن0) .ىم :كتهدط) .وله 3 ,على عدوك] 11[ مط-ع1ررت 1[ 
.408 .حم ,ععتروناءة :1 
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اجتماع يعملون لفاموتي 0 إن حقلى المؤرخ وعالم الاجتماع 
متقارمان كثيرا حص أنه لا يمك تحني الغلاقات الصدامية» فكان 
بروديل حانقاً على حيوية علم الاجتماع المستقلة عن حيوية الحوليّات. 


يريد التاريخ البروديلي أن يكون توليفاً قبل كل شيء؛: 
كالآنثروبولوجيا ولكن مع غلبة فكرة الزمان والمكان» يستعيد إرث 
جيل الحوليات الأول. تتحكم الديمومة في كل العلوم الاجتماعية 
وتعطي للتاريخ الدور المركزي: «الزمن والمدة والتاريخ تفرضن 
نفسها بالفعل» أو يجب أن تفرض نفسها على جميع العلوم 
الإنسانية»””". التاريخ يطمح إلى إعادة بناء شمولية للظواهر الإنسانية 
وهو الوحيد القادر على إعطائها مكانها المناسب وتقدير فاعليتها في 
مختلف العلوم المشتتة. إن إدراك كل ما هو اجتماعي في حركة 
واحدة هو الطموح الكبير للتاريخ البروديلي» فهو الوحيد الذي يمكنه 
أن يصل إلى ما يسميه «مجموع المجاميع»”*. من خصائص هذه 
الشمولية في الخطاب البروديلي أن تكون في تبعية وثيقة لما هو 
محسوس ٠»‏ أي للوقائع المعاينة. وهي إذاّ كينة جداً عن الأنظمة التي 
تكاد تكون رياضية التي وضعتها الأنثروبولوجيا البنيوية: «إننا نفضل 
معاينة تجارب حسية على البحث عن تعريف مجرد)”!0. إن الهدف 
الأمكل والذي يستحيل تحقيقهء الذي كان بروديل قد حدده؛ء يكمن 
في تقديم كل شيء على مسطح واحد وفي حركة واحدة. ولكن 


2028 9 غ161 21 ,له ,كمأممءادممل :قصهل باعلسنتوءظ لمفمصعطآ 
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دون أن يكون ذلك أداة مفاهيمية قادرة على إدراك ما هو مسيطر وما 
حيث القدرة على التفسير: «أليس من المستحسن أن يكون التاريخ 
وصما قبل كل شيع ومجرد ملاحظة وتنظيم بدون أفكار م5 
الكليّة التي يدافع عنها لا ترجع إلى مفهوم سببي للتاريخ» ليس هناك 
نظام سببي مؤثر وفي كثير من الأحيان نصل إلى تراكم بسيط 
لمختلف الطوابق. أن نلاحظ وننظم ونقارن ونعزل تلك هي العمليات 
الجراحية الكبرى التى يمارسها فرناند بروديل. مثله مثل ليئّيه (06صنط) 
يراكم العديد من الترتيبات الكلية للظواهر الملاحظة والمنظمة بصورة 
منطقية يعد تعدادها. ورأء مفهوم التاريخ الكلى على طريقة بروديل 
هناك مفهوم للتاريخ يلوح كمادة مصهورة» وهي البلازما الشهيرة» 
التي تحدث عنها مارك بلوخ. إن الكلمة الرئيسية في الخطاب 
البروديلي هي «العكس بالعكس» الكل يؤثر في الكل والعكس 
بالعكس. باعتماد شبكة قراءة الزمن هذه». نفهم أن بروديل وجد 
صعوبة في الارتفاع من الوصفي إلى التحليلي: #يمكن أن نكتب 
المعادلات التالية فى أي الاتجاهات التى نريد: الاقتصاد هو سياسة 
وثقافة ومجتمع. والثقافة هي اقتصاد وسياسة ومجتمع. 0 
التاريخ البروديلي هو بالضرورة تاريخ عالمي» له نظرة واسعة وهي 
تفترض السيطرة على المنهج المقارني عبر الزمن الأكثر طولا 
والمكان الأكثر اتساعاً ما أمكن ذلك. 


(32) ,(1985 ,اتتقطامظط نحتيوط) ءتمكتلمنايف نك عنوتممبترط مط راعلسنتوعظ لسفصوط 
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الجواب الدقيق على التحدي الذي رفعه كلود ليفي ستراوسن 
ضد التاريخ؛ في مقاله «التاريخ والإثنولوجيا”7 جاء من فرناند 
بروديل في مقال ‏ بيان آخر ظهر في الحوليّات عام 7071958 في 
نفس السنة التي ظهرت فيها الأنئروبولوجيا البنيوية. يؤكد فرناند 
بروديل أنه ياه عام 1958 كانت له نقاشات عديذة مع كلود ليفي 
ستراوس والذي يكن له إعجابا كبيرا وبعض الغيرة كذلك. وهو وإن 
كان يظهر احتقاراً كبيراً لعلم الاجتماع كان يتجنب المواجهة مع كلود 
ليفو. ستراوس ولم يهاجمه في أي وقت رغم حالة المنافسة النظرية 
الشرسة. وعلى عكس المعاملة التي خص بها جورج غورفيتشء كان 
بذكن ااقدرةة كلوه ليقى معاريد ©" على فلك رفوو اللغة الخفية ليق 
القرابة وللأساطير والمبادلات الاقتتصادية. يقبل فرناند بروديل قائد 
الجوقة؛ المعتاد النظر من علو إلى هذه العلوم الحديثة الإمبريالية» 
ولو لمرة» بترك مقعده ويشير في كلامه عن كلود ليفي ستراوس 
بالقول «موجّهنا» ولكن دون أن يسلم له بالتفوق. وهذا دليل واضح 
على أنه فهم قوة وجاذبية الخطاب الأنثروبولوجي الذي تراءى له 
شاملاء وهو مستند إلى اله رياضية وإلى صياغة نماذج تسمح له 
ببلوغ لاوعي الممارسات الاجتماعية» وبالتالي الحصول وبسرعة على 
غلبة مبطلة للتاريخ في حقل العلوم الاجتماعية. يبدع فرناند بروديل 
إذا بالاستعارة من كلود ليفي ستراوس» فهو يواجهه بورقة المؤرخ 
الرابحة: الديمومة» وليس بالثنائي التقليدي الحدث/ التأريخ» ولكن 


(34) اع عنتوأكنز ره :716 عك عبادعء 8 «رعاع هامصطاع أع ع نوكا 1» ,ووداو تن كلخ[ م010 
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أعيل نشره فى : 3-33 جرع ,عله سناعنةاى عنعم(/مجره 1ك ,5701155 - اغآ 
(235 100 ا 2آ :50013125 30162005 أكء 1815012» ,اعلبتفصظ 0للخصععءط] 
.7725-3 .مم ,(1958 ع«تطحمعمغل 10) دمأممدار 

(36) المصدر نفسهء وأعيد نشره في: .جح رع قهغك1 1ط | «نى دامع ,اعلسو8 


172 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


بالأسن الطويل الذي بلغ تأتيزه النض الأكقن ثبانا والدي يبرزها 
الأنثروبولوجي: (إن مسألة تحريم استباحة المحارم واقع طويل 
الأووة" ورف بصصة نتن كرانسوا موميان لتصر صن الحدت 
وزيفه بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية: (إن العلوم الاجتماعية ترفض 
الحدث. وليس ذلك بلا سبب: الزمن القصير هو أكثر الديمومات 
تقلباً ومغالطة)”00. وهو يقترح إذاً إعادة تنظيم مجموع العلوم 
الاجتماعية حول برنامج موعول الكوقن مفرحعيته الأسافية فكرة الأمد 
الطويل. يجب أن تفرض على الجميع وبما أن الأمر يتعلق بالديمومة 
والتقسيم إلى عهود طويلة؛ فيكون المؤرخ هو الملك. يقدم فرناند 
بروديل هذا التغيير كأنه ثورة كوبرنيكية في علم التاريخ نفسه وتخطيط 
أولي لانقلاب جذري للتصور الذي يسمح لجميع علوم الإنسان 
بالتكلم بلغة واحدة. وهو يتخلى بشكل متسارع في مسار حياته عن 
الزمن القصير من أجل الأمد الطويل: «مع مرور الزمن» من عام 
0 إلى عام 1985: كان له ميل للالتصاق أكثر فأكثر بالتاريخ 
الطويل المدى)”. توجد طريقتان أمام العلوم الاجتماعية للإفلات 
من التاريخ ويجب أن تكونا متعاضدتين: من جهة يجب أن تكون 
هناك نظرة تحت - زمنية وتكون منحصرة في الحاضر ومنقطعة عن 
كل كثافة زمنية: وهي بالنسبة إلى بروديل حال علم الاجتماع الذي 
لا يزعج المؤرخ نظراً لمحدودية مسيرته. وبالعكس توجد نظرة فوق - 
زمنية تحاول بناء علم للاتصال حول البنى اللازمنية. نتعرف في ذلك 
على المحاولة البنيوية وهذه المحاولة تسائل المؤرخ وتضعه موضع 
اتهام. يجيب فرناند بروديل عن ذلك بالرجوع إلى البحث عن الأمد 


(38) المصدر نفسه. ص 46. 
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الطويل: «حاولت أن أبين ولا أستطيع أن أقول أبرهن على أن بحوث 
كلود ليفي ستراوس لم تكلل بالنجاح إلا عندما كانت نماذجه تسبح في 
مياه الأمد الطويل)0". وهو يعيد تبني مفهوم البنية الذي استعاره من 
كلود ليفي ستراوس ولكنه يعني شيئاً آخر في نظام الخطاب البروديلي. 
على عكس ما تعنيه البنية عند كلود ليفي ستراوس» فهي تعني عند 
بروديل هندسة وتركيباً ولكنها يمكن أن تعاين في واقع ملموس». 
ويمكن أن تلاحظ. يظل تصوره تصورا وصفيا وفيا في ذلك إلى كتابة 
تكليتية للحازيتع» ولكن يقي اله الفقيل في أله انجغاد تبني متهوم الك 
وأعطاه بعداً زمنياً: «إن هذه البنى التاريخية قابلة للاكتشاف وبشكل ما 
قابلة للقياس: منلقها الزمسة قا 11" وركذا فإن ال التن أبردها 
فى أطر وحته عن البحر الأبيض المتوسط (116707:66 116 0 هى 
تجموء شبكات العلاقات والمسالك والمعاملات» أي كل العلاقات 
التى كانت تنشط المجال الذي وصفه بطريقة عالمة وحدد تأثيراتها 
اه ولكن دون أن يهتم بالمنطق الداخلي لهذه العلاقات. ختم 
أطروحته بإعلان الاعتقاد في بنيوية تاريخية خاصة: (إنني بنيوي بطبعي 
غير مجدوب بالحلاك ومصورة جزنية بالطرفية الى هى اتعلم لاحدات 
لها نفس المعنى. ولكن بنيوية المؤرخ ليس لها علاقة بالإشكالية التي 
تزعج» تحت نفس التسمية» علوم الإنسان الأخرى» فهي لا توجهه 
نحو التجريد. الرياضي للعلاقات التي تترجم في شكل دالات» ولكن 
في اتجاه منابع الحياة بما هو ملموس فيها وما هو يومي وما لاا يمكن 
تحطيمه وما هو إنساني لا 
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إن البنية البروديلية بارزة وقابلة للإدراك مباشرة ومن خصائصها 
أنها تتحكم في: بقية الأحداث وهو ما يعطيها الأولية على المدى 
الطويل بالنسبة للأنساق الزمنية الأخرى وخاصة بالنظر إلى ما هو 
وقائعي. إن مسيرة بروديل الفكرية منفتحة عمدأًء وهي تضم كل 
المواقف لتعطي مكاناً للجميع داخل المختبر الكبير للعلوم الإنسانية 
الذي يتجاوز كل الانقسامات وكل الحدود لعله يحقق توحيد حقل 
البحوث حول المؤرخين» الاختصاصيين في المدة الزمنية. 


لا يقتصر رد فرناند بروديل على ليفي ستراوس وعلى العلوم 
الاجتماعية بصورة عامة بمعارضتهم بالأمد الطويل كبنية ولكن 
بالتعددية الزمنية. كان قد حقق هذه التعددية في أطروحته عام 1949 
وتحولت إلى نظرية تتخذ كنموذج عام 1958. إن الزمن ينقسم إلى 
أنساق غير متجانسة تكسر وحدة الديمومة. يأخذ الزمن صبغة نوعية 
ليحصل على معقولية جديدة ذات مستويات مختلفة. تتمحور الهندسة 
البروديلية حول ثلاثة زمنيات مختلفة» أي للآث..مسكويات ميختلوة : 
الوقائعي» الزمن الظرفي الدوري وأخيراً الأمد الطويل: يفكن أيضاً 
أن تميز بين طلواق مخدلفة للزمن واتشعلاقات بيخ متندلف الحالات 
الزمنية. تساهم هذه المقاربة بصورة إيجابية في قلب موقع التاريخ 
التاريخاني ولكنها ليست جديدة بالقدر الذي تدعيه. فإذا كان فرناند 
بروديل يعدد الزمن» فهو لبس أ دفاعاً عن نظرة تاريخية تطمح 
لإعادة ععلاقة جدلية بين هذه الحالات الزمنية وإرجاعها إلى زمن 
وحيد. الأحداث والظرفيات والأمد الطويل كلها تبقى متضامنة. وإذا 
كانت الوحدة الزمنية منقسمة إلى مستويات عدة» فهذه المستويات 
تبقى مرتبطة بزمنية شاملة توحد بينها فى مجموعة واحدة. وهو بذلك 
يتمايز مع زمن علماء الاجتماع المتعدد والذي لا كثافة له. يبقى الآن 
آن تعطى مسعورى للشكل البزوذيلى المثلث وتسمية درجات سرعة 
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مرور الزمن» فالزمن لم يعد يبدو. عندئذ كمعطى؛ بل كشيء يبنى. 
إن جدول قوانين فرناند بروديل المثلث. هو مبنى بصورة اختيارية 
بدون أي مرجعية نظرية وهي قائمة في مستوى الملاحظة التجريبية 
فقط. ومنذ أطروحته أعطى لكل ديمومة حقلاً ومقرأ خاصاً بها: 
اليفكة أن لمت داك الرمى الباريكن (إهنا جغرائياً وزمنا المشماعيا 
ووم انرو وعكذ انان كناب البحر الأبيض المتوسط ينقسم إلى 
ثلاثة أجزاء وثلاثة أزمنة وثلاثة حقول. وهو يبدأ «بتاريخ شبه 
جامد0”” وهو تاريخ العلاقات بين الإنسان ومحيطه الجغرافي» وهنا 
تكمن إضافة فرناند بروديل وتتمثل في دمج المكان في الزمان. ثم 
يأتي التاريخ البطيء وهو تاريخ الاقتصاد والمجتمع وهو يأخذ على 
عاتقه تاريخ الدورات الاقتصادية وإضافات التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي الجديد على طريقة إرنست لابروس. وأخيراء تاريخ 
وقائعي على مستوى الفرد» ذو تموجات سريعة ومأسوية مثلما هو 
الشأن في التاريخ التقليدي. هذا التقسيم الثلائي للزمن وفق مجالات 
خاصة هو تقسيم اعتباطي لأن السياسي الذي أحيل إلى الزمن القصير 
يكن أن بتصدد فى عنؤسسة طويلة الآمن, وعلى العكس يمكن أن 
البيرد نا الحغرافيا وقاناً في المأساة؛ أن التغيير لا يقع دائماً في 
المستوى الجيولوجي. لا يعني تتالي هذه الأزمنة الثلاثة أن فرناند 
بروديل يعطيها الأهمية ذاتها. لا شك أنه توجد زمنية سببية مؤسسة 
لتطور الناس والأشياءء إنه الأمد الطويل وبما أنه يعتمد الطبيعة 
كمرجعية» فإن هذه الأخيرة هي التي تؤدي الدور الحاسم في آخر 
المطاف. نجد عندئذ خطاباً تاريخياً على حدود الطبيعة والثقافة. وإذا 


(43) ,عتدرو وتوف أه ءأأه 71167 انو [انئ1/1"© ,اعلسو8ظ لسمفصضعط :صمل «رععواةط» 
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كان لكلود ليفي ستراوس طموح اكتشاف مجاهل الطبيعة البشرية بين 
هذا الثنائي الذي يسمح بالربط بين البيولوجي والنفسي» ففرناند 
بروديل يعارضه بعدم إمكانية اختزال الطبيعة الخارجية وبطء الزمن 
الجيولوجي. أهي الخلية العصبية أم الجيولوجيا؟ لقد تم ترك الوقائعي 
في ما لا معنى له رغم أن هذا المستوى يمثل ثلث أطروحته حول 
البحر الأبيض المتوسط. إذ ليس هناك حديث إلا عن «اضطراب 
الأمواج» «والزوابع الرملية) العم الحشتكيرات اليراقية) 
و«الزخرف». ..» فهئا نجد شيئاً ثابتأ فى ذهنية خاصة بالحوليات ضد 
النارية التاروخاني ولقوير إرنالك يروديل من اللحدت الذي بصيله جاك 
هكستر (181665 1301) بأنه «مهووس وأحياناً لامعقول)'”". وهو يبرر 
إذأ رفض العلوم الاجتماعية للحدث المفرد ل 
سيميان عام 003] ونقد كلود ليفيى ستراوس عام 2 . وعوضا عن 
وضع الحدث في إطار ديناميكية البنى التي أنتجته» يفضل فرناند 
بروديل إحالة الوقائعي إلى مستوى السطحية والظاهرية لينجح في 
تحويل نظر المؤرخ نحو التطورات البطيئة والنوابت» فقد يتمتع الأمد 
الطويل بالقياس إلى الديمومات الأخرى بمكانة متميزة» فهو الذي 
بتحدة التشق الوقائعي والظرفي ويضع حدود الممكن وغير الممكن 
ويعدل المتغيرات تحت سقف معين. وإذا كان الحدث ينتمى إلى 
الهامش» فالظرفية تتبع حركة دورية»ء وحدها البنى ذات الأمد الطويل 
ننتمي إلى اللا متغيّر. تعطي هذه الزمنية ذات النفس الطويل إمكانية 
تفكيكها إلى جداول من الظواهر التي تتكرر ومن الثوابت التي تسمح 
بظهور توازنات ونظام عام كامن وراء الفوضى الظاهرية في المجال 
الوقائعي. وفي إطار السعي إلى البحث عن الثوابت تم إعطاء مكانة 
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متميزة للمكان الذي يبدو أنه الأكثر تلاؤماً مع مفهوم الزمنية البطيئة : 
(إن هناك ما هو أكثر بطئا من تاريخ الحضارات وهو ما يكاد يكون 
ابتأ لا يتحرك» وهو تاريخ الناس في علاقاتهم الضيقة بالأرض التي 
تحملهم وتخذيهه)9. في هذا السياق تكون حرية الإنسان محدودة» 
فهو مأخوذ من غير شك في عرضيات البيئة الطبيعية والعادات 
والح كات المنظلدة الت تقلت من .وعيه .ومن سيط قد 


إن تحدي كلود ليفي ستراوس اضطر فرناند بروديل إلى وضع 
مفهوم تاريخ بنيوي ذي زمن يكاد يكون ثابتاً. لم يكن لوسيان فيفر 
من الذين يقدرون مفهوم البنية تقديراً مبالغاً فيه: «بنية؟ هي كلمة 
العصرء أعرف ذلك» فهى تمتد فى بعض الأحيان فى الحوليّات أكثر 
"كك ولكن لوسيات :قيفر كان فق آخر حيانةة 
وفرناند بروديل فهم جيداً المطلوب. منذ ما قبل الأنثروبولوجيا 
البديوية كان مورك السولعات قد ندرا ممسوعات تايكقة قايلة 
للملاحظة. كان يكفي وضع مفهوم لهذه المسيرة لمواجهة هيمنة 
الأنثروبولوجيا. وهو ما يعني أن حركة التاريخ كان ينظر إليها كتكرار 
والثابت يأتي قبل المتحولء» وفي نهاية هذا التوجه الجديد يعترف 
كلود ليفي ستراوس بهذا التغيير العميق الذي يدخل التاريخ في نفس 
الحقل الإشكالي للالكرووو لوجيا: النين هناك ها يمكن أن يصدم 
المؤرخين في فكرة التاريخ البنيوي»”*. إن هذه الكتابة التاريخية التي 


مما يجب حسب رايى») 
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تغوؤص في أعماق ما يمثل النظام البيئي من أولى تأثيراتها أنها تقلل 
من دور الإنسان كقوة جماعية. مار سي اتا يم 
وأصبح يتخبط في العجز: (إن ما أقوم به.ء هو ضد الحرية 
الأنساتية'7 هذاعنا يوكنه فرتاند بروديل: إن الأنسات لأ يقذن على 
شيء ضد قوى وليدة عصور ضاغطة عليه» ولا ضد دورات اقتصادية 
ذات أمد طويل. وليس هناك مهرب من شبكة العنكبوت التي يتخبط 
فيها الإنسان: «أنت لا تصارع تيارات المد والجزر العنينة. .. وليبس 
هناك ما يمكن فعله أمام ثقل الماضي سوى. أناتعيية "7 ا هن وراء 
هذا الإبعاد للإنسان عن المركزء هناك تصور في غاية التشاؤم لمصير 
العالم: «إنه يسحق الأفراد»”'”. «هكذاء أكون دائماً أمام أي إنسان» 
مدفوعاً لأن أراه مسكدونا فى مصير بالكاد يكون هو 02 لقد 
فقد الإنسان كل سيطرة على تاريخيته فهو ذائب فيها ويتحملها 
كمشاهد هو موضوع زمنيته الخاصة. وتنحصر حريته في هذه الصورة 
التراجيدية لتلك البنية الكولومبية التى حوصرت وإلى الأبد فى وحل 
ثورة بركانية والتي لم يكن ممكناً أن نخلصها منها إلا لتركها 


5 


في ما تجاوز وعينا تشكل عاداتنا المتكررة سجوننا التي قبلناها 
وتحدث قرارات شكلية ضائعة في غياهب حياة يومية ثابتة: «التاريخ 
الذي نتلقاه يغزو عالمناء فليس لدينا سوى رؤوسنا الطافية فوق 
الما وتجوى يدا بعدين ضفن «إلساة الخبوية النيفاك» فهذا 
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الإبعاد عن المركزء وهو أمر مفارق بالنسبة إلى المؤرخ» هو نتيجة 
لعملية تفكك الزمنية إلى ثلاثة أنساق غير منسجمة بطبيعتها وبزمنها: 
الزمن الجغرافى والزمن الاجتماعى والزمن الفردي. ولهذا التراتب 
التاديقى اكيس يعرفها قرتالد زروضن, تلبين. اتفكك الانيناك :إلى 
مركي عن عرس ولعو بن الحلردل عدا نور مساك 
الهروب بالنسبة للإنسان وذلك بإدخاله لنظام خارج عن نطاق 
سيطرته. ولكن تظل البلاغة البروديلية بلاغة إنسانوية بقدر ما يكون 
فيها الإنسان مبعداً عن المركز ولكن غير غائب عن بنائه الزمني وهو 
في ذلك وفيّ إلى إرث لوسيان فيفر ومارك بلوخ ساني : 
المركزي. إنها إنسانوية عضوانية لا تتخذ الواقع الإنساني غاية وإنما 
تعدد أعضائه. 


قلب فرناند بروديل» شأنه شأن كلود ليفي ستراوس» التصور 
الخطي للزمن الذي يتقدم نحو تكامل متواصل» ويستعيض عنه بزمن 
واقف لا يختلف فيه الماضي عن الحاضر وعن المستقبل وهي أزمنة 
تتكرر دون انقطاع. وحده نظام التكرار هو الممكن. وهو يفضل 
الثوابت ويجعل مفهوم الحدث وهما: (في التفسيو التاريخي» كما 
أراهء الزمن الطويل هو الذي ينتصر دائماء فهو الذي ينفى مجموعة 
مخ الكجوراك:**. إن القات الكبير الذي أبرزء فرتاتك 07 والذي 
كان المجتمع الإنساني دائماً محوره» هو التراتبية الاجتماعية. إن 
المجتمع هو حتما مجتمع غير عادل وكل اندفاع نحو العدل محكوم 
بالفشل إذا لطبيعته الوهمية. وهو يتناسى نسبيته ليرتكز على هذا 
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الثابت عبر الزمن وفى اختلاف الأمكنة: «تكشف كل ملاحظة هذا 
الظلم الكبير الذي هو القانون المتواصل لمعا رعو يري 
ليفي ستراوس. نفهم إلى أي مدى يكون هذا الثابت نافيا للتاريخانية 
ولكل إمكانية للتغيير. إذأ كل واقع اجتماعي موضوع على نفس 
المستوى من حيث التراتبية والتفاوت. وحدها متغيرات هذا القانون 
الدائم تستطيع أن تغير وتنتج مجتمعاً مبنياً على العبودية والاستعباد أو 
الأجراءء» ولكن هذه الحلول تحيل إلى نمس ظاهرة فرض الخضوع 
والطاعة على الجماهير. وهو أمر حسن من جهة أخرى بالنسبة إلى 
فرناند بروديل: «المجتمعات لا تصلح إلا إذا كانت تسيّرها نخبة»”7. 
وهنا ينفي الأمد الطويل التاريخية ويعتبر كذلك أنه لا يوجد تقدم بين 
المجتمع العبودي والديمقراطيات الحديثة» فقمة الهرم الاجتماعى 
دائماً ضيّقة» فما الفائدة إذاً من تغيير شكل الاستغلال ما دام 
الاستغلال دائماً موجوداً؟ في حين أن التاريخ مصنوع من هذه 
التغييرات في مستوى النخب الحاكمة ولكن بنسبة «تسعة إلى عشرة 
تقريباً لإعادة إنتاج الحالات السالفة»!* لأن المهمة الأساسية لأي 
مجتمع هي إعادة إنتاج بناه مثلما هو الشأن بالنسبة إلى «المجتمعات 
الباردة» لكلود ليفي ستراوسء فالنظام الموجود يتواصل حائلاً بين 
إضاعة للوقت. إذا كانت التراتبية الاجتماعية أفقأ لا يمكن تجاوزه فى 
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كل المستويات». فإن«فرتائد بروديل لا يتوقف عند أى ,ثابيت: مين 
التواعت: «الدولة والرأسمالية والحضارة والمجتمع كلها موجودة منذ 
الأزل»””. الأمد الطويل يثبت الأشياء وتبرز التناقضات بوضوح 
ولكن ذلك لم يتم التأكيد عليه»؛ و يفرغ المؤرخ فرناند بروديل 
التاريخية. إن تركيبة التنظيم الذاتي التي تعمل في مستوى بنى 
والقطيعة أو حتى التغيير» فكل قطيعة تاريخية مآلها إلى الفشل» وإلى 
ما هو باق وراء الوهم. ونفس الشيء ينطبق بالنسبة إلى فرناند 
بروديل© على الصين التى حافظت على أسيادها والهند التى لها 
طبقاتها المغلقة بصورة دائمة وحتى أوروبا التي تتطور في الواقع 
ببطءء رغم أن مجتمعاتها هي الأكثر حراكاً. برز بوضوح في منطقة 
البحر الأبيض المتوسط خلال القرن السادس عشر اضطراب اجتماعي 
ولكن ليس له من وضع سوى «أنه حادث طريق»» «وغبار من الوقائع 
المختلفة »”'©. والأحداث التي ذكرت هي أبعد ما يكون عن الثورات 
الواعية ولكنها حركات صعلكة كاتالانية (مقلواة2)) وكالابرية 
(وثة:ط013©) وأبر وزية (2)861:1265 فقد تم وببساطة حصر رغبة الثورة 
الاجتماعية في نوع من الانحراف القاتل. وصراع الطبقات لم يؤخذ 
من قبل فرناند بروديل إلا في شكل ثأر بين الأقارب يمارسه أناس 
تائهون ومشردون ومنحرفون ومن غير .شك كلها حركات محكومة 
بأن تكون تمرداً لا نتيجة له. وبذلك يكون الأمر عبارة عن لعبة دائمة 
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76-7 .مم ,2 .آه ,1 موص ةبه 
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بين الشرطي واللصء فالتفقر الذي عرفته البروليتاريا بأسرها في القرن 
طويلة الأمد ولكنها زائفية)520, 


إن الثورات مثلها مثل الجراح تلتئم بسرعة والجسد ينتج بنفسه 
المضادات الحيوية التى تطرد محاولات القطيعة» فالإنكساران الثقافيان 
الكبيران في أوروبا الحديثة؛ النهضة والإصلاح الديني» تمت إعادة 
استعمالهما وإعادة إقحامهما في النظام التكراري: «كل شيء ينحصر 
ويندمج في ما هو موجود)”©. أدت النهضة إلى انتصار أمير مكيافيللي 
وأوصل الإصلاح الديني إلى سلطة الأمراء الفيوداليين في ألمانيا: 
وحدها الواجهة تأثرت خلال هذه الثورات الثقافية» بينما المجتمع 
والسلطة لم يُمسًا. والآمر نفسه جرى في التاريخ المعاصر والناشطون 
في أحداث أيار/ مايو 1968 «جرى استيعابهم من قبل مجتمع 
صبور)”. من جهة أخرى هذا الاستيعاب للجديد من قبل القديم هو 
أمر إيجابي بالنسبة إلى فرناند بروديل الذي هاجم مؤخرا حركة عام 
8 التي حطت» في رأيه» من قيمة العمل والقيم الأخلاقية وأدت 
إلى مصيبةء لأنه «لا يمكن للمرء أن يكون سعيدا إلا إذا كان منضبطا 
ومتحلياً بقيم ثابتة»”©". يبدو الأمد الطويل البروديلي ومختلف ثوابته 
هنا بوضوحء على ما هو عليه: قراءة لتاريخنا تسمح باستبعاد أي خطر 
للتغيير» لأنه من خلال علاقته بالحاضر يستعمل المؤرخ هذا المنظار 
أو ذاك مما يسمح له باستعادة الماضي. 


)262 المصدر نفسه »> 6 21 ص 7 


 )63(‏ -عسب2 )7 :تك ةأماتصم ‏ 6 20716مءة ‏ ,ء[[726161 مللمكة[لطن ‏ ,اعلموعظ 


.5 مب« ,700206 ناك دوحء 1 6ط :3 7١1.‏ رعأع18د 11/111226 
(64) المصدر نفسه. 
265 .14 غ200 22 ,777 لم0 1و8 
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إن الاستعراض الذي قام به فرناند بروديل تجاه التحدي الذي 
رفعته الأنثروبولوجيا البنيوية نجح باعتبار أن التاريخ بقي القطعة 
المركزية في حقل العلوم الاجتماعية» لخن .دللة تم على حساب 
تحول أدَى إلى تغيير جذري. لم ينجح كلود ليفي ستراوس في 
على ثيابهم القديمة المهترئة والمتروكة: «في الوقت الذي اعتبر فيه 
التاريخ الجديد أننا على حق في اهتمامنا بأشياء كثيرة كان عليه أن 
يأخذها في الاعتبار» فنحن أصبحنا نهتم بمجالات أهملها التاريخ 
الجديد مثل التحالفات السلالية وعلاقات النسب داخل العائللات 
الكبيرة والتي أصبحت اليوم من المواضيع التي يهتم بها الإثنولوجيون 
الشبان:: هتاك إذأ عدلية تبديل حقيقية لكنها نل جنوي )90 يحول 
التاريخ إلى أنثروبولوجي» وتحولت الأنثروبولوجيا إلى تاريخية. هكذا 
يكون فرناند بروديل قد هيأ تغيير اتجاهات الخطاب التاريخي لدى 
أليست الأنثروبولوجيا هي التي سيطرت بصورة كلية على الخطاب 
التاربخي من الداخل. قد يكون إذأ حصان طروادة» «الرجل العاري» 
لكلود ليفي ستراوس» هو الذي جرد كليو من لباسها. 


بروديل المؤوسس 

فرنائد بروديل هو قبل كل شيء مؤسس الإمبراطوريات» خبير 
كبير في مجال التنظيم» يهتم خاصة بتدعيم وتوسيع حقل المؤرخ. 
بفضله يمكن للحولّات أن تصمدء دون عناء» أمام الهجمة البنيوية 


(66) مقابلة كلود ليفي سترواس مع المؤلف بتاريخ 26 شباط/ فبراير 1985. 
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لأنها ترتكز على ذعافة موسي عنا شمف :لاقي شدنع تقد جاب 
على التحدي المعارض للتاريخ في مستويين» فى مستوى توجهات 
0س 0677 : 00 
والبنيوية لن تقع»"” . كسيد فيودالي سيهتم فرناند بروديل بتحصين 
يسيطر عليها بلا منازع. وهذه الكارزمية يقر له بها تلامذته المقربون 
مثل مارك فيرو (1"6]50 ع331) (إنه يقود مشروعه كصاحب سلطةء 
كرئيس دولة)”". غيرت مجلة الحوليات غداة الحرب» عام 1946, 
حوليات». اقتصاديات » محتمعات» حضارات منذ هذا التاريخ. يعبر 
هذا التغيير عن الرغبة فى تحقيق الاندماج الداخلى بين مختلف العلوم 
الاجتماعية بسهولة» والمؤرخون بما أنهم أصحاب المشروع يخفون 
انتماءهم حتى لا يظهر بسهولة دورهم كأصحاب القرار. أعييك تنظيم 
إدارة المجلة نتيجة لغياب عدد من الكتاب بفعل الحرب» ولصعود 
نجوم جديدة مرشحة. لم يعد هناك سوى مدير واحد هو لوسيان فيفرء 
ولكئه أحاط نفسه فى هيئة التحرير بفرناند بروديل الذي سيخلفه على 
راض المجلة عام 1947» وشارل مورازيه (210:826 03165) وجورج 
فريدمان وبول لويّليو. يضم هذا الفريق مشاركين جدداً جاؤوا من 
مختلف آفاق العلوم الاجتماعية. وأضيف إلى المؤرخين: بيار شونو 
وبيار غوبير وموريس كروزيه وكلود فولين (5عطاه 0121106) وموريس 
لومبار (12816م.آ ع1191011) وإيف وودواق (001181ع16 065ا).ء ومن 


الجغرافيين كل من: بيار غورو (0ا001001 ع1278) وديون (0100آ) 


(67) .(1971) «عتناع اد أع عزما1115)» مللغصباط ,دملمدمقة تمصول رعنغ انع ع8 6ملممف 
 )68(‏ متمبف 111 عدأعمعه ل «روعلقصسث دعل عنامغة0وطمطآ ع[» ,معرعط عمرواح 


5 .م ,(1984 عنطامرع001) 
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ومونييه (7عنمء3) ومن علماء الاقتصاد: بتلهايم (ستعطاعمء8) 
وفوراستييه (56011185)016). .. احتفظت المجلة إذا بدورها الجامع في ما 
عد الحرب. .ولكن الانعضاز مازال لم وكعمل بالسية إلى المورحيق 
الحوليّاتيين لأنه مازال أمامهم في مسيرتهم الطويلة نحو الهيمنة ذاك 
المنافس المستميت في عدم الاستسلام للضم والذي يحاول أن يصنع 
لنفسه مكانا منذ زمن بعيد: إنه علم الاجتماع الدوركايمي. حقيقة إن 
مدرسة علم الاجتماع كانت عام 1945 قد وقع قطع الرؤوس فيهاء فقد 
مات سيليستان بوغليه عام 1940 ونفي موريس هالبواكسس إلى 
بوشنفالد حيث توفي عام 1945 وكان مارسيل موس قد تقاعد عن 
العمل من كوليج دو فرانس عام 1942. إلا أن جورج غورفيتش الذي 
فر من النازية» أسّس عام 1942 بنيويورك في الجامعة الناطقة باللغة 
الفرنسية» المدرسة الحرة للدراسات العلياء وهي معهد لعلم الاجتماع. 
يقترب هدف جورج غورفيتش من الحولتات» وهو تحقيق المواجهة 
بين مختلف العلوم الاجتماعية» و هو يعني بذلك إخضاعها لعلم 
الاجتماع, فتكونت شبكة منافسة تضم علماء اقتصاد وعلماء اجتماع 
وعلماء إثنولوجيا من بينهم كلود ليفي ستراوس» متمرسين على العمل 
الجماعي في ما وراء المحيط. سيزاحمون المؤرخين في احتلال موقع 
الزعامة فى الوقت الذي طرحت فيه مؤسسة روكفلر (معلاعاءعاءه8) 
نفسها غام 5 لدعم البحوث في العلوم الاجتماعية بأوروبا. يبدو 
آنذاك أن جورج غورفيتش سبق المؤرخين بإنشاء مركز دراسات علم 
الاجتماع في آذار/ مارس 1946. كان في نيته تأسيس قسم للعلوم 
الاجتماعية بالمدرسة التطبيقية للدراسات العلياء أي تأسيس قسم 
سادس. وليست هي المرة الأولى التي يقع فيها التعبير عن هذا 
الطموح لدى علماء الاجتماع» فقد كان مارسيل موس قدم مشروعاً 
لتأسيس مركز للعلوم الاجتماعية بجامعة باريس تحت رعاية مؤسسة 
روكفلر عام 1929. بدا احتمال بعث قسم سادس في المدرسة 
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التطبيقية العليا آنذاك كحل تراجعي مؤقتء بالنسبة لمشروع أكثر 
شمولا”. فشل المشروع لأن الأمريكيين اعتبروا أن الظروف الفرنسية 
ليست سانحة لمثل هذا التأسيس وأن ششخصية مارسيل موس الاشتراكية 
تزعج الممولين بعض الشيء. ويبدو أن جورج غورفيتش كان في موقع 
أفضل بالنسبة إلى ظروف ما بعل الحرب وفى إطار الحرب الباردة 
الاجتماعية» فى مؤسسة روكفلر الرهان بصورة جيدةء فكنها فى 
أكتوبر عام 1946: (إن فرنسا جديدة ومجتمعاً جديداً في طور التشكل 
على أنقاض الاحتلال» بفضل جهود رائعة» ولكن المشاكل مذهلة. فى 
فرنساء بدا أن التأقلم بين الشيوعية والديمقراطية الغربية أو المَخرج من 
هذا الصراع بالغ الحدة. وكانت فرنسا إما حقلاً لهذا الصراع أو مختبراً 
له . لذا كان الوضع مناسباً لإنشاء هذا القسم السادسء وبدا أن 
ستفلت منهم القيادة لمصلحة المؤرخين الحوليّاتيين. إلا أننا نجد 
لوسيان فيفر ضمن الهيئة الإدارية لمركز دراسات علم الاجتماع إلى 
جانب باحثين من المرتبة الأولى مثل لويس جيرنيه وغبريال لوبرا 
وموريس لينهاردت (10قطوعع.آ 01211 و ثلب. ليق برول» وجميعهم 
التقوا حول جورج غورفيتش. ولكن المؤرخ شارل مورازيه الذي كان 
الملهم لمدير التعليم العالى آنذاك بيار أوجيه (#عهتالكى 6م6:©) فى 
مشاريعه في مجال العلوم الاجتماعية» كان عضواً في هيئة إدارة 
الحولتات. كان الرجلان متكاملين» لأنه من ناحية كان بيار أوجيه يريد 
إنشاء قسم جديد خاص بالعلوم الاجتماعية في المدرسة التطبيقية 


(69) تععسصووط وه 5002165 وععدعلن5 أ وعصتوع 1غ طنة 0055 دلمهم8)» رموهة]8 عاأأعارظ 
.54-6 .مم ,(1985 ,82181858 رعاعلزه عصغ3 عل عوغط1) «,1920-1960 
00) .103 .مر ,لامآ :قصقك «نعلاعاععاء10 دمنخدلهه؟ 15 عل عحتطاءعرف» 
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للدراسات العليا ولكن ينقصه اعتماد مالي لم تكن الحكومة الفرنسية 
قادرة على تقديمه» ومن جهة أخرى شارل مورازيه» أمين سر اللجنة 
الدولية للعلوم التاريخية» كان قد حصل على تمويلات هامة من 
مؤسسة روكفلر. وضع الاثنان القائمة الآأولى لمديري الأبحاث التي تم 
تقديمها إلى مؤسسة روكفلر عام 1947: «منذ البداية كان المؤرخون 
يمقلوق الأغلبيةة""". يعمد هذا التطور' المكانيب للحوليات والذئ 
نجد فيه أهم المتعاملين معهاء يعود أساساً إلى أهمية شارل مورازيه 
ضمن مشروع القسم السادس. وهذا الأخير لم يكن فقط ضمن هيئة 
إدارة المجلة؛ ولكنه أسس أيضاً عام 1947 جمعية أصدقاء الحوليات 
والتي ستسمى لاحقاً جمعية مارك بلوخ. ولكن لوسيان فيفر لم يدرك 
على الفور القيمة الكبرى للدخول في هذه المغامرة ولم يقتنع من 
شارل مورازيه إلا في خريف عام 1947 عندما أعلمه هذا الأخير أنه ما 
لم تقم الحولّات بهذه المبادرة» فإن جورج غورفيتش سيحول مركز 
دراساته لعلوم الاجتماع إلى قسم سادس: «فتوشك عند ذلك أن تسقط 
الإدارة المؤسسية للعلوم الاجتماعية بين يدي علماء الاجتماع»”77. 
انتخب لوسيان فيفر رئيساً لأول مجلس للقسم السادس عام 1948. 
وفي ذلك الوقت تم تعيين فرناند بروديل كمنظم للهيمنة الحوليّاتية 
بصفته أمين سر للقسم السادس ومسؤولا عن تنظيمه» كما أسندت إليه 
إدارة مركز البحوث التاريخية» فقد رأى فيه لوسيان فيفر بفطنته تلك 
القدرة على التنظيم والإدارة وإمكانية الحصول على ثقة ما وراء 
المحيط. يمثل القسم السادس بالنسبة إلى فرناند بروديل أداة حاسمة 
في مسار واسع لإدخال العلوم الاجتماعية لمصلحة المؤرخ» هناك 
وحشية في استراتيجيته : يجب أن نفهم جيداً ما هو درس الحولتات» 


(1/) المصدر نفسهء ص 128. 
(72) المصدر نفسهء ص 123. 
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مدرسة الحوليات. .. هو أن كل العلوم الإنسانية قد أدمجت في التاريخ 
وأصبحت علرها وديف له" أخل 'قرقانه رودي وهو ريجل السلطة 
الآلة الجهنمية التي تسمح بإعادة الجمع التي طمح إليها الجيل الأول 
وذلك بإرسائها على قاعدة مؤسسية؛ فلو لم يكن كما اعترف بذلك؛: 
رجل مجلات. فقد أبدع بالعكس كمؤسس وبانٍ لمدرسة. بالإضافة إلى 
ذلك كان يعطي الطمأنيئة في عيون الأمريكيين بالانتساب إلى عالم 
أطلسي ينفصل أكثر فأكثر عن القوة السوفياتية الكبرى الموجودة في 
القارة (الأوروبية). قدمت خاتمة أطروحته التى كتبت فى شهر كانون 
الأول فيسسر 1948 الفمانات الضرورية + البيدى لى .معلا أن المحيط 
الأطلسي هو في قلب العالم الحالي ولكن إلى أي مدة من الزمن؟ . .. 
ربما لن نتكلم عن الآمر ببساطة إلا في اليوم» والذي سيكون يعيدا ما 
أمكن وهو ما نتمناه» الذي يؤدي فيه إنهيار المحيط. ضد مصاحته. إلى 
00 نفهم من وراء هذا الرهيب أن المقصود هو الاتحاد 
السوفياتي. ولكن باريس ليست نيويورك وفرناند بروديل ليس 
مارشال (2[11ط348:5). ولئن أعطى ضمانات للأمريكيين فهو لم يقبل 
التبعية لهم. وفي إطار بحثه عن اقتصاديين لصالح القسم السادين :ساد 
شهر اذار/ مارس 1948. 


الرهيب' 


لا يمكق أن تقول فى شان هذا الأخير» المختصن فى الاقتضاد 


(0) , 48[ ,أعوننه 8 لتممسصعوط ععة سمل :أعلته 8 تمسرو عل ع«زماكة”*0 زمععآ عدرلا 
ع عناصم غ1 لهم وءعةقتمدع017] (ععمعغلممء) ,رمالمسمءاقن/0 ,983[ عراماع0 20 1ه 19 


222 .ص ,(1986 ,11013ة تتصطقة 1 حل فطاخ نمسوط) إزمهلاة لمعأ ق 01 عل دع اأتزمعراع"ر 


(74) عننوومة "| ن تعغصندع 716071 علتتوجتر عأ له وفجم :ره 8411 مط ,818101 لمفصعع 
1095 بم ,2 .أون ,(1949 ,تطتلمن) لمفممحصكم :كضوط) 1ا عم :8ط مل 
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السوفياتي والماركسي» إنه يستجيب لمواصفات المنخرط في الفكر 
الأطلسى ها بعد الحريه يعر هذا التعيين عن ابعقلالية الفكر 
والشيابية العلمية التي مارسها فرناند بروديل بالقسم السادس» وهو 
لم يفرّط بهاء حتى في خضم الحرب الباردة عندما كانت الضغوط 
الأمريكية تزداد قوة» فقد رفض الانفصال عن جان شينو هوع1) 
(065810) بل فرض أدقي على الأمويكيية كا 5 أ كريجل 
(امعمتا #نصصة) وكلود فرِيّو 0ناه81 106ه[0) وجورج هوبت”* 
( متتو وعع 1م 0) . 


في نهاية عام 1951 طلب لوسيان فيفر وفرناند بروديل من جديد 
برنامجاً للتمويل من مؤسسة روكفلر. و كان الدعم المقدم حتى ذلك 
التاريخ متواضعاً: كان ربع الدعم فقط بتصرف المؤسسة الاقتصادية 
لشاول ويست: كان الهدف إذا هو ضخ نفس جديد لقسم سادس لا 
يزال فقيراً وكان تبرير طلب الدعم قد تم بوضوح هذه المرة من أجل 
الأولوية الممنوحة للتاريخ» فكان المطلوب هو دعم بقيمة 13500 
دولار (500000 4 فرنك) لفترة سنتين ونصف ابتداءاً من أول تموز/ 
يوليو 1952 لتمويل تنظيم ندوات اختصاصية وبرنامج مركز 
البحوث التاريخية الذي يديره فرناند بروديل والذي باشر بإعداد 
سلسلة دراسات حول الموانيع والتجارة والمسالك والمبادلاات 
الاقتتصادية العالمية في نهاية القرن الخامس عشر ونهاية القرن 
السادس عشر. لم يهمل فرناند بروديل خلال هذه السنوات 
الخمسين» تدريس التاريخ في المؤسسات الجامعية التقليدية التي 


(75) «يعصتصمط! عل وعممعاءة كعل “الاعدءةمءتصصظ 5لآ» ,ملأنامصسسط معتحنلن 


.(1986 عاط تتاعن0) 34-35 .105 ,161125 065 تروط 


(76) -1920 تععصوءط جه كعله50 وععمعزهة أ؟ وعجاله206112ة 02031025 1)» ,امعد ك3 
.154 .م «,1960 
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ترغب الحولتات فى تغييرها جذرياً. نتذكر المحاولة الفاشلة لتغيير 
التبريز في العمق والتي قام بها عام 1934 الأبوان المؤسسان. وقد 
استعاد الإرث وهو في موقف أفضل بما أنه تم تعيينه رئيسا للجنة 
التحكيم في التبريز من عام 1950 إلى عام 1955. من المؤكد أن 
مباراة الدخول لم تتأثر» لكن رئيسها استطاع أن يستخدم موقعه طيلة 
خمس سئوات كمنبر/ محكمة باسم معايير جديدة كانت معايير 
مدرسة الحوليّات. يروي ميشال فوفيل”؟ (6لآ6م] اعطهنة) أنه 
عرق عدها من المرشكين الذيق تقدهوا لفياراة السريد غدينا كان 
فرناند بروديل يرأس لجنة الامتحان أنه قال لهم بنوع من الاحتقارء 
أن أبحائهم المقدمة ليست فيها رائحة السماذ كفاية مثلما نقد لوسيان 
فيفر المجتمع الفيودالي لمارك بلوخ لما قال بأنه لا تضوع منه رائحة 
الأرض بما فيه الكفاية. لقد بدا تغير النبرة وتغير المنظور واضحاً في 
التقارير التقليدية لمباراة القبريز. وهو عوض أن يلاحظ التدني 
المتواصل للمستوى يدعو إلى تغيير التعليم العالي وإلى انفتاحه على 
التاريخ الاقتصادي وإلى إعداد أفضل في مستوى التقنيات العلمية 
وإلى اسقاط الحواجز بين العلوم: (ما فتئ التاريخ يتطلب من حيث 
بنيته الأساسية» معرفة النتائج الكبرى ومناهج العلوم الاجتماعية 
المجاورة (وليس الجغرافيا فقط))!9©. 

ولكن المشروع الكبير المتأثر بشخصية فرناند بروديل قد تم 
تقديمه في نهاية مدة رئاسته للجنة التبريز عام 21956 فقد اقترح في 


ذلك الوقت برنامجاً سيعطي القسم السادس هدفاً علمياً طويل الأمد 


000 .(1986 عتطميععءغل) 34-35 .205 ,دصارء 1 -دعع هوك تقصقل رع 1اءجه7؟ [عطع ]يل 
(78) ازمناماعودده '| ع4 سناع ليا «,1953 5تنامعمم نلل أعممطف1» ,اعلوع8 لمفصه] 


.226-54 .مم ,(1954) عتطجره«وملع ءا نه 01 1كشة رط ل كتناع ودع /0 م 025 
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البحث» في الجامعات الأمريكية وهو يقتضي تنظيم البحث حسب 
هذا النموذج باعتماد المجالات الثقافية. وهذه المجالات تسمح 
بتجميع المناهج التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. كان فرناند 
بروديل قد قام برحلة طويلة إلى الولايات المتحدة عام 1955 لدراسة 
تجربة «مجالات البحث»» وقد رجع منها مشككا في قدرة الباحثين 
الأمريكيين على تحقيق المشروع» فبالنسبة إليه» تنقصهم ثلاثة أبعاد 
جوهرية: الفلسفة والتاريخ والجغرافيا التي يهملونها من أجل بحوث 
تهتم بما هو آني. وبالمقابل يمكن أن يتناول الباحثون الفرنسيون 
بنجاح هذه المحاولة في إطار القسم السادس بالمدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا””. إن هذا البرنامج حول المجالات الثقافية تم 
وضعه بالتعاون مع كليمنس هيلر (2ه1اء11 ودعصه1)). الذي انضم 
مبكرا (منذ عام 1952) إلى جانب فرناند بروديل لتطوير القسم 
السادس. بل يمكن القول إنه» وهو خريج هارفارد ومستقر بباريس 
منذ عام 21949 هو الذي كانت له فكرة ملاءمة نموذج «مجالات 
البحث» الأمريكي في فرنسا. ولا يسمح هذا البرنامج بالتعاون 
العضوي بين مختلف العلوم فحسبء بل يسمح أيضا بالربط بين 
ضرورات فهم العالم المعاصر والماضي بواسطة الكثافة الزمنية التي 
يمكن أن يدخلها المؤرخون في فرنسا كمنظمين للعلوم الإنسانية أكثر 
مما يفعله المؤرخون في الولايات المتحدة. حظي البرنامج بقبول 
مؤسسة روكفلر بعد عام من المفاوضات الصعبة» لأن مؤسسة 
روكفلر قدمت إلى كليمنس هيلر وفرناند بروديل شروطاً صارمة في ما 


(79) 311 5عطلةلقتتط 5ععطعك5 5ع1 كناد عالقلا تستاغدم غتتهترمة!1» ,[علبهوع8 لمفصععط 
«,1956 ,ع226108|1 ننه لأدعبدلة”1 عل 1561 ات 

وردفي: :عع ةل مع 5عأ5018 5ع0 50620 اع 2101611021265 010210115 1» ,1132010 
ش 7 .2 «,1920-1960 
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يتعلق بالتمويل» من بينها رفضها تمويل أعمال إيتيان بالاز عممعنا8) 
(821325 حول تاريخ الصين الوسيط وأبحاث. جان شيئو والتي ستتبناها 
وزارة التربية الوطنية. رغم ذلك بعث مشروع المجالات الثقافية 
وحصل على تمويل قدره 60000 دولار فى كانون الآول/ ديسمبر 
5 ولمدة سنتين» ثم أضافت مؤسسة رو#قلر 0 دولار عام 
8 لمدة ثلاث سنوات”*. لقد أدَى برنامج المجالات الثقافية إلى 
ازدهار كمي حاسم بالنسبة إلى القسم السادس لأنه حصل ما بين عام 
4 وعام 1957 على حوالي أربعين إدارة بحوث جديدة نصفها 
لتحقيق برنامج المسجالات الثقافية. حصل فرناند بروديل من وزارة 
التربية الوطنية على إنشاء ستين وظيفة لرؤساء أعمال مسجلين في 
ميزانية عام 0.» وهو دليل على النجاح المؤسسي للقسم السادس. 
كما يكون هذا البرنامج قد مهد الأرضية لأنثروبولوجيا هجومية. لقد 
حقق القسم السادس في ذلك التاريخ» عام 21960 قفزة جديدة إلى 
الأمام»ء فمن سبعة وستين إدارة بحوث عام 1958» أصبح العدد 
ثمانين عام 21960 مستفيداً من سياسة علوم اجتماعية حقيقية من قبل 
الدولة وكذلك المنظمات الاجتماعية التى أطلقت مبادرات كثيرة. يبدو 
أن القسم السادسن كان المكاق الأنسب. للاستجابة لمطلب اجتماعي 
ملح لم تأخذه المؤسسات الاجتماعية التقليدية في اعتباراتها. ولكن 
فرناند بروديل لم يكتف بالإشعاع داخل فرنساء فقد لعب ورقة التأثير 
العالمي. تبدو هذه العولمة لتوجهات الحوليّات واضحة في الدراسة 
المقارنة للتوزع الجغرافي في المساهمات التي قدمت بمناسبة تكريم 
لوسيان فيفر والتىي صدرت عام 1953 وبعد عشرين سنة» في الأعمال 
المهداة إلى فرناند بروديل”! (انظر الجدول). ظلت منطقة التأثير 


)230 2 .م ,.كتط1 ,نامجد/8 
)2610 495-66 بحرم «ررة نا لنلوء8 علده]8 عط أمسصة أعلننه181)» ع1[ 
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بالنسبة إلى لوسيان فيفر فرنسية في أغلبها: سبعون مساهمة قدمها 
فرنسيون وخمس عشرة قدمها أجانب من ضمنها تسع مساهمات 
إيطالية. وعلى العكس بالنسبة إلى فرناند بروديل» فقد تشعب المجال 
الحوليّاتي كثيراً: أربعون مساهمة من فرنسا وخمسون لمؤرخين 
أجانب. ظهرت في الخمسينيات السلاسل الكبرى للقسم السادس 
بتأثير من فرناند بروديل: موانى ومسالك وتجارة وعملات وأسعار 
وظرفيات» وأعمال ورجال أعمال وأناس وأراض ومجتمعات 
وحضارات. "إن حلم ف. سيميان. .. بمختبر للعلوم الاجتماعية على 
واه نير قوفتي التهف» تعول ال عن و يمك أن 
نقدرء بالنظر إلى هذه النجاحات» كم تبدو حظوظ نجاح مشروع 
زعزعة التاريخ الذي قام به البنيويون. ضعيفة». رغم انتشاره في 
أوساط المثقفين. صمدت الحولتات باعتمادها على دفاعات قوية» 
أمام الهجوم الذي وقع ضد التاريخ في أوائشر التمسيكات مكلما كان 
ذلك في بداية القرن» فلم يكتف فرناند بروديل بإنعاش القسم 
السادس» فشارك في تحرير مخطط لونشامبون (صهطتسقاءعهه.1) عام 
8» يدعمه فى ذلك غاستون بيرجيه (86186 085108)» مدير 
الفسليي اللعالى.والاترج فيمن هذا الميقطوا إنقاد جحافحة بعديدة 
مستقلة عن السوربون وكليات الحقوق وتكون مهتمة بالعلوم 
الاجتماعية. ولكنه اصطدم بمعارضة من كل الأطراف. وتمت إدانة 
المشروع الإمبريالي لفرناند بروديل في كليات الحقوق والاداب. 
واتحد الحقوقيون مع أساتذة الأداب» متجاوزين خلافاتهم الداخلية 


(82) ه طكتتةا ,نرامهع1010كطلط تتوءمم سمط بز عورم زاعء "قط علق ,ورععع1 .0 مم0 
بوك1 لإألواء نطلا قلاع اوء/717 :.0000) بنانناموغعء811001) ععل[ة8 لمفمضوك8 نزم وممغناط مم6 


61 .م ,([1975] 
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لأول مرة» ليعارضوا جميعاً المحاولة البروديلية والتي نُعِتَ صاحبها 
هنا وهناك بلويس الرابع عشر الجديد. وقد رفضه اليسار واليمين 
واتهم بانه خادم الإمبريالية الأمريكية ومشروع مارشال من قبل 
الحزب الشيوعي الغفرنسيء وهو بنظر مؤرخي البهده المتغلقين 
بالتاريخ التاريخانى ثوريء لذا ندد بيار رينوفان (هاتتاممعظ عممعزم) 
«بمخطط بروديل». وسيفشل خصوصاً أمام مقاومة الوسط (الإداري) 
ذلك واستطاع تأسيس ذلك المختبر الجديد للبحوث مكان السجن 
الهقديم في محلة شيرش - ميدي (006:06-14101)). وقد كانت إذامنه 
وزارتي العدل ووزارة التربية الوطنية. كانت إقامة هذا الصرح مدينة 
بدون شك لمثابرة فرناند بروديل: 

الأناافى ميك الولاى لما كان بدى أروأ1. كان فرنانك بروديل 
معروقاً خاصة بكتاباتهء لكنه كان يمكن أن يكون بان بشكل خاص 
وأكثر فاعلية بضلاية بتيانة وبالمؤسسات الى كان يمكق أن يشثهاة 
مفاءعو بطراقة نظرياته. 


الرك4 .(1982 ع نحا معامعة) عرنم غ15 7ط «رمعناء ا خصطط» ,أع0 و8 معط 
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خريطة 


أصول المساهمات في الأعمال المهداة إلى 
لوسيان فيفر وفرناند بروديل 


أصول المساهمات فى الأعمال المهداة إلى لوسيان فيفر 
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أصول المساهمات فى الأعمال المهداة إلى 
فرناند بروديل 


وهو رجل عمل أكثر منه صاحب نظريات» ولكنه مع ذلك 
دك في مسار عدد من توجهات حوليات الجيل الأول» فهو بهذه 
الصفة حلقة أساسية فى تطور هذه المدرسة نحو عصرها الظافر. 
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2 النموذج 


التاريخ الجغرافي 

عند ذكر الأبوين المؤسسين بمناسبة خمسينية مجلة الحوليات 
عام 1979 في ستراسبورغ. حدد فرناند بروديل توزيع الأدوار بينهما 
على النحو التالي: كان مارك بلوخ «رئيس القيادة» ولوسيان فيفر 
مكلفا بالعلاقات الخارجية. وما لم يقله أنه هو كان الاثنين معاء 
نحملا عذة الأبوة المرفوجة وهذا الأوث الثنائى ليمتخة أكبر .عدد 
ممكن من المهتمين ويدعم مواقفه النظرية ومواقعه المؤسسية. إنه 
أولاً وريث للوسيان فيفر الذي يمثل بالنسبة إليه الأب الروحي 
وسيكون هو خليفته الوفي عندما تولى إدارة مجلة الحوليات بعده عاء 
7» وهي السنة التي ناقش فيها أطروحته. كما خلفه أيضا عام 
9 على كر سي التاريخ الحديث بكوليج دو افرانس حيبة: درن 
طيلة 23 عاماً (حتى عام 1972)» ثم خلفه عام 1956 تاريخ وفاة 
لوسيان قيفر على رأسن القسم السادس بالمدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا. 


رأى فرناند بروديل لوسيان فيفر لأول مرة عام 1934 بمركز 
التوليف التاريخي لهنري برع ولكن اللقاء الحقيقي والحاسم سيقع في 
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فترة متأخرة نسبياً. يعود ذلك إلى عام 1937 وذلك في إطار رحلة 
بحرية عبر المحيط الأطلسى إذ كان كلاهما عائداً من أمريكا اللاتينية. 
والجوان التئ .يدا انذاك لم يتقظم بدا .بين الرعلين اللذين كات كل 
شيء يقرب بينهما. «بدخولي حياة لوسيان فيفرء أخذت مكانا مافتئ 
575 وهو مكان أحد أبناء البيت)©. 


ينحدر فرناند بروديل كغيره من سابقيه من التخوم الشرقية 
لفرنساء فهو مولود في بداية هذا القرن عام 1902 في لونيفيل 
(©765111ددآ) فى منطقة الباروا (8831015) على حدود مقاطعة 
كيميانيا وم ةا واللورين (©5نة::1.0آ). ولد مع بداية القرن 
العشرين مثلما ولد فيكتور هوغو (11180 10101؟9) مع بداية القرن 
التاسع عشر عام 21802 وما يدعو للعجب انتهاء حياتهما عام 1885 
وعام 1985. فرناند بروديل ابن مدرّس» أصبح مبرّزأ (481688) في 
التاريخ بعد نيله شهادة البكالوريا بثلاث سنوات» وعمره 21 سنة! 
درّس من عام 1924 إلى عام 1932 في ثانوية قسنطينة ثم في ثانوية 
الجدائر بواكيط ته رفير هق الغيظة .وهو اين الغتمان: الشرقى الغرلستىة 
مفاتن البحر الأبيض المتوسط الذي كتين له فيكلا كثيرا عن حياده : 
القد أحببت البحر الأبيض المتوسط بشغف كبير»”. في عام 1923 
اختار موضوع أطروحته الذي يبدو كموضوع تقليدي من حيث 
موضوع اهتمامه بما أنه سيتناول بالدرس دبلوماسية فيليب الثاني 
المتوسطة بواتضل بتطبيعة الخال عن :طريق المراسلة يمؤلف أكلروعدة 
آخرء هو لوسيان فيفره حول فليب الثاني» فأعرب هذا الأخير عن 
(1) عمتمعنط'| عل اتمتضوناظ :وصفل «رعرحطع1 .[ عل ععمعوة» ,اعبلوعظ لسممععء2 

5 .م ب(1953 بستامك به :متيوط) نيزر 


(2) عنتوومة '[ 0 تعفاجه جرع ا(لغام علتوم ء[ اه ع6 ترم جرء 746071 هط ,اعمسوع8ظ لسمقمعءط 
3 .م ,(1976 ,طتلاه0 .لذ نحاتته) .76015 2 1[ عصرم ]1ط 016 
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اهتمامه بالموضوع وعن استعداده للإشراف على إنجازه ولكنه اقترح 
تغييرا حاسما سيكون بمثابة الثورة في الكتابة التاريخية : «فيليب الثاني 
والبحر الابيض المتوسط موضوع جميل» ولكن لماذا ليس البحر 
الأبيض المتوسط وفيليب الثاني؟ موضوع كبير من زاوية أخرى؟ لأن 
العلاقة بين الطرفين قيليت الثانى والبحر الداخلى» علاقة غير 
متوازنة»””. فتغير الموضوع في التاريخ» فلم يعد فيليب الثاني هو 
الموضوع وإنما البحر الأبيض المتوسط». وهو موضوع جغرافي 
الأطروحة ضمن أساطير القرن خاصة بفضل لوسيان فيفر الذي قال 
بأنه تلقى 1100 صفحة من فرناند بروديل الأسير المسجون فى ألمانيا 
طيلة فترة الحرب في مايانس 0/7606 أولاً ثم في لوبيك 
(واءءطنانآ) فى ما بعدء كتبت عن ظهر قلب على كراسات صغيرة 
الحجم. إنه جهد كبير وحسب لكن جان موغء زميل وصديق فرناند 
بروديل بساو باولو ما بين عامي 1935 و1937» إن أهم جزء منها كان 
قد حرر فى تلك الفترة وفرناند بروديل نفسه يقول بمناسبة الطبعة 
الثانية لأطروحته عام 1963: «لقد كانت خطوطها الكبرى إن لم تكن 
قد حررت في أغلبها منذ عام 1939 في نهاية الفترة الأولى المبهرة 
لحوليّات مارك بلوخ ولوسيان فيفرء والتي هي من ثمارها 
.400 
المباشرة؟ . 


(0) رسالة لوسيان فيفر إلى فرناند بروديل» فى : 0306مدع]1 ع ع6صدم216016 2آ» 
,216-224 .جزم ,(1950) 11 111[1 11 2ط «رلاع 11601111306 

أعيد نشره فى : ععأتكاء5 :5[د) 00111276 اندم 2 016اكة1[ عقينة قوط رعاطاء"1 عاعناءآ 
.167-79 .م2 ,(1962 801ص نه تتدعبحلة*1 ع0 كدمتلوء 1اطيام وعل عاع عل أه جده111ل0:6 
(4) 06 عننوومة "!| 0 عمجو 1أل6 علد«مدر ع[ أ ننم 746011 عط ,اعلسوعظ8 

1 .م ,1 .01؟ ,[1 عوم ارام 
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مخ. القابت: إذآ .ودون أن نفى أن جزءا كبيرا من الأطروحة 
قل ديه بالسهوه فإن كل العمل امداق يييكلية البنفف قد 
أنجز قبل الحرب العالمية الثانية. وهو ما يضعف الفرضية التى 
تقول بأن بنية الكتاب كان الكاتب قد فكر فيها لتكون بمثابة 
نضاذ لسمون الأكباز الالمانية: التملةة بالعره وكترع ين 
الهروب إلى زمن بعيد بالنسبة للأحداث اليومية التي كانت تبثها 
الإذاعة النازية. ْ 


تبنى فرناند بروديل إرث لوسيان فيفر منذ أعماله الأولى ببناء 
جغرافيا تاريخية على خطى أستاذه. وهو لم يكن أقل تأثراً بإرث 
مارك بلوخ. إذ نجد في أعماله هذه الأبوة المزدوجة وهذا التوليف 
الذي بني طيلة مساره الفكري وحمله من التاريخ الجغرافي إل 
دراسة البنى الاقتصادية إلى مغاهيم الاقتصاد ‏ العالم وإلى التفكير 
في البنى الرأسمالية واقتصاد السوق وهو تفكير ولو كان ذو نزعة 
اجتماعية واقتصادية» فهو يقترب أكثر من المجتمع الفيودالي لمارك 
بلوخ. يمكن أن نسجل إذا تغييراً في الاتجاه نقله من لوسيان فيفر 
إلى مارك بلوخ ليعودء في المراحل الأخيرة من حياته» إلى حبه 
الأول بكتاب هوية فرنسا (26جم:7 1 ع4 1.1011164). ينخرط هذا 
الكتاب الأخير من جديد في خط لوسيان فيفر الذي كان له مشروع 
إعداد كتاب عن تاريخ فرنسا ولكنه لم ينجزه إلا في شكل مخطوط 
ضمن كتاب الشرف والوطن :241 4© «80:60). والذي فقد 
بصورة غريبة. إذأ فرناند بروديل هو الرجل - المفصل» رجل الوسط 
بين انتسابين حوليّاتيين» وهو ما ساهم 5 إرساء جاذبيته الشخصية 
بين مجمل أعضاء المدرسة. وهو يعترف بهذه الأبوة المزدوجة 
لحظة دخوله الأكاديمية الفرنسية: «أعترف بكل سرور بالمرتبة 
الأولى لكل من مارك بلوخ ولوسيان فيفر أكبر مؤرخين في هذا 
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القرن» وإن أبدعت فإن ذلك على إثرهما), 


إذا اعنين فرتائك بروديا على إزث لوسات قيقر عند تأسيسة 
التاريخ الجغرافي والبلوغ به إلى القمة بتحويل هوية التاريخ بالاعتماد 
على بديهيات فيدال دولا بلاش وقد تتلمذ على أيدي أسياد المدرسة 
الفيدالية في السنوات 1920 1923: "كانت أعمال فيدال دولا بلاش 
من الأعمال الخصبة في التاريخ وربما الأكثر خصويبة من بين العلوم 
نا 

اكشقه قرنائة تروكيل كذلاف. خلال العضرينيات كنات لوسيان 
فيفر الأرض والتطور البشري (1922) ««مةابامج"! اه 126 سة) 
(##61:6ن/ فكان «الحب الصاعق)”". أصبح البيئة أو المكان» وهما 
لفظان متساويان عند بروديل كما هما عند فيدال دولا بلاش» مفتاح 
الكتابة عنده وأساس مستقبل الحضارات إلى درجة أن فرناند بروديل» 
مناقضاً رفضه للمنظومات السببية» يستعمل المجال كعامل مفسر 
لمختلف مظاهر الحضارات: (إن الحضارة فى الأساس هى مكان 
فعل فيه الإنسان والتاريخ»”. تجد هنا المميدر الذي ينير بإشعاعاته 
الواقع الإنساني أنطلاقا من قراءة جديدة: التاريخ الجغرافي. عندتئل 
تنتقل الزمنية إلى المجال حتى تندثر ولا نعجب من التاريخ كيف لا 
يتجمد عبر مساره فوق الأرض. الحضارة تتحدد وتنحصر في بعض 
الحالات في المكان: ١ما‏ معنى حضارة سوى أنها تركيز في مكان 


(5) 16 «رعوتقجصة"] عنو206ع2 ,عتله0معامكءة مل 5نجدوء1015» ,اعلسوعظ لمفممء1 
111112 


 )6(‏ .31 .م ,(1969 ,«ملعقصسصيةاط :وامهوط) عتمائتط | اى ك1ع5 ,اعمستوعظ لمفممعءس] 
000( .(1984 عتطصطاء نامط) ع نه :رف 111[ 2716معه لل «رمعناء طومط» ,اأعلنورظ لتفصعط 


(8) 02 عنتومومة' | 0 عنس 7160116 علدممم ع[ اه مفترم«مء 14601 هق ,اعورم 
7 .جم ,2 .701 ,آل عوماةراممر 
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5 4 الم(9) ير . ا 00 

عديم لنوع من الإنسانية في مكان ما '. التاريخ الجغرافي يتحكم 
ويحدد ويؤسس الآفق الذي لا يشكة تجاوزه» فهو لا يسمفحع 
بالانحباس في مستوى من مستويات الواقع الإنساني وهو يشمل في 
نفس الوقت الظواهر ذات الطبيعة المناخية والأفعال الثقافية. التاريخ 
يتمناه فرئاند بروديل بكل جوارحه. والعالم الال 6 الذي يوجد بين 
عالمين» محكوم بظروف التربة والمحيط البشري» هو الأرضية 
المثلى التى حرثها فرناند بروديلء فقد رأى فيه المثال التام «لحتمية 
الحنضارة» التي بعدية هلها سان عد اللا فهو يتابع بالتناوب 
مسالك ومصير تلك النباتات الحضارية التي هي القمح والآوز والدرة 
التي سيطرت على الحياة المادية وشملت الكرة الأرضية من أدناها 
إلى أقضاعاء واصحك هله السانات شكوها ركسية فى ملجحية درو 
فى الجزء الأول من كتاب الحضارة المادية (16712/12ه< «110ه:ة|0«1) . 
وهي تفرض أحكامها التي لا مرد لها على المجتمعات البشرية التي 
حكم عليها بأن تتلاءم أو تتفكك» فهي إذاً قادرة على إزاحة الجبال 
وتقليصنى حدود المستحيل. ويتعلق هذا الأمر بالذرة» هذه النبتة 
العجيبة: «لم يكن أي شيء ممكنئاً من دون الذرة من أهرام 
المايا (85/ز242) أو الأزتيك (42:801065) العملاقة إلى جدران كوزكو 
(0»#نت) الخرافية أو عجائب ماتشو بيتشو (تاطءلط بتطعة/3) 


المذهلة»"!''. إن الجغرافيا كلوحة قراءة للمجتمع وكصخرة صابة يشد 


 )9(‏ تعابردز[مناصم اه عتسبمسمءة ‏ ,ع[[مة ةنهم «مقنمئن[اس© ,اعلستدرظ لممصممعءط 

ناك كع جلتاعنة الك كع2 :1 .20[1ا ,(1979 بطنامن لذ :كتيوط) .كأن؟؟ 3 ,ءاعةزى متمرغ 111[ - هجر لالز 
9 .م رءاطادكومصس]' | نه ء[|آددمم 16 ,لتعتل أامنتن 

(10) 5 .هط ,1 .1ه٠ى‏ ,16ثو 770026 «لقاغع 26 اك صه ه015 43 ,اسه عمرعرط 
,385-396 .درم ,(1948) 


(110) -مصسة لال[ :عرو زأمااممه غم متسبمجبمعءة ‏ ,ءأأءةمغامجم ‏ جرم نمكة س0 ,اع 10و85 <- 
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إليها الناس أنفسهمء ذلك هو التاريخ الجغرافي حسب فرناند 
بروديل» إنه نظرة مكانية أكثر منها زمنية. 


يكتسي التاريخ الجغرافي أهمية أخرى بالنسبة إلى فرناند بروديل 
الذي يقول بأنه فهم ذلك بعد ثمانية عشر عاماً من بداية عمله. أي 
عام 1941. سمحت له الجغرافيا بإعطاء قيمة للأمد الطويل والتقليل 
مكانيا بديلا عنهء أي البحر الأبيض المتوسط الذي رفع إلى مستوى 
موضوع التاريخ: «كانت الجغرافيا الوسيلة التي أبطأت سرعة التاريخ 
فيان" يمك القرتاتك بروفيل فح خلال تقسنيه التلاقى للزيق أن 
تفل إلى ذلك التاريخ شبه الثابت والذي يعتبره أمناسا في عقلسة 
يتماهى فيها التاريخ الجغرافي مع الأمد الطويل. كانت قد سبقته 
الأساسي فيها يرتكز على نموذج إرنست لابروس» وهي الظواهر 
الاقتصادية والتطور الدوري للأسعار والمنتوجات. توسعت دراسة 
حالاات التكوار م فرناند بروديل والتاريخ الجغرافى لتشمل مجمل 
الظواهر ذات المسار الخفي لأنها لم تكن صاخبة. يجب إذاً إبراز هذا 
المستوى هخ التاريخ المستتر والذي ندركه سواء عند دراسة المكان 
أو.-عند دراسة السحاة المادية وهما المكاتان المنضيلان لعتاومة التشيين. 
ستحدد ملاحظة وتنظيم هذه التذبذبات البطيئة للتاريخ الجغرافى إيقاع 
الأكمنةة وكتابة التاريخ بحد ذاتها. 


إن البعد الآخر للتاريخ الجغرافي يتمثل في التماهي مع ما 


- .م ,عاطتكعمصاجأ"1 أه عاطتددمم عأ ,اله 0111لا للك كع تلتاع 11ل عط :1 .701 رعأع8ؤى عدون 117111 
133 
(212 8 ام «رمعوع تا مظط» ,اعمنتدرظ 
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يسميه فرناند بروديل بنى التاريخ. وهي تحتل بهذه الصفة موقعاً 
مركزياً كمصدر لتفسير الظواهر الإنسانية. والبئية من منظور فرنائد 
بروديل تنتمي إلى نظام الملحوظ وتلسجم مع حدود الممكن» ومع 
وجود المعوقات التي يبقى الإنسان سجيئاً لهاء والتي لا يحتّ الزمن 
حواشيها إلا ببطء. هذه البنية» السهلة البلوغ بالنسبة إلى المؤرخ. 
ليست سوى الإطار الجغرافي الذي تشكل مختلف عناصره المناخية 
والنباتية والحيوانية توازناً شبه دائم. ونجد نظام السببية عند مستوى 
الظروف الطبيعية وهو يرسم الحدود التي لا يمكن للإنسان أن يتحرر 
نها: ١لنحتفظ‏ فى أذهائنا بهشاشة الإنسان الفطرية أمام قوى الطبيعة 
في ٍ . ية أمام قوى الطب 

الحا 0030 

٠ جباره‎ 


من الأكيد أن الإمكانوية الفيدالية التى استخدمها فرناند بروديل» 
سمحت بإعادة إدخال التغير على الثابت وتجاوز بعض العقبات. وقد 
تجاوز الإنسان تحت ضغط الحاجة فى بعض الأحيان ما كان يبدو 
أفقاً لآ يتزحزح. وهذا لا يمنع اش رودل من إعطاء المجغرافيا 
بوصفها معوقاً. مكانة متميزة: «الجغرافيا أولاً» هكذا صاح في ما 
يتعلق بالشركات التجارية*'". تؤدي الأولية الممنوحة للطبيعة تراجعاً 
في جمالية الكتابة التاريخية البروديلية» وغياب الجدلية والحركة لأن 
العلاقة لم تعد علاقة تناقض ولكن علاقة تكامل: «إن المشهد 
الطبيعي دائماً مملوء» فهو يتمركز حول ذاته دون علاقة أو صلة مع 
المشاهد الأخرى سوى علاقات التواجد والتلاصق)”*". إن إضفاء 


(13) -منررة!! [0‏ :716دىأماتمف ‏ له 116ترونرمعم ‏ ,ءأأء ع1« ره ةز همدخل ,باعل فرظ 
رأطأددو مهس ] قت عااتددمم عأ ,0170169لهن لله كم بتعا دمظ :1 .701 ,ء[ع 516 1/1112716 26 
.1.3 

(14) المصدر نفسه. ج 2. ص 394. 
(15) عاطصعتمط 11) دملم تك «رعداو111مم أء عنازه)1715» ,أعوع ]اع نيد8 عمتلصداظ 
.4 .م .(1973 
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الصفة المكانية على الزمان والاقتصاد عند بروديل ينتج عنه تذويب 
القوى الداخلية المتناقضة» قوى التقسيم التي تعمل في التغيير. إن 
التقسيمات المختلفة التي أجريت على المكان تحدد موقع 
المجموعات الصغرى لهذا التعايش. وهذه المجالاات تضغط على 
الإنسان وترسم منعطفات الثوابت الملازمة للحضارات. يمكن إذأ أن 
نقرأ الخطوط الثابتة للمفاصل الكبرى التي تقسم المجال بما يتجاوز 
التغييرات المرتبطة بما هو غير أساسىء وكذلك التقاط الثابتة التى 
مني تدشبانك التحضنارات: كذ يذكر مرؤذيل خط تيان أساسى 
بالتسية للعالم المتوسطي»©0 يقع علد مستوى نهري الواية 
والدانوب» ندبة قديمة حيث نجد ليس فقط الحدود الأوروبية لروما 
القديمة ولكن أيضاً منطقة نفوذ الإصلاح الديني التي تقف عند هذا 
الخط الفاصل بين المياه. 


كذلك الأمر ما بين الشرق والغرب هناك الحاجز الدائم الذي 
يمر عبر زغرب (738260) وبلغراد (86187:806) «وهو الندبة الأكثر 
إدهاشاً»””'". في هذا المجال التكاملي يقوم فرناند بروديل باستخدام 
كبير للتغابير المجازية العضوانية. تكشف هذه التعابير المجازية مرة 
أخري عن الآرث الفبدالى لجغرافيا تكويك مبادؤها انطلاقاً من 
مجازي : «إن ضعف جنوة (66865) هو ضعف خلقي)2. «إن 
أزوويا الشروبية عشي عددا وحنديدة العرى :7" :لزن المقاطمات 


(0) 02 ملنوومة' | 0 تنه16نه 71716011617 1071106 6[ نه و6تته 1/681١‏ قط ,اعملستدرق8 
7 .ص .1 .801 ,]1 عممة ]تم 

(17) المصدر نفسه. 

 )18(‏ -عدورة ل[ 0[ «عتتروزأن اام ذه عربمجروعءة ‏ ,ءأأء1 11616 7ه 1نوكة ]ع0 ,اعلسومرى 


:134 .© ,17101106 ينأك كجرةدرء 1 هط :3 .601 رءأع 512 2716 1/111[ 


(19) المصدر نفسهء ص 332. 
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المتحدة وإنجلترا أكثر عصبية وتوحدت بسهولة»”0. (إنه سبب لكي 
ينبض قلب إسبانيا على إيقاع أبطأ من الآخرين)'!7. تمثل الحيوية 
نموذجا في الكتابة البروديلية» وترتسم فرنسا أو إنجلترا كغيرهما من 
البلذان الأشرع كعتضريق عشدوييقخ تدورتييها التتريانية وقلبيهها 
وأعضائهما وكذلك بوعييهما: «أصبحت إنجلترا جزيرة» دون أن تعي 
اللقدمين قور 2 أن فرتساء فقن تتماهلت قور اسبوياليا مكنا فى 
القرن السادس عشرء والسيب الأكبر في ذلك مزاجها وحكمتها 
وميلها للقيم الثابتة. إن وظيفة الوسط الجغرافي هو أن يضم عناصر 
الجهاز العضوي العام المتفرقة» ويبقيها ميجتمعة » وهو ينتج حياة 
مشتركه وييحدد ماهيتها. 


إذا كان لوسيان فيفر ومارك بلوخ قد تبنيا لحسابهما الخاص 
دروس فيدال دولا بلاش» فإن فرناند بروديل يمكن أن يُقرأ يأكمله 
داخل الإرث الفيدالى. يعد آخر كتبه هوية فرنسا (1986) أحسن دليل 
على ذلك: «أن 8 الجغرافي المعاصر عام 1986 كتاب هوية فرنسا 
فإنه يشعر بسحر سقيفة قديمة تكتشف فيها «اللوحة الجغرافية 
لفرنسا)» (ععسه”2 ه| عل عننوةامهوممع ناذه 1 0000 في الو اقع 2 
أنه بصفته وريث لجيل الآباء» تجاهل تطور اختصاص الجغرافيا الذي 
خترة أكثر مينا سكرن: إن امعان الشغرافيا كمال المحسعات اكثر 
منها علماً للأوساط الطبيعية والمشاهد الطبيعية لم يؤثر في الكتابة 


(20) المصدر نفسه. ص 269. 
(210) عل منتوودة | 6 اعغتتمدره 776011 00د 6[ نه ومسو جرع 01غل38 عط ,اأعلنتظ 
243 .م ,1 .أه؟ أ[ عدم ةنامر 
(22) -وووية' 207‏ :ع 1«كتأماتصم ‏ له وننتوجمعء6ة ر,عإأءاهامجم ‏ «رمتنموة 0# ,اعلسنتوسرظ 
بط ,17101106 ين عجر 7 6ط :3 .701 ,ءأع10؟ عدن 111 ير 
(23) 34-35 .205 ,كتنترء1 دععمرركط «روعء503© كلقع 5ع0 اأعمصكف'ط[» ,زناه1ة01:21 .0 
.(1986 عط مرعء06) 
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البروديلية. يعد النقاش الذي دار بين الجغرافى إتيان جوييّار عصصم806) 
(111111310 وفرناند بروديل فى شاتوفالون زة الم م6 21 في خريف 
عام 5+ دليلاً من هذه الناحية على التفاوت الإبستيمولوجي 
للأجيال. قدم فرناند بروديل نفسه على أنه وريث للحتمية الجغرافية 
التي كان قد رفضها لوسيان فيفر بعنف عام 1922: (إذا لم تكن هناك 
حتمية جغرافية أين سيكون العلم الجغرافي؟72 إنه يتهم الجغرافيين 
بإفراغ التاريخ من المجال من خلال جعل المعوقات الفيزيائية نسبية. 
وبإعادة تحديد موقعها تاريخيا. وعلى عكس ذلك» تلعب هذه 
المعوقات بالنسبة إلى فرناند بروديل دور المرجع الأخيرء والقاعدة 
تعر أاسية لناريع مين برعو يقل بأناء حون مايا يعفر انها 
قديمة وذات نزعة حتمية إرادياء إذ تلعب الظروف الطبيعية دور 
المكيف الأول لمختلف الحضارات. تظل طريقة تأقلمها وثيقة 
الارتباط بالمحيط وبالنظام البيئي. ويبدو أن جغرافية طبقات الأرض 
والظروف المناخية المختلفة على ضفتي حوض المتوسط» تحدد آلياً 
وجود حضارتين متعارضتين. وإذا كانت الإمبراطورية البيزنطية قد 
عمّرت أكثر من الإمبراطورية العثمانية فلأنها كانت موجودة على 
الضنة الأفضل عن الببحر الأبيفن المعرسيوز)”. إن اتورقة الرابحة 
الأولى للإمبراطورية التركية والتي يقوم حكمها عليهاء تبقى ممثلة في 
أبعادها المكانية» فهي مجال شاسع. والبحر الأبيض المتوسطء 
كموضوع.ء يبدو أنه مدفوع بالرغبة في الانعتاق. ولتعويض نقائصه. 
وهو المغلوب بفقره الطبيعي» فإنه ينطلق بحثا عن عوالم بعيدة 


(24) ,5[ ,اموه :8 لتوصعط كمة ستول اعمس جر لتمسرعط عل ء«رزماما "0 #بمععط عدرنا 
عل ماوع عا اهم 5ع56تطدع 01] (ععتاعاةلتامء) ,1 والمسعء: 0 ,19835 عرامزعو 20 21 19 


.2 ,(1986 ,321013 لقاصتد! 0-1 الاعف :كتيدط) زمه 1ل /الاقعغةبان) عل دع معطم 


)225 .5 عتطمغعه0 18 ,هالو انتدوع تقطن باعل مم8 .1 
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لاستغلالها في إطار توسعات امبريالية «غريزية»". من الأكيد أن 
معرفة معوقات المحيط ضرورية ومنيرة في بعض الأحيان عندما يقسَم 
فرنائد بروديل السئة إلى فصلين بالنسبة إلى العالم المتوسطي. الفصل 
الجميل يسمح بزمن الحرب في عين ايكون الشتاء فصل الهدنة لأن 
البحر في اضطرابه لا يسمح أبدا للقوافل العسكرية الكبيرة بالتنقل 

جهة إلى أخرى داخل المجال المترسطي. وعندها يكون زمن 
الاشاعات غير المعقولة وهو أيضا زين المقاوضات والقرارات. 
السلمية. يتم التفاوض من أجل السلم في الشتاء ويوقع عليه في فصل 
الربيع؛ ويُنققض في فصل الصيف. في الواقع» إن هذا تقسيم زمني 
مرتبط أشد الارتباط بالتقلبات المناخية. وفي أغلب الأحيان تقوم 
الذريعة المجالية يدور حتمية: مطلقة: والبحر الأبيشن المتوسط مللء 
هذه المينالك التخمارية التي عدر ته وقريط الدون التدارية في ميا 
بينهاء ومن هنا جاء الاهتمام بالمبادللات عند فرنائد بروديل الذي 
يتمسك بهذه الحتمية المجالية فى مخططه التفسيري. إن البلدان 
المغوسطية تشكل.واقها بواحدا رعس اتتساماتهاك. وين خلال وحدة 
المناخ ساهمت في إنشاء حضارات زراعية: «القد عمل الإنسان 
والطبيغة هنع و77 , وغالبا» تستخدم الحتمية المكانية بمعنى ما وبعكسه 


بدون مبررات خاصة. 


وهكذا يكون ازدهار المدن الإيطالية ما بين القرنين الرابع عشر 
مخ اكتساب فسالك جديدة. وهذه الدويالات الحضرية كانت تنتضصر 


(26) ع0 عننوممة | 6 رغنك 111601101 ع710مجدد 16 اه 766م"تره 846071 4ط ,أعمنتد8 
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(27) المصدر نفسهء ص 215. 


العكس + فإن الدؤل ذات المجالات الشاسعة تتحرك بصعوبة نظرا 
لغرقها في ريفيتهاء واتساعها المعرقل. إلا أن هذه الحتمية المجالية 
انقليثي ل القرث السافس عكر وآدت إلى هزيبة المدن التجارية التى 
افظرت. للغراجم أمام تفوق الدول شاسعة المجال مثل إسبانيا 
وإنجلترا أو فرنسا. في اللوحة المجالية لفرناند بروديل يدين ميناء 
جنوة في ازدهاره إلى جغرافيته الضاغطة التي فرضت عليه 
المغامرة» فمن جهة هناك حاجز جبلي قاحل ومن جهة أخرى ساحل 
خطير يمخر عيابه القراصنة البرابرة (©نا50ع881581). وقد حول 
الجنويّون هذا الإطار إلى مصدر قوة» مما يفسر «ليونة رجل الأعمال 
الجنوي وبراعته وحسن استعداده وخفة حركته»”*. ولكن هل يكفي 
أن يكون الإنسان محصوراً وراء حاجز جبلى ليعرف الازدهار الذي 
فركه جعرة 1 إل فق الر انال المعدرية سدية أيضاً الجغرافياء أي 
الثورة الجغرافية التى أعطت أهمية للمجال الأطلسى وتسببت فى 
هلاك المراكز الحسانة لل أسهالية المتوسطية: وكذتك سي 
الإنجليزية وجنيهها الإسترليني كان لها في الأساس قاعدة جغرافية 
مرتبطة "بالنزعة العدوانية لبلد تسيّره جزيريته»”*. يمر الناس 
والمؤسسات والبحر الأبيض المتوسط باقء فمنطقة الأتيك (عناوه) 
(في الغرب اليوناني) منطقة فقيرة بطبيعتهاء وهي لذلك محكومة 
بتجاوز ذاتهاء وهكذا ولدت المعجزة اليونانية. إن التاريخ الجغرافي 
يثير العوامل الحضارية دون وساطة. وينسب تخلف فرنسا في العصر 
الحديث إلى اتساع مجالها: «في الحالة الفرنسية» أليس المصدر 
الرئيسي للجمود هو اتساع مجالها بالذات؟6” يتمحور الوضع 


 )28(‏ -مدمة ]6[ :كاه تاصق له علتترمدرمعة ‏ ,ء[أ 7:016716‏ «تملنهك ]تس ,اأعل سوط 


.134 .جح ,علتنه:7/ باك كترتص 1 عط :3 .01" ,ءأع6ةى عتدرة 10171[ 
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(30) المصدر نفسه.؛ ص 269. 


التراتبي للعالم إذاً حول جدلية المجالات التي وحدها تظل الفاعل 
العقلاني. وإذا كانت فرنسا شاسعة جداً فهذا يعني بلا شك أن روسيا 
وآسيا وأفريقيا ليست في السباق. تعني الجغرافيا الاستعادية إذا وجود 
لوحة لقراءة الواقعء تكون غالبا قراءة آلية. وهي في جميع الأحوال 
المقاربة المفضلة لدى فرناند بروديل الذي يعتبرها أكثر مصداقية ١من‏ 
علم اجتماع استعادي كثير الضلال»”'*'2 فالتعريف الذي يعطيه لهوية 
فرنسا يعطى أهمية أيضا للعوامل الطبيعية. «الكتلة الجبلية الوسطى» 
(لممامعه لتقم كا في فرنسا ارتفع شأنهاء ليس بمقياس العلوء 
إنما بالنظر إلى أهميتها في بناء الوحدة الوطنية بصفتها كتلة جبلية : 
اختاماء وبأكثر مما نتصورء تُفْسَر فرنسا من خلال أراضيها الوسطى 
المرتفعة»””. والأمثلة التي يتناولها لتدعيم نظريته حول فرنسا هي 
دلائل على مقاربة الية. وفى ما يتعلق ببيزنسون (02؟86532) وموقعها 
ارد في الناكيد: تإن الحقىة الجغرافية ليست هنا بالتأكيد كلمة 
جوفاء»”””. يسمح له استخدام هذه الحتمية بأن يتبين الضغط الذي 
يعيشه الإنسان ويجد جذوره في البيئة والطبيعة والأرض. وهو يزعم 
بهذه الصورة أنه يقدم درساً باسم جغرافيا الأمس إلى جغرافيي اليوم 
«أعلن الجغرافيون دائماً استسلامهم)”**'. لاء إن العامل الحاسم ليس 
التاريخ وليس الإنسان على عكس ما كان يعتقد لوسيان فيفر. 
ومتعيك. امشعمال ما تتمقضا حوله اللوحة الجغرافية لفرتسا عند 
فيدال دو لا بلاش كالبرزخ الفرنسي والمحور الروداني الذي يمثل 


2010 7 72 ,مجانملء ف ' | 06 باعل دعل :2 .701 .1510 ,اع812010 
(32) ,(1986 ,تاملاتقسسقاط :كتتوط) ععننم 1 و[ عل 11071116 ,اأعلنلوء8 لممسحةءط 
50.49 
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«ثباتاً ملحوظلاً»””' وهو الطريق الرئيسية للتجارة الفرنسية الحدودية 
وليس المركزية. 


فى أساس الحركات الصاعدة أو الهابطة للسكان» نجد نفس 
الحفنية التمعرافية امم التقلبات النتاخية: #يعن: عضر للزييق الرايع 
عشر العصر الجليدي الصغير»©©. هناك ظرفيات جغرافية مثلما هناك 
ظرفيات اقتصادية لها تأثيرات هامة على أوسع المجالات. ولكن هناك 
تفسير واحد يبدو أنه ممكن بالنسبة إلى فرناند بروديل لتفسير التزايد 
العام للسكان سواء في أوروبا أو في نقاط مختلفة من الكرة الأرضية 
في القرن الثامن عشرء وهو التغيرات المناخية ولطف المناخ بعد 
المرحلة الجليدية الباردة في القرن السابع عشرء فالأمد الطويل غير 
منفصل إذاً عن المجال الذي يرتكز عليه: «لنفهم الأمد الطويل من 
الأسهل علينا أن تذكر العائق السخراف 396, فرتائد بروديل من .ذون 
أن يستعما مفهوما نظرياء بعوم بيب أقواه الوصف لمختلف 
محطات الواقع حيث الشيء الوحيد الذي يمكن تأكيده هو أن 
الإنسان والطبقات والفئات الاجتماعية لا تؤدي إلا دوراً يسيرا جداً. 


أما بالنسبة للباقي» فهو يطبق حتمية آلية في أغلب الأحيان 
انطلاقاً من الظروف الطيفية (المناخ» التربة» طبقات الأرض) أو من 
حالة التقنيات. كل شيء يكون سببا في روايته. وهذا يذكر في الواقع 
بخطاب المدرسة الوضعية التي طالما انتقدتها الحولّات وشهرت بها 
والتي تؤدي فيها مجموعة الأحداث وتنظيمها وترتيبها دور النظام 


(5) المصدر نفسه. ص 241. 
(36) -عسصة 1[ نع0كتأواتمء عه عتستمدوءة ‏ ,عأأء 712161 «رمننهمد شن ,اعلسورم 
رءأطأددمصصتة'[ اء عاأتودمم ءا ,0101104161 لاك كععلناعهة31 دع :1 .01 ,عاء16دى 11/111216 
.2.0 
007 .(22/11/1971) ككء تروط اط «رتاع لاع ناصمظط» ,أع 8:20 لمممع ]1 
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السببي. إن موضع الاختلاف هو أن المنظور لم يعد هو ذاته. في هذا 
الحقل المجالي حسب التقليد الفيدالي» تم تجنب ما هو سياسي 
كموضوع بحث. يعبّر بيار شونو جيداً عما يثير حماسته في قراءة 
أطروحة فرناند بروديل» المجال غير المسيّس : «كان اكتشافا رائعاء 
المجال المتخلص من الدولة» المجال الحقيقيء» أي المشهد الطبيعي 
والحوار بين الإنسان والأرض والمناخ». وهو الصراع الأزلي بين 
الأثميان والأشياء ذون الظطهور على ناضة الول أصبح التاريخ 
السياسي ديكورا وممثلا ثانويا وملحقا في حين احتل المشهد د 
النجم (الشخصية الرئيسية). وحول تقسيم العالم المتوسطي في القرن 
السادس عشر إلى إمبراطورية تركية في الشرق وإمبراطورية إسبانية في 
الغرب» يقوم فرناند بروديل بمطابقة الثنائية المناخية للثنائية الحضارية 
بصورة آله الأ سكين السياسة إلا راقع س5 


«مؤرخاني») او (اقتصادياني) 


كان الموضوع الثاني المفضّل لدى فرناند بروديل» بالإضافة إلى 
البحر الأبيض المتوسط. هو الرأسمالية في الفترة الحديثة (القرن 
الخامس عشر ‏ القرن الثامن عشر). في البداية نجد خلف هذا التوجه 
نحو تاريخ اقتصادويء معلمه لوسيان فيفر الذي كلفه عام 1952 
بتحرير جزء من سلسلة «مصائر العالم' 00 أوروبا ما قبل 
الصناعية » وهو اموضوع فرض عليه بصورة و . وتعهد لوسيان 


(38) 4 16ترتجروطط | قه وعصررده '[ ,ع رلالط هط :50016/6 016166ى ,2151011 وللطتاقط0 عررعاط 
.(1974 ,اناع11 51126 الاعتتعمعاعكمع 0 مامتاللة "0 5001616 :كتلو) عع7100 علاوومة' [ 

 )39(‏ -مجصة 161 -16وىةأواقصمء ‏ أت 10716مءة ‏ ,ء[[ 710101 #مةنوكز 01 ,اعمسوعط 
5ح بعلطتددمصتتن' أ أء ء|اتددممء| ,110161هنهه ناكل دع نتاعيتم الا دعط :1 .701 رعاء ةد عم6 117111 
(40) ,(1985 بلسقطامخ :كتئةط) عتوكئزأمنتهم نك عنوتتتعتسرط مط ,اعلسوءظ لممصعط 
2.90 
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فيفر بتحرير كتاب مكمل لكتاب فرناند بروديل حول أفكار ومعتقدات 
الغرب في نفس الفترة. يتمثل عمل فرناند بروديل. في بسط 
الأطروحات التي كانت سائدة آنذاك في ما يتعلق بالاقتصاد الأوروبي. 
يحلل لوممان تقر القعياف ويعلل بفرنائة. برركيل الاققضاف إنه 
تقسيم للعمل سيؤثر لفترة طويلة في توجهات فرناند بروديل الذي 
سينشر عام 1967 كتاب الحضارة المادية ضمن سلسلة «مصائر 
العالم»» ولكنه لن يتوقف عند هذا الحد لأن هذا التاريخ الاقتصادي 
سيشغله حتى عام 1979 تاريخ نشره لثلاثيته. سيضيف إذا كتابين 
إضافيين إلى الأول بعد تنقيحه. وقد اتخذ فى تلك الفترة من 
الأققصاد وتاريكةه التتطاض] يعتر ف اله نه عاماء الاقتصاد أنفسهم 
ويذكرونه بتقدير. كان علماء الاقتصادء المنغلقين غالبا داخل نمذجة 
رياضية معقدة رغم أنها غير قادرة على توضيح الاضطرابات 
الاقتصادية» قد لاحظوا فشل المعالجات المضادة للأزمات» فلجأوا 
مؤخراً إلى كليو (0110)» حيث وجدوا فرناند بروديل. يمكن أن نميّز 
نوعين من الاستعمال لمؤلفات فرناند بروديل من قبل علماء 
الاقتصاد. هناك من جهةء الذين يبحثون من خلاله عن ضمانة 
تاريخية وعن كثافة زمنية لتحليلهم للحاضر. وهؤلاء هم علماء 
الاقتصاد «الأكثر بروديلية من بروديل»”'" بما أنهم دفعوا المنطق 
البروديلي إلى أقصاه حتى قوّلوا بروديل ما لم يقل. يمكن في هذا 
الإطار أن نذكر آلان مينك 0م30 سنهاه)ء والذي بالنسبة إليه مستقبل 
الرأسهالية موجود فى أسفل البناء الثلاثى لفرناند بروديل» فى مستوى 
البتئ اليوعية والمقايفة والتسادلات البدائية. ونذكر جاك أتالى 
(لهغة دعدوعةة) الذي اقترح جائزة نوبل في الاقتصاد لفرناند ال 


(41) أء عصصع ذاغ0 سوعط ععتمغقنط'! عنامء عوصقطءة”! عل دعل 5عآ» ,نوامكتتره0 .10 .ل 


(1986 عاطسعءغل) 34-35 ,1205 ,درراجدء! دءعووكظ «رعناوتمتمجرمءة 12021756 


215 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


(1979)» فقد استعاد المخطط البروديلي للتوارث المتسلسل زمنيا 
لمراكز الاقتصادات ‏ العوالم وتوقع انتقالها من هذه العوالم إلى 
المحيط الهادي. كما أصبح فرناند بروديل أيضاً مرجعا إجباريا 
لأولئنك الذين يمكن أن نسميهم علماء اقتصاد التعديل” مثل ميشال 
أغليتا (6]2ذاعش اعطءنا3)» وروبير بواييه (2هنزه8 6]مء20) والان 
لايبيتز (2اء1منآ مندلة) الذين يرون في مؤلفاته تمودوا مزدوجأء نا 
ومكانياًء في تطور لايعادله شيء للرأسمالية» في أطول نمو لنظام 
عالمي. إذا تعرض فرناند بروديل لمختلف التأويلات التي تعلقت 
بجذور الرأسمالية» فهو يذكر ويناقش الأطروحات الموجودة ولكن 
دون أن يتبنى إحداها بصورة خاصة. عمل ما دون النظريةء فهو 
يرفض الانحصار في أي انغلاق مفاهيمي ويفضل عليه الملاحظة. 
وترتيب أو تصنيف الوقائع الاقتصادية» مفنداً حجج المنظرين» هنا 
وهناك» ليواجههم بالوقائع التي لا يمكن دحضها. ولأنه وفيٌ لتوجهه 
العام؛ فهو يفضل بالتأكيد التوازنات طويلة الأمد. وبإدانته لتمفصل 
شمولي وسببي» غالبا ما كان مدفوعا لممارسة نوع من التدقيق 
الوقائعي يستمده من تعريفه لبنية ما كوحدة قابلة للملاحظة 
والتجريب؛ فالاقتصاد كما رأينا لم يكن الحقل المفضل لبحوث 
فرناند بروديل الذي بالنسبة إليه ليس هناك سوى تاريخ شمولي. 
وععادها كني كفي [أطروة عاد الث 1103 هوا مزاسيه ولكن أدكر 
عليه الإنتساب المباشر إلى طموحات البحر الأبيض المتوسط. الذي 
يدّعيه. إن خطأ بيار شونو هو أنه يقتصر على التاريخ الجداولي 
الاقتصادي البحت» في حين أن الواقع التاريخي يفيض من كل 


(42) المصدر تفسه. 


 )43(‏ ,(1963) دملمم ل «,1504-1650 :عناو أمملغد:"! غء علتابوة5» ,اأعلنسوء8 مقط 
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الجهات على هذا الحقل. ويؤاخذ بنفس الطريقة تلميذه إيمانويل لوروا 
لادوري الذي يمثل توجهات الجيل الحردتي الثالث والذي انقاد وراء 
انبهار التاريخ المكمم: « أخاف» وأنا أستثير إيمانويل لوروا لادوري 
بالمناسبة» عند الحديث عن تاريخ إحصائي أن يكون هناك بعض 
الوهم أو بعض النسيان عندما نقول بأن مؤرخ المستقبل يكون مبرمجأ 
أو لا يكون. إن برنامج المبرمج هو الذي يهمنيء» ففي الوقت الحاضر 
يجب أن يسعى إلى تجميع علوم الإنسان»”. فإذا كانت أكثر من 
خمس وعشرين سنة من حياة فرناند بروديل ليس فيها إلا الأفق 
الاقتصادي». ينب أن لا نسى رغيه المتجددة في تحقيق تاريخ كلي. 
ستتمثل مقاربته للاقتصاد في الترصيف الوقائعي أكثر من التفسير لهذا 
العامل المهيمن أو ذاك. إنه تكون مورفولوجي تندرج فيه الوقائع 
الاقتصادية. وهو يستعمل الأفق الاقتصادي ضمن مقاربة شمولية تسمح 
له بتنشيط ثلاثيته الزمنية. وفى في الواقع. إنه لا يستطيع أن يقنع كمؤرخ 
بآخر تحليله الجغرافي الذي يكاد يكون ثابعأ ولا بزيد الأحداث. إن 
الإنسان الاقتصادي يمنحه إذا زمنية ما بين بين» ظرفية ودورية ضرورية 
لإعادة دفع حركات ذات معنى» بين الأعماق السحيقة وزبد الأيام. إن 
الإمكانوية التاريخية على طريقة فرناند بروديل هي إذاً «نتاج الحتمية 
الجغرافية والضرورة الاقتصادية»» إلا أنه يوشك أن يصل إلى طريق 
مسدوده «وهو الثباتية الاجتماعية)0“. والاقتصادي ليس فيه ما هو 
فاعل بالنسبة إلى فرناند بروديل إلآ انطلاقاً من إعادة دمج الحركة 
ضمن الديناميكية التاريخية. يسلط هذا الموقف الضوء على النقد 
العنيف الذي كتبه حول أطروحة بيار غوبير حول منطقة البوفيزيس 


)244 .عع ]ام بءامأكتط'[ «ناى كاأرعظ ,أعل سورع 
)45( «6508665 قلتقجع 5ع أعزمة'آ» ردرناهلة)03 
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والتي يعتبرها كمثال «الإبرة في كومة سا إذ ليس فقط أن هذه 
الأطروحة لم تقنعه لأنه وجد أن المجال المدروس هو مجال ضيق 
ولكن أيضاً اتخاذ القرن السابع عشر المأسوي كحد زمني» إذأ فترة 
تراجع تصور اقتصاداً جامداًء في حين أنه يجدر بالمؤرخ أن ينكب 
على ظواهر النمو: «بالنسبة للفصل الثالث كان يمكن أن أسعى لإبراز 
نمو في منطقة البوفيزيس»77“» على طريقة ما سينجزه في العام التالي 
رينيه بايريل (56[1ط836 6م86) حول منطقة البروفانس المنخفضة -82556) 
(6ه2006م من نهاية القرن السادس عشر إلى 1789. غير أن فرناند 
بروديل اضطرء مواجهاً لجهاز التحليل النظري للاقتصاد الحديث» 
لمناقشة مختلف الأطروحات الموجودة. وفى هذا المجال عليه خاصة 
أن يحدد موقعه بالنسبة إلى تحليل مركن لوآسى الماله إنه يعمنابة 
جوهرياً عن الماركسية في إطار فهمه للرأسمالية كظاهرة تتموضع 
خارجياً بالنسبة إلى تطور السوق. ومن جهة أخرى فإنه يحدد نشأة 
العصر الرأسمالي في فترة أسبق كثيراً من تحديد ماركسء الذي لا 
تحدث القطيعة النوعية بالنسبة إليه إلا عند زيادة إنتاج السلع اعتمادا 
على إستغلال عمل الأجراء المحرومين من ملكية وسائل الإنتاج. 
وبالعكس فإن فرناند بروديل» بتحديده للرأسمالية في دائرة تداول رأس 
المال» يستطيع أن يرجع أصل هذا النظام الاقتصادي إلى أبعد مصادره. 
إن الطرح الأكثر استعمالاً والذي ناقشه فرناند بروديل أكثر هو طرح 
فرئر سومبار د (ةطسده5 «عمىع/171) . وهذا الأخير هو الذي أدخل بعد 


(46) ع0 1730 8 1600 ع0 ذأكته ادوع ع1 أء 5تولانادء8 عل .15 ,240 باعلنموء8 لسممعط 
767-18 .حزم ,(1963 نامج اع[ [أناز) د ءلمل «راتتعطاباه0 عمعاط 

(47) المصدر نفسه. 
(48) نتن تتععاعصناطط :معطعصةابآ) عيسسنامنتمم] بمعهه84 “26 بامقطمرهك5 معمرء1ا 
.(1902 بأ 1ط ]1 
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مفهوم رأس المال لماركس» مفهوم الرأسمالية. لكنه ينتقد التصور 
المثالي لفرنر سومبار» حيث يحتج على الإمتياز الممنوح ١‏ للروح» 
الرأسمالية. إنه يرى في فائض القيمة للذهنيات هذاء الموجود عند فرنر 
سومبار كما عند ماكس فيبر» باب خروج زائف للهروب من نموذج 
ماركس. ويستبدله فرناند بروديل بصاروخه البعيد المدى ذي الثلاث 
طبقات. إن فرنر سومبار في نظره؛ هو ضحية للآدوات المفاهيمية 
لعصره» بداية القرن» وال تمل لتفديم التاريخ الغربي على أنه النهاية 
المنطقية والطبيعية للتاريخ العالمي عبر نظام اقتصادي أكثر جدوى: 
«القد فقدنا تلك الثقة»””*. يقول لنا فرنائد بروديل إن التاريخ العالمي 
كان يمكم أن عسير ياتحاه الخرع لو أن السفم الشزاعية الصيدية 
تجاوزت رأس الرجاء الصالح سنة ..1419. وفي وقت تعيش فيه 
الرأسمالية العالمية في خضم الأزمة» وأوروبا بعيدة عن مراكز 
المحركات الأساسية للسوق الدوليةء قد فقدنا عقدة التفوق التى 
تحكمثا. وبالنسية إلى أطروحة جوزف شومبيتر (67ا56 50110110 556 
حول المراحل الأربعة المتتالية التي عرفها تطور الرأسمالية» متمحوراً 
حول عامليخ اتمية ع التجديذ سياه ينتقد فرناند بروديل الانتقاص 
مخ دوو الدولة والمؤسساكه أما أطروة واكيى ف 597و التي تر أن 
الإصلاح الديني قد حرر انطلاقة الرأسمالية» وهي تبدو قبا للعاكيد 
نظرأ للعلاقة المتماهية بين البلدان البروتستانتية ومناطق انتعاش 
الواضمالية ولك الملهي الاسفياعن المتقيدة لا يتاست: هو أيضا 
فرناند بروديل الذي» رغم إقراره له بالثراء الفكري. فإنه يعترف «بأنه 


 )49(‏ -مجررة 701 تعدددوألم الهم (ه عتدمجمعة ‏ ,ء[اءة6نه ‏ :1م10نهئة1ةس 0 ,اعلسوعع 
7 .م رمع تمعن *! عل عدباءل 5م6ط :2 .701 بعاء 516 عتدررة 20/711 


(50) ,لد .د :ا .5]) 16د ةأماتصف به اتروع '[ أء علتمادعاممج عننوة اط بتعطء/1ا 315 
.(1904 


219 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


قدنن. الحبابية مكليها كان لوسياة قفر يو تبقى أطروحة عالم 
الأنثروبولوجيا كارل بولانيى (20122(1 063:1 الذي يرى أن السوق ما 
كان لبوجة قزل عام 1834 وجو التازيخ الذئ أضبح :فيه تسبتقا 
ومعدلاً ذاتياء ولكن لفترة قصيرة إنتهت عام 1929. أولاً وآخراً لا 
يمكن أن تكون هناك إلا تجارة خاضعة لإدارة» وهي أطروحة غير 
مقنعة لفرناند بروديل الذي يرفض أن يضم في تفسير واحد حقائق 
متنوعة كتنوع بابل القديمة وجزر تروبريان (3320تطه1 1165 65مآ) 
وأوروبا العصور الوسطى. على التاريخ أن يستعين بالعلوم الإنسانية 
الأخرى ويقبل اسهاماتها ليبني عرضاً تاريخياً للتبادل. وهنا أيضاً يمكن 
أن يكون المؤرخ وحده سيد الموقف ومفاهيم العلوم المجاورة كلها 
مخيبة للآمال: «فقد عودناء بكل أسف. علماء الاجتماع وعلماء 
الاقتصاد بالأمس وعلماء الأنثروبولوجيا اليوم» على جهلهم شبه التام 
للتاريخ6”**. وإذا لم يهتم علماء الاقتصاد بالتاريخ» فإن فرناند بروديل 
قد أهمل الآلية المفاهيمية لهؤلاء» ونجاحه الأخير يخفي في الواقع ما 
وصفه سيرج كريستوف كولم (صسطاقع] .0) عون5) «باللقاء الكبير 
الفاشل)”*2: لأن علماء الاقتصادء حتى الذين يتفقون منهم مع فرناند 
بروديل في إشكاليته العامة» إشكالية البحث عن الظواهر ذات الاتجاه 
الواحد». والإرهاصات الأولى للرأسمالية» فإنهم لا يجدون عنده 
المفاهيم التي يحتاجونها ولكنهم يجدون أفكاراً شديدة الغموض مما 
يجعلها لا تصلح لهم. هكذا يكون لفكرة التبادل اللامتكافئ» وهو 
مفهوم مفتاح في الاقتصاد» معنيان مختلفان. وهو من جهة يعني انتقال 
فائض القيمة من المحيط إلى المركز بالنسبة إلى أرغيري إيمانويل 


251 .ص7 ر,ععانمعغ 1[ ول عزبع2 دو6طل :2 .701 .1010 ,أعلورظ 
)252 المصدر نفسة ٠)‏ ص 9. 
)053 .(1986 عاطاموعءة0) 34-35 .205 ,دقتء1 تمعمضكط :قصهل ,معطامع] .ن) ععععءد 
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(أعنامقستتوص8 تتنطعة) ولكنه يحيل على تدهور شروط المبادلاات على 
حبنات البلدات المتعحة للمواة الأولية مقلما خلل ذتك بيار جاليه 
(ع916ل عع 1ط) أو غونتر فرانك (كا2ة]"1 #عطاصنات). يستعمل فرنائل 
بروديل المصطلح دون تعريفه أبدء وبذلك خيّب آمال علماء الاقتصاد 
على مستوى المفاهيم. عندما درس سيرج كريستوف كولم اقتصاد 
البندقية في القرن الثالث عشر واستعمال قرض الريالتو (18181]0)» لم 
يجد عناصر بحثه عند فرناند بروديل رغم أن هذا الأخير يعطي أهمية 
كبيرة لمدينة البندقية؛. ولكنه وجدها عند فريدريك لان عغل2:6) 
(©2هآ الذي تتمحور دراسته انطلاقاً من مفاهيم انا 


يحصر فرناند بروديل الرأسمالية في دائرة التبادل» وفي التسويق 
وليس الإنتاج» وفي سوق العمل على عكس علماء الاقتصاد. غير أن 
كلمة رأسمالية يوجد فيها خاصة رأس المال» وهذا يعني وسائل 
الإنتاج. يمكن أن نلاحظ في هذا المستوى تضخيماً لحجم المبادلات 
على حساب تقدم الإنتاج. وهكذا يبدو أن التجارة التي تحدد نسق 
الدورات الظرفيةء لا تمثل بالنسبة إلى إيمانويل فالرشتاين أعنتطقصم]) 
(صلها5:ه277/[1 إلا جزءاً بسيطأ من الاستهلاك الأوروبي الذي تأتي 95 
فى المئة من المنتجات التى يستهلكها من محيط لا يتجاوز فى أقصاه 
الخسسة #بلوفترات, .وهذا لم يمع قزتاتة. يروديل :من الفاكيد على : 
(إن الرأسمالية توجد بامعياز فى محيظيا بواسطة خركة الفا و55 
رافق عد الى المبادلاك ترهيات ايسفن لود نالعة ل يدرك 
الرأسمالية انطلاقاً من العلاقات الاجتماعية للإنتاج» ومن جهة أخرى 
(54) بمواتفستصسح!آ تكتهةط) عا :هار علو ةأطنتص 18 عله :عكقمعء/1 رعصمآ .© عتعلوظط 
.(1985 


 )55(‏ -مصة 7[ -ع«بوزاواآهم اه عتتدمممءة ‏ ,ءلأءة 712616 وننهكةةنطضن) ,أعل نور 
.م رعو تتوطاعة 1[ 06 عتباءل 5ع :2 .701 ,ماع 516 عنري6 2/1/7111 
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يفضل ما هو قابل للملاحظة والقياس في الوثائق الأرشيفية التي يطلع 
عليها. إلا أنه وعلى عكس الإنتاج «يتمتع التبادل بميزة أنه يخضع 
للملاحظة بسهولة»6©. تقود التجريبية البروديلية إذاًّ إلى نظرة خاصة 
لرأسمالية محدودة بصورة أساسية في حقل المرئيات» فهو يحصر 
ملاحظته في معطى أساسي هو تطور الأسعار» ليس في آلية ثبوتيتها 
ولا في تطابقها مع دائرة الإنتاج وإنما بوضع تغيراتها في علاقة مع 
الأسواق المتنوعة وفي فترات مختلفة. صحيح أنه قبل العصر الصناعي 
كانت المضاربات والتقنيات الرأسمالية الأكثر تقدمأء موجودة فى 
الفجارة البعيدة يكل تاقد أن تسرد مل الزأسماليةفى النبادلاف: 
هناك خطوة لم يتردد فرناند بروديل في تخطيها. إنه لم ير في الفترة ما 
قبل الصناعية للقرن الثامن عشر إلا فقرا وبؤسا وتقاليد. يطمح الناس 
أن يكونوا تجار وهم على عكس ذلك في تلك الفترة» حرفيون 
بالضرورة: «هنا تكمن كل مشكلة القيمة المحركة للإنتاج التي هي 
موضوع الخلافء أو كلها تقريباً»”””. إن النظام السائد» العمل في 
البيت أو ما هو على شاكلته» يضع التاجر في وضعية مهيمنة بالنسبة 
إلى الحرفي الذي يمثل دور منفذ الأوامر. إن المحفز هو الرساميل التي 
تأتي من دائرة المبادلاات التي تسيطر على الإنتاج. هناك فعلاً استغلال 
المناجم الذى يتظلت وساهية هامة والذي يحول الحرفيين إلى ابد 
عاملة» لكن المحاولات الاحتكارية التي قام بها كبار لجار مكل آل 
فوجر (5118867) للاستحواذ على هذا القطاع المنتج فشلت وترتب عنها 
مساهمة نشيطة من جانب الدولة. وبقيت الأرباح الصناعية مسحوقة 
بصورة نهائية بفعل اقتطاعات التجارة: (إن ميزانية الرأسمالية ما قبل 


(56) المصدر نقسه.ء ص 12. 
(57) المصدر نفسه) ص 272. 
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الصناعية هي تقريباً سلبية»”*. إن المجال الرأسمالي الكبير بامتياز هو 
فى لبر حيك توجد الغائدات الخيالية» .فى قظاع توزيم التروائت: 
وهو قطب الربح الحقيقي. إن مخطط كتاب فرناند بروديل حول 
المبادلات”* واضحء فهو يميز بين الرأسمالية في عقر دارها: علية 
المجتمع التجاري والشركات الكبرى والمؤسسات التجارية» 
والرأسمالية خارج أرضها: الأرض والحرف والنقل. . .. تبقى من 
وراء هذا التعتيم على دوائر الأنتاج» منطقة أساسية في الظل» وهي 
منطقة الاستغلال وانتزاع فائض القيمة. لم يتعرض فرناند بروديل» 
تحت بريق قصر دوقات البندقية ووراء أبهة مدينة مزدهرة كانت حلقة 
وصل بين الشرق والغرب. إلى نظام الاستغلال الفعال لمدينة تعتمد 
من بين ما تعتمد عليه العبيد للصناعة والتجديف فوق سفنهاء فهو 
يستعيد في الواقع الأطروحة التقليدية لبول مانتو وهنري بيرّان والتي 
تقول بأن التجارة هي التي تقود وتدفع كل المبادرات الاقتصادية. ويقوم 
بدراسة مفصلة لمختلف تراتبيات المجتمع التجاري من البزازين وتجار 
الحبوب والبائعين الصغار البؤساء» إلى المضاربين مروراً بجموع الباعة 
والعطارين والحمالين. إن مجتمع التبادل هذا اختار موقعاً في أماكن 
مميزة مثل السوق اليومى والأسواق الدائمة التى تتزايد فى المناطق 
الحضرية والأسواق المويسة التي بدأت تتراجع في القرن الكامن عشر 
أمام المستودعات والمكازن. اذ ظهور أسواق الأسهم (8010155) إلى 
مضاعفة فرص المضاربة والسيولة وشيوع المعاملات. مجموعة من 
الحمالين تحاول رأب الصدوع التي بقيت في هذا الجهاز التجاري 
الممأسس بتنقلهم من مكان إلى آخر لدعم الحركة التجارية. ولكن 
محاور التبادل هذه التي تبنى اكتفى فرناند بروديل بوضعها لنا في كثافة 


(58) المصدر نفسهء» ص 327. 
(59) لعن [ ع0 ماعل عمط :2 .701 ,.10طآ تمصهل «رعع مقطءة”! عل بع[ وعآ» 


223 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


حياتها دون ذكر النظام الإنتاجي الكامن وراءهاء والقيمة المضافة إلى 
كل سلعة تم تبادلها أو كذلك حالة تقسيم العمل في المواقع المعنية 
بالمبادلة. في هذا التداول للقيمة في الفترة الحديثة» يعطي مكانة 
جوهرية للعملة. الآلية النقدية» وهي من ثوابت التاريخ الإنساني» 
تظهر خاصة في الكتابة البروديلية كأنها شيء وكأنها جهاز حامل 
وغالباً ما تندمج ضمن مسالك المعادن الثمينة. وهو يصف بصورة 
مفصلة الصراع الذي قام بين أكبر المعادن النفيسة: الذهب والفضة. 
يبدو أنه منبهر بهذا الصراع ويبالغ في تقدير أهميته وهو ما يدعم 
توجهه العام الذي يميّر دائرة التبادل. وبنفس الطريقة التي يهمل فيها 
الإنتاج لصالح التبادل» تغيب الممارسات النقدية لصالح وصف 
للنقود كسند ضمن مقاربة غالباً ما تكون أدواتية أو وظائفية. وهكذا 
لم تكن هناك عملة قبل التعدين ولم تظهر العملة إلا «حيث الناس 
هم في حاجة إليها””. وهنا أيضاً يوجد غالباً. خلط في الأهمية 
المعطاة للعملة ما بين حقل الرؤية والتمثلات والذهنيات التى يمكن 
اكتشافها في زمن ما وما كانت عليه فعلا: «لم يدك أيذا أن دور 
المعادن الثمينة أكثر اعتبارا إلا في القرن السادس عشر. وبدون تردد 
متنحها المغاضرون اليكان الأول" ممكون الأتساق الدورية 
للاقتصاد الأوروبي مرتبطة بإنتاج المعادن الثمينة» مما أثار أول تباطؤ 
في بداية القرن السابع عشر سببه انخفاض ملحوظ في إنتاج الفضة 
في المناجم الأمريكية» وبالعكس سيؤدي إلى الازدهار في نهاية 
القرن عندما عاد كل شيء إلى النشاط في البوتوزي (06051). وغالبا 


(60) عه عأطأدودمم 1 ,1101:0162و غك كم مناعيس 5 دمة :1 .701 ,.للط1 ,اعلندمرع 
,ص عاط دومص [] 
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ما يستسلم فرناند بروديل لسحر المعدن الثمين» وهو المادة المفضلة 
بامتياز في نقل الأملاك النادرة في العصر الحديث. إلا أنه واع جدا 
أن هذا التبادل لا يكفى عندما يرى أن شبه الجزيرة الإيبيرية» المكان 
المقهية الذى قصل إليه كل كيلف الور لا تزال بلادا فقيرة نظراً 
لعدم استثمار تلك الأموال» أي إنتاج ما يكفي من أجل إرساء قواعد 
صلبة لازدهار اقتصادي وهو ما سينقص إسبانيا بتقوقعها في دور 
خزان الماء بالنسبة للمعادن الثمينة التي يعاد توزيعها في كل أوروبا 
وخارجها: (إن الملاحظة المتميزة لتدفق الموارد والمخزون تفترض 
التوفيق بين الوظائف والعلاقات النقدية» وتجعل الفعل النقدي مجرد 
ريز المعدة الشمي:6200, 


إن الشكل الذي يقترحه فرناند بروديل هو بناء ثلاثى» فكما أن 
هناك أزمنة ثلاثة» هناك ثلاث طبقات للنشاط الاقتصادي. «على 
سطح الأرض توجد الحياة المادية©» وهي طبقة الركود وبنية 
لحياة يومية تنتشر حخاروج الوعى الجماعى وتاريخ صنع من عادات 
متكررة الأزمان» وهي مجال الديموغرافيا والأعمال والأيام التي 
تستجيب لحاجات الناس البسيطة. التبادل اليداقى وهو المقايضة .2 
يندمج في هذه المنطقة الكثيفة التي لا تطولها السوق. إنها سلسلة من 
الواقع مؤلفة من أحداث صغيرة. يمكن تصور هذه الطبقة على طريقة 
السلوكيات ولكن على خلاف هذه الأخيرة» هذه البنية للحياة اليومية 
(62) .205 ,167155 26065ك2 «رطعتتمأقلط'! أء عتمصمه]1 هآ» ,متعصلاد8 ع 1/11 -سمدع1 
.(1986 عط صوءءغ1) 34-35 
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على شرط أن يتجاوز خطوط الأحداث الهامة التي يقدمها تسلسل 
الزمن ويبحث عن حياة متلقاة أكثر مما هي مصنوعة» حياة الصامتين 


قوق ذلك يوجد الاقتضاة بامتياز السوق كأته اقنضاد طبيغى» 
(إتك تسر وإنقعاس وولوج إلى خانم اخ إنه الظهون على للع 
تنقسم حركة المبادلات هذه إلى مستويين. من ناحية يوجد اقتصاد 
السوق الأصيل في مستوى المبادلات المحلية وهي تجارة ضمن 
سبانات فيه .ودكان يراضح كل القرية إطاره السناسب..والقائرن فيه 
هو قانون المنافسة بلا قيود ولا وساطات بما أن العلاقة بين المنتح 
والمستهلك هي علاقة مباشرة» إلا أن إشعاع هذه الطبقة الثانية هو 
بالضرورة إشعاع محدود. يضم اقتصاد السوق هذا طبقة علوية. وهو 
فستوف <ائرة العبادن التي يقوم بها التجار الجوالون الذين تجاوزوا 
الغلاقات: المباشرة بي المنسحي والمسجيلكي:. فى هذا السسشرى تود 
على مشارف الطبقة الثالثة» الرأسمالية. وهي تفرض نفسها في التجارة 
البعيدة وهى سوق مضادة ومعقدة تمد جذورها إلى قمة حركة 
المبادلاات. وده الراسمالية لا تيرد في تواصل اقتصاد السوق والتراكم 
الذي تحققء ولكنها كنفي للسوق ذاته» فهي نوع من السوق المضادة 
تتكون آليتها الأساسية من الاحتكار الذي يخرق قواعد المنافسة الحرة. 
يؤدي التصور البروديلي إلى مفارقة”» فلا تكون السوق الحقيقية إلا 
سادلااك مباشرة عبن منت وممتييلاك والقاجر رتسيل القوافين الطريس! 
للسوق. لا يمكن أن تكون هناك سوق حقيقية إلا في غياب التجار. 


(65) صلفملث :فصقل «رغطع122 يدل عتتمشاختط'! غثءة جره امعصتحده0)» ,غالنه0) تتهام 
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يعمل هذا التصور انطلاقاً من قطبين غير شفافين» قطب ما هو تحت 
الاقتصادء أي المقائفية وانضياة المادية اليومية وفى أقصى الطرف 
الأنظر يوجن فلب الشيرقات الكيرى والاسدكارات والتقياريات 
الدولية. في الوسط عالم شفاف يبدو إنه يتمتع بموقع متميزء هو 
السوق. في مواجهة مفهوم المبادلات ولتفسير واقعه المزدوج المتعادل 
وغير المتعادل». يوافق فرناند بروديل على السوق» مكان الشفافية 
ويرفض الرأسمالية التي ينظر إليها كأنها ورم خبيث وجسم غريب عن 
السوق» بنية فوقية هي على أساس التبادل اللامتكافى. وهذا التركيب 
الدخيل الذي هو الرأسمالية» هو صورة خارج الرمن موجودة في عصر 
ال فوجر (2عععنا©) وفلزر (معواء17) في القون السادسن عشر كما هي 
موجودة فى الوقت الحاضر فى الشركات العابرة للأوطان. من جهةء 
كخاك #اقسضاة اولاق عادية .وم جهة الخرى امعطفة هلل دسب 
الشمس وهي مجال لأنشطة سرية وهي نوع من التطفل 
الاجتماعي)!96. 


يمتلك التجار الكبار تقنيات معقدة ويتمتعون بتواطؤ السلطات 
السياسية والاجتماعية. وهم يفسدون لعبة المبادلات الطبيعية الحرة 
بنفس أسلوب الدولة. هذه الصورة تقدم كبديل في نفس الوقت 
للنظرة الماركسية والنظرة الليبرالية لليون فالراس (18/8183 2ه6]) أو 
آدم سميث (5818 «ندوة) لرأسمالية تكونت كامتداد منطقي لاقتصاد 
السوق. أدت المواجهة التي طرحها فرناند بروديل بين خصوصية 
الرأسجالية وجمرهزية السو إلى المبالغة في تقدير درجة الثراء 
التجاري للمجتمع الأوروبي الحديث ما قبل الصناعي. 1 أن 
نقرأ في هذا التصور لسوق شفاف. فوق كل الشبهات» حكما 


)266 8 .7 , 80/707126[ ع0 باعل عمط :2 .701 ,.لتط] ,اع ند 
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أخلافياً يُعلى من قيمة تبادل أثيري خاضع للقاعدة بلا تاجر يفسد 
لعيعه الطبيغية هو شاذل المؤسيات الضغرى. دوث أن نفلل من شان 
أطروحة فرناند بروديل بجعلها بمثابة بدائية جديدة متقادمة» إلا أنه 
يمكن أن نقرأ من خلالها مدحاً للتجار الصغار أو كما رآها آلان 
لايبيتز» تأثراً برودياً وهي خاصية محتملة تضع كذلك فرناند بروديل 
كسليل مباشر للمواقف الأولى لمعلمه لوسيان فيفر. لم يقصر فرناند 
بروديل في أن يطرح سؤالاً مركزياً على العلوم الاقتصادية بالتمييز بين 
اقتصاد السوق والرأسمالية» فهو يسمح بالفصل بين منطقين في 
المبادلات: منطق رأسمالية عالمية تهدف إلى تحقيق فائض ومنطق 
رأسمالية محلية وظيفتها تلبية حاجات قادرة لدفع المقابل””“. يعتبر 
إيمانويل فالرشتاين زيادة على ذلك أن الهندسة البروديلية خصبة. وهي 
تسمح بتجاوز التحليل التقليدي المبني على تتابع مراحل ودرجات 
معينة 1 الفيوذالية الت أعقيغها الر امبونالية وال رأسمالية الى تتعاوزنها 
الاتعراكية. يعتقد إعائريل فالرشتاين أن مثل هذه الونقادية لم تعد 
ممكنة اليوم» عندما نعرف الدور الهام للسوق في بداية الرأسمالية 
.وفي فترة أوج النظام الفيودالي الأقل انغلاقاً كما كنا نعتقد» وفي 
مساره من الأسفل حيث يبدو أن المجتمعات التي تنتسب للاشتراكية 
أصبحت مضطرة في جزء كبير» لإدخال قوانين السوق» من ليبرمان 
في الاتحاد العبونياني لحن دينغ سياو بيلغ (قصاط مونكا قدوطط) في 
الصين. ومن المزايا الأخرى للقطيعة بين اقتضاد السوق والرأسمالية 
بالنسبة إلى إيمانويل فالرشتاين» هو إبطال التمييز المغلوط لرأسماليين 
لهم اختصاص خاص وهم التجار والصناعيين وأرباب المال. .. 
يسعى كبار الرأسماليين إلى القيام بكل شيء ما عدا أصحاب 


(67) غه عدمع زاغ 0 لوبط عنتاماوتط! عنخدة عع نقلاءة "1 عل وجربعل 5ع[» ,قواهةبه00 
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الإمكانيات المحدودة فهم مجبرون على الالتزام بحقل استثمار واحد. 
والتمييز الذي يجب أن يقام إذاً هو بين مختصين وغير مخئصين. 
معنى القطيعة التي تم القيام بها بين اقتصاد السوق والرأسمالية بيّنها 
لنا فرناند بروديل نفسه بوضوح في خائمة ثلاثيته بعدما قام بوصف 
لطوابقه الثلاثة: «ألا يمكن في النهاية أن يجنبنا التسليم بالتفرقة بين 
اقتصاد السوق والرأسمالية؛ الكل أو اللاشيء الذي يقترحه علينا 
حال السناسة ,مهيار ؟59؟ إن الرمالة راضعة» يحمن ينا أن 
نحتفظ بالنظام مع اصلاحه وتعديله. ولكن ما الذي يسمح بالاعتراف 
بهذه التفرقة؟ يوجد فوق التحت - اقتصادي اقتصاد السوق الذي يتميز 
بالدرجة الأولى كواقع واع. إن المعبار الذي اعتمده فرناند بروديل 
للتعرف على وجود اقتصاد للسوق هو التزامن مع تغيرات الأسعار: 
(تأريخيأء يمكن الحديث» فى رأيىء عن اقتصاد سوق ما إن بدأت 
نيراف فى الأسعار :وقوافق بي سوا ملقتة و1 .زلا أن هنذا 
العامل ده مقنعاً بالنسبة للفترة التي يدرسها فرناند بروديل لأن 
تغيرات الأسعار بين المناطق هامة جداأً حتى نرجعها إلى كيان 
اقتصادي موحّد. إن اللحظة الوحيدة التي يوافق فبها الواقع الاقنصادي 
تقريباً اقتصاد السوق حسب بروديل قائمة في نهاية العصر الوسيط» 
وهي لحظة استطاعت فيها طبقة من التجار تحقيق استقلاليتها عن 
النظام الإنتاجي. ولكن مثلما بسن آلان كاييه (118نه© صنهاهش): (إن 
تأسيس الوق كو تأسسن للرأسمالية آيض»"". إن هذا التواصل فى 
ازدهار هذا وذاك وتشابكهما الحتمي يناقض أطروحة فرثاند بروديل 
التي تقول بأن الرأسمالية برزت كأنها نمو اصطناعي من الخارج 


263 7 .ص« ,720106 نأ تصودع7 ع# :3 .701 ,.للط1 راع نم8 
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غريب عن السوق. بالعكسء» تبدو الرأسمالية كأنها مآل ضروري 
لاقتصاد السوق. وقد سبق لريكاردو أن لاحظ هذه العلاقة الوثقى 
عندما اعتبر أن أي سوق هو بالضرورة احتكاري» فى حين أن الشكل 
البروديلي يلطلق من عزلة هؤلاء الأعوان الراسعاليية الذين أصبحوا 
احتكاريين والذين انفصلوا عن المرحلة الطبيعية عن مرحلة المنافسة 
ذات العيار الجيد كما لو أن الاحتكار لم يكن نقطة انتهاء قوانين 
السوق التى لا مفر منها. 


أما الجزء الثالث الذي يتوج هذه الثلاثية حول الاقتصاد في 
الفترة الحديثة؛ فقد خصص إلى تتالى مراحل الاقتصاد ‏ العالم في 
الزمن. لقد جاء هذا المفهوم إلى فرناند بروديل انطلاقاً من صعوبات 
ترجمة الكلمة الألمانية (القطه5أنااء:ه) فترجمها بالاقتصاد ‏ العالم 
ولبس الاقتصاد العالمى. وهو مدين فى هذه المفهمة إلى الذي تقدمه 
على أنه تلميذه: إيمانويل فالرشتاين”!. يقدم هذا المفهوم كثيراً من 
المزايا لفرناند بروديل ويسمح له بالبقاء وفيا لمقاربته الخاصة للتاريخ 
منذ أطروحته. في البداية يمكن القول بأن الاقتصاد ‏ العالم يوجد في 
انطلاقاً من جغرافية معينة. ويمثل هذا المجال وحدة عضوية ممفصلة 
ووظيفية. وهو يتميز بثلاثة فضاءات (دائمأ رقم ثلاثة السحري): مركز 
ضيقٌ ومنطقة وشطي: متطورة حوله وأخيراً محيط خارجي بأكملة: 
تلعب الثورات الجغرافية دوراً رئيسياً في تطور العالم انطلاقاً من هذا 
الشكل حيث تتنقل المراكز حسب الفترات وحيث تحدث تراتبيات 


(10) دمم 04 مأءغةدى مسفديد بل 010 ال عتررفاكبرى مط رصتعفذسعلاو/11 اعلاتممصسصا 
:1 عتلهط ,(1980-1985 ,1181211131101 :مأطوط) عنلواكتامعلهد علاوغطام اطاط علاء 01م ,متم 
9 أ عادد اضوع" 7/1 عط :2 عتهما أء (1980) 430-1640[ تعلببوجمد-مزبممررممة زه وكام امون 
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جديدة تقسم المجال حسب مختلف التركيزات وانفكاكها. وهذه 
الاقتصاديات ‏ العالم تعيد تركيب مراكز ثقل جديدة بلا نهاية» فهذه 
الأجسام لا يمكن لها أن تحيا بدون دفع حاسم من القلب. يجد 
فرناند بروديل» في بحثه عن الثوابت» مع مفهومه الاقتصاد ‏ العالم 
مفهومه للأمد الطويل الذي لا يتزحزح: «لقد كان هناك اقتصاد ‏ 
عالم منذ الأبد»0. وهو يختلف في هذا عن التحليل التاريخاني 
لإيعاتويل فالرشتايخ الذى يرى أنه لم يوجد إلا اقتصاد ‏ عالم واحد: 
الرأسمالية الأوروبية الناشئة في القرن السادس عشرء وبقية 
المجموعات السابقة مسماة بالإمبراطوريات ‏ العالم نظام توزيعها 
للعمل وفترة انتشار المبادلات» توافق نظام الهيمنة السياسية. 

في حين أن الاقتصاد ‏ العالم يمتد على فضاء سياسي مشتت. 
نجد كذلك عند فرناند بروديل كل استيحائه العضوانى فى ما يتعلق 
بعصووة لتفط نشاط الاقتصاد . العالم «كنظام الشرابيق الذي يوزع 
الدم في جسم حي»:”. نجد من خلال إعطاء قيمة كبيرة للمبادلات 
في مجال مفصلي وأمد ثابت وعضوانية» ضمن مفهوم الاقتصاد ‏ 
العالم كل المواضيع البروديلية. تسمح له هذه الأطروحة إضافة إلى 
ذلك بتدقيق نموذجه في مواجهة التفسير الماركسي الذي يرى أن 
هناك أنماطاً للإنتاج ذات طبيعة مختلفة يتلو بعضها بعضاًء في حين 
أنه يوجد في الافقتصاديات ‏ العالم تراكب وآنية وتزامن أكثر مما هو 
تتابع زمني. يتبع إذأ فرناند بروديل خطوة خطوة في الجزء الثالث» 
من .القرة السنادن عشثير فى القرق العام مخير مراكر الانتساة. 
العالم ويجعل التفوق الجنوي متبوعاً بالتفوق البندقي ثم الهولندي 


(72) -مدسة لع[ تاد زإواتم عه علتتممومعة ,لاع ا«غلهم نتمقلمو ]سن ,اعلنتومظ 
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(73) المصدر نفسهء ص 66. 


وأخيراً الإنجليزي ويقوم في كل مرة بنقل المناطق المركزية وأطرافها. 
يعيد هذا التتابع في مجمله الربط مع تدرج زمني شديد البساطة وكثير 
الوقائعية حتى أن ميشال مورينو (0اهءضةده310 61طه301) كتب ساخراً: 
#يمكن أن نتساءل» بصورة كاريكاتورية» ألا يعني هذا أننا نشتم 
رائحة هالفاين وسانياك» حيث حل الاقتصادي محل السياسي)”*. 
بعل أن الوقائعي في المستوى الدبلوماسي في الفصل الثالث 5 
البحر الأبيض المتوسطء. قد وجد نظيره من خلال تتابع مراكز 
الاقتصاد ‏ العالم على مستوى الاقتصاد في الفصل الثالث من كتاب 
الحضارة المادية. تسمح هذه الجغرافيا التفاضلية» الممفصلة انطلاقاً 
من الاقتصاد ‏ العالم الذي يراكم الثروات ويستغل المناطق الطرفية؛ 
بشبكة قراءة صالحة لكل العصور. هكذا يكون الاختلاف الثقافى بين 
البلذاق المتندنة والبلدان المستاقة سقينا بيع القرقين القاتين عر 
والثامن عشر. وبنئفس الطريقة التى كانت الإمبراطورية الرومانية تجلب 
عبيدها من أطراف الإمبراطورية» تجلب مراكز الاقتصاد ‏ العالم يدها 
العاملة غير المختصة من الأطراف. يبدو أن هذا الاستنتاج صحيح 
وهو يسمح بالفعل بالقيام بتاريخ مقارن ولكن يسمح أيضاً بالوقوع في 
المفارقات التاريخية لأنه يلغي التطور التاريخي ونشأة أنماط إنتاج 
جديدة ذات قوانين عمل مختلفة. يعنى هذا الشكل أنه يجب محو 
تفرد الرأسمالية من التاريخ الأورواتي. والإمبريالية كفترة تاريخية 
ويعوض ذلك بقانون جغرافي عنيد لا يتزحزح ولا تاريخي. 


رجل الوسط 
إن معجزة المؤرخ هي أن كل الناس الذين نمسهم هم أحياء 


(74) عله «ممسء )ننم اه ع#تعلودر ع«اماكاجط 0 مبااعل :قطقل بلامعصعه]1 اماع ك8 
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بصورة خارقة للعادة. إنه انتصار للحياة على الموت)9. فعلاً إنه ذلك 
الموت الذي يسعى إلى إخراجه؛ هو الذي فاجأ سيد الحوليات الذي 
تاريخ لفرنسا الذي بدأه في عمر الثلاثة والثمانين. كانت وفاته فرصة 
لمعرفة القيمة النى اكتسبها فى الأوساط الفكرية التى عبرت عن 
احترامها له بكثير من التأثر. كتب بيار غوبار في الصفحة الأولى من 
جريدة لوموند «أمير التاريخ). وكتبتث جريدة ليبيراسيون 
(أبيقرري مع تاعامة) مبحر في العلوم) . وهو «أول المؤرخين» بالنسبة 
إلى بيار شونو فى صحيفة لوفيغارو. «إنه الرجل الذي أعاد كتابة 
التاريخ) بالنسبة إلى جريدة لو ماتان. «الرجل الذي غير مجرى التاريخ») 
بالنسبة إلى لو كوتيديان دو باري. «ملحمة الملك بروديل» بالنسبة إلى 
النوفيل أوبسرفاتور. «بروديل المجدد» كتب إيمانويل لوروا لا دوري 
في مجلة الإكسبريس . يمكن أن نستنتج من هذه العناوين وجود (حالة 
الانتساب يعكسه الخط البياني الصاعد لمبيعات أعماله منذ عام 1979. 
هذا النجاح هو نجاح مؤرخ كان سبباً في نجاح مدرسة الحوليّات» 
تاركاً لها إرثاً فكرياً ومؤسسياً غير مسبوق مكنها من كسر جدار سوء 
الفهم بين البحوث التاريخية والجمهور بفضل المواقع الإعلامية التي 
يحتلها الجيل الجديد. بتسليمه المشعل بعل عام 8ظ0ظ]1 إل فريق شاب» 
انسحب من تلقاء نفسه نوعاً ما من المشهد الفكري الفرنسي» على 
الأقل في الظاهرء لأن شهرته لم تتوقف عن النمو في الخارج. وكيف 
نفسر إذأ عودته القوية إلى المسرح في الثمانينيات؟ نرى ذلك من 
خلال الشاشة وهي ثروي حياته في نكهة خاصة. فقد نظم اثنتي عشرة 


(0) 30) متب أنه-ععتته 77 «رعتتواقلط'1 عل و5علمطاء781 د5عكطآ» ,اعممورظ ل مم1 
(1985 غع1أاتال 
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حلقة تلفزيونية مدة كل منها ساعة واحدة حول البحر الأبيض 
المتوسط. يتهافت الناس على كتبه لإهدائها أكثر من قراءتها لأنها 
ضخمة الحجمء باستثناء كتيبه الجديد الذي وضع بطريقة جيدة في 
المكتبات قرب صناديق الدفع وهو كتاب ديناميكية الرأسمالية. هكذا 
يمكن لأي مغرم بالكتب أن يحصل على بروديله الصغير في سلسلة 
الجيب. يوافق هذا الصدى الذي حصل عليه لدى جمهور عريض في 
العافاف الأشرةامن سيائة» يمن غير شك مطل الماع ولا يكن أن 
يعزى فقط لددخوله الأكاديمية الفرنسية أخيراً. 


يبدو وهو في سن الثالثة والثمانين في هيئة كبير العائلة بين 
ورثته يدفعهم تنافر متمايز ولكنهم يجتهدون في تحنيطه حياً. تجاوزت 
هذه الشهرة حدود فرنسا حيث ظل المعلم غير معروف تماماً لدى 
الجمهور العريض. تلاقي البروديلية رواجأ كبيراً في جميع أنحاء 
العالم ويفسر البعض ذلك بأن هذا النجاح هو عبارة عن رجع صدى 
للنجاح الذي لقيته في ما وراء المحيط الأطلسي. كان يطمح إلى 
معائقة الآفاق الشاسعة للمتوسط في نظرة واحدة» ومؤخراً إلى معانقة 
العالم بأسره. وهو بذلك يرغب في امتلاك مصير العالم يفضل مقارية 
كليانية تقصي بعناية كلية فكرة المنظومة. وفوق كل المعارف المجرأة 
وكل المي كان يشعر بعض الشيء بأنه سيد هذا العالم 
المشوّش الذي يريد أن يعيده إلينا. لا شك أن فى طموحه بعض 
الإفراط. وهو لا يعترف بأحد مساوياً له ولا بنظير له من جيله فليس 
له إلا بعفن التاؤينثة المنواضحعين اوالذين لا بفمهونهة* , إله 
الاستثناء الذي يؤكد القاعدة كما هو الحال دائماً. هناك رجل تجرّأ أن 
يفوقه في الشهرة ونجح أكثر منه في تمثيل عصرهء وهو الوحيد الذي 
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يعترف له بهذا التفوق: إنه جان بول سارتر, فعلا يقبل فرنانئد بروديل 
بذلك: (إنه مخطئ تماماً بالنسبة إليّء ولكنه اندمج بصورة ناجحة في 
الحياة الفرنسية750). إن جان بول سارتر هو ضمير جيل» وهو ما لم 
ينجح في أن يكونه فرناند بروديل» قليل الانخراط في الحياة العامة 
فهو رجل المؤسسات المنهمك في بناء قلعة لا تطال» إمبراطورية 
المؤرخين الفرنسيين. إن قدر فرنائد بروديل له حظوظ كبيرة ليكون 
أكثر ثباتأ لأن المؤسسات التي أدارها ووجهها في مختلف الاتجاهات 
أو التي أسسها بكل أجزائهاء ستبقى حية من بعده. ورغم بعض 
المواقف التى كانت غلى تقيضن مواقف جان بول سارترء فهو يغترف 
له رسيق» .وفى نخائمة اثلاثيعة الحديكة» .يناقش الموقف السارتري: 
اليمكن أن حلم جان بول سارتر بمجتمع تزول فيه اللامساواة ولا 
تكون فيه سيطرة إنسان على إنسان. ولكن ليس هناك مجتمع في العالم 
الحالى قد تتخلى عن التقاليد وعن استعمال الامتيازه”. لا يمكن 
بالقببية إلى فرتاقلر مر وهيل أن برد صتعيه يدوة ار اتيقه قو3) عتصير 
من العناصر الثابتة. يمكن أن تتغير التراتبية من حيث الشكل وتمر من 
الاستعباد إلى القنانة أو إلى الإجارة» فهي تظل دائماً مظهراً من مظاهر 
سيطرة بعض الئاس على بعض. وبعكس جان بول سارتر حاول أن 
يبيّن أن حرية الإنسان باب ضيّق وما زال يضيق شيئاً فشيئاً. في البداية 
لتوضيح هذا النجاح يجب أن لا نغفل أن فرنائد بروديل لم يفارق 
مقدمة المسرح إلا ظاهرياًء فقد ظل حاضراً بالنسبة لمؤرخي التاريخ 
الجديد الذين سيجنون الثمار الطازجة لانتصار سيدهم» وزعيمهم 
الذي لا ينازع. يروي مارك فيرو (1”650 ©8431) تلميذه سايق والمدير 
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المساعد للحوليات إنه في كل مرة يكون فيها خيارات داخل المجلة 
نتساءل بغصّة: «ماذا كان يمكن أن يقول فرنائد؟76”' تكفى مشاهدته 
وهو يتبختر بتلذذ طيلة الأيام الثلائة التي خصصت للاحتفاء به في 
شاتوفالون لمعرفة مدى سلطته: «ليس لى سوى أصدقاء وأحاول أن 
أبيّن لهم أنني على حق»2. هناك كثير ا الفكاهة في هذه اللعبة 
وكثير من التآلف ولكن يبرز من وراء تلك الابتسامة الجذابة لشيخ 
أبيض الشعرهء الاعتقاد بأنه زعيم ذو جاذبية. وفي اللحظة التي 
يتعرض فيها خطاب الحوليتات التاريخى لضغط القوى النابذة حيث 
ينوي كل واحد على معرفته الميعرا: يبدو كأنه الوجه الرمزي 
الوحيد القادر على جمع وتوحيد الشخصيات الأكثر اختلافاً. وهو 
يستطيع بسهولة أن يستضيف في نفس الوقت مؤرخين مختلفين مثل 
جورج دوبي وبيار شونو واللذين لا يجمع بينهما إلا اعترافهما بأنه 
أستاذهما. لقد حازت ظاهرة بروديل انتسابا كثيفا واعترافا تستفيد منه 
اليوم المدرسة التاريخية الفرنسية بمجملهاء فقد كان ملكاً في هذه 
الأمبراطورية الوسطى وحلقة أسشاسية ورابطا بين أجيال مدرسة 
الحوليّات» جيل الأبوين المؤسسّين في الثلاثينيات: مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر والجيل الحالي» جيل الورثة. وبهذه الصفة فإن فرناند 
بروديل هو في نفس الوقت الوريث المباشر والمجددء وهو الذي 
سمح من خلال توجهاته بجملة من الانزلاقات التي ستؤدي إلى 
تفجر الحقل التاريخي. بتفضيله لتاريخ متجه نحو الطبيعة وطويل 
الأمدء فتح الباب أمام التاريخ الجامد. وباستيعابه سلسلة مقولات من 
مختلف العلوم الاجتماعية أعلن الاصطفاف الكلي للتاريخ في 
صدارتها. وبتفكيك الوحدة الزمنية» سمح بدراسة مواضيع غير 


)279 ,6 ,2 ,(1984 عنتطصصعنتمم) ءرنه 111 تدوع هكل8 :مطهل ,مدع] ععمماق 
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متجانسة» انكسار الزمن والتاريخ المفتت. ولكنه بقي وفيا للمحافظة 
على قاعدة تاريخية سيرفضها الذين سيخلفونه. الشمولية ووحدة 
المرجعية الزمنية والتفاعل بين ممختلف مستويات الواقع والمكان الذي 
يحتله التاريخ الاجتماعي في أبحائه. كل ذلك سيجعل منه في هذه 
المياذين: ورينا :وفيا لأبويه الروحيين» مارك بلوخ ولوسيان فيفر. لقد 
كان رجل الوسط ما بين الجيل الأول للحوليات والجيل الثالث»؛ 
وبهذه الصفة كان المرجع الضروري للجميع. العامل الثاني الذي 
يسلط الضوء على نجاحه في الثمانينيات» هو في وضعية الأزمة 
الاقتصادية الطويلة الأمد. أدذى فشل علماء الاقتصاد وعجز حلولهم 
سواء كانت كايدوية (وعصصع نوغ صروء>0) أو تحررية» إلى التساؤل حول 
ماضينا الاقتصادي البعيد من أجل فهم المظاهر الحالية للأزمة 
والمساعدة على قراءتها. أصبح مؤرخ الاقتصاد الذي هو فرنائد 
بروديل» مرجع الاقتصاديين. يفسر جانب خاص من الأزمة اللجوء 
إلى فرنائد بروديل» القدرية والتشاؤم اللذان يؤثران على فاعلية 
النشاط الإنساني الخاضع لظواهر لا يسيطر عليها الإنسان وهي 
تتجاوزه. فالحكومات لم تعد تراقب اقتصادها الوطني واضطراب 
السوق العالمية يتزايد ومؤرخ» هو فرناند بروديل» يرى أنه ليس هناك 
من موقفف سوى الانتظار: «نلتحمل دورة كوندراتياف ع0 ع6آ) 
(1205081166 كما نتحمل دوران الأرضص:!*. الإنسان البروديلى 
عاجزء خاضع للظواهر الجغرافية والاقتصادية التي تزيله عن موقعه: 
«ما أفعله هو ضد حرية الإنسان200©. يبدو أن جاذبية الأمد الطويل 
تضغط بكل قواها على الجنس البشري الذي يتخبط كفأر في قفص 
ضيق. يطمئن فرناند بروديل إذاً عندما يبين أن العجز الحالي هو 
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صدى لنفس العجز الذي كان موجوداً فى الماضى. يبدو بمقياس 
الأمد الطويل أن أي نزعة إرادية سابك سكي باللامعنى. كان 
نجاح بروديل نجاحاً لرائد مدرسة ولكنه في نفس الوقت نجاح رجل 
فريد من نوعهء فلئن خلف إرثا زاهرا فهو لم يترك تلامذة يتبئنون 
نظرته العالمية والكليانية. ومن هذا المنظور لم يترك فرناند بروديل 
وهو الأثر الأخير للنزعة الموسوعية» وريثاً. وهذا معنى اعتبار نفسه 
رجلا وحيداً. لقد صور نفسه في شاتوفالون في صورة شهيد. كان 
الاعتقاد أن هذا الرجل في يشيع جيد يسمح له بإعطاء نفس جديد 
للحوليات» حتى إنه يشبه نفسه بأخ مسيحي مبشرء هو دون فرناندو 
(200ةننء 2ه12) الذي كان يدخل الناس فى المسيحية على هامش 
االتوة. ب الكدائين الرسعية» لا يقهييه تصبية الثاد ولكنة والق درن 
حكم الآخرة. في رده على سؤال تيودور زلدين (0للاع2 هلمع1) 
الذي سأله من الشخص الذي فهمه. فأجاب: لاشخص واحدء مؤرخ 
روسي - أرجئتيني - يهودي. ولعل ذلك راجع إلى هذا المزيج». 
اعشت حياتي ولم يفهمني أحد:”. يجب ألا نخطىء؛ فالأمر لا 
يعني لهذا الرأس المتوّجء التعير عن غظة وإتنيا غو تاكيد» يعدا عن 
انتمائه إلى مدرسة» لعظمته الديغولية. وهو يريد تجسيد «التاريخ» كما 
تجسد الجنرال في فرنسا. بسرده لمختلف مراحل سيرته الفكرية لم ير 
فيها إلا مؤامرات تحاك ضله. لقد احتفظ من جيل أساتذته بتلك 
الذهنية المناضلة ضد المؤسسات فى حين أنه كان فى قمة التمأسس 
والتتويج : الكو عقت داة سو ةراد" ودين ذكره لمركلة فورظ 
من البرازيل» حيث حاول التجديد في السوربون قبل أن يبعد عنها. 
وهو يعتبر تعيينه في مؤسسة كوليج دو فرانس العريقة أنه 


)283 عااماع0 18 بتنه اام لم018 
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اقا 237 وأنه بمثابة 5و5ناع6-<ناءل-5ه1-لزء6 م0010 الخاص به 
(إشارة إلى القرية التي أنهى ديغول حياته فيها بعد اعتزاله العمل 
العام). وقد حاول في ما بعد إنشاء كلية للعلوم الاجتماعية» لكن 
تكتل ضده المختصون فى الاداب والحقوق الذين ردوا على مبادرته 
بإنشاء كليات الآداب والعلوم الإنسانية وكليات الحقوق والعلوم 
الاقتصادية. ولتعزية نفسه» انكفأ لتأسيس دار لعلوم الإنسان وهي 
أيضاً عبارة عن «مكان للعزلة» شأنها شأن القسم السادس عندما كانت 
شهاداته غير معترف بها على المستوى الوطني» قهو ذا غيازة عن 
مسار عذاب وعبارة عن عبور في العم كان قد عانى منهما 
شهيدنا في العلوم الإنسانية. بالطبع إن هناك بوناً بين هذه اللوحة 
المريعة وواقع معلم مبجل ومكرّس في حياته» ولكن كل شيء جاهز 
للسيرة المكرّمة. فعلاً كان فرناند بروديل يبشّر على خطى لوسيان 
فيفر مع التمني بتجاوزه والذهاب بعيداً في غزو حقل المؤرخ: «كان 
لوسيان فيفر يقول: التاريخ هو الإنسان. أما أنا فأقول إن التاريخ هو 
الإنسان والبقية. كل شيء تاريخ» الأرض والمناخ والتحركات 
الجيولوجية»”**". نشهد إذاً تحويلاً للإنسان عن المركز وهو ما يبدو 
له أنه إضافته الشخصية بالنسبة إلى ما كتبه الجيل الأول. ولكنه 
يتحسر على هذه المرحلة الأولى البطولية من تاريخ الحوليات وهي 
مرحلة مناضلة قبل أن ترتقي إلى مرحلة الهيمنة في مجال الكتابة 
التاريخية الفرنسية. لقد أصبحت حوليّات اليوم ري عني0”” هكذا 
صرح في حديث لمجلة التاريخ؛: متحسراً على مرحلة التهميش 
لمجلة كانت تسائل وتقلق في وقت كان نجاحها قد جعل منها 


(85) المصائو نقسه. 
(286 .2 «ارتلع ]ع1 تاط» ,أوملتلور8 
287١‏ .(1982 علطاتجعامع؟) عرزمنى اط «سعنععاتط» ,املظ مسمصاعع 
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مؤسسة وجعل منها مجلة تقليدية كغيرها من المجلات. إن هذه النظرة 
لمدرسة قد تكون خارجة عن القانون تعد من باب البناء الأسطوري 
لماض يحتفي به فرنائد بروديل بما أنه واحد من الأبطال الأساسيين 
لهذه الأسطورة. وقد ميّز في شاتوفالون بين تصوره الشخصي للتاريخ 
الجديد وتصور الجيل الثالث اليوم والذي في رأيه يبني تاريخأ جديدا 
مختلفاً عن توجهاته هو «لأن التلاميذ لم يتبعوا مبادئي . .. فهناك قطيعة 
كبرى مع الذين خلفوني»”**. ما يأخذه خاصة على تلاميذه هو تخليهم 
عن الطموح لإنجاز تاريخ كلي واعتكافهم في حقل الذهنيات دون 
ربطها بالكل. وفي ذلك. حسب رأيه؛ يفقد التاريخ دوره الأساسي في 
أن يجمع حوله كل العلوم الاجتماعية. إن ذلك يساهم في تشظي 
التاريخ حسب تقطيع يتم تحديده من المواضيع المتنوعة المدروسة. لا 
يمكن لهذا التشتت إلا آن يكون عرفوضا من قبل كرتائد بروديل مؤرح 
الكليانية. كوريث لمارك بلوخ ولوسيان فيفر» قام بالتحضير إذا بتفكيره 
حول الأمد الطويل ومختلف الأزمنة» لبحوث الجيل الحالى متمسكا 
بتحفظاته تجاهه. 1 


إن موقعه كرجل الوسط. وهو موقع وسطيء. يستمده كذلك 
من وجوده في نقطة تقاطع المصطلح والنموذج دون القدرة على 
اختيار أحد المسلكين بصورة مفردة» فلئن كان» لمقاومة هجوم 
العلوم الإنسانية» يبحث عن لا وعي الممارسات الاجتماعية والبنى 
وأعماق التاريخ» فلم يكن أقل من ذلك في نشر تاريخ رواية هو 
الأكثر كلاسيكية ودون أن يكون ذلك مرتبطا ببقية الرواية» فلا يوجد 
في الفصل الثالث من كتابه البحر الأبيض المتوسط إلا الوقائع 
بالمعنى الأكثر تقليدية للكلمة. حقيقة يجب أن نفهم أن هذا القسم 
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الوقائعي يبقى ضمن الكتاب كرواية متبقية من مشروع أولي لأطروحة 
جد تقليدية وفع ثركها لآخر الفصل ورميها في سلة التفاهة. وليست 
هذه الرواية سوى زبد الأيام الني تدور في ظلها أحداث التاريخ 
الأصيل على حقيقتهاء فلم ينظر إلى الحدث على أنه تعبير عن 
مجموعة الظواهر الأكثر عمق ضمن جدلية الأزمنة القصيرة والأزمنة 
الطويلة» فهذا المعطى غائب عن هذا العمل. بل بالعكس ليس هناك 
إلا ملحق لا علاقة له ببقية الكتاب إلا بالتسلسل الزمني. زد على 
ذلك أن فرناند بروديل لا يخفي هذه القطيعة بين النسق والموضوع : 
«ينتمى هذا الفصل الثالث إلى نظرة تقليدية صريحة. قد يجد فيه 
ليو رك فون رانلكه (ع221خ1 702 1.605010) نصائحه ومنهجه فى 
الكتابة والتفكير)". ولئن حافظ على هذه الرواية الأكثر تقليدية 
والجديرة بأن تكون من أحسن مظاهر التاريخ ‏ الحدث الذي ترفضه 
الحوليات» فلأنه فهم جيداً أن التوقف عند التاريخ الذي لا يكاد 
يتحرك هو نفي للتاريخ ذاته. لذلك وجب إعادة إدخاله بطريقة أو 
بأخرى. بانعدام جدلية تلعب دور الرابط بين الزمن القصير والزمن 
الطويل» لم يبق إلا تقديم لوحة من «الغبار» الوقائعي للفترة 
المدروسة حتى ولو كان لها طابع وهمي». فهي على الأقل الوهم 
الذي يتقاسمه المعاصرون للأحداث المروية» فنجد إذاً ملذات 
كابو (ع2010ة0©) للمؤرخ التقليدي. لا يعفينا فرناند بروديل من أي 
تفصيل من تفاصيل التاريخ الدبلوماسي عامأ بعام إلى تاريخ معركة 
ليبانت (95216م1.6) وما بعده. الحتمية تثئرك المجال عندئذ» للصدف»ء 
لما لا يمكن تقديره» فالسلم الذي عرفه البحر الأبيض المتوسط ما 
بين عامي 1545 و1550 كان نتيجة انعدام التمويل ولكن «أيضا نتيجة 


(89) ع0 ملتوودرة 1 0 نعم ته تزه 70011 عونمم | له عنغممره/3460 هر ,اعع صو 
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لبعض الصدف: فقد اختفى كبار متناحري النصف الأول من القرن 
الواحد تلو الآخر)””". ندخل إذأ في تاريخ تكون فيه الحالات 
النفسية لعظماء هذا العصر والمصاهرات السلالية خطوطه الأساسية. 
وهذا الترابط الذي ينطلق من نفسية فيليب الثاني ينتج من المصاعب 
البديهية للتاريخ التاريخاني. ب يتصارع النامن في هذا التاريخ وفرئاند 
بروديل لا يتردد في إبداء ا وحول الصراع الذي دار في مالطا 
عام 4 : «قد استمات السيد الكبير» جان دو لافاليت باريزو 3631) 
(2011501 1/8[116 10 عل وفرسانه في الدفاع دفاعاً رائعاًء وأنقذت 
شجاعتهم كل شيء2'”'. ومثل التاريخ التقليدي يعتبر فرنائد بروديل 
أن تدهور الإمبراطورية العثمانية بدأ مع وفاة سليمان القانوني (5 
سبتمبر/ أيلول 1566) بما أن العرش قد آل إلى «رجل ضعيف»» هو 
سليم الثاني المعذوق التبيذ. قبرض+ تقدر إلى أى.مدى إيقرك: فرنائد 
بروديل نفسه مأخوذا بتاريخ يعطي للإنسان كفرد ذي نفسية معينة وزنا 
أساسياً في مصير الحضارات. وهو التاريخ الذي حاربته الحوليات. 
لنستنتج ذلك فن المسؤولية الملقاة على غاتق دوق الي عنة) 
(والى:0. لم يفهم أن الخطر الذي يتهدد هولندا الخاضعة للسلطة 
الإسبانية يأتى من إنجلترا أكثر من ألمانيا: «فكر ضيّقء لقد اعتمد 
هذا الرجل جل العظيم المزيف سياسة قصيرة النظرء» تضرب ما تطال 
يدها. حيث ترك ملكة إيكوسيا (إسكوتلندا) تهرب إلى إنجلتراء 
وهكذا تحولت إيكوسيا إلى البروتستانتية»”. وعلى عكس ذلك 
تحدى بعض كبار الوجوه القدرء مثل البابا بيوس الخامس (" 16) 
الذي تيدئ القرار الذي أذى عام 1571 إلى تكوين. تكتل مقدسن بين 
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البندقية وروما وإسبانياء ونجح في ذلك بفضل شخصيته الفريدة» إذ 
بدونه لم يكن ممكنا تكوين كتلة مقدسة وما كانت معركة ليبانت لتقع 
عام 1571. وهكذا يمكن أن نقدّر أهمية شخصية البابا القوية. أما في 
ما يتعلق بمعركة ليبانت نفسهاء وهي تمثل تصادما كبيرا بين 
المشلدين والمتيعين :إن عن بغوة فض الاتتويان السيصن أبيا؟ 
ااهل عو إلى القاكله دون خواة؟ يدو أت شيك 801 .بلك أن عذا 
الحدث بعيد كل البعد عن التفاهة التى رآها فيه فولتير عندما يسخر 
ف تعائك كان الأثز الساشر لهذا الاسمار عظيما. يجب أن تنتظر 
وفاة البطل» فيليب الثاني عام 21598 حتى يشير فرناند بروديل في 
النهاية إلى ضعف الروابط بين موضوعه الأصلي وأطروحته التي 
الجوهاء رما أن اقول الملك القطى الأ بعل عدا اتاريش] سقيفا 
بالنسبة إلى التاريخ المتوسطي. وهو الأفق الذي لم يشغل أبدأ فيليب 
الثاني الذىقاقتصرت سياسته على الحدود الاسباتية: يبدو أن كل 
طابق من طوابق البناء البروديلي كان منغلقاً على ذاته. من أفق الزمن 
المكاني الذي يكاد لا يتحرك إلى أفق التاريخ الدبلوماسي المتسارع» 
يظل الإنسان» كقوة جماعية» غائباً بصورة جوهرية» فهو مأخوذ بين 
أحداث عسكرية لا تعني إلا عظماء العصر ووطأة نظام بيئي وعادات 
الحياة اليومية التى تشكل جميعها محيطه الذي لا يمكن تجاوزه. 

هذه الوضعية الوسطية لفرناند بروديل تسمح له بأن يكون في 
نفس الوقت مقذراً لدى جمهور مختص لتبحره العلمي» ولدى 
الجمهور العريض أو لدى مختصين في علوم أخرى لتميز كتابته : 
لأحب أعمال فرناند بروديل ليس فقط لإضافتها العلمية وإنما كذلك 
لجماليتها»””". هذه الوضعية المفصل لرجل الوسط» قد غذاها فرناند 
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بروديل على المسترف السباني كذلك: لو يلقرم أبذأ+ فقن :ساف 
على الغموض بين اليسار واليمين ودون أن يرتهن لهذا أو ذاك» فقد 
كان هنا أيضاً المؤسس لعدم التزام الجيل القادم. كان في الخمسينيات 
والستينيات بيار رنوفان عن يمينه وإرنست لابروس عن يساره والكل 
يعرف أن أحسن وضعية هي الوضعية الوسطى التي يحتلها فرنائد 
الشيوعي عام 1951”*' بحلة؛ باعتباره مزود فرنسا بأطروحات 
الإمبريالية الأمريكية ضد معسكر الاتحاد السوفياتي والعمال» ولم 
يكن أقل تحقيراً من قبل المؤرخين التقليديين باعتباره مروجاً لتاريخ 
ماركسي. نعرف ماذا يمكن أن توفر مثل هذه الوضعية من مزاياء فهي 
سبير الشهيداء الوسطي تسمح له بالسيطرة بلا منازع, فهو معبر 
إجباري لمؤرخي اليمين واليسار على حد سواء. كان يرمي شباكه 
بعيداً لصالح مدرسة تأخذ من كل شيء والتي ستسيطر مع الجيل 
الثالث» دون أن تستعمل السيف الذي استعمله فرناند بروديل 
لمقارعة الحديد بالحديد قبل أن يحمله بصفته أكاديمياً وهو في قمة 


معجده. 
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1 الأنثروبولوجيا التاريخية 


استفاد رواج البنيوية» رغم المواجهة البروديلية» من ظرف 
ملائم: تحرر المستعمرات. اكتشف الضمير الإثنولوجي الأهمية التي 
تمثلها الحضارات الأخرى. كان الاهتمام آنذاك بما يمثل قوة المقاومة 
لدى هذه المجتمعات وبتواصل بناها وقيمها التي تبدو صامدة أمام 
النموذج الغربي. إنه اكتشاف الآخر في المجال القائم كمثال لحقيقة 
إنسانية تبيّن نسبية النزعة الأوروبية المركزية. أصبح الغرب يشعر بأنه 
لا يصنع تاريخ الإنسانية وإنما تاريخ إنسانية معينة. في العالم الثالث 
الذي يرفض هذا التاريخ في صراع غالبا ما كان جذرياء كان 
المثقفون الغربيون تراودهم الرغبة هم أيضا بإلقاء ماضي شعوبهم في 
البحر والقيام بنظرة مكانية حول العالم أكثر منها زمنية. إن مثل هذا 
الانقلاب» يعزز الخطاب الأنثروبولوجي والإثنولوجي والبنيوي. رجع 
علماء الإثنولوجيا إلى فرنسا واكتشفوا المستعمرات الداخلية للعالم 
الغربى حواجز صامدة في وجه التغيير. السلبية تؤدي إلى الصمت 
وإلى. العجر. على هذا الإيقاع الزمني يموت الماضي ولا يعوه يذكر 
إلا ليعاد دفنه من جديد أو يُشْعّر حياله بحنين غامض. 


فكذا سببخث المورخون فى المكان وفى الحافر عن تايا 
اتاو ماض دائم الحضور. ولكتشف الغريبيب قريباً مناء وستنا؟ كما 
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بين ذلك تحقيق أندريه بورغيار فى منطقة بلوزيفيه (51026960) حيث 
تعرّض السكان البريتانيون المحليون لموجات الباحثين من مختلف 
العلوم الإنسانية يتنازعون بقايا تاريخهم وآثارهم. نجد هنا نقطة 
انطلاق موجة الذاكرة الشعبية من الزواج الوهمي بين الأم 
دوئيس (وتصع7 عيهم) وآلة الغسيل. 


نجح الخطاب الأنثروبولوجي حول إعادة إنتاج البنى وحول 
الثوابت الفاعلة في المجتمعات الباردة في التأقلم مع مناخ الغرب 
المعتدل» ولم يعد مجبراً على تحديد موقعه في مستوى المناطق 
المدارية. ازداد توجه البحوث نحو المعوقات ونحو مراحل التوازن 
في المجتمع انطلاقاً من السبعينيات عندما بدأ الازدهار والنمو يتراجع 
ولمدة طويلة» تاركاً مكانه لأزمة عالمية عميقة بشكل خاص دفعت 
بالعالم الصناعي نحو الركود والبطالة والتضخم المالي. اكتشف 
الغرب المفاتن الخفية للزمن القديم والعصر الذهبي المفقودء والزمن 
الجميل الذي يجب أن يستعاد. وهذا الزمن المستعاد هو الذي تكفل 
المؤرخون بإعادة إنتاجه باستعارة أدوات تحليل وقواعد علماء 
الإثنولوجيا. أصبح المكبوت حاملاً لمعنى. كل شيء أصبح محل 
فضول لدى المؤرخ الذي نقل نظره إلى الهوامش وإلى عكس القيم 
المعلنة وإلى المجانين والساحرات والمنحرفين. .. وانغلق أفق 
المؤرخ على حاضر جامد ولم يعد هناك صيرورة: «هناك علامة تبدو 
متصنعة , .. 'إنها نيانة لدي 


ضاعفت فكرة أزمة التقدم إحياء ثقافات ما قبل التصنيع» 
فانغمس التاريخ الجديد في البحث عن التقاليد وأعطى قيمة للزمن 


(1) ع0 تاملئةةه0طهآأمه 12 ععكة ,ءأعم0 م07 يل سء اميك نا روغالة عممتالتاط 
ءتز ,(1980 راتجدع5 تال 5ق0 لظ :وأميوط) عاعه ساكلا اعاء1ق3 
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الذي يتكرر وجولات الأفراد ودوراتهم المتكررة. يتم هذا البحث 
بصورة أكثر: شخصية وأكثر محلية نظرأ لانعدام مشروع جماعي. ويتم 
فيه إهمال الأزمنة القوية واللحظات الإرادية للتغيير من أجل الذاكرة 
اليومية للناس البسطاء. وهو ما أدّى إلى عودة رومانسية جديدة تذكر 
بالقيم الجمالية لبداية القرن التاسع عشرء العصر الذي أعاد فيه 
شاتوبريان (20ة1غطناه0216) وبروسبر ميريميه (511266ة]1 عومومء©) 
و أغسطين تبيري (لااعلط1 5نأوسوناة) الاعتبار للعالم الوسيط وأسلوب 
«شعراء التروبادور» (الجوؤالين). واليوم» مازالت مرجعية العصور 
الوسطى تدرٌ أموالا هامة» لذلك تعددت سلاسل الكتب المنشورة من 
أجل استعادة النصوص القديمة المتعلقة بهذه الفترة بأصالتها. كذلك 
حالياً» تأخذ طبوغرافيا جمالية جديدة موقعها سواء كان الحديث عن 
قرية أو عن النساء أو المهاجرين أو الهامشيين. إن جيل الحوليّاث 
الثالث» وهو حساس كسابقيه تجاه التساؤللات حول الحاضرء حول 
وجهة خطابه بتطوير أنثروبولوجيا تاريخية. وكجواب على تحدي 
الأنفروبولوجيا البنيوبة» ارتدى مرة أخرى مؤرخو الحوليّات لباس 
خصومهم الأكثر جدية وعبروا عن مواقعهم المهيمنة. والثمن الذي 
يجب دفعه مقابل هذا التحول هو التخلي عن المجالات الاقتصادية 
البروديلية الكبرى» وارتداد الاجتماعى على ما هو رمزي وثقافى. 
وولد تاريخ جديد سمه دائيال 5 (عطءه] اإعنصة22) «التاريخ 
الاجتماعي الثقافي)”2. فعرف التنظيم الداخلي لمجلة الحولتات آنذاك 
تغييرأ هاماء إذ بعد إدارة فردية طبعت المجلة منذ بدايائها» حل 
مكانها إدارة جماعية عام 21969: فقد تخلى مديرا الجيل الثاني» 
فرناند بروديل وشارل مورازيه» عن السلطة لمجلس مكون من أندريه 


(2) بنع[! بعنجوكآ هآ بوتتوط) عمر0ظل عل عكتمعور عأوءة [ 06 ععانه |30 رعماءهخ .11 
19 .م و(1979 ,1بتك بعلملا 
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بورغيار ومارك فيرّو وجاك لوغوف وإيمانويل لوروا لادوري وجاك 
ريفيل» مع بقائهما في مجلس الادارة. أتبعٌ تهميش الخطاب 
البروديلي بإزاحة الرجل عن مستوى السلطة رغم التكريم الإجماعي 
الذي كان يحظى بهء فهذا التاريخ الاجتماعي الثقافي ليس سوى 
تاريخ وقد استعار ثوب الإثنولوجيا وهو ما سمح لكلود ليفي 
الماضية. ..'7 ساهم هذا التاريخ الإثنوغرافي أو الأنثروبولوجيا 
التاريخية في زيادة إبطاء حركة الديمومة التي درسها فرنائد بروديل 
الحدث لصالح الثبات أي الرزنامة المتكررة للملحمة اليومية لإنسانية 
الحصرت نبضاتها فى الأحداث البيولوجية أو العائلية لوجودها: 
الولادة» العمادء الزواج» الموت. أصبح المؤرخ الحوليّاتي مختصاً 
مجهول. فهو نبراس في مجتمع مصاب بالقلق يبحث عن حقائق 
تعيده إلى الماضى كما لو أنه دين جديد. 


يمكن أن نرى كذلك في هذا الاصطباغ الإثدولوجي للخطاب 
التاريخى خلال السبعينيات» ردا على أيار/ مايو 01968 ورغبة فى 
المخلدى من الخطن». والحدتت القطيعة الذي يذكن ايكون سيا فى 
الانقلابات» ولكن هو احتواء أيضاً لمواضيع الرفض لدى مجتمع 
استهلاكي نسائله من خلال المادية الحسية لماضيه. وكما كتب جاك 


(3) لعا للموز) ع مايه ععجور «رعتاماقتط'1 06 015 0ناء[» ,512055-أاغ[ علننوان0) 
.1971 
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لوغوف: «يبدو لي أن هذا النجاح (للتاريخ لدى الطلبة) ناتجح خاصة 
عن صدمة خيبة أمل ما بعد أيار/ مايو 1968. حاول البعض سنة 
8 وبعدهاء أن يصنعوا التاريخ ولكنهم فشلوا بشكل ما. وفي 
الحال أصبحت هناك حانة لني أرضيع لاكينية مم التاريخ: والقصد 
من ذلك هو معرفة كيف يمكن التأثير فى مجرى الأحداث. الفهم من 
أجل التغييز. بما أنه لم 00 صناعة التاريخ : فلندرس التاريخ)”". 
عقول غالمنا الحديث . .. 


ساهم سياق سياسي مؤاتٍ في تغيير وجهة الخطاب التاريخي 
في سبعينيات ما بعد الديغولية حيث هناك صورة للتغيير دوث وجود 
إرادة للتغيير مع الرئيس جورج بومبيدو (ناهم10مهةها 5مع6601) ثم مع 
الرئيس فاليري جيسكار ديستان (ه8صلهة)0*85 0ده015 بم6ا972). كان 
التصرف والمحافظة على النظام يمران عبر بعض التغييرات التي 
منحتها السلطة في مستوى الحياة اليومية والعادات وعلاقات 
الزواج. .. استجابة لتمئيات عميقة دافعت عنها بين من دافع الحركة 
النسوية التي هي من بين الموجات التي أحدثتها حركة أيار/ مايو 
8. كانت السلطة تصدر التشريعات التي تهتم بالحقوق المتبادلة 
بين الزوج والزوجة وحول منع الحمل والإجهاض وحول سن الرشد 
فى مستوى سن الثامنة عشرة» لذا فإن الخطاب التاريخي يستجيب 
لتحول ملموس في المجتمع ويعطي كثافة زمنية لهذه القرارات الدقيقة 
بالتساؤل حول كيفية تصرف العائلة وحول موقع وصورة الطفل 
وحول دور التربية وحول الممارسات المتعلقة بتحديد النسل في 
الماضي البعيد. والشعب الذي تم إقصاؤه كقوة سياسية ممكنة» 


04( (1980 تقط) ومننوء يلث | عل عل:ه14 عل :012835 ,1أ00) عا .ل 
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وغيابه كقوة اجتماعية قادرة على قلب موازين النظام القائم من أجل 
مجتمع آخرء عاد فبرز من جديد في هذا الخطاب الأنثروبولوجي 
كموضوع جمالي في حركاته وتصرفاته اليومية. لقد بعث الناس 
البسطاء في تفردهم كعالم خاص ولكن ضمن أطر الأقوياء التي لا 
يمكن تجاوزها. برز اصطباغ الخطاب التاريخي بالإثنولوجيا كخطاب 
إدماج لمكونات مختلفة وقيم أخرى في المجتمع التقني» وذلك 
بمنحها الحق بالوجود. وقد أعطى اصطباغ الخطاب التاريخي 
بالإثنولوجيا المجتمع خاصية ثنائية أقرب إلى الواقع وأكثر صلابة في 
أسسها. إن الحضور الدائم لوسائل الإعلام في المجتمع الحديث أدى 
كذلك دوراً فى تغيير وجهة الخطاب الحوليّانىء فقد أعطى قيمة من 
خلال الإعلام الشغوي للتاريخ 'غير المكتوب» تاريخ الحادات 
والتقاليد» التقاليد الشفوية. بفعل مختلف هذه التأثيرات» انفتحت 
مدرسة الحوليّات في السبعينيات على آفاق جديدة» تتمثل في دراسة 
الأحاسيس والثقافة المادية. وقد حذا المؤرخ الحوليّاتي حذو 
الإثنولوجي وتخلى عما هو اقتصادي واجتماعي وما هو تغيير. 


حوّلت الأزمة المنظار» فبقدر ما كان الاهتمام بأسس النمو 
وبالتقدم التفني وبالانفتاح المكاني في الخمسينيات» انتقل الاهتمام 
إلى البحتث عن المعوقات والجمود وثوابت الأنظمة الاجتماعية, 
العدد الخاص للحوليّات عام 1948 حول أمريكا اللاتينية أعطى 
الأفضلية للنمو في البرازيل والأرجنتين والمكسيك وترك جانباً 
المنطقة الأندية (65لهك 165) من القارة. يمكن أن نقرأ فى ذلك العدد 
نظرة أطلسية لأمريكا اللائيئية تؤدي إلى علاقة دائماً وثيقة تأووفنا 
وذلك في إطار تطور المبادلات والإنتاج. يظل عدد الحوليات لعام 
8 عدداً أوروبياً مركزياً بصورة عميقة» فقد تركزت مقالات المجلة 
على دراسة حركة النقل والموانئ والتعجارة وعلى المنطقة الساحلية 
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من القارة الأمريكية كما لو أنها مفتاح. الازدهار الأوروبي. تحك هذه 
النظرة للعالم نظيراً لها على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي»ء 
في أوروبا مع أعمال بيار شونو حول أشبيلية وبيار فيلار حول منطقة 
كاتالونيا وهى أعمال تعطى قيمة هى أيضاً لظواهر النمو. الفترة 
الجالية مقعادة دنا والنظرة إل من القارة الأمريكية الجنوبية قد 
تغيرت بصورة ملموسة؛ فخصصت لها مجلة الحوليات عدداً خاصاً 
جديداً عام 1978» فقد تركزت البحوث التي أشرف على تنسيقها 
ناتان فاشتيل ([16ط6ة/7 صهط2031) حول مظاهر الثبات فى إمبراطورية 
الإنكا (02م1) فى إطار استعماري»؛ وحول مظاهر التشاقف وحول 
المتطقة الأتدرة القارة من أمريكا اللاتينية وحول دراسة التمثلات 
الرمزية للمجتمعات الأمريكية الهندية والتحولات التي عرفتها. 
وأصبحت المقاربة مقاربة أنثروبولوجية. نجد تطوراً شبيهاً في ما 
يتعلق بإيطالياء فبعد أن أعطيت الأفضلية لدراسة المدن التجارية في 
التعسيدانت «ودراعة انمو :والمية لاك وار سمال اقبت الحو لنات 
في منتصف الستيئنيات على معوقات النمو وتم التركيز في منطقة 
الجنوب الإيطالي على دراسة عالم الأرض والأرياف. والنظرة 
الاقتصادية إذا ما بقيت فقد ارتدت إلى المعوقات. 


ولكن وبصورة عامة ترك التاريخ الاقتصادي والاجتماعي مكانه 
لتاريخ ثقافي. وهذا التاريخ تطور بصورة مذهلة في الفترة الأخيرة. 
يسمح التحقيق الذي قام به جان لويس أوسترهوف” حول محتوى 
الحوليات ببروز هذا الدعم للتاريخ الثقافي الذي يمثل 22,4 في المئة 
من المقالات فى الفترة ما بين عامى 1957 و1959 وارتقى هذا العدد 
بعد ذلك إلى 22,8 في المئة في الفئرة ما بين عامي 1969 و1976. 


)5( انظر الجدول رقم (1-1) من هذا الكتاب. 
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وفي نفس الوفت تراجع التاريخ الاقتصادي بنسبة 39 في المئة بالنسبة 
إلى ني الفقرة وإلى 2577 بالعيئة إلى الفقرة العانية: حكن ملرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية» مختبر الحوليات» عبر مركز 
بحوثها التاريخية» تطور البحث الاقتصادي نحو الأنثروبولوجيا 
التاريخية. قد توصل التحقيق الذي قام به جاك هكس (6) ع361آ) 
(216211 خلال عامي 72 1973 إلى هذا الاستنتاج المتمثل في 
تزايد أهمية التاريخ وتراجع الاقتصاد. كان نصيب التاريخ في تلك 
الفترة من بين الأحد عشر اختصاصاً في المدرسة» 35 في المئة. 
وارتفع هذا التوجه بما أن التاريخ أصبح يحتل حوالي 40 في المئة 
من الندوات خلال عامي 1985 1986. أما بالنسبة إلى الاقتصادء 
الذي بلغت قوته ثماني عشرة ندوة عام 1972 مقابل أربع وثلاثين 
بالنسبة إلى المؤرخين» بقي راكدا في حدود تسع عشرة ندوة مقابل 
خمس وسبعين بالنسبة إلى المؤرخين عام 1986. وتأكد هذا التراجع 
لصالح الأنثروبولوجيا التاريخية. وكتعبير ذي مغزى عن هذا التحول 
العميق» انتخاب أنثروبولوجي يوم 29 حزيران/ يونيو 1985 لرئاسة 
المدرسة هو مارك أوجيه (6هناة :245) الذي خلف فرانسوا فوريه 
(اعالا وأموقة:1) لمدة خمس سنوات. ولو أن الرئيس الجديد 
للمدرسة لا يرى في انتخابه بعد سلالة المؤرخين الحوليّاتيين» تحولاً 
جذرياء فهو لا د بالاعتراف إذ يقول: «تبدو هيئتي رغم كل شيء 
كأنني بابا بولوني:”". وقد أتبع إبعاد الاقتصادي باحتوائه من قبل 
الخطاب الأنثروبولوجي. التفكير في ما هو اقتصادي من وجهة نظر 
الأنثروبولوجياء ذلك كان هدف إدارة المدرسة: «يمكن أن نقول إننا 


نتساءل أكثر حول المعنى وحول النظام الثقافي» وهذا يوافق شيئا ماء 


26 1 بص ,(1972) 4 هنا ,ننه ات 11 ونع ماق زه انسمل نط1 بلتعاعرء 1ط عاعول 
)0( (1986 عتطصعوغل) 34-35 .205 ركتراوه؟ تورك «رتلع لا 0:[» ,فعللة .3/1 
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أما أن يمثل ما هو اقتصادي جزءاً لا يتجزأ من هذا المعنى أو من 
ده 0 : و ا(8) اس ع 5 
هذا النظام الثفافي , هو ما نحن بصدد اكتشافه» 0 لقد أصبح التقاط 
الموضوع الإتنولوجي من طرف المؤرخين ممكنا بفعل تمفصل هذا 
الموضوع مع المقولات السائدة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 
استفاد مستوى الذهنيات والسلوكات من العمليات الكمية التى كانت 
مستعملة آنذاك في مجال الديموغرافيا أو الجداول الخاصة بالأسعار 
أصبح مطوّعا من قبل الدراسات الكمية التي تقود تفسيماته وتمنح 
الأفضلية للأمد الطويل مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الديموغرافيا. إن 
تاريخ الذهنيات بطابعه الإدماجي هو الموضوع المثالي لمعارضة كلود 
البسيط للظواهر الواعية» تجيب الحوليّات يتكوية تاريخ الذهنيات 
الذي يرتكز على المستوى اللاواعى للممارسات الاجتماعية» والفكر 
الجماعي والآلي بالنسبة إلى عصر أو مجموعة اجتماعية. إن مفهوم 
الذهنيات هذا بالنسبة إلى الحوليات هو قريب أولاً مما هو نفسى 
(وهو إرث ثلاثي من دوركايم وليفي برول وجان بياجيه) أكثر مما 
هو ذهني على عكس مفهوم الأبيديولوجيا التي يتضمنها ويتجاوزها. 
اتخذ هذا التاريخ لعلم النفس الجماعي أو الاجتماعي الخاص بالجيل 
الأولدهن الجولكاتبيية) أسم تاريخ الذهديات من خلال مقالين 
برنامجيين» مقال جورج دوبي عام 2 ومقال روبير ماندرو”) 
(840007010 1ه06خ1). وفي مرحلة ثانية تحول هذا التاريخ إلى 


(9) .0ع ,2013 توك وع تقطن :قصمل «روغ 11ل تفط وعل عتنامغ115] :.[» ,لإطناج[ دعو :رمع 


,1961 ,لتمسططالد0 :كتية) 11 بعلولغام 1 عل عالغدرماء نزعمء ,دعله!101:: وهد نه ع لم7 ”.81 - 
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أنثروبولوجيا تاريخية. ومن موصوف تحول التاريخ إلى صفة» فأصبح 
النااحك إذا يساءل عن كينية العمل أكقر يمن الفساول عن أسياب 
التغيير. وتم التركيز على حالات الاستمرار. اعتمدت مدرسة 
المؤرخين الوسيطيين الفرنسيين هذه النظرة الجديدة تحت التأثير 
المزدوج للمدرسة الألمانية والمدرسة الأنجلوساكسونية””''» فترتب 
عن ذلك تقليل من شأن فترات القطيعة وتحول من الاجتماعي إلى 
الثقافي. فتخلى البعض عن مفهوم الذهنية الغامض واعتمد أشكال 
ونماذج الأنثروبولوجيا. مثال حالة جان كلود شميت 106ة0-01مع1) 
(؛نسته5 المختص في التاريخ الوسيط''' والذي انطلق لدراسة 
الانتحار من مقال أنثروبولوجي حول فكرة الموت لمارسيل موس. 
وبئفس الطريقة كانت الأنثروبولوجيا هي الدافع عند ميشال 
سو 501 111061) في دراسته لتنظيم الكئيسة ما بعد الكارولنجية» 
وذلك من خلال أدب المناقب: ما الذي سيزوّد مقاربتى بالمعلومات 
أكثر .وما الذى زوذها مدل سنينة؟ إل لمشو افوا 12 

كان من تأثير المقاربة الإثنوغرافية للتاريخ «دفع الحضارة (أو 
الثقافة) المادية»””''. تناولت الحولتات المجتمع الفرنسي مثلما استولى 


ج[-12 .| أكالة) كتأموء ستولا والعدملءس 7ط «روة اله عط دعل عتأماأكل1» بدمدلمه كا .1 )هء 
01.111 ,(1968 

(10) :كتدوط) [معاجوط صوول عل وملعم لل 12 كناهذ] ,.5وآ0؟ 6 ,ععارهم1 عل عمزمبكل 
لمقستلععآ1 اسمكا اء ,رانس سم" أنمنام) دممزع07 دع8 :1 .أوبد ,(1984-1988 ,لعوجدة] 
وعتأه15]0! قعل عنوغطامتاطئط ,ع«و ره يواه '| عل ءدنم06 :تالرامد8 نرعاع أع 'أعمترن 171 
عل .20لا ,ع«نوسنا مانتو أاتته '[ عنبول 6نعهى عمل أء 6م301 هط اه ,(1983 ,لتقطت أ ااه0 :ستوط) 
.(1985 ,لتةططتللة© نمسيوط) عااعددناهكآ عصالة نندم قتفائصة"! 

(11) “تعالاصةز() ععام مكل «رععة عنامت ننه علتعلن5 ع[» باغتصتبباء5 عل0ه1ن)-موعل 
.(1976 

(012 .بط و(1978) | .هتنا ردصادها كععمتركظ :قصهل ,غ501 اعطءلكق83 


(13) دماعار :مهماهم "ساتر ع[ أت عننومإمسطاء '] ء "ننه جنع "ره 1ثأ لط شط :قطول ,0011 ع1 .ل - 
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كلود ليفي ستراوس على المجتمعات البدائية في كتاب الفكر 
المتوسدن : مع الفارق البسيطء أنه تناول الماضي. تمثل مفاهيم 
الأنثروبولوجيا التاريخية أو الثقافة المادية في كثير من الأحيان مقاربة 
وصفية تاركة بعداً من أبعاد الحولّات في بداياتها وهو : التاريخ ‏ 
المشكل. يوجد في قلب الخطاب الحوليّاتي وصف الحياة اليومية؛ 
المادية منها والذهنية» للناس العاديين في مجتمعات الماضي وهو 
بذلك ينتمي في النهاية إلى المدرسة الوضعية في مظهرها الوقائعي 
ولكن في حقل بعيد عما هو سياسي» فالتكرار والعادة هي فخ أسية 
المركزية» «العادات الجسدية» والحركية والغذائية والعاطفية والعاداتث 
الذهنية»4, اكتسى تاريخ الثقافة المادية دور الباعث للإنسان المغمور 
تحت أنقاض جداول الديموغرافيا المتداخلة ومنحنياث الاقتصاد ذات 
الأمد الطويل: «فمن فرط دراسة أسعار الحبوب تناسيئنا فى بعض 
الأحيان من كان يستهلكها»””"» فالمسألة هي مسألة إنسان مستهلك 
لأشياء مادية وثقافية وليست مسألة الإنسان المنتج لهذه الأشياء 
وليست مسألة الإنسان الفاعل في محيطه؛ فالطابع الوصفي لهذا 
التاريخ هو كذلك متبنى من جانب كتابه: «لازلنا في مستوى الوصف 
في مرحلة جمع الوقائع»'''. ليست المسألة إذاً مسألة ترابط بين 


00101 المألواء0دكه :| عل ومع أدبت كه[ كلاوى لكتنتمجع0 أعارم لام عتطا ع«قهم 6د 4ل 
0م2710) انمقلع لضم ها له ااأعترع ام أنضومم © اتماتم تمل ها ,عابت و[ عل ماءرعطة] هلا عبتم 
,(1972 ,لاماتاه81 نعنزة1؟ هآ زماتو8) 4 زعباولتزم أكقتلط كتملكود ع1 ,1971 أده 2-8 ,مكلو /] ,ترات 
4 .م 

(14) قعناوعةل اه نهنا قطن عع 10 ,0011 ع[ 5عناوعةل :قصقل ,عل الاعتباظ عردم 

715 ) علمءع1200 غ1أه0ةة ال وعتلفممأعلزعمء وعا ,ءماماكاط عالوصنه8 عط ,.ذللك ,اعبع] 
,5 ,م ,(1978 رسآ .8.12 ال -جاع] 

4 ,130 .م رللط1 توصهل بععدءط اعطء 1/1 -موول 


(16) المصدر نفسهء» ص 129. 
2537 
الفكر الجدية 
حسما 


مختلف مستويات الواقع الأخرىء فقد طالب جان ميشال بيزيه 
(2ءوء5 اعطء1ة-صدء1) باستقلالية أكثر عن الجوانب الاجتماعية 
المتخفية لدراسة مسائل تتعلق بالثقافة المادية» لأنها كثيرأ ما تحجب 
هذه الأخيرة. لقد تمت تلبية رغبته من قبل باحث دقيق التخصص في 
مسألة المواضيع الجديدة والذي يطالب بتاريخ للذوق وهو جان 
لويس فلاندران (112ل2 112 5أناه.آ-ضمع2)1» فقد افترح في نفس اتجاه 
أصفال حان عناك يمار 0 (1 210150116 مع 11 وعناوعة لحطوع[) » 
تاريخاً للذوق في مجلة التاريخ”*''. وبذلك مرت آداب المائدة من 
حقل الملاحظة الإثنولوجية إلى مجال تاريخ مَطَعْم بالأنثروبولوجياء 
فقد ترتبت على ذلك عدة اعتبارات لا شك أنها هامة في ما يتعلق 
بتطور مقاييس التمييز الاجتماعي المبنية على حسن التعبير في القرن 
السادس عشر للتحول في القرن السابع عشر إلى ثنائية الذوق السليم 
والذوق الرديء. أصبح الذوق الغذائي محل صراع بين الأرستقراطية 
التقليدية والأرستقراطية الجديدة الناشئة من رحم البورجوازية. الرائد 
الذي بدأ بالبحث في مجال الثقافة المادية والذي ينسبه الحوليّاتيون 
إلى الحوليّات قبل الولادة, هو تووبير ا (كقتا1 اتعطهل!)» 
الذي نشر كتابه حول تطور الطباع عام 1939. يدور الوصف الذي قام 
به حول أطروحة مركزية» فهو يريد أن يبين التطور المتزايد الذي 
حصل منذ العصر الوسيط في مستوى تحكم الإنسان في جسده. 
انصب اهتمام الحوليات على وصف العادات وتطور المهارات وآداب 


(17) وتعتطق ,تتم الماضه تتأ ول "وان عانه “نو 2 ,1مع011 نل تقصة 11 5عناوعة لسطوعل 
(1970 وصتامن) على :وموط) 28 ,هق زوع انطترج 5عل0 


2018 .12-19 .مم ,(1986 اعالاطة[) 25 .ملا ,ء ممعم بقطهل ,مستلمواط آل 


(19) وعلمه؟5 وععتعل:5 وعل 5ع /الدك21 ,كناته 1 كعك :نوك ة س0 هط ,مقتاع أعطنرملح 
(1974 ,لإلاغ سآ تنهط 1و0 المضيوط]) 
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السلوك الذي قام به نوربير الياس» فتطور الاحتشام والتحكم في 
الذات من أعلى المجتمع إلى أسفله والتخلي عن تبرج الجسد 
والابتعاد عنه شيئاً فشيئاً من مظاهر الحياة اليومية التي هي في تطابق 
نام مع فكر الحوليّات اليوم. وعندما كتب إيمانويل لوروا لادوري 
كتاب مونتايو (:340161110) سرد الحياة اليومية للراعي المتوسط في 
القرن الرابع عشر في قرية معزولة في منطقة الأرياج العليا -1206) 
(©188:ةى وأعاد الحياة لهذا الغائب الكبير وهذا الصامث الكبير فى 
التاريخ الذي هو الإنسان العادي. وقد سمح بتحديد موقع 
الممارسات العادية في عالم تصورها في ذلك العصرء فأمكن إبراز 
انقطاعات معبرة حسب الفترات: ثم تصوير الأمراض في عصر 
موليير (©:غذاه30) على أنها جسم فاسد تسلل داخل جسم سليم. كان 
هدف الطب إذاً استخراج الشر بالحجامة. وكانت المآدب إذا فرصة 
للوقوف ضد إمكانية حدوث أمراض بابتلاع الأغذية الطيبة بكميات 
كبيرة وبابتلاع أكثر ما يمكن ابتلاعه. 


بينحصر التاريخ المجهري الذي عرفه كارلو جينز بورغ وانهك) 
(8ناط2مأة) في حقل التاريخ الإثني : ١نقترح‏ أن يكون تعريف التاريخ 
المجهري والتاريخ بصورة عامة كعلم المعيش:”". تذهب الثقافة 
المادية إذأ إلى تغطية المستويات الأخرى من المجتمع والتي تمّحي 
أمام تقدمها. ومع ذلك يبقى انفتاح جديد وهام للحقل التاريخي على 
شرط تأريخ الاكتشافات والحال لم يكن دائماً كذلك». خاصة عندما 
نقف عند حد الوصف. تم تحقيق هذه التأرخة للمواد الإثنوغرافية 
على عكس ذلك من قبل جان بول آرون الذي بين كيف أصبح فن 
المائدة والتبجح الاستهلاكي في المطاعم مجال استثمار محبذ لدى 


)220 .(1981 عتطتعءة0) تمطفط مل زقطهل معتناط حصت ماننوت 
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البورجوازية”!” التى تقلد في ذلك طبقة الأرستفراطية مبرزة من خلال 
رهافة مآكلهاء تميزها بالنسبة لعامة الناس. تؤكد البو رجوازية ذاتها 
غير التكديس المادق: لما هو زائل. إن تاريخ الثقافة المادية غني 
بالاكتشافات من غير شك ولكن على شرط أن تكون مكانا 
النقاطع»”7" التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وفي هذا 
المستوى يكتسب أهمية كبرى ولكنها تمثل اليوم غطاء يطمس الواقع. 
هكذا يبدو المجتمع شفافاً من خلال ثقافته المادية حسب اعتقاد 
تجريبي تجاوزه الزمن» ولكن يبدو أنه استر جع حيويته. 


إن الاندثار التدريجى للحدث» ونهاية كل انطلاق للتاريخ 
والمونوغرافيا الإثنوغرافية لمجتمع ثابت كانت سبباً بالنسبة إلى 
المؤرخين الحوليّاتيين في إعادة بعث مقاربة ديناميكية للواقع حتى 
نتميز المقاربة التاريخية عن غيرها من العلوم الاجتماعية. إن الحقل 
الثقافى الذي لقى حظوة كبيرة وحضوراً دائماً فى الدراسات الحوليّاتية 
في السعينيات كان يعمل في ارتباط مع ثنائية الفصل بين الثقافة 
العالمة والثقافة الشعبية: «إنه خاصة عندما يكون التعارض بين الثقافة 
العالمة والثقافة الشعبية قد أخذ كمحور للإشكالية» عندها يصبح 
المؤرخ عالم أنثروبولوجيا)”: فعندها ينعكس الصراع الاجتماعئ 
ا السيد والعيمود على المستوى الثقافي في مجال لا 
الثقافة العالمة التى تجر وراءها كل ما هو اجتماعى. هذا الفصل فى 


(21) عدوغطامتاطلط ,ءاعءة؟ى 072غ[1)1 بات “لاء 742:12 16 ,لمث [أللو2- لعل 
.(1976 ,لاعتطغده0 [قممع2ةآ :وسو) 142 بكصه ]ه2601 

(22) ,ء“تماداط واأعصنهلة هل .وتلل ,أعناع] اع اعمط ,له © ع.رآ :قصمل ,عل مناه 
00 

)223 6 مط ,(1983 بأتلاء5 عن[ :كاه ) أأعغ" أء 25ر1 ,نامعل ابوط 


200 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


القراءة التاريخية يسمح بإعادة إدخال نوع من الجدلية الداخلية في 
عمل الديمومة ولكن لفائدة النخب الاجتماعية فقط. إن هذا التعارض 
الموجودين في الكثير من الأعمال الحوليّائية هما أبعد ما يكون عن 
أن يكونا رعيه الواحد عن الآخر. لقد كانت قاعدة الحظوة الني 
الها المستوى الثقافى فى مرحلة أولى تعمد غلى ‏ استقتلالية هذا 
المستوى بالنسبة إلى غيره من مستويات الواقع إلى درجة أنه كان 
ينظر إليه كما لو أن له زمنية خاصة به وديناميكيته الداخلية بعيدا عن 
بقية المكونات الاجتماعية. قد يكون المستوى الثقافي هو الذي خلق 
الاجتماعي. لم يتوقف انتقال الخطاب الحوليّاتي عند توسيع 
الاجتماعي ليشمل الثقافي ولكنه ترجم بإحلال الواحد مكان الآخر. 
فأصبح المجال الثقافي» صائع الاجتماعي» محل نزاع ومجالا 
للتناقضات ومركزاً لفهم المجتمع. عارضت الجدلية الحوليّاتية 
الجديدة زمن وثقافة الشعب الذي لا يتحرك ولا يقدر على التخلص 
من عاداته وهو زمن تكراري إثنوغرافي» بزمن وثقافة النخب وهو 
زمن مبدع نشيط ومصدر التجديد وبالتاليى بذلك مصدر للتاريخ. 
والقدرة على التغيير لم تعد في ما هو اجتماعي أو سياسي وإنما في 
ما هو ثقافي» فهنا يمكن للتاريخ أن يبعث من جديد ويتجاوز 
الوصف الإتنوغرافى لتكرار الشىء ذاته: إن التغيير موجود أساسأ فى 
العالم الثقافي» ففي يوم من الأيام ستقلب الثقافة كل 6ن 
وأصبحث إذأ ثنائية ثقافة عالمة/ ثقافة شعبية مجالا لإعادة الحياة 
لمجتمعات الماضي» فقد عارض إيمانويل لوروا لادوري في كتابه 
حول فلاحي اللانغدوك بين عالم المديئة حيث ما فتئت الأمية تتراجع 


(24) 11ندات 0 «رتناء 190 ع2096 لتاعناء 1امظ)» ,عأتسلمآ نزه0ج1 مآ أعلاستمسسسع 
.(1979 004) 
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وينبذ الناس العنف ولم يعد الدين يحتل المكان الأول وبين جموع 
الريفيين ذوي الثقافة الشفوية المتسمة «بالعنف البدائى أو بتعصب 
ديني له سمات هذيانية»!. قد تكون هناك إذاً ثقافة مفارج الزمن 
قريبة من الحياة الطبيعية ومن الحيوانية وإلى جانبها ثقافة عالمة. إن 
الثقافي هو الذي يصنع الاجتماعي وحركة التاريخي توجد إلى جانب 
النخبة والجمود إلى جانب الشعب. تبدو القطيعة بين هذين العالمين 
صعبة التجاوز» فهاتان الثقافتان أجنبيتان عن بعضهما رغم تقاربهما 
في المكان والزمان. نجد وراء إنقسام واحد نوعين من الأحاسيس: 
واحدة تعتمد على ثقافة النخب الحاملة للتقدم وهي القراءة التي قام 
بها إيمانويل لوروا لادوري والأخرى تتكئ بمرارة على أنقاض ثقافة 
شعبية ضائعة وهي النظرة المتحسرة لفيليب آرياس. ولكن تصعب 
ملاءمة هذا الاتقطاع مع الواقع التاريخي لأن ما يُنفض التراب عنه من 
عناصر الثقافة الشعبية توجد أصوله في كثير من الأحيان في الثقافة 
العالمة. والمطابقة التي أقيمت بين نوع من الثقافة والشعب هي 
مطابقة مزيفة لأن هذه الثقافة هي في عمومها ثقافة مقترحة أو 
مفروضة من طرف الطبقات الي فى أشكال ذليلة وخاصة 
وموكية للشعة ولقنيا سيفيد جاورها هن النعانث. التعبية. إنه 
من غير المعقول جعل هاتين الثقافتين تعملان كحقيقتين خارجيثين. 
إنه تقطيع مبسط خاصة وأن مفاهيم اشعب» أو «نخبة» تثناول فئات 
أكثر تعقيداً من ذلك» فقد حذر روبير ماندرو أو جورج دوبي من 
هذا التعميم الجديد والمبني على فرضية مقلوطة: البيت عتتعا بأن 
الشرائح الشعبية كانت لديها الإمكانيات لإنتاج ثقافة»©. إن ثقافة 


(25) 7 :ةمتتلقكء ,©0/عباع 1ط عل وروم د86 ,136ل20آ 1803 ع[ أعلاممتمصط 
7 .م ,(1969 ,1101 قتتطنةاط :متتةط) 

(26) ,(1980 متله ل تقتسصتصهاط :كلده”1) دمبرعوم/ه:2 ,ناودع :م1 لإنان أء لإطناد[ا وعع ام 
1.79 
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المجتمع بالكسية إل جورج دوبي»؛ هي ثقافة واحدة وهي تعمل 
كأننيولوسية #هيمتة أضحنيا أجيرة السلطة وانعتيرت بجاشيعيا 
وبانخراط الناس فيها بتأثير الواحد في الآخر حتى نعم مختلف الشرائح 
الاجتماعية. الثقافة تنبع بصورة عفوية من أحاسيس شعبية تندفع من 
أسفل المحيط الاجتماعي بلا وسطاء ولا وساطات وهي في أغلب 
الأحيان أسطورة موجودة في الخطاب التاريخي اليوم. هناك كثير من 
التردد في استعمالها اليوم؛ فقد بيّن فيليب جوثار (13:0ه1 ءمصتائط5) 
أن أسطورة الكاميزار (155:05<نة0) لئن اعتمدث على روابة شفهية فقد 
ألفها ونشرها قصاصون شعبيون ومحترفون» واستفادتث من مصادر 
مكتو 0 قام بيار بورديو (10161ا80 586و1ط) بتحليل هذه السياق 
التراتبي الذي يمتد من الثقافة الشرعية إلى الثقافة الشعبية» فلم تكن 
هذه الأخيرة إلا تكراراً ضعيفاً للأولى وقد تحولت إلى نابذ لهاء وهو 
يؤكد عن حى: «المجال الوحيد الذي تكونت فيه ثقافة مضادة هو 
المجال السياسي» فتقاليد الصراع تنتمي إلى الثقافة الشعبية»”. إن 
التعبير الحقيقي عن هله الثقافة الشعبية قد تم طمسه بصورة كاملة من 
قبل الحوليات بما أنه قد تم تغييب البعد السياسي عن خطابها منذ 
الالاثينيات وتكيبي اعد :الاجعسمافى مدل السيعينيات. .على "الك ف 
ذلك فعندما درس مارك سوريالو سق 0 ة) حكايات بيرّو 2.65ة) 
(اأبنه 16 06 008165 فلم يكن ذلك تيرق كيها العييوا عن ثقافة شعبية 
وقد أعيد اكتشافها. وقد بيّن أسطورة النموذج الذي ينتقل كما هو من 
جيل إلى جيل» فقد كانت مقاربته للحكاية الشعبية تاريخية بالأساس. 


ىن 


وأعطى بعداً تاريخياً لموضوعه فبيّن أن كل تغيير يطرأ على الحكاية له 


(27) ,ددهم ننه 16 اأطاووء5 عدن دل روكان:ون0) ده ع0 ارمع .1 هط ,0010ل عمملتائطم 
(1977 ملتقتطتللةة :وتنهة©) وععامأقاطا قعل عدسوغ ط 1ه 1أطتط 


(28) ,(1980 معلوربة] 25) مااي ععجم رط «رع 1 أمأقاط”! عل 15ل ضناط» ,باعتلعناه3 عنعزط 
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ما يقابله فى الحياة الاجتماعية لتلك الفترات”*. هناك طريقتان إذاً 
لتناول الأدب الشعبي: مواجهة قضية إنتاجه مثلما فعل مارك سوريانو 
وهو ما يسمح بالقول بأنه ليس أدبا شعبياً أو الاكتفاء بتأثيره فى 
مشيلكن هذا الأدن والوضول عتدقل إلى تعبحة عكسية؟ إله أدن 
جانبا تحليلا تاريخيا يتمثل في ربط الخطاب في حيّز اجتماعي 
وجغرافي معيّن من أجل تحديد كيفية نكوينه وطريقة صنعه. 

نجد هذا النقاش وهاتين المقاربتين بالنسبة إلى مكتبة تروي 
الم رقاء (وعلز110' عل عناعاط عناوغطاه1اط81 18) فى بحثى كل من 
جنفياف بو أ (3ة8011 علاغزوعمء6) وروبير ماندرو اللذين كان 

4 0ن 4 لياء 0000 

روبير ماندرو أن هذا الأدب الشعبى هو أداة استعباد واستلاب للفئات 
الشعبية. وهذه المكتبة المكوئة مخ كتيبات مغلفة بورق أزرق معد 
للف قطع السكر هي مكتبة موجهة للشعب: «لقد ألفت هذه الكتيبات 
للطبقات الشعبية0!!©. ولكن صناعتها ومضمونها وأهداف كتاباتها 
ليس فيها شيء شعبي. لقد غرف أصحاب المطابع من منشورات 
القرن السادس عشر لمطابع مدينة ترواء فأخرجوا للنور ثقافة عالمة 
تخطاها الزمن» خاصة بأرستقراطية العصر الوسيط: كتب التقوى 
وروايات الفروسية ورسائل في السخر . ١‏ تمثل كتب التفوى ربع 


(29) 1411015 أء عنتتوطهد عمجب أيا0 *[إأننه 6 عل 002165 765 ,50121350 عتنوكق3 
(1977 ,لتممستالةت :كأعة) وعغل1 5ع عناوغططاه اطاط ,عءس«تمايهمم 

(30) عه علعءغتى عددن 11/11 الله عتهالاممم ع "أيه هم 26 ,بامنتلصموكل8 أنعطنخ]1 

فلغ اعم 3) اك ,(1964 رعاعهاك5 :قاعوط) دعدره1 عه مبتعاط عنهو16ه:]816 مط «عأءغ1ى عند 111لاة 
يه 1017716 انل ععه 17 ينه ع "مهمع مضه !ةا رصنعاط عننوة :]816 هط رعمةاامر 
.(1971 ,لمقتالتل نمتيو©) 44 زوع للطعقة تامتاععاامه رء(ع6اى 26[ 11 

)31( .م رل1أط] ,نام نممو ك3 
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رصيد المكتبة الزرقاء. المجتمع غائب داخل هذه الكتيبات إلا كنظرة 
اجتماعية حسب تركيبة تقسمه إلى ثلاث فئات : الخارجون عن القانون 
(قطاع الطرق والمتسكعون والجنود والساحرات واليهود)؛) شعب 
المدن والأرياف» والكبار» خاصة أولئك المتحدرون من أصل نبيل. 
لاحظ روبير ماندرو الطابع المحافظ لهذا الخطاب: «تنمي المكتبة 
الترويانية (»دمعنزمم)) الامتثال الاجتماعي) 72 ولم تعارض جنفياف 
بوليم الأصل العالم لمحتوى هذه الكتيبات: ولكن ذلك بالنسبة إليها 
لبس الأساسء .يما أن هذه المكعة قد ديت يورا عروضاء نس 
تعدوها شحية. القل ربدت هده المكنية لظام معنا الكنانة ولق اءة 
وصفتها جنفياف بولَيم بالشعبية. وبالنسبة إليها ليس هناك خداع أو 
استلاب» فالمكتبة التي تقدمها إلينا هي مكتبة ملتفتة إلى الواقع. 
ويتساءل روجيه شارئييه (068110617) #مع208) وهو محق فى ذلك عن 
مدي الدرغية كل كله الاردواسية :افق كر المورسترن القر يورت 
اتبعوا طريقاً خاطئاً بسعيهم لوصف محتوى نوع من الثقافة وهو 
الثقافة الشعبية دون مساءلة مسبقة عن مدى ملاءمة هذا التقسيم)!ة. 
كارح تفويض البحث لقانب عن ثقائة تيعبية أضيلة لبت عن 
تشخيص الأعراف المختلفة للمواد المشتركة. 


إن المجال الثقافى هو مصدر للرهانات والصراعات. ومن 
واجب المؤرخ أن 0000 القوة ونقاط الضعف فيه. ولكنه لا 
يستطيع ذلك إلا بالإمساك بطرفي التحليل: الاجتماعي والثقافي» لأن 
انتشار الثقافة يمر غبر المجموعات الاجتماعية وبالتالى عبر مجموعة 
من الوساطات والوسطاء الذين تعد معرفتهم ضرورية لتعريف أي 


(32) المصدر نفسهء» ص 162. 
)003 ,5 ,<ز ,(1981 تقتط) 8 .مت رء "هط :قطهل باعلا قطن مرعوهظ] 
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ثقافة. إن التحليل الاجتماعي في هذا المستوى يجب أن يكون بالغ 
الدقة لأنه كثيراً ما يؤدي الوسيط الثقافى دوراً فاعلا من خلال ثغرات 
الببى الاجتماعية. هناك أماكن مختصة لنشر الشاقة وهي أماكن رسمية 
مثل الكنيسة أو المدرسة» وغير رسمية مدل الخمارات القديمة التي 
كثيراً ما حاربتها الكنيسة لأنها أماكن لثقافة لا تخضع للرقابة. وقد 
انتقلنا من الشعائري إلى الثقافي أما الواقع فقد بقي حبيسا في هوامش 
غير الأساسي. نجحت الحوليّات اليوم مرة أخرى في ملاءمة خطابها 
للسلطة وخطابها المهيمنين. 


يتوافق الاصطباغ الإثنولوجي للخطاب التاريخي مع هذه السلطة 
الإعلامية السائدة والني تفرضص قوالينها ونماذجها والحاملة لتاريخ 
ثقافي. والإنسان المنتظم في سلسلة والخاضع لسلطة الإعلام» هو 
إنسان عاجزر وسلبي وانتماؤه الاجتماعى يتلاشى. هذا الإنسان ليبس له 
مصير سوق أن يكوة سلياً: تجد فى التحولتاث مثالا عندا على هذا 
التأقلم مع مجتمع م وهو يبرز كموضة ثقافية تقدم تاريخا مفاتتا 
لا تتحرك هو دلالة على مصير متروك لمنطق وحيد وفي بعض 
الأحيان مجنون لانطلاق قوى إنتاج غير متحكم فيها. إن إعجاب 
الجمهور بالمؤرخ الحوليّاتي خلال السبعينيات/ الثمانينيات يلتفي مع 
تلك الروح الإضافية الضرورية لبقاء النظام وإعادة إنتاجه. بلغت 
تجزئة الجسم الاجتماعي مبلغاً من التجزئة حتى إنه لم يعد ممكناً أن 
يفكر المرء فئ ذاتة إلا من خلال تازيشية خاضة هى تاريخية الفرد» 
الأكثر فطحة. فى .عضصرنا لتفكيك رمزية مجتمعنا هو جان لوك 
غودار (600310 عناءآ-هة06) الذي لاحظ فى نهاية فيلمه كل شىء 
على ما يرام عام 1972 أن البطلين جين فوندا (50008 56ه1) وإيف 
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مونتان (اسفاده]8ة وعول) (بدا يفكران فى ذاتهما تارزيضياً, إن خلفية 
هذا الفراجع قامنة عر ,بيط العوانم وبذيرة الآمل السباعية» أضيع 
الالتزام مظهراً من مظاهر القديم البائد»ء فمجتمعنا المأخوذ في 
تناقضات شمال ‏ جئوب وشرق ‏ غرب يفضل التئوجه نحو تمجيد 
القيم الفردية ونحو الغرائبية التي تركتها الأجيال السابقة والتي أعيد 
إنعاشها عبر الذاكرة الشعبية ونحو تاريخي إتنوغرافي ثقافي لم يعد له 
معنى بما أنه ينفي علاقته بالصبرورة. 
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2 تاريخ جداولي 


كان التاريخ يكنب إلى عهد قريب بحرف غليظ في بدايثه 
وبصيغة المفرد. كان قويا بقدم عهده وبقدرته على تحقيق التوليف 
وعفلنة مختلف أبعاد الواقع» كان يبحث إن لم يكن عن المعنى 
فعلى الأقل عن معنى للمدة الزمنية. قامت مدرسة الحوليات مؤخراً 
بغملية تفكبك خقيتية للتاريت الذن. أ يكشن مدل ذلك ] 
بصيغة الجمع ويبداً بحرف صغير. ولم يعد التاريخ وإنما تواريخ. إنه 
تاريخ هذا الجرء أو ذاك الجزء من الواقع ولم يعد تاريخ الواقع. 
وهكذا يشرف بيار نورا على (مكتبة التواريخ» في دار غاليمار للشر» 
وهو يؤكد هذه القطيعة الإبيستيمية بالنسبة إلى الطموحات الأولى 
التاريخ». هل يعد ذلك إثراء لآفاق المؤرخين؟ فعلا إن تعدد 
المواضيع الجديدة وكمدد الحقل تبدو كعلامات على صححة التاريخ 
الجيدة. ولكن المؤرخ وهو يريد ابتلاع كل العلوم الاجتماعية» 
يخشى أن يفقد الأس الذي ترتكز عليه خصوصية وأهمية نظرته» أي 
قدرثه على الفولينه التى "يدق أنه تخلى عنلها: من وراء توسفية 
خطاب المؤرخ يبدو أن هناك إقراراً بالعجز عن جعل كل الواقع 
مفهوماًء وهو تمن مدفوع لمسألة الهروب إلى الأمام. لم يعد المؤرخ 
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مدافعاً عن مجتمع يتقدم وفق قيم صلبة وعالمية, فهو مرتج مثل 
العالم الذي يحيط به بفعل نسبية القيم التي جاء بها الغرب. كما أدَى 
تشابك الأمكنة من جهة أخرى إلى نسبية المدة الزمنية. إنه فى هذا 
العالم المبني على الفردانية والذي مافتىع تناسقه يتضاءل شيئاً فشيئاً 
تطور تاربخ مفكك نتيجة لتغير منظور الغرد المؤرخ. فهذا المؤرخ لم 
يعد يبحث عن فهم كل الواقع: (إنه يسعى لاكتشاف كل التاريخ من 
خلال هدفه)"'". إنها براعة تسمح للحوليات بإثبات انتسابها المباشر 
لحولتتات الأمس» وذلك بمواصلة الحديث عن التاريخ الكلي وتاريخ 
الكل» ولكن يجب أن نفهم هنا أن الكل هو الموضوع الذي لا يعدو 
أن يكون إلا جزءاً من الواقع. ولم تعد المسألة تتعلق بربط مواضيع 
التاريخ المتعددة ضمن كل معقلن. هناك فعلا في هذا المجال قطيعة 
جوهرية مع طموحات مارك بلوخ ولوسيان فيفر أو فرناند بروديل: 
إن هذا المفهوم» مفهوم التاريخ الكلي هو الذي يبدو لي أنه يطرح 
مشكلة اليوم. .. نحن نعيش تاريخاً مفتّتاً انتقائياً متمدداً نحو قضايا 
فضولية يجب أن لا نرفض تناولها»””. يقر ميشال دو سيرتو بوجود 
تغيير فى التوجه مقارنة بحوليات الأمس: «يجب أن نتخلى عن 
العارية الضتمو لي الى كالخ معطمكاً للرميان قيقر!" .لاريم مجان 
بحث المؤرخ في المدة الزمنية» التي تعرضت لعملية تفكيك. الزمن 
الواحد تعدد إلى أزمنة غير متناسقة. تم تقديم مقاربة جديدة للزمن 
التاربخي» التاريخ الجداولي كما عرّفه بيار شونو تحت تأثير إمكانية 


(]1) اء ,(1974 امه 12) ء "أبن معنن" «رععلمئؤوتط"'ا ع0 5تلمتاط» بورمل8 ع معاطم 
ر5عللمأقلط دعل عناوغ لاه اأطلطا ,ء«زماى | عل ملل ,كلل مهلخ عتعاط اع 0011 عنآ وعبنوعول 
.(1974] ,تقصنتااة0 :وأتوط) .كاملا 3 


)2( .(1974 لهحتا 7) مع ”ع0 أعنررولل عل :08115 ,هاهل8 عنترعاط 
(3) اعاالناز 31) عمنابن ععنوط «رععتلوؤولط'! عل وانامع5احدآ 5ع[ط» اللمعامرع0 عل .31 
م1978 
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نكميم المادة التاريخية اعتماداً على الحاسوب. وقد ولدت هذه 
المقاربة من إمكانية وضع جداول لوفائع منتمية إلى مجموعات 
متناسقة يمكن قياس تغيراتها داخل زمنيتها الخاصة. في هذه المرحلة 
الم يعد الزمن متناسقا ولم يعد له معنى ولي قام كريسةوفن 
بوميان (قتطته2 1ماول؟1) بوضع نصوّر لهذا التطور نحو التعدد 
الزمني ١‏ فآذئعا تخلي المؤرخ عن أي فلسفة تأريخية (عتطادرهومصمعط©) 
وعن أي انجاه موضوع نسيقا: «إنها المسارات المدروسة هي التي 
لفرفن. كلا ميعدوا على الوفن مق خلال عسارهنا'”. بالنسية إلن 
جاك ريفيل يجب على التاريخ أن لا يرتدي الحداد على التاريخ 
الكلي. . وهو يعتبر أن تجزئة المعرفة التاريخية مرتبطة بوجود فضاء 
علمي 2 عن ذاك الذي نشطت فيه الحوليّات خلال فترة 
الثلاثينيات ‏ الستينيات: «فلم يعد الأفق أفق التاريخ الكلي ولكن أفق 
بناءات تتمحور حول مواضيع غ8 لا يمكن. أن يصلح التاريخ 
الكلي إلا فى حدود خطة برامجية» ولكن بمرورها عبر التجربة» 
لجرا الكليائية إلى عدد لا يحصى من المواضيع المفردة التى يجب 
تحديدها وبناؤها. يعتبر هذا التغير في الخطاب الفازيشي بالنسية إلى 
جاك ريفيل» القطيعة الأكثر جوهرية مع عصر بلوخ - فيفر - بروديل 
الذين لم يكفوا عن النداء بالوظيفة الكليانية للتاريخ؛ فقد أعطى 
مارسيل موس لعلماء الأنثروبولوجيا وهو نموذجهم؛ من خلال بناء 
الحدث الاجتماعي الكلي. المؤرخين كمثال لأنهم استطاعوا التوفيق 
بين ما هو مكتمل وما هو محسوس. أما اليوم فكثير من المؤرخين 


)24 ب(981اءتطتعءة0) انطغ7 عل :قتهل بأعلاظ ,1 
أعيد نشره فى : ,(1982 ,3ل0أكقطنسهاآ :دته<1) ء«رزميئنم]:] عل 6 ز[16ل رأعتباط وأمعسوظط 
)5( 94 ,م ,(1984 رلتقططذالوت) :كتتة”1) دتردوه) :ا ه101 ,للقتحصه! 'اماجو ك1 
(6) .(1986 عطاصرعءة0) 34-35 .105 ,كررتدره! «ومعوتروظ «تعتاع تاصظ» املع وعباوعول 
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رحب ميشال فوكو في كتابه حفريات المعرفة 
بالتحول الإبستيمولوجي الذي أنجز في التاريخ مع مدرسة الحوليّات. 
وقد اعترف لها بهذا العمل التفكيكي الذي نظر له منذ الكلمات 
والأشياء وطبقه على تحاليل تاريخية ملموسة وعلى الطب السريري 
والحفوث والسعة والشنين: فجد نفس الرفقن ‏ تفكرة الواحةو 
للمركز وللقطيعة المعبرة وللكل العقلاني: «إن وصفاً شاملاً يجمع 
كل الظواهر حول مركز واحد ‏ مبدأء معنى وفكر ونظرة للعالم 
وشكل عامء إلا أن تاريخاً عاماً يقوم بتهيئة مجال للتشتت». لا 
بهدف ميشال فوكو إذاً إلى التوليف الشمولي وإنما يفضل عليه أجزاء 
من المعرقة) اليؤسميات والعمارسات: الاسعدلالية التى باوسها 
كياهى كبعؤرلات: اعظع نوسيات أبصاته مدرسة البحوليات 
الأمباتى من القوانين النظرية لتوجهاتها الحالية. «إن المدخل إلى 
حقريات المعرفة» هو أول تعريف للتاريخ الملا بلي فبعد أن 
أنزل ميشال فوكو بطل ثقافتنا من عليائه أي الإنسان والموضوع, 
هاجم التاريخانية والتاريخ كأمر كلياني وكمرجعية متواصلة. يجب 
اتخاذ القرار بتجنب كل «التواصلات غير الواعية والتي بواسطتها يتم 
بصورة مسبقة تنظيم الخطاب الذي نريد تحليله»"”. على التاريخ أن 
يتخلى عن إعداد التوليفات الكبيرة ويهتم على عكس ذلك بتجزئة 


(7) وعممعلءد وعل عنوغطامتاطتط ,“زوهمى بل ءذعمامة 1.4 ,التتوعيده]1 أعاء تيز 


19 بجر ,(1969 ,10ق نالو :مضوط) 5ع0 اقطبطا 
4 .(1969 أغعلاتتاز 10) ع ناس معننه 1 نونفل رع الجآ نزهخ]آ ع.آ أعباتتمتتمسعظ 
للق 6 .صر ,.قأ10 باانتوعناهآ1 
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المعارف» فلن يكون التاريخ وصفاً لتطور وهو مفهوم مستعار من 
علم البيولوجياء ولا علامة لتقدم وهي فكرة إيتيكية . أخلاقية» بل 
القيام بتحليل التحولات المتعددة في العمل والتعرف على 
الانقطاعات كما لو أنها ومضات خاطفة. يعتبر انقلاب التواصل 
التاريخي نتيجة طبيعية لإخراج الفاعل من المركز: «لم يعد للكائن 
البشري تاريخ» أو بالأحرى بما أنه يتكلم ويعمل ويحياء يجد نفسه 
متشابكا مع تواريخ ليست خاضعة له وليست متناسقة في ما بينها. .. 
فالإنسان الذي برز في بداية القرن التاسع عشر هو كائن مجرد من 
التاريخ»''. يذوب وعي الذات في الخطاب ‏ الموضوع وفي تعدد 
التواريخ غير المتجانسة. قام ميشال فوكو بعملية تفكيك للتاريخ 
محدثا كوكبة لا شكل لها ومجردة من الإنسانية. يترجم انحلال 
الموضوع التصويري عند الفنانين التكعببيين مفهوم التقطع عند ميشال 
فوكو. ولا تعود الوحدة الزمنية تبدو إلا كلعبة مفتعلة وزائفة. إلا أنه 
لا يلغي التاربخ لأنه يتخذه كحقل أساسي لأعماله. ولكن التقطعات 
التي يعاينها بما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أي شكل من أشكال 
التطورء فهي إشكال ملغزة. فهي تعني انبثئاقات حقيقية وتمزقات لا 
نلاحظ إلا كيفية وأماكن وقوعها دون أن نطرح السؤال الحقيقي حول 
تكوينهاء فتبقى هذه الأحداث ‏ الحوادث ملغْرزْة بصورة جوهرية. إنه 
عمل تجريد من التاريخ: «إن عملا كهذا يتطلب أن تقع مراجعة كل 
ما هو منتسب للزمن وكل ما تكون داخله بصورة تبرز التمزق بدون 
تسلسل تاريخي وبدون تاريخ لمن أين جاء الزمن»"'''» فتبرز القطبعة 
عندها في صورتها المفردة غير القابلة للتحول إلى نظام سببي بما أنها 


(10) ومعارعاعد دمل عأعوه(/0غؤأعته هلا زدعومل 65[ اه كاولة دمل ,اأستهعنه1 أعداء كل 


0 .م ,(1966 ,تحنس لله :وسيوط) 5ع تقتطتباطا وعممعلهة وعل عبنوغط اه 1اطاط ,دم نمدم 
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(11) المصدر نفسهء ص 343,. 


مقطوعة عن جذورهاء إنها صورة أثيرية خرجت من ضباب فجر 
خلق العالم. تقضي مسيرة ميشال فوكو إذأ أن نقطع الببحث في نظام 
سببي . وهو يحل مكانه التخفيف السببي ) أي نوع من تعدد الأشكال 
يجعل أي درجة شاملة من درجات الواقع وأي شهولية مستحيلة : 
السئنا ويجب علينا أن لا نضع أنفسنا تحت شعار الضرورة 
الواحدة»””''. وهو يضع نفسه في تواصل مع الفكرة التي عبر عنها 
ريمون أآرون (تمنث 0ممحوة!) منل عام 1948 في كتابه مقدمة لفلسفة 
التاريخ : «ليس هناك محرك أول لحركة التاريخ الشامل)””''. يرفض 
ريمون آرون هو أنقيا أي مقاربة شمولية للواقع. وهو يميّز داخل هذا 
الواقع التاريخي أبعادا بالغة الغموض ولا تستنفد حتى إنه لا يمكن 
أخذها في الحسبان ضمن عقلنة شاملة. وعلى التاريخ إذأ أن يتراجع 
نحو مواقع أكثر تواضعاً وأن يتخلى عن طموحه في أن يكون علماً: 

اليس التاريخ موضوعياً أبدأً”*''. لن تكون للخطاب التاريخي إلا 
قيمة جزئية ومحلية وفردية. أما بالنسبة إلى معنى التاريخ » فهو بالنسبة 
إلى ريمون آرون معنى ممتنع أو دائري. يقسم ميشال فوكو الواقع في 
شكل قطع تحليل يكون لكل سلسلة منها نسقها الخاص وانقطاعاتها 
المعبرة خارج السياق العام: «فالمشكل الآن هو تكوين 
السلاسل2”*'. وكل سلسلة منها تكون وحدة خاصة مع تسلسل 
تاريخي خاصء فلم يعد هناك مركز ولكن طبقات. لم يعد هناك 


(12) عند ع1[ بان ع 'لزاضة انازمم مانن اكنزى م[ "ربزى ومع "زه ر[عء ]1 اكت ©11171205515/6 
اعطعلالاا ععنثه غوطغل بامنترء2 عاأعطع اا لوم 5علتالهغ1 ,عنال1 ماقا 5اعالطنخا ,م/عمى 
.6 .2 ,(1980 باتناعك5 زواعة8) ؛التمعنامط 

(13) عناوغتلأمتاطتطا ,ع شمرعاط'| عل ءأزجمدم[ ةزم هأ 0 اماع م7110 ,حلونلةخ لتامطسحطةخ] 

.16 .م ,(1984 ,010تتتلله زقادةط) كعتاتلتاطط وععترعكو وعل 


(14) المصدر نفسه. 
20)050 .م ,'(أ0نطمى بل عتعوم/مة نع "لط ,االوعنده"] 
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محرك في عملبة تطور ولكن انقطاعات ضمن ثورات. يجب على 
الخطاب التاريخي أن ينحصر في وصف الأشياء والسلسلة» ويصبح 
حفريات فى المعرفة. إن هذه العودة للوصف وهذا الرفض للكليانية 
الرافيسة تعمد بوضوح خطابا علمياً لتفكيك المادة التاريخية. إن 
تعابير فوكو مثل السلسلة والانقطاعات والمدونة والمجموعة والحقل 
ونظام العلاقات والتحول تنحدر من جهة معينة من المعرفة العلمية: 
الرياضيات والمنطق الفيزيائي. ولكن على الرغم من جهاز لغوي 
مستعار من العلوم الصحيحة» لا تترك هذه المقاربة للتاريخ أي مجال 
لأ إمكانية لعقلنة الواقع بصورة شمولية. جعل ميشال فوكو نفسه 
منظراً لما أصبح مبدأ لجيل الحوليّات الثالث: التاريخ الجداولي : 
«المهم هو أن لا يأخذ التاريخ حدثأ في اعتباره دون تحديد السلسلة 
التي ينتمي إليها»“©". من الأكيد أن ميشال فوكو بمنحه الأفضلية 
للانقطاعات» يختلف عن التاريخ الذي لا يتحرك لإيمانويل لوروا 
لادرري» فهو يعمل في اتجاه إعطاء شأن للحدث في حين أن التيار 
السائد في الكتابة التاريخية ينحو إلى تهميش وزن ودور الحدث. 
ولكن يلنقي هذا الجانب الحدثي مع البحوث التاريخية الحالية لأنه 
يتموقع ضمن جداول ويستمد معناه من الموقع الذي يحتله في هذه 
السلاسل. من المهم أن لا تقبل الوثيقة بصورة سلبية ولكنها تتحول 
إلى معلم يجب بناؤه انطلاقاً من تقسيم يقع في النسيج الوثائقي العام 
للعلاقات والوحدات. ولكن التاريخ يفقد وظيفته الشمولية: «ليس 
هناك تاريخ إلا التاريخ الإقليمي»””". 


(16) عل معغلامء ينه عأ خناعنااتنا رمعم[ روزم ء كلل ننه 2.076 ,اأسمعسه2© أعطء لير 
7 مط ,(1971 ,لتهتصلللة0 :كتيوط) 970[ ع«رطوررمء ةل 2 ع[ 006 ربوج 7106[ 

(17) غعااتناز 17) اين عمموظ «رمسعتتماوتط دعا أ عام اوزل]آ» باأسوعسمظ إعطءذقر 
(1969 
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إن صورة مؤرخ الأزمئة الحديثة حسب ميشال دو سيرتو هي 
صورة المتسكع الذي يبحث في هوامش الاجتماعي عن أشباح 
الماضي » إنه خطاب الأموات. لم يعد هدفه بلوغ المركز وإنما محيط 
الواقع. أبعد إلى الأطراف بعدما كان يحثل القلب الموزع للأوعية 
الدموية التي تسقي المجتمع. في منطلق هذا التاريخ السلاسلي: هو 
التاريخ الاقتصادي ولكن في الوقت الحاضر انفتح هذا التاريخ على 
أبعاد أخرى من تاريخ الإنسانية. لقد دخلت الذهنيات وعلم النفس 
الاجتماعي والعواطف بقوة في المعالجة السلاسلية وهو ما يسمى 
بالمسكوى الثالت. 


ذلك هو مسار التاريخ السلاسلي: «من الدهليز على ما فوق 
السطوح» مثلما عبر عن ذلك ميشال فوفيل. إن هذه السلاسلية مع اعتمادها 
على تقنيات أكثر علمية مثل العد والحاسوب» فقد توصلت إلى دراسات 
وصفية صرفة» وتجريبية حيث عوضاً عن البحث عن نظام سببي 
يمكن من فهم الكل تستخدم هذه السببية أو تلك بصورة آلية 
واعتباطية حسبما يوحي به الظرف. إن عدم تمييز أنظمة السببية هذاء 
يكون ممكناً بقدر ما تتطور هذه السلاسل بصورة مستقلة بعضها عن 
بعض. عند ذلك يحال التاربخ على التقاعد ليحتل حقل التجريبية : 
الم يعد هدفنا البحث عن حقيقية ما. .. لقد اخترنا أن نضع الحقيقة 
في علاقة بين الذي ينتج حدثاً والموضوع الذي تم إنشاؤه»”*". هذا 
التاريخ السلاسلي والجزئي هو أيضاً تاريخ بول فاين. وعندما درس 
نظام الهبات البلدية في العهد الروماني””!'» رفض كل تفسير غائيٌ. 
وضع الظاهرة في مختلف أبعادها ولكنه امتنع عن البحث عن عامل 


(218 .(1974 غقمة 12) ع ينان معاجم زر «رعنأم15!'! عل والتطتاءل» ,أعناعخ] وعراوعةل 
(19) عكلم ضام وبئل عبوأ"متكقة ءزهه 5066 تمنو ع[ أه سوط م8 رعصيوء7 الوط 


(1976 باتتاع5 :كلتلة1) 1151011011 قناع لاللتة '[ ,رعبان20/111ر 
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رئيسي ومحرك مركزي داخل المجتمع الروماني الشامل. في كتابه 
حول إبيستبمولوجيا التاريخ» كيف نكتب التاريخ: أوضح بول فاين 
أن التاريخ لا يمكن أن يكون إلا حبكة ورواية. هنا بلغت النزعة 
التجريبية القمة بعدم الاعتراف للتاريخ إلا بوظيفة وصفية: «ليس 
التاربخ علماً لأنه ينتمي إلى المي لا تسمح أي محاولة لبناء 
تراتبي ووضع حزم في نقطة التقاء» بالعقلنة. كل طبقة من الأحداث 
نستدعي تقسيماتها الزمنية الخاصة بها وهي لا تفع ضمن سلم من 
ثراتبية الحتميات. يهرب الواقع بمنطقه عن مؤرخ اليوم. ومقاومة 
المخطط التفسيري نجدها عند فيليب أرياس: أظل متمسكاً بمقاربة 
انطباعية. .. يهمني مشهد العالم وننوعه أكثر مما تهمني في الواقع 
0 التي أنا مجبر على تقديمها'!©. لتعذر التفسير فإن فيليب 
أرياس يروي ويعلق ويصف. وهو يبدع كزلك هما أنه اقتحم مجال 
الذهنيات غير المعروف ولكن دون أن يقوم بدمجه ضمن تخطيط 
عقلاني» فهو يفسر أنه عندما تكون هناك أسباب عديدة لظاهرة ماء 
فهذه الظاهرة ليس لها أي سبب وبذلك تبقى دون تفسير””“'. وهو 
يواجه الناريخ الكلي والكثيف بتاريخ الخصوصيات والموروثات”2, 
وصدار مل ست بسار الإنسان للمركز لأنه لم يعد يُنظر 
إليه على أساس أنه الذات الفاعلة النشيط وأصل التطور التاريخي 
وإنما على أساس أنه غير قادر على التحكم بمجمل تاريخه. فقد نقد 


(20) :كاعة) عنعومإوسصفاكامة ل أودده ,ع«تماكتط'| اعم اده اتتعاسدر00 رعمنرءع7 الوط 
1971 ,تناع 

(21) عل سمتلة«تمطهالم هآ ععنكة ,عع مممكل بل روامم)ئخ77 جنا رقغتلة ممرتائطط 
ا( ,(1980 ,اتناع5 0ك كحره تلظ :وسروط) عأعمماكالا اماع13 

)م22( (1980 عتامسعاجعو) عنمن !!!| عساجمع 74 :مصول ,قغسخ عحرم تااطط 
(23) عل عمواغام ,عداناتمأتط وتعكتمهثا ,ء"«تماكتط'| عله دمع 1 عط ,وغالة عممتائطاط 
44 .م ,(1986 بللنع5 نلك عتده1)للظ نكعوط) 'تع اقطان نرعوم ]1 


277 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


الآأذا ووز شوق اراب الكلبائية الداريودية 1*1 الل كادف سمة جيل 


أمام تواصل التطور التاريخي تمسك المؤرخون الحاليون 
بالانقطاعات بين سلاسل جزئية لأجزاء من التاريخ» فهم يعارضون 
من حظر السلطة لهاء وهكذا ثأر المجنون والطفل والجسد والجنس 
من عالم العقل الذي كان قد أخفاهم. ومن المفارقات أن هذا الرفض 
لما هو عقلاني» جرى تبنيه في الوفت الذي يطمح الخطاب التاريخي 
التجريبية. يبدأ كل شيء بالنسبة إلى بيار شونو مع هذا التاريخ 
السلاسلى الكمى. هناك ما قبل وما بعد والذي يفصل بينهما خط 
يحدّد الحاسوب الذي يرد الأعمال القديمة إلى مجال علم الآثار. 
والمقولة الشهيرة لإيمانويل لوروا لادوري: (إن مؤرخ الغد يكون 
مبر مج حاسوب ييا 

تكشف بوضوح عن هذا الإيمان المطلق في القدرة العجيبة 
للأداة التكنولوجية» فإيمانويل لوروا لادوري باقتراحه المنهج 
عامل المناجم الذي يعمل في العمق. إنه يبحث في عمق الأرض عن 
المعطيات ويستخرجها إلى السطح ليستغلها مختص آخر مثل عالم 
الاقتصاد وعالم المناخ وعالم الاجتماع». لا يمكن أن نصف 


(24) :كله 5) عملعء5 ,701 باك مره ةده 61 17151076 بلمعصووع8 متمام 


.م ,(1971 رتاه تمستتسقاط 


(25) علتوغاأامتاطتطا رمع ا,منعزط'| ء0 مزم]710 عط رعسنقةط نزه0خ1 عآ اعناممصسصع 
13-4 .جزم ,ا .له ,((1973-1978] ,رلسقتستاله :حتيوط) .كاملا 2 روع :1 اماواط وعل 
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وصفاً أحسن من هذا (استقالة) المؤرخ من رسالته؛ ووضعه في دور 
العامل اليومي والذي يعمل في إطار مقاولة من الباطن» متخلياً عما 
هو أساس لخصوصيته. إننا بعيدون عن معارك من أجل التاريخ 
للوسيان فيفر أو تمجيد التاربخ أو صناعة المؤرخ لمارك بلوخ ولكن 
هناك خطر في البيت يجبر على التأقلم وهو «التحدي الأمريكي)”07 
الشهير الذي يجب الرد عليه باعتماد عناصر الثورة التكنولوجية» 
الملاذ الوحيد لمؤرخ اليوم. العد والعد دائماً أبدا ذاك هو نصيب 
المؤرخ» من كميات القمح المنتجة في هذه الجهة أو عدد التضرعات 
للعذراء في وصايا هذه القرية أو عدد السرقات المقترفة في مكان ما: 
«ففي حد أقصى. .. ليس هناك تاريخ علمي إلا إذا كان قابلاً 
للب يعبّر هنا إيمانويل لوروا لادوري بنفس العبارات تقريباً 
عن رأي فرانسوا فوريه وآدلين دومار (لتقصسة12 عدذاءعفلة) السابقين 
له: «بلغة علمية؛ ليس هناك تاريخ اجتماعي إلا ا نهدا 
الشكنب بالحاسوف» فاك العضون العليفة + عرز التوحه لجو 
تفكيك التاريخ وتحويله إلى سلاسل. ولكن لا يمكن أن نقوم 
باحتساب كل شيء لذلك سيتمسك المؤرخ بحقل صغير ليستطيع 
وضعه في معادلات. أما النتيجة الثانية لاستعمال الحاسوبء وهي 
نتيجة سيئة» هى تفضيل تكرار الظواهر ذات الطبيعة الواحدة أي 
الآمذ الطويل» الداف الذي لآ يتحرك:.والتضمود الى هبو مين 
خصائص ما نسميه «(بالمجتمعات الباردة» يحدد عندئذ الحضارة 
الغربية. وبالمقابل سيقوم بعض المؤرخين الآخرين على غرار ميشال 


(27) .(968] أهمر 8) ماه منامعوه أعصبولم عل :وتلل ,م011 لآ 169 عن[ أعنا تفط 
)228 .20 ,نج ,1 .ألا بمعاممنكاط "| عل عراه "له 1 عط رخال هآ /إ10 ع[ 
(29) تعاقاعهة ععتمأقولط"! عل علمطاة /ا» ,لتمتمسو-»”ا عسزلعلة غه أعقيظ وأمعصدعط 


6 .تر ,(1959) عملموسلق «رعتطامص عم 5 وعقط 15 اع دعا دأتمامن وعلاباعءة و5ع.] 
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دو سيرتو بتفضيل الانقطاعات داخل هذه السلاسل المتكررة 
«التباعدات» ويقومون بإعادة بعث مجالات التيه فضلات الحاسوب 
ومكبوتات التكميم : المجانين والسحرة والأعياد والثقافة المحلية. .. 
وذلك كرد فعل على هذا الخطاب المبني على المتحنيات المتوسطة 
للسلاسل الإحصائية» فجاك لوغوف وجورج دوبي رغم اعترافهما 
بأن استعمال الحاسوب يقدم البحث التاريخي بصورة حاسمة» 
ولكنهما يحذران من أي تأليه يتمثل فى الاتكال على الحاسوب 
لصناعة التاريخ: «ليس الحاسوب سوى أداة ما تزداد ضرورتها أكثر 
فأكثر. وهو يجعل التاريخ أكثر علمية لأنه موثق بدقة أكثر ولا ينزع 
عنه صفته الفنية» كما كتب جاك لوغوف””. أما جورج دوبي فقد 
أشار إلى «وهم العلموية» الذي يعطيه التكميم والمعالجة 
السسا !31 


66 


نشهد مع هذا التحلل الشاسع للواقع في مستوى الأوصاف» 
بعفا لمذهب وضعى جديد ليس بالمعنى الكونتي (62نامه00) الذي 
يبتحظ عن القاتون من وواة العكرار» وإنينا فى سمعوى المتوية 
التاريخية الفرنسية فى بداية القرن بانبهارها أمام الفعل الخام وأمام 
الحدثي باعتباره نقطة البدء والمستوى الوحيد للمعقولية والذي أنشئت 
لمواجهته عام 1929 مجلة؛ هي مجلة الحوليات. التاريخ الجديد 
يخفي وراء خطاب حداثي وتقنوي» عودة المقاربة التاريخية للوصفي. 
ل روباك ---- عطزعف2) وراء هذا الشغف». «انبثاقاً ددا 
للتجريبي - النقدي»”*". تعبر هذه المقاربة السلاسلية عن عجز 
مزدوج» عجز المؤرخ عن أن يصبوا إلى نظرة شمولية وعجز الإنسان 


(230 (25/1/1969) 8ق عط :قطهل ,آله عن[ .ل 
(31) .(1980 ,تنه لتخصصصسيه!آ :كلئة1) دمباعملم21 ,جحوع :1ل هآ نإبت غء لإطاناد[ ممع نامع 
)232 .(1975) عننوناءعء[ها6 :قصطول ,صتطه] عملوغ ]1 
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الفاعل في التاريخ والممزق بين سلاسل إحصائية لا يتحكم فيها. فقد 
كل فاعلية وكل قدرة على التأثير في الواقع. إن السلاسلية هي تعبير 
عن استلاب جديد يحطم كل ممارسة في بنى العملي الجامد. يبدو هذا 
التهميش للإنسان» وهو متغير صعب المعالجة بالنسبة إلى تاريخ 
كمي» واضح بصورة خاصة عند إيمانويل لوروا لادوري؛ فالفصل 
الرابع من كتابه؛ حقل المؤرخ؛ 1. يحمل عنواناً معبّرأ هو التالي : 
«(التاريخ بدون القاب غ0 يحدث هنا أيضاً نفطة انقطاع جديدة 
وأساسية بالنسبة إلى حوليات 1930. لا يرى مارك بلوخ التاريخ إلا 
تاريخاً إنسانياً وأنثروبولوجياً. يرد عليه إيمانويل لوروا لادوري: «جعل 
المؤرخ اختصاصياً في الإنسانية فقطء تشويه له0”*”'. فقد أنجز بحئاً 
تاريخياً حسياً وهو دراسة المناخ منذ عام 1000 دون أن يكون الإنسان 
موضوع بحثه المركزي أو الهامشي» فقد أعد تقسيماً زمنياً للنغيرات 
المناخية في حد ذاتها دون أن يهتم بانعكاساتها على المجتمع. تعود 
تأثيرات تاريخ المناخ على الإنسان إلى مستوى اللامعنى: «تبقى هذه 
التأثبرات هامشية»””0. يعطي إيمانويل لوروا لادوري لهذا الإبعاد عن 
المركز» كل الاهتمام بما أنه يصفه بالثورة الكوبرنيكية الحقيقية في علم 
التاريخ. إن مفهوم التاربخ السلاسلي قليل الحضور عند إيمانويل لوروا 
لادوري الذي يفضل عليه المجاز الجيولوجي باستعمال عبارة التنضيد. 
يكون التاريخ إذأ مقسما حسب طبقات منضّدة مستقلة عن بعضها مثل 
السلاسل الإحصائية في واقع تراكمي توضع فيه عبر الزمن كل مرحلة 
تاريخية فوق الأخرى في صيرورة متواصلة تحمي من الحركة ومن 


)33( .م 1 .لون روعأ م ]ص11 ] عل ع اماقم 1 عط عأ تاهآ 1801 عآ 


(34) عالعنالامه ,لقص سه'| كتنتمعل أمتوقاء بل ع “نامانا8 ,ع “نهآ 'إ0كآ ع[ اعباممسمع 
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التقلبات ولا تحدث فيها إلا عمليات حث تباينى. 


من تأثيرات وضع الحقل التاريخي في سلاسل إحصائية إعطاء 
كل موضوع استقلاليته بالنسبة إلى بقية عناصر الواقع. بفصله عن 
تأثيرات الواقع يتحرر الموضوع ويوجد في حد ذاتهء مغطيا أبعاد 
الواقع الأخرى. يبدو هذا الموضوع وقد تحرر من أغلاله؛ كأنه شكل 
لا زمني. حتى وإن تتبعنا تغيراته في الزمن» فهذه التغيرات لا تخضع 
أبداً للقاعدة التي تسمح لها بالوجود وتصبح علافاتها ببقية مستويات 
الواقع لا معنى لها. أصبح الخطاب التاريخي خطابا مثاليا. مع ذلك 
يبقى الجانب الإيجابي هو الانكباب على توجهات جديدة للبحث 
واكتشاف مواضيع جديدة ولكن دون أن تكون هناك دائماً رغبة ‏ في 
عقلنة شاملة أو حتى مجهرية. 

وهنت: حاة كبتر الديائة التجديكة العصر الساغيري السو 
فبيْن كيف يحفق الحاسوب هذا التفكك للزمنء فالمستقيل يتحول فيه 
إلى صورة تكون معطياتها القابلة للبرمجة هي نفسها لا تتغير» فلا 
تتغير إلا التركيبة. لم تعد القطيعة قابلة للتفكير فيها: «فككت الحدائة 
العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل)”7. يُظهر جان شيئو فرنسا 
في ظل الجمهورية الخامسة» وهي تميل إلى ماهو خارج أرض 
الحداثة وما هو خارج عن زمنها»”*”. يفرغ الحاسوب المحتوى 
الواقعي لهذا التظاهر ويعمل وفق تجزثة مفرقة غير مترابطة. لم يعد 
فيه الإنسان سيد التقنيات فهو يخضع لهاء وهو مبعد عن المركز 
ودوره ثانوي. نجد في هذه الخصائص التي تميّز الحداثة كل مشاغل 


(36) هآ تمقيوط) 379 زقمعنلطئ! كتعتلوهن ,مات علمم مل ع2 ,الاوعمكعط0) تتوعل 
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(7) المصدر نفسهء» ص 48. 
(38) المصدر نفسه؛ ص 71. 


الخطاب الحوليّاتي الذي يتأقلم مع مجتمعنا الحديث فيعيد إلينا 
تاريخا مفتنا:كميًا وذلك بتفكيك الكليانية التاريخية في شكل مواضيع 
غير متناسقة وبتقديم عالم جامد لا يكون فيه التغيير إلا تفنيا أو ثقافياً 
ولبس اجتماعياً أو سياسياً أبداً. لا توجد عقلانية تعمل في الديمومة 
في هذا التاريخ الجديد. ومن غير شك» توجد الجذور العميقة لهذه 
الأزمة في العلوم التاريخية» في ما يتجاوز توجهات مدرسة 
الحولتات: في الحداثة التي تنتهي بتشكيل نظرتنا إلى العالم وإلى 
الزمن في ظل رأسمالية متعددة الجنسيات تجمد كل قطيعة ممكنة 
بأسم قترورات السوق الإنتاجية. ولكن مدرسة الحوليات تعبّر جيدأء 
من خلال مواضيعها ونماذجهاء عن هذا التخلي عن المطمح 
التاريخي في إعادة بناء ذاكرة جماعية. 


أدى عامل آخر ذورا لا يسعيان نه: مواضلة الدفاع عن 
اختصاص التاريخ ضد النجاح المتزايد للعلوم الاجتماعية الأخرى 
الأكثر حداثة والأكثر تجديداً. وتم استنفار جميع المؤرخين مهما 
اختلفت مشاربهم وبعثهم إلى الجبهة تحت راية مدرسة الحوليّات 
لتكوين جبهة موحدة واللعب على العدد وعلى الأقدمية» ضد علماء 
الاجتماع وعلماء الاقتصاد والديموغرافيين والالسنيين. .. تمثل هذا 
الهجوم المضاد لأهل الاختصاص في تجريد العلوم الاجتماعية من 
مهامها ومناهجها وخطابها في سبيل تملكها. يبدو أن طريقة 
الاختطاف قد نجحت بالنسبة لتاريخ يتربع اليوم على العرش في 
مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية أمام علوم اجتماعية 
مشدوغة: لقد لست كليو الحاسوفه والسليدلة الاحضائية إذا بالدقة 
الرياضية. وهكذا استطاعت أن تتجدد وتعرض نفسها على جمهور 
متعود على التجدد مثل تاريخ جديد. قد أصبحت كليو ملهمة مرحبة. 


أعدّث نادين فريسكو (1:6500 156زل212) دراسة كمية للمؤلفين 
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المذكورين في كتاب صناعة التاريخ : فبينت مدى انفتاح التاريخ على 
العلوم الاجتماعية الأخرى: فقد ذكر ميشال فوكوء ولوسيان فيفر 
ولويس ألتوسر (1]105865ه 015ا0.آ) ست مراث» وذكر ماكس فيبر 
وكلود ليفي ستراوس وفرناند بروديل وإيمانويل لوروا لادوري خمس 
مرات» وذكر ماركس وفرويد أربع مرات» ويأتي بعدهم ريمون آرون 
وبول فاين ثلاث مرأات وميشليه مرتين. وهذا يعني خمسة مؤرخين من 
جملة اثني عشر مؤلفا. وهي ليست من النسب المرتفعة في كتاب ألفه 
مؤرخون عن التاريخ. وهذا الانفتاح الآني عن لغات العلوم الاجتماعية 
الأخرى وهذه الاستعارة لإجراءاتها يدفع ثمنها باهظأ بتفكيك الوحدة 
الزمنية الخاصة بالمؤرخ وبذوبان التاريخ في العلوم الأخرى. إذا كانت 
المواجهة والإثراء ضروريين» الم يكن هنا نوع من التخلي الأعمى عن 
الوظائف التاريخية خاصة ذلك المنحى في اتجاه نظرة شمولية للواقع 
نتيجة لغياب أي نقد للمناهج الرديفة المستعارة. من الذي انتصر في 
هذه المبارزة؟ يبدو أن علم التاريخ هو الذي خرج منتصراً بإشعاعه 
الجدية ع لكي إذا كان ثين هذا الانتهان ثنيا لما يؤسين شعرلثةه 
فيكون انتصاراً مشابهاً لانتصار بيرّوس (2112205) . 


يبدو أن تفكيك الواقع الذي يحدث اليوم مرتبط جوهرياً بالفترة 
الحالية: فترة الأوهام الضائعة. وفي الوقت الذي كانت تهب فيه رياح 
التاريخ من أجل بناء مجتمع جديدء أي في القرن الثامن عشر وفي 
منتصف القرن التاسع عشرء كان المفكرون يبحثون عن معنى لمصير 
الإنسانية وكانوا يسجلون حاضرهم في منطق عقلاني. من كانط إلى 
ماركس مروراً بهيغل» كان تفهم أسس المعارك الدائرة من أجل 
الحرية. وبالعكس عندما انتصرت مقاومة التحول فى الوقت الذي 
خدعت فيه الآمالء وتجذرت خيبة الأمل» شيف .رقفا لعقاللة شاملة 
للواقع. بما أن الواقع لا يحقق آماله فلا يمكن أن يكون عقلانياً. 
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عندها يفقد التاريخ معناه وينقسم إلئ أجزاء عديدة. الواقع لا يكون 
عقلانياً إلا إذا كان للإنسان عليه سلطة. وهو يفقد هذه العقلانية 
غندما يُفلت من إرادة الإنسان. 


إلا أن عددا كبيراً من بين المؤرحين الجدد لم يتخلوا عن 
التاربخ الكلي وهم يتحفظون على الحركة النابذة للمركز الحالية 
ويواصلون من وراء الأنماط بحثاً في اتجاه معقولية أفضل لشمولية 
التاريخ» فلو توقفنا عند مسيرة بعض المؤرخين مثل جورج دوبي» 
نلاحظ أن مساره المعبر عن مسار جيل كامل» يقوده إلى تخطي 
ثلاث مراحل متتالية: انطلق من الاقتصادي فوصل إلى المتخيل 
فرورا بدراسة الاجتماعي: تنقى هذه المستويات التلاثة بالتسنة إلبه 
متلازمة عند مقاريته للأزمئة الفيودالية: «إن أي مجتمع يكون كلاً. لا 
أعتقد أنه يمكن فصل السياسة عن الاقتصادي أو الثقافى. إن هذا 
الالتحام هو الذي يجبرنا على استعمال كل أنواع المعلومات»!069 
فهو يقر بأن فكرة «التحديد فاعلة فى نهاية المطاف2*'. فقد كان لها 
من مله ما كان تيناع الفاعاءة على نقد على تنيع أعماله باللو ان 
الاقتصادية وليس ذلك بصورة اعتباطية ولكن لأنها بالنسبة إليه هي 
التي تمكن من الوصول إلى مستويات أخرى من المجتمع. ولكن 
جورج دوبي مثل موريس غودولييه (6046[165 3801:166) يحذر من 
الشكل المبسط لبنية فوقية تكون انعكاساً لبنية تحتية. وعلى عكس 
ذلك. فهو يحدد الموضوع المفضل للممارسة التاريخية في مستوى 
التداخل بين الذهني والمادي. وعوضاً عن السببية البسيطة اختار 
جورج دوبي مفهوم العلاقات المتبادلة: «أحاول التخلص من آلية 


(239 (1982 عتطوع تمم) مجاه !!! ماطعمعه ك4 عط :3135ل ,لإطاتاطط ومع رمع 0 
(240) 121 .م ,(1975) 10-11 .205 رعبواءءء لم81 :قطقل ,لإطتانآ ومع رمع 
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سببية وأتكلم عن علاقة تبادلية وليس عن سبب ونتيجة. وهذا 
يحملني على التفكير أن الكل محكوم بالكل وكل شيء يحدد كل 
شىء ٠»‏ فمفهوم الشمولية الضرورية هذل يجعلنى أفكر فى 6 
وعلى المؤرخ إذأ أن يحدد الوزن المناسب للعادات الذهنية والضغوط 
الاقفتصادية وإدراك علاقتهما التبادلية لتحليل فترة ما. يبين جورج 
دوبي أن الموقع داخل علاقات الإنتاج هو من غير شك موقع أساسي 
ولكن الأخلاق تؤثر هي أيضاً في الاقتصادي. في المجتمع الوسيط » 
يسري نموذج الإسراف الأميري داخل كل الطبقة النبيلة وهو ما ساهم 
في دفع ازدهار الحرف المترفة وتطوير دور التجار. وساهم في مثل 
هذه الحالة نمط سلوكى في تغيير قاعدة النشاط الاقتصادي. 
العائلة””. على المؤرخ إذاً إعادة بناء واقع متعدد الأبعاد ومساءلة 
جانب من التشاط الانساتى وليس ‏ انظلاقا مما يفكق أن تغرف عن 
هذا النشاط ولكن انطلاقاً كذلك من أبعاد الواقع الأخرى. هكذا تم 
فصل «المواقف الذهنية» وإعادة وضعه فى إطار الهبة والهبة المقابلة 
لمجتمع لم يعرف النقود بعد. ففي هذه الحالة لم يقع النظر إلى 
الاقتصادى كنشاط منفصل تماها عن بقية المسكويات» وهو قد يكون 
مغالطة تاريخية. وفي نفس المعنى» تفرض القراءة» التي يقوم بها 
بعض المؤرخين اليوم للظواهر الدينية» نظرة جديدة تستجيب لرغبة 
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أولية. فعلى العكس وضعت هذه الإقرارات الدينية في علاقة مع 
المجتمع الذي تمثل فيه أساس السلوك والتراتبية الاجتماعية: «فقد 
أصبحت دليلاً على شيء آخر وليس ما تريد التعبير عنه/, 
فيكت : ليبا اد باريد شن جراد بي قاين وق لاد 
الالديواوسية فععدها ذل بيار قيلان على اللذهوتبيي الإنيان: شن 
القرن السادس عشر فذلك للبحث من خلالهم عن العناصر الأولى 
لنظرية ماكرو ‏ اقتصادية كانت في طور التبلور. وعندما درس آلان 
كوربان الدعارة في القرنين التاسع عشر والعشرين”' كان تقييمه 
للحقب يتمحور حول تطور البنى الاجتماعية والاقتصادية. في مجال 
التاريخ القديم» إن الذين جذدوا أكثر من غيرهم مناهج المقازية: 
مستلهمين من الأعمال الأنثروبولوجية؛ من جان بيار فيرنان -موع[) 
(أمقمعءلا عنسولط إلى بيار فيدال ‏ ناكى (اع6:ان 1091-1 عنترءاط) مرور أ 
بمارسيل ديتيان (226ع نآ[ 0 وبيار ليفاك (عنن6:6.] ع«رعزط) 
وموزس فيئلى (لإ15181 840569). .. يؤكدون على ضرورة مقاربة 
كليانية للعاريض, اعتماداً على مثال الدين في بلاد الإغريق» نقد جان 
بيار فيرنان”” التصور التقليدي للدين والذي يجعل منه حقلاً خاصاًء 
في حين أنه لفهم هذا الدين «يجب التفكير معاً؛ أي السياسي والديني 
والأخلاقي في الحياة البومية في نفس الوقت. إنه السبيل الوحيد ليس 
فقط لفهم التمفصلات الأساسية لمجتمع في تطوره الجدلي ولكن 
الوسيلة أيضاً لتجنب كل تحليل تجاوزه الزمن يكون انعكاساً لأطرنا 
الفكرية على مجتمع كانت دوافعه مختلفة. بين جان بيار فرنان كيف 


 )43(‏ .140 م2 أن7 بع "مامز :| عل عوط ,.ككتل ,ه'زهل2 اع 0115© ع.آ تقطقل بقتليك جر 


(44) ع9[ نترم[ا ناز تدممم أه عاامتدعد ع*غفدوااطز نععه: ع2 عه || قعط يمتطنرم0 ستهاهم 
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بئى السياسي في بلاد الإغريق واحتوى كل علاقات الونتاج. فلكن 
اعتمد أدوات تحليل الإثنولوجيا و الأنئروبولوجياء فكان ذلك دائما 
في اتجاه عملية تاريخية وديناميكية لأن: «الإثنولوجيا بلا تاريخ هل 
يمكن أن تكون إلا سياحة علوية؟)”5” , 


وعلى عكس هذه المقاربة الشمولية» أفقرت السلاسلية العمل 
الناريخي عوضا عن إثرائه» ولحسن الحظ أنها لم تكن معتمدة من 
قبل الجميع. التاريخ السلاسلي يحصر المقاربة التاريخية في 
مستويين» فهو يطمس البنى تحت السلاسل الوقائعية ومن ناحية 
أخرى لا يحل مشكل الانتقال من سلسلة إلى أخرى. وهو يكتفي 
بسبية.خاضة بهذه السلسلة أو تلك. الطريق اللق يشقه عدة حكن 
المؤرخين» هو على عكس ذلك» بحث من وراء تعدد الزمنيات 
والمواضيع التاريخية عن تعائق جدلي لهذه الزمنيات في تمفصل 
أفضل موافقة لما يميز فترة تاريخية عن الأخرى. 


(46) ,3 .آمل عام تعلط[ 06 ء "هل ,وتلل هلواط أه 00117 عنآ :0008 ,أعباوجل[-ل710؟ ,82 
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3 - شبكة جديدة للزمن 


من وراء نافذة تاريخ مفكك إلى تواريخ» يمكن أن ندرك» مع 
ذلك. تطبيقا لطريقة تفسير للتطور التاريخي. يستعيد التاريخ الجديد 
نموذج التحليل المالتوسي. يعتبر إيمانويل لوروا لادوري وبيار شونو 
من هذه الناحية الشخصيتين البارزتين في إعادة إحياء فكر كنا نعتقد 
أن الزمق ققد تجاوزة.. تشهد انوعا من (إعادة الاعتبار العامة لمالتوس 
في الكتابة التاريخية المعاصرة. لقد عرف هذا المؤلف كيف يقدم 
... النماذج الأساسية التي سمحت بتشكل التاريخ الاقتصادي 
وخاصة الديموغرافي - الريفي من 1340 إلى 521720". يتبع تقطيع 
الزمن آنذاك التطور المزدوج لتغيرات السكان والثروات. وتنحصر 
التركيبة التاريخية في وجود نظام بيئي محتوم فيه عنصران متغيران 
يؤثران على مجراه ويكشفان نقاط القطيعة فيه. لم تساير الثروات نسق 
النمو الديموغرافي في فترات تزايده مثلما هو الشأن في القرن الثالث 
عشر أو القرن السادس عشر. حدثت عملية إفقار» إذ ضاقت مساحة 


(1) معتصهم «رتعلزلمغقلط علاء؟0001 عصنا اتحاسج لا» ,عم المآ 101 عآ أعل قوط 
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الأرض الزراعية وتجزأت تحت تأثير عمليات التقسيم» وضربت 
ثلاثية المجاعات ‏ الحروب - الأوبئة مجموعة سكانية بدأت في طور 
الركود. وهو ما حصل في القرن الرابع عشر أو السابع عشرء فترات 
وهكذا يعود التوازن بين الثروات والديموغرافيا في فترات الأزمات. 


وأصبح محرك التاريخ هو تلك الآلية المرتبطة بالتغيرات خلال 
قرون متعددة. تم تحييد التحولات الحاسمة بين مختلف الفترات 
بسبب التشابه في عدد السكان. يضع ه. نوفو (ا21606 .11) في كتاب 
تار بخ فرنسا الريفية (ء[ه"" م10 ها عل ©871:101) بنفس المرتبة 
بداية القرن الرابع عشر ونهاية القرن السادس عشر بما أن الانحناء 
المالتوسى ييز هاتين الفترئين* ارتفع. فيهما غيدة. السكان بنسبة 50 
في المئة وكذلك الأسعار والإنتاج ولكن ذلك لم يكن بنسبة تزايد 
عدد السكان. إن تموج هذه المتغيرات في هبوط وارتفاع تدور فوق 
واقع ثابت أو بالأحرى لم يؤخذ بعين الاعتبار. البعد الاجتماعي تم 
إبعاده عن هذه المنحئيات متعددة القرون. من القرن الرابع علي الور 
بداية القرن الثامن عشر الوضع قائم في «اقتصاد بارد». يعترض 
ميشال مورينو على هذا التصور. وهو يرفض وجود ثورة فلاحية في 
القرن الثامن عشر مبنية في الواقع على فكرة جمود عالم الريف قبل 
ذلك التاريخ : «كثيراً ما نعجب بالقرن الثامن عشر لأننا في الواقع 
نلغي ما كان حاصلاً قبل ذلك»0”. يفرض النظام البيئي على الإنسان 
معوقاته الحتمية» فيؤخذ المجتمع في شباك دورة فلاحية. وتفرض 


(2) راتنع5 :كتدط) ملمر معنن[ و[ ء0 عنم )ىخ77 ,عتدنسله.آ نإهخ] عا اعلمتفسصظط 
.2 .01م ,(1975 
(3) أ كعتصتامصم0ة رعتم"ط معلل أبجرونرمءة متملع عدب "نم2 ,للمعصتره30 أعداء يز 
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هذه الدورة على الإنسان ليس نسقها فقطء ولكنها تقود الاقتصاد 
ولا يبقى لنا إلا قراءة التاريخ مكتفين بتصفيف الأرقام العامة للسكان 
على مر السنين. مع ملاحظة أن عدد سكان فرنسا لم يتجاوز العشرين 
مليونا خلال هذه الفترة الطويلة» نستنتئج بسهولة أنه «بقدر ما تحدث 
الحركة تبقى الأمور على حالها: في كلتا الحالتين: 1320 أو 
0.. أصبح إذاً التاريخ الاقتصادي والاجتماعي متفرعاً بصورة 
مباشرة عن التاريخ الديموغرافي الذي أصبح انعكاساً له. بمحاولة 
الاعتراض على فاعلية مفهوم نمط الإنتاج وجد التاريخ الجديد ملجأ 
عند مالتوس وطبق خطة آلية أدّى أفقرت نظرة المؤرخ إلى أبعد 
الحدود. وهكذا يصبح التاريخ قابلاً للتكميم بسهولة وخاضعاً إلى 
معادلة مركزية تضع إنتاجاً راكداً في علاقة مع سكان عددهم متغير 
من المفارقة أن نرى هؤلاء أنفسهم الذين ينتقدون الأهمية الكبيرة 
المعطاة للتفسير الاقتصادي في الفكر الماركسي» اتخذوا لأنفسهم 
لاوس ار لبح لسرا بمتد حفل, المؤرخع بصورة 
عاجز حسب علاقة ثروات ات وحدها. افلم تعد إذا 000 
لها قوانين عمل خاصة. فكل فترة ينظر إليها على ضوء هذين 
المتغيرين وحدهما. وهكذا «يتم ترميم النظام البيئي الوسيطي»”” في 
القرن السادس عشر. تم دمج القرن الثامن عشر بدأية من عام 1720 
والقرن التاسع عشر والقرن العشرين إلى حدود عام 1973 في نفس 
الإطار» إطار النمو. بالمقابل أعادت الأزمة العالمية منذ عام 1973 


(4) دعل عتتوغطءمالطتا بع زبمنعلر "| عل ع«زمزتته7 عط رعتتن لجآ :إ10آ عل اعساسفقسمع 
.2 .أب ,((1973-1978] ,لتقستاله0 :متيوط) .5اه؟؟ 2 روه 1أماقاط 
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إلى الدورة متعددة القرون من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن 
عشر. أصبح القانون المالتوسي البداية والنهاية بالنسبة للتحليل 
التاربخي. ارتفاع الريوع العقارية وانخفاض الأجور وسوء التغذية» 
أصبحت كلها تفسر بالنمو الديموغرافي: «الحضارة الريفية» في القرن 
السابع عشر مثلاء هي ديموغرافيا أولآ”2, ذهب لوروا لآدوري في 
أطروحته فلاحو منطقة اللانغدوك للبحث عن ماركس» فوجد 
مالتوس. عندئذٍ حاد عن الطريق الذي سطره مارك بلوخ الذي تركز 
اهتمامه على تكوين الرأسمالية العقارية في الأرياف وعلى نظام توزيع 
الأراضي والبنى الفلاحية. فقد نفل موضوعه نحو ثوابت ومتغيرات 
556 وأصعةه #الخخصية امسو في أطروحته دورة 
ناكعة جسدةة الترون تيعد من القرث السام عر إلى بذانة القرة 
الثامن عشر. وتراكم رأس المال الذي كان يبحث عنه لم يلقه بما أن 
النبضات الديموغرافية كان لها بعض التأثير الذي له دلالة. هكذا لم 
يكن تجمع الأراضي في القرن الخامس عشر شيئاً في انطلاقة 
الرأسمالية وبداية مجتمع جديد ولكن «تشنت للأرض» لا مفر منه. 
كان قد رافق تقلصاً ديموغرافياً من عام 1350 إلى عام 001450. 
أعقبت مرحلة التراجع التي تقلص فيها عدد السكان» مرحلة ازدهار 
في القرن السادس عشرء بلغت نضجها في حدود عام 1600 قبل أن 
تتقهقر في القرن السابع عشر وهكذا دواليك إلى القطيعة الحاسمة في 
الفرن الثامن عشر والمتمثلة في وضع خطة للتحكم في الولادات في 
الغرب لتمحديد حاجيات مجتمع محكوم بسقف لا يمكن تجاوزه نظرا 


(6) المصدر نفسهء ج 1. ص 147. 
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لحالة تقنياته. تقترح علينا الديموغرافيا التاريخية إذاً تقسيمات طويلة 
الأمد انطلاقاً من نظرة تطورية للتوازن وحده دون اعتبار الكوابت 
الأخرى للتطور التاربخي. عند بيار شونو أيضاً الديموغرافيا هي في 
قلب نظام التفسير التاريخي. تكمن قوة الحضارة الغربية في كونها 
«عالم ملآن»» فالضغط الديموغرافي يدفع الغرب للعب دور عالمي. 
إن مخطط مالتوس الذي يبدو أنه رجع بقوة قد تبين خطأه منذ القرن 
التاسع عشرء إذ عوضاً عن جلب البؤس». ساهم التزايد الديموغرافي 
الأوروبي في نمو غير مسبوق بدعمه للثورة الصناعية. إذا كان لا 
يمكن أن نعيب على مالتوس أنه لم يكن متنبئاً جيدأء يمكن أن 
نتساءل عن صلاحية حساباته التي لا تتناسب حتى مع العصر 
الوسيط. إن الطاعون الأسود الذي قضى على ربع سكان أوروبا ما 
بين عامي 1347 و1350. كان الحدث التاريخي الذي من خلاله قام 
مالتوس ببناء مخططه التحليلي. في حين أن هذا القطع الواضح في 
منتصف القرن الرابع عشر كانت له نتائج عكسية» إذ من جهة كانت 
إنجلترا قد عرفت فترة ازدهار في حين أن المجتمع الغربي في القارة 
الأوروبية قد تراجع نحو الفيودالية والتقاليد والجمود. إذأ هناك عناصر 
أخرى يمكن أن تدخل فى الاعتبار لأنه بدونها لا يمكن أن تكون آلية 
مالعرس الية عملية: يصيح التتكان من خلال هله المقازية تجريداً يلد 
قيمة. إلا أن السكان لهم دور خاص حسب نوعية المجتمع» فهم 
يتوزعون إلى طبقات وإلى فئات اجتماعية متمايزة. إن الزائد السكاني 
في الريف والذي يمكن أن يكون مصدر أزمة ومجاعةء أصبح في 
النظام الرأسمالي قاعدة للازدهار الاقتصادي وتراكم رأس المال الذي 
يرتكز على وجود ما سماه ماركس جيش الاحتياط الصناعي. إن 
معالجة مسألة السكان دون الرجوع إلى ظروف الإنتاج.والمبادلات 
والتقسيم الاجتماعي للعمل والأسعار والمداخيل... يصبح الأمر 
ضربا من الخداع. نسي مالتوس ببساطة القدرة على الإبداع 
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التكنولوجي وإمكانيات التقدم الاقتصادي التى تسمح بنمو سريع 
للئروات. ينهار كل المخطط المالتوسي لأنه بني على عدم مرونة 
الإنتاج أمام تزايد سكاني مقلق. وعوضاً عن استعمال سقف رياضي 
يصطدم به عدد السكان» يجب البحث عن أسس الجمود الاجتماعي 
والتفني الذي يولد البؤس في حين يمكن أن يندمج تغير العلاقات 
الاجتماعية في اكتشافات جديدة تسمح لعدد السكان المتزايد أن 
بيحدوا كان ني:.عتيوورة النمو, ل يمكن أن النوم يتتسيع رفن 
اقتصادي دون أن نقوم بإدخال تطور الإنتاجية والعمل وأشكال الجباية 
العمومية أو الخاصة... فعندما درس غى بوا (8015 لإنا©) فى 
أطروحتهء أزمة النظام الفيودالي» حلله ليس كحصيلة مقابلة بسيطة 
بين الثروات والسكان وإنما كأزمة مجتمع شاملة. اقترح منهجية كبديل 
عن المقاربة المالتوسية من خلال تمييز ثلاثة مستويات للتحليل. 
دراسة أولى تنكب على الخطوط الكبرى الاقتصادية والديموغرافية في 
نظرة وصفية بحتة تعتبر النتائج أكثر من الآليات. وبعد هذا التحليل 
الكبير ننتقل إلى مستوى ثان وهو التحليل الضيق. ويجدر إذأ أن تتم 
دراسة العلاقات الاجتماعية وعلاقات الإنتاج بين الفاعلين 
الاقتصاديين» وفي النهاية تتم العودة إلى تأريخ التطور الديموغرافي 
والاقتصادي لتقديم فرضيات تحليل حول عوامل هذا التطور: «لا يتم 
تقديم الاستنتاجات المتعلقة سواء بالنظام الاجتماعي - الاقتصادي 
نفسه أو في ما يتعلق بالحركة الاقتصادية والديموغرافية في المجتمع 
موضوع الدراسة إلا في نهاية هذه المقاربة الثلاثية»'". تبدو المهمة 


(9) انه عتتديه عمل اه علولا عاورتوتروء 1 نع ««علاعهمغ8/ر 4ل 0156 رؤزه8 ات 
ع0 ذتعتلق رماع 518 عدية6[ نال نتعتلناج ينو عأع 18د عسرة4[ يدل انتغل بل عأونارء "رم عتمتوسبرن 87 
4 عل كوووعء2 بإكتية1) 202 .20 رقعنلل لثامم و5معمعاءة دعل علهده1)ة23 مملخدلهه1 12 


(1976 ,1165 لاممر دععدعلء5 وعل 221102816 مملتملطه] 
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(10) المصدر نفسه» ص 23. 


أكثر تعقيداً لأنها لا تقف عند شكل تبسبطي وآلي. نفهم غي بوا 
عندما يثور على الانزلاق السريع من مستوى الوصف إلى مستوى 
7 5 اغير مقبول من الناحية الم 


فالإنسان ‏ الفاعل المسلوب من خلال المقاربة المالتوسية التي 
أصبح سجيئاً لها والمحصور في نظام بيئي يتجاوزه هو في تبعية أكثر 
للظواهر البيولوجية التي لا ينحكم فبها هي الأخرى. أصبح التوحيد 
الجرئومي للعالم بالنسبة إلى إيمانويل لوروا لادوري بعد وودرو بورا 
(طة801 :جه:187001) محركاً أساسيا للنتطور الإنساني. ولم تعد أزمة 
القرن الرابع عشر تعبيراً عن أزمة اجتماعية ولكن أبسط من ذلك» 
فهي من تأثيرات طاعون عام 1348: (إن التناقص السكاني النائج في 
مرحلة أولى من أوبئة الطاعون كمحرك أول» لك أزمات الكساد 
والركود الاقتصادية)2''. 


أما بالنسبة للكارثة التى أدت إلى انهيار عدد السكان فى أمريكا 
الوسطى فى القرة السافيس عر (اتشرين عدة ينكان المكسيك 
الأوسط 0 2 مليون نسمة عام 1518 إلى 1,1 مليون نسمة عام 
8) فقد قدمت إلينا على أنها دليل آخر على الوحدة الجرثومية : 
ايظل العامل المركزي جرثومياً””". كما قُدَّم إلينا الاستعمار 
الإسباني» و تحطيم بنية مجتمعات الأزتيك (ودسوغاجة) والإنكا (مهم1]) 
والمايا (23:8ه2/1)» كما لو أنها ثانوية مقارنة بالصدمة الجرثومية. تنزع 


(11) باعلاع1 وعناوعه[ اه عا تقط0 عععه1 ,1ه هع[ 5عناوعول :مسقل ,كله8 نزبات 
-قاع1 :كتنوط) عستعل120 عغأه28ة دل كعألغمم[وزعمه ذه1 ,ءزماكا عاأعسيملة هط ,.5ذل 
7 .م ,(1978 ,.آط يه 


(12) ,م ,2 .701 ,اه «ماكاط "1 عل ععام "1 عط ,عن لمآ 809 ع1 
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(13) المصدر نفسهء ص 90. 


هذه النظرة عن المجتمعات المسؤولية فيما تقوم به. فالمحرقة 
البهودية ليست إنسائية بل أصبحت جرثومية خارجة بذلك عن الإرادة 
الإنسانية. يسمح لنا هذا بتنظيم التناقضات الداخلية لأي حضارة 
لتفسير تدهورها وانهيارها: «فالعملية النى حطمت المجتمعاتث 
القديمة ينو أنيا حر ريم 14 إن رهن الاتعمان المكثف للبيولوجي 
كاقل محرك للنظون التاريقي سمح بمضاعقة النقل: الاعقباطى 
والموجز للسلوكيات الحيوانية إلى الحقل الاجتماعي. وهكذاء لينير 
السلرك الجالقوسى» يعد إيمانتديل قروا لادررى امعديان اماك 
الباحثين الأمر 08 ستريكر (67اء56) وإملن (2مواص) التى أنجز ثِ 
حول فئران أخضعت عام 1947 لنظام جماعي. بينت السحرنة أن 
الفئران تقلل من نسبة خصوبتها عند مواجهتها لأزمات الجوع. يقر 
إيمانويل لوروا لادوري بسلوك الإنسانبة المالئوسي. 


يتراءى له وجه الشبه مع عالم الحيوان كاملاً: «توجد عند 
المرأة كما هو الشأن عند الجرذة أو الفأرة آليات جاهزة للعمل فى 
أي لحظةة”"". إنها الرغبة في القطع مع المركزية الإنسانية مهما كان 
الثمن. يتجه التاريخ على هذا النحو إلى أن يصبح اشتقاقا بيولوجيا 
بعدما كان اشتقاقاً ديموغرافياً. يمدح كريستوف بوميان هذا الزواج 
الجديد في دائرة معارف التاريخ الجديد. ويضع قاين أرواسن_ لضسة 
من خلال بحوثه حول العائلة والموت». في مستوى «التمفصل بين 
البيولوجي والاجتماعي»!" كيو للخل هذا المسترى الذى بتير: 
أساسياً لفهم تطور سلوكيات الناس: «بحثت عن المواقف في أدنى 


(14) # عتبوروط'| اء ععوونة أ رعة اط هط تعأوأء50 ععنعاع3 رع "هناك ,االالاقط0 ع علط 


1 .بم ,(1974 كلاعءؤطناة )تتعتاعمع اعدناء* ل فامأكللة '0 غ6غ501 مت 17) عتارع 1:00 عبنوودة'] 
)215 ,بط 1 ١‏ أ0نا رارع رم اىاء!'| عل عنام امت 1 6ش ب116نالهآ 809 ع] 
)216 1974 عضتو[ 4 تعن لععلنة" ل[ رءأممع :20410 ,وغاعة عمم [اتماط 
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مستوى السلم الثقافي» أي في المستوى البيولوجي»””". إن الرغبة 
في الوصول بالتطور الإنساني إلى واقع بيولوجي» أدت إلى تفضيل 
عنصر ثابت أنطلاقا منه تصبح التبدللات والتحولات بلا معنى. نقول 
كما قال جاك روفييه (11836 130068) (إننا نعيش مرة أخرى على 
غموض سلفي يتمثل في الخلط بين البيولوجي والثقافي ويؤدي إلى 
نقل عدد من قوانين البيولوجيا إلى الحقل الاجتماعي بصورة 
اعتباطية»”*''. يسجن هذا الانزلاق الإنسان في جمود طبيعة لا يمكن 
تجاوزهاء فتصبح حركاته خبطاً عقيماً وعجزأ كعجز الفأر يتخبط في 
الفخ لا أمل له في إلقاذ نفسه. 


الذهني خارج دائرة الاجتماعي؟ 


انتقل مؤخراً حقل المؤرخ نحو الكشف عن أغوار نفسية 
الإنسان عبر تطور السلوكيات والحساسيات والتصورات. يجب 
احتساب هذا التوسع المعرفي لصالح مدرسة الحوليات». التي لعبت 
دوراً محركاً بلا منازع» فقد أصبح تطور الذهنيات موضوعاً محبذاً 
لدى التاريخ الجديد. وإذا كان البحث من خلال بعض الأعمال بحثا 
عن التفريق بين حتميات الواقع وتصورات العالم؛ يجب أن نعترف 
أن الذهنيات في كثير من الأحيان تخترق التاريخ على أريكة من 
الهواء كأنها وحدات بعيدة عن أية عوارض. في أغلب الأحيان» 
يكتفي المؤرخ الجديد برسم تطور التمثلات والطريقة التي يرى بها 
الناس عصرهم دون أن يهتم بإيجاد علاقة بين هذه التمئلات وما 


(17) عل تامتكهةههط هلام ها ععبنة ,عام ممق بل ه216 بن روغسةم عممتائطط 
172 .م ,(1980 رأتناة5 بحل كطه0 8016 تمتعده) عاءعمصا/ا؟ أعطء 1/1 

(18) عتاوغطامناطتنا ع1اع/0010 ,م مله م1 2 عنعمامنط هل ع ,عأللسظ]1 د5عبروعول 
.م ,(1976 ,قنه نه طاططنهو اط :كاترو©) علن 1 أدعاءة 
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أحدثئها في الواقع. هذا الذهاب والإياب بين الذهني والاجتماعي يترك 
في كثير من الأحيان مكانا لعملية إبدال وحجب المحيط الاجتماعي 
ؤراء المخيط اللحى. تركو الظر خلق أعن طويل ل يشي الالتطاعاض» 
ولكن هذه الاتقطاعات لآ تدمج إلا فى القليل التائر ضمن مجموع 
اجتماعي شامل. يتم تطبيق السلاسلية هناء كما هو الحال بالنسبة 
للبحوث ذات الطابع الديموغرافي» على دراسة الموت والعيد 
والخوف والعائلة. .. يرتكز نمط المقاربة هذا على الفكرة التي ثقول 
بأن الطبيعة الإنسانية تتكشف في طابعها الدائم. في إعادة تعر النظر 
نحو حقل الذهني» كان ملتقى دار المعلمين العليا في سان كلو 
(510-01009) الذي أقيم عام 1965 بإشراف إرنست لابر 0 لحظة 
أساسية. كان إرنست لابروس يشعر بالقوة بوجود مجموعة هامة من 
طلابه الذين يعدون مونوغرافيات مناطقية تعتمد التكميم لكتابة تاريخ 
اجتماعى أكثر علمية يتمحور حول الفئات والمجموعات والطبقات 
الالسماعيةاه قرس ترجها جديدا السعت وهو ما بترم بدفلهاد 
الاجتماع» يتمثل في دراسة مقاومة التغيير وكل ما هو غير قابل له: 
الذهنيات: «أتريدون أن أعترف لكم. .. إن ما قمنا به إلى الآن هو 
تاريخ الحركات وما لم نقم به كفاية هو تاريخ المقاومة. .. إن المقاومة 
لدى الذهنيات من أكبر عوامل التاريخ البطيء0”'". إننا في صميم 
الموجة البنيوية وهي تلطم المؤرخ بقوة مغيرة في نفس الوقت نسق 
الزمنية واختيار مواضيع التاريخ. انطلاقاً من هذه اللحظة””, 


(19) ع0 121165 لكتع؟7 انا معووء171 :كانه 17) ءأماعهى 2151016 .7 :أقطول ,عوقنامعطمآ ]1 

21 15-16 ,1م010 -تتلدة عل 8815 '! عل عناوو[أام» 311 طمأا 1110010 رذ .م ,(1967 ,عم0ة1 
.1065 

(20) انظر مقابلة مع ميشال فوفيل (70976116 ./8): في ١‏ 34-35 .205 ,كجا7اء1 605 متبط 
.(1986 عنتططرعهنة0) 
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تخلى عدد هام من الباحثين البروسبين عبن مشاغلهم المونوغرافية 
اللعياعة الترسيهها تحر ؤراضة التحنى: تخلى تلادذة إرئيية 
لابروس عن البرنامج الكبير الذي كان أعده عام 55و20 لأن 
التصنيفات والترائبيات الاجتماعية لم تقنعهم. لم يساهموا في كتابة 
تاريخ فرنسا الاجتماعي مثل بيار غوبير (00115610 216286) حول منطقة 
البوفيزيس (1960) ولكن ضاعفوا في نفس الحدائق المزروعة منذ 
فثرة» الأعمال المهتمة بتاريخ الذهنيات مثل أعمال موريس أغولون 
(«مطانوث ءهتددة161) : التوابون والبناءون الأحرار فى منطقة البروفائنس 
القديمة (1968) أو ميشال فوفيل: التقوى الباروك وتراجع المسيحية 
في منطقة البروفانس في القرن الثامن عشر (1978). هذا المسلك 
الذي يؤدي من الأسفل إلى الأعلى» من دراسة البنى الاقتصادية 
والاجتماعية إلى تاريخ الذهنيات كان مسلك جيل بأكمله؛ فوجد 
الأمد الطويل ملاذاً مئالياً فى البنى الذهنية. حاول أغلب المؤرخين 
ابرويين المنائرين بععرفتهم الدقيقة للب التحنية». أن يافظوا على 
الاأمساك بطرفي السكسلة وركزوا جهودهم في اتجاه البحث عن 
التوافق بين الظواهر الاجتماعية والذهنية. هذا الوضع بعيد كل البعد 
عن أن يشمل كل المؤرخين الجدد. 

فيليب أرياس وهو مثل القناص» كان رائداً في فرنسا في سبر 
أغوار الذهنيات. نشر عام 1948 كتابه تاربخ السكان الفرنسيين 
ومواقفهم أمام الحياةء ولكنه رغم ذلك بقي مجهولا من قبل 
الحوليات إلى فترة متأخرة لأنه وجب الانتظار إلى عام 1964 حتى 
يستشهد به جان لو يس فلاندران (متعلصةا دنناه.1-مهه1) في المجلة 


(21) عأوامععقتامط ص1 عل عنتلمئواط عتلنا اع وعلاء20101 5وأه1» ,556ناه0فطهآ .18 
6ا2عقغام لاعأصهم «ر(1700-1850) علعغةزة عصصمغ ع1 اه واعفأة م5111 عربتة علقأامعلاءءه 


.(1955 ,[.8 .5] نهمتهكآ) عدرمغ[ عل دمنو1"واكثرآ كععترعاعدى عمل أهمللهن«رعاسا و8 :0719 ي) 
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في دراسته حول «الطفل والحياة العائلية في النظام القديم»”**“ ولكن 
بقي نظره شديد الحنين إلى مجتمع الماضي التقليدي وإلى العائلات 
الكبيرة إلى درجة إنه في بعض الأحيان يقدمها كأنها العصر الذهبي. 
عندما يذكر”” السلطة الاقتصادية للمرأة في العائلة الوسيطية وهي 
بنلطة قتلتها فى القرت القامى عقر الضالع :نظام #ريريي» تند الما 
بعيدين عن المجتمع الوسيطي الذي صوره جورج دوبي حيث تبدو 
المرأة كموضوع مبارزة بين أصحاب الهيمنة: الرهبان والفرسان. 
تغيرت العائلة في القرن الثامن عشر وظهر في تلك الفترة شعور 
الفلفولة رآنينا قيرة صبرية عتافة قفناقت. الدائرة, له يضيب قدايت: 
أرياس الانتقال من نموذج إلى آخر بتحول شامل للمجتمع» وإنما 
ابفسر ذلك بظاهرة نفسية قلبت سلوك الإنسان ابتداءاً من القرن الثامن 
عشر)”. نجد فى عمق هذا التفسير اللاوعى الجماعى كعامل فعّال 
مده العشي ابس الكسي» حبسي اكرات بدن تقال سقارية قبتي 
أرياس. تنتمي دراسته إلى التنويعات حول محور واحد وهو محور 
التطور الداخلى لفكرة الطفولة والعائلة والسلوكيات التى تترتب عليها. 
مساهمة فيليب أرياس في هذا الميكزق مناهمة له بسدياك رياه فهو 
يفتح توجهات جديدة للبحث التاريخي حتى ولو بقى في مستوى 
وصفي للعالم الذهني» رغم تجنبه طرح سؤال السببية أو على الأقل 
لم يقدم لها جواباً إضافياًء وله الفضل في أنه عرفنا بالكيفية. ونفس 
المقاربة الجيدة في مستوى الوصف ولكئها هي أنفيا منحصرة في 
مجال الذهنيات نجدها عند جان لويس فلاندران حول تطور العائلة 
والسلوك الجنسي في الفترة الحديثة. يلاحظ مثل فيليب أرياس نفس 


(22) .322-329 .حرم ,(1964) دعأومممك «رغاغاهه5 أه عممقتظ» بمتملسماط كتنامآ مدعل 
)223 1974 91116[ 4 نلعا اأ-ععطع! 1 ,عاومءذه 80011 روغأعلة عممناتطاط 
(224 6 ,7 ,ع الع عدرل نال اذ 10دالط نا ,وغاسم 
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تطورات الحياة الخاصة وتخصص الأعمار والتمييز بينها والوظائف 
والأماكن”*“. ننتقل إلى القرن السابع عشر من الغرفة المتعددة 
الوظائف إلى تمييز وظيفي لمختلف غرف المسكن الحديث. لم يعد 
البيت في امتداد لألفة اجتماعية مفتوحة على الشارع» فقد أصبح 
التنبيه مفروضاً قبل أية زيارة لعدم إحداث تشويش لجو لعائلة 
الحميم. ولم يعد الحب والزواج يعيشان في وفاق. إلا أنه في القرن 
الثامن عشر سيقوم انتشار الاقتران الزوجي والعائلة الضيقة بالمصالحة 
بين الزواج والحب. أما نظرة جورج دوبي للعائلة والحب والزواج 
فهي نظرة أخرى. وهي تتمئل في وضع السلوكيات والحساسيات في 
العصر الوسيط في صلب ما تمثله كرهانات متناقضة بالنسبة إلى 
الققات الابعياضية الميبيينة: قهر عرض تن الكلية العافلية أوعاء 
مولداً»”© للمجتمع الوسيطي. أغلب العجارات المجازية الستعيلة ف 
تلك الفترة للحديث عن المجتمع تستلهم العائلة. الرهبان إخوة 
ورئيسهم هو والدهمء ويشكل الأسياد حول زعيمهم عائلة 
موسعة. .. لم يغرق جورج دوبي أمام هذا الامتداد العائلي في توجه 
سلاسلي تكون فيه العائلة والزواج موضوع تحليل منقطع عن 
الجوانب الأخرى من الواقع. فقد نظر إلى الزواج كنقطة تلاق بين 
المادي والروحي: «فهو يدعم البنى التحتية» وهو لا يمكن أن 
ينفصل عنها»”. فقد بنى من خلال أطروحته حول المجتمع 


 )25(‏ كلملل 6/أأملتدعى ‏ ,713561 ,منترء عط دوه //أنموط بتاستلصماط كتنام.]-صوعل 
(1976 ,ع1 أعطعة]] زكادة) 5ع7تتتمط 5عا ع ومع ع1 ,3001016 ع1تزاره 01101 '/ 

(26) ,(1980 ,تلواتفستسفاط بكتبوط) عمنيعم/210 ,داوع 1ل نهآ نلا اء. لإداباد[ وعع رمع 
181 مم 

(27) 4| عمل معو اا ع[ نماث« هأ نه متتروبرع رن ,“لم أ/ عن عط ,لإحاناجا جعع رمع 
.23 .م .(1981 ,عأأعداعوط :وصوط) مإولوفر ع1 
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الماكونيزي (1280028156 5001616 18) فى العصر الم علاقة 
بين نسق تحولات النظام السياسي والخخصائض الشعيفة تنبا 
للعلاقات والضغوطات العائلية. يُنظر إلى الحب والزواج كرهانات. 
يكن مين :كيف أن الغرام.والبحي كانا معتيوين كمصدر التوقي 
يجب التخلص منهما ويجب التحكم فيهما لتحويلهما نحو شرعية 
النموذج المؤسسي. وسرعان ما أصبح الزواج يحتل وظيفة السور 
الحامي للنظام. فقد كان ينظر إليه بطريقتين مختلفتين في البداية: 
نظرة رجال الدين ونظرة الفرسان. يرى رجال الدين في العصر 
الوسيط في الزواج وقاية من الزنا والفسق. واجتماع كائنين يجب أن 
يلغي المتعة الجسدية. ولكن الزواج هو شر منذ البداية لأنه يفترض 
المماورسة: السشييية التى عت شر ل بذ ينه للسفاظ. على اسن 
الشري لذلك وجعيه ثيه وإتحاطه عيلة من المتعاذير الضيوط: 
للوصاية عليه وبسط نفوذ رجال الدين على المجتمع العلماني: 
«الزواج هو أداة مراقبة. استعمله مديرو الكئيسة لمجابهة العلمانيين 
أملاً في إخضاعه.)”2. هذا هو رهان القرن الحادي عشر»ء وهو 
جاتب هام فى القرزة الفيودالية» فى مق نيف غياي البلبل 
السياسية المركزية وتفتت الجسم الاجتماعي يميلان لتحقيق مصلحة 
رجال الدين. لم تكن دراسة جورج دوبي حول الزواج لتعوض 
المجتمع الوسيطي وإنما تسمح بجعله شفافاً. إن هذا الغوص في 
الاجتماعي من خلال الذهنيات لا تكون ممكنة إلا بطرح السؤال عن 
أسباب هذه التحولات التي ندركهاء وبتجاوز مقاربة وصفية بحتة 


(28) «تماعن١‏ عه[ دسعل دعأء فد عدسغ 1[ نه م1071[ عجبيت 8061616 م8 بلإطاناد] وعع 'رمع © 
(1953 متام لذ :خصلوط) مدزو رومع مار 

(29) معنو نا دنعل ععل “ولط عط نع«أمجم م[ اه عمقل 6[ ,“ء أبعت جظ ,لإطناما 
.ميم بعأمقوة ل 
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وربط مختلف جوانب النشاط والفكر الإنسانيين. نجد نفس التعارض 
بين مقاربة سائدة ذاتث صبغة سلاسلية قائمة في مستوى اللاوعي 
الجماعي ومقاربة شمولية فى الدراسات حول الموثت. وعندما درس 
يلبي ارياس تخيواك السلرك آنامالموت» لنم يقرق بين اليرت 
الكاثوليكي والموت البروتستانتي؛ ولم يأخذ بعين الاعتبار لا آليات 
تمرير النقافة السيافدة :ولأ الباقيرات الديموغراقية والاجنواعة: احبب 
رأبي» إن الانحرافات التي تنج الذهنيات والمواقف من الحياة 
والموث. تخضع لمحركات أكثر سرية وغائرة في الأعماق». ما بين 
البيولوجي والثقافي أي في اللاوعي الجماعي2””. نتابع إذأً مع فيليب 
أرباس تموجات اللاوعي الجماعي حسب آلبات التأقلم وانقلاب 
المفردات وانعكاسها. يبدو المرجع الأساسي هنا أيضاً مثلما هو الشأن 
بالنسبة إلى العائلة «ذلك العالم الذي فقدناه» وذلك الزمن الجنيني 
الأصلى الذي كانت تعمه السعادة. إنه زمن «الموت المدجن» خلال 
الع رمو تعر لل ونا الو الله لعي ني اريت 
الذي لم يكن مصدر خوف ل بالنسبة إلى الذات ولا بالنسبة إلى 
الآخرين. كانت المقبرة مكاناً للإلفة الاجتماعية يرقص الناس ويتاجرون 
بين الجثث دون أن يؤثر مشهد الموت في الأحياء» فالمحتضرء منظم 
الاحتفال العمومي بموته» يتهياً لنلك اللحظة بين أهله بدون مأساة. إنها 
لحظة موت بلا زمن وبلا خوف تكاد تكون لحظة فرح. من وراء أهمية 
دراسته التي لا شك فيهاء فهي تكشف لنا كثيرا من السلوكيات» يمكن 
أذاساءل عن متدروعية نظرة زمنية "شمعد إلى كرون مختلقة في نس 
واحد حول معطى مركزي» هو الموت؛ دون أن نبحث البتة عن أسس 
تغيراته. لا يشعر فيليب أرياس من جهة أخرى بالحاجة إلى تحديد 


(30) ببرعنره ابا بط «تعلوتع 0 يه "مدر ها عل ع«أمناكاط | صلى كتمعكظط يهغالة عممتائجام 
222 .م ,(1975 ,أتناءعد5 لال كمهغللط :وتده) كنامز 105 0 مول 
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موقع هذه الحساسيات المتتالية أمام الموث لأنها لا تمثل بالنسبة إليه 
إلا تغيرات للاوغى سماعى سمو فوق محيظه. .فإذا كان حباك فعلا 
استقلالية في 5007 الرية أمام الموث هل يمكن بسبب ذلك 
أن نسير على درب استقلالية كاملة تجاه مجتمع معين في أبعاده المادية 
والروحية؟ إن المواقف أمام الموت من خلال هذه النظرة المثالية تكون 
في حالة انعدام للجاذبية» فهي تتحرك بفعل ديناميكية خاصة وغير 
عقلانية. رغم ذلك يمكن أن نجد منطقاً داخليا لتطور مجتمعنا الذي 
تخلص من الموت عبر مراحل ليحوله إلى قيمة محرمة. اتبع ميشال 
فوفيل منهجاً مختلفاً عن منهج فيليب أرياس ليجعل تطور المواقف 
أمام الموت يدرك عقلياء فتتمحور شبكة قراءته بطريقة عمودية وتدرس 
على العوالى #الموت الذى ييلقن والموت كما يعائن والشطات حول 
البوتة!1". قو يعسي آي تاسير آلي بالتمييز في تقس الوقت بين 
العوامل التحت - بنيوية والتطور الديموغرافى وتطور البنى الاقتصادية 
والاجتماعية والوزن النسبي للفرد والعائلة في «الموت المتلقى». في 
الطرف الآخرء طرف ١الخطاب‏ حول العورت فهو يعيد توجهات 
الأيديولوجيات المتناسقة أمام الموت وموقعها بالنسبة إلى الكنيسة. 
والسلطات؛» .. واشيرا فين خذيق القطبية: يحدد مستوى ذهنيات الفترة 
مع «الموث المعيش» ضمن وصف يأخذ بعين الاعتبار التمايزات 
الاجتماعية. تسمح شبكة التحليل هذه لميشال فوفيل بإدراك نقاط 
الالتقاء والاختلاف التي تبرز في هذه المستويات الثلاثة. فلا يمكن أن 
الحدلث عن امرك معيقر اا العصر الرسيعا درن تحديد بره 
اجتماعياً. وهذا ما فعلته كولدت م (18681317 1116 00) بوصفها 


(31) ,متعممه]8 .2 نقاتله8) مدهل 0طه]! .كثزأماناعتم كه وعزونأمنل] بع العبدهل؟ إعلاع للا 
.ل ,(1982 


(32) اغأتعدغام للعأدرهم «رععة تاعلز10 بال كأ 12 ق اتاعتحع [حامط انيه 1/ل» معصبلمع8 ,0 د 
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لمواكب دفن النبلاء في أواخر العصر الوسيطء في القرن الخامس 
عشر. لحظة يعرض فيها جثمان السيد لفترة طويلة في القصرء يكون 
وجهه مطليّاً ويكون معطراً قبل أن يستبدل بصورته. إن هذه المسرحة 
للموت وهذا الميل إلى الإشهار لا يمكن إلا أن يزيد في التفاوت أمام 
المسوث. موريس بيرت (عط]2عظ8 ع1110نة/1), في نفس ملتقى 
ستراسبورغ؛. حلل الرقص الجنائزي كتعبير عن معالجة أيديولوجية 
لتغطية تفاوت ما فتئ يتزايد, يمكن إذآ لدراسات حسية أن تتخذ الموت 
موضوعاً دون أن تنعامل معه من منظار مثالي. ينطبق الحال على دراسة 
ميشال فوفيل حول العشرين ألف وصية في منطقة البروفانس في القرن 
الغامن عشر. حيث لاحظ تحولاً في الذهنيات في عصر الأنوار: 
#غاقيت الأنينة الغريية الأشكان عرزو ققد تر اعت طلنات 
الصلاة في الوصايا بنسبة النصف. واندثر الاحتفال الجنائزي» ولم يعد 
القبر في قلب الاهتمامات. لم يتوقف ميشال فوفيل عند هذه 
الملاحظة : «ماذا يمثل التطور الملحوظ على مر القرون؟ تحت ضغط 
أي عوامل حدث؟ وفي النهاية ما الاسم الذي يمكن أن نطلقه 
عليه؟0'*/: وهو يدحض صورة النخب التي تتعارض مع الشعب 
البسيط ويبين دور البورجوازية الحضرية النشيط في هذا التحول في 
الذهنيات والذي يتباين مع رد الفعل الدفاعي للنبلاء والأعيان: دلا 


ةلل 16115105 10 ؤورع]'رواكارا عمل امقاو ام مككنل :[ عل مهلم ,مهل تبع'زه كا[ بان "ده أ[ 0ل 
.قلول 2 ,25 .ا زكاطع طاناءمل أء قعطاء7عتاعع" دملععلامء ,1973 لبي ده عالزمطدون "!3 4 ك5أاترة"م 
ع8 الذه511050) أوع'| عل ك5صماعة؟ دعل اه ععوولخة*'0 غأتلة:5297 غاغاعم؟ 10[ عل كمملاق 1إطنام 
125-15 .رم ,(1977 ,15118 اله اط اا 

(33) نال عنعن هزه اماتمكنمااكاسطعفل اه منوو عط 6ننزظ ,عااءمدول/ا اعناء بز 

ل ال ا ال ا 4 ل ا 6 ا 7442/7/04 


.5 .حم ,(1978 مالناعك عا أكتحهة) 165لله صعتتد أء كدرم لا مكتالتك 


(34) المصدر نفسه. ص 305. 
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تحب أبدا عبارة اتيقبةف لأنهنا ضار غموضن واطدر ال 


بالنسبة إلى ميشال فوفيلء ترابجع المسيحية المذكور لا يكفي 
لاستكمال أسباب هذا التحول ولكن لا يسعنا أن ندرس بنية تحليله في 
دراسة «ألموت المعيش». 


هناك حظيرة أخرى فتحت بالنسبة إلى تاريخ الذهنيات: الخوف» 
وهو موضوع مفضل لدى الرائد جورج لوفيفر الذي كتب عام 1932 
كتاباً حول الخوف الكبير لعام 1789. مؤخراً خصص جان دولومو 
(0اة6نا[106 د16) كتابا عن الخوف في الغرب من القرن الرابع عشر 
إلى القرن الثامن عشر © » إلا أن جان دولومو ابتعد عن الخط الذي 
رسمه جورج لوفيفر: فلم يعد الأمر دراسة لحظة والتفاف عاطفي حول 
حدث معين وإنما استقصاء عن اللاوعى الجماعى وعن الطبيعة 
الاتميانبة قمر غنيا ورانيا سالا دلي بوعى وراش فلب شكال 
الخوف عبر الزمن. إنها دراسة تهتم بالبعوف كبقية ملازعة دائماً 
للاتساث + :رن النخو فك 877 (الإنسان ميحافظ 00-8 5 
نفس الإنسان ‏ الذهني عند فيليب أرياس متشبثاً بالنظام وببقائه بصورة 
بنيوية» ولكن نتساءل مع ميشال فوفيل: «هل الخوف حقيقة غير مرتبط 
بالزمه 239069 فهذا الإنسان المتعطش للأمن والمعادي للتغيير هو وليد 


(35) ,كلامل 05م 6 1300 126 تنوعلعع0'! أن "ملل عط ,عالاءجه7 اعطاء نا 
.تر ,(1983 ,ل 'تقطاللدت :زقائته]) وعرلماقلط معل 166أدن!1! عسوغتطأه أطئط 
(36) عدرل :دوماع 12و عمتجن ]11 /]ل[-ع من !1ل غدعانع 0 0) إرزه “زع عط ,تالمع تطتتتاء<آ1 مدعل 
(1978 ملتولاةآ :ؤا1ة) ممع 8؟ددم 016 

(37) المصدر نفسهء» ص 9. 


(38) -ممنره 7 بعتاع 101210 «انال01010زللة أء “علط باع 4[» ,لامعتتراء0آ1 مومعل 
19/9 0815 7[ "ةا أل 


(239 .(1980 اقتابكة) 22 .0ن ,ع رثمائ ةع أقشلول ,علاعبله/ا أعطء كز 
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تاريخ جامد. المقاربة السلاسلية التي اتبعها جان دولومو قادته إلى 
موضوعه: الخوف هو مصدر كل الظواهر منذ نهاية العصر الوسيط إلى 
الفترة الحديئة. ربما لم تكن حركات العصيان إلا نتيجة لنوع من 
الهيجان العصبي الناتجح عن الخوف». كذلك قد تكون أعمال التعذيب 
التي يمارسها أهل السلطة مبنية على الخوف. كان من المفضّل أن يقع 
ربط حُمّى الخوف عند مختلف مكونات المجتمع الغربي في نهاية 
الغضر الوسيظ الوكاة التدية والمهمق ‏ السنيسة: لقد النضلت اليد 
الزمنية آنذاك عن الكنيسة ويبدو أن السلطة أفلتت من أيدي رجال الدين 
الذين قاوموا ذلك بزرع أنواع متعددة من الخوف في قلوب المؤمنين 
بإفحام الخوف في المنظور الديني حول ثلاثة رموز: المهرطق 
والساحرة واليهودي وبالإعلان عن قرب اليوم الآخر. 


لقد برز الإنسان ‏ الذهني كموازن ضروري للتاريخ الكمي. إنه 
صنو لهء فهو يسمح بالنزول داخل واقع أكثر إنسانية ويندرج ضمن 
منطق وصفي. إن الذهني يميل إلى تغطية الحقل الاجتماعي ويندمج 
فيه ضمن تواصل الطبيعة الإنسانية التي لا تنزحزح. وكما يلغي الأمذ 
الطويل التوتراتٍ الاجتماعية» تضفي دراسة الذهني طابعاً نسبياً على 
الوعى بهذه التوترات والتناقضات التى تترتب عنها. والإنسان 
المسعصين قن ذهنينه. هق موضوع لنازيقه يدلا من أن يكرح فاعله. لقد 
كان موضوعاً للتعداد وموضوعاً للتكميم» فأصبح موضوعاً لعلم 
النفس وموضوعاً للذهنيات» فتحلل نفس الفعل الإنساني عبر القرون 
في ما يقوم به المؤرخ من أوصاف. وبإغراق الإنسان في عملية 
التكميم ثم إعادة الاعتبار إليه من خلال ذهنيته» يتم فسخ الخطاب 
التاريخي للإنسان الاجتماعي الذي في علاقته الفردية بالمجتمع يرمز 
إلى صيرورة السيطرة والتمفصل مع عالم الإنتاج. 


هناك مشروع جديد حاول في الفترة الأخيرة تجاوز مصطلح 
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الذهئيات الغامض لتفضيل موضوع الحياة الخاصة التي تنتمي إلى ما 
كان بسي قديها تاريخ الحضارات أو تاريخ الطباع. إن ميشال 
وينوك (اءمم اللا [6طء301) هو الذي كان وراء تحقيق هذا المشروع. 
عرض الفكرة على فيليب أزياين وجورج دوبي: لاختار الثالوث 
أرياس ‏ دوبي - وينوك المشرفين على كل جزء من الأجزاء 
اللو يندرج هذا المبحث الجديد المتعلق بالحياة الخاصة 
ضمن حركة تفكك موضوع التاريخ والقطيعة الجذرية مع التاريخ 
الاجتماعي الذي كان يمارس في الستينيات. إنه يقدم على أنه آلية 
كو عملية من التاريخ الذهني في الالتصاق بالمناخ الاجتماعي 
بالتركيز على دائرة الحياة الخاصة المتحررة من السياسى. ويعرّف بول 
فابةغ المشرف غلى السو الأول امسن المشررع على أنه جاء 
نتيجة لفتور الشغف بالسياسي وكبحث عن أخلاقيات ما بعد 


مسب جيك . 


هناك وسيلة جديدة أخرى للهروب من الواقع ولقطع كل صلة 
تربط البنى التحتية والفوقية هو اللجوء إلى عالم المتخيل. بما أن 
إعادة بناء الماضى أسطورية» فإن التخيلات لها نفس فاعلية 
المؤسسات والداكقار الساي: ‏ الحسية. .ركنا كان اساي ذوران 
(1011180 1لا6)115)» مؤسس مركز بحوث المتخيل فى مدينة شامبيري 
(10غط لسقطات) مشبروعا لتكوين تحليل الأساطير؟ «اعتقد مثل نيتشه 
(دء:20112) أن أي ثقافة هى تداخل أساطير)”!". إن المتخيل بالنسبة 
إلى حلن دؤرانة هر بننة مجننة ملؤتمة تساف له يكون خالا يد 
محدود وضيق من المواضيع الأسطورية مرتكزة على قاعدة مشتركة 


(40 .106-109 .ترح ,(1983 عاحاصتعءغل) عه !]| م دوعن للا :قدصقل ,عصوعلا .]1 
04 (15/6/1980) مولز مط :كتلفل .متنكتتاطط أترعحا اا 
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بين جميع الناس» فالأساطير تبرز ثارة إلى السطح وتارة أخرى يكبتها 
الإنسان في اللاوعي. بذلك تعود الصورة البروميثية لتضرب الغرب 
في القرن التاسع عشر. ما إن يصبح المتخيل شخصية تاريخية دائمة 
ببنيتها ووظيفتهاء يمكن آنذاك أن يغطي كل الأبعاد الأخرى ويعطي 
لنفسه وظيفة المفتاح لما نعيشه في العصر الحالي. أعاد جيلبير دوران 
استعمال مفهوم كنا نعتقد أنه فقد مصداقيته بصورة نهائية» وهو 
مفهوم النمؤذج المثالى لكارل يونغ (عصبطة 0:1 ) وذلك لاكتشاف بنى 
المتخيل وتكرره» فهو يعود إلى مقاربة تثبيتية للتاريخ مثالية ولا 
زمنية : «نكتشف في غالب الأحيان أن الأيديولوجيات. .. كثيراً ما 
تقود العالم أكثر من الأفعال الإيجابية»”". وفي روحية مختلفة بعض 
الشيء يفضل كذلك جاك لوغوف تاريخ المتخيل الذي تكمن أهميته 
فقد دحل المناخ والحيوانات كمواضيع تاريخية مع إيمانويل لوروا 
لادرري وروبير دولور (1261075 +180661)» فلماذا إذأ يهرب المتخيل 
من المؤرخ؟ 


ويؤمل من ورائه أن يستجيب مؤرحو المتخيل إلى طلب اجتماعي» 
هو ظهور مجتمع الصورة مع وسائل الإعلام. لقد بيّن بول ألفانديري 
4 0 ألفو نس دوبرون (001:منانآ عودمطم41) إلى أن 
مدى يمكن أن تكون الصورة محركة للطاقة. إن المصدر الرئيسي 
للحافز للحروب الصليبية يكمن بالتسية إليهما في قدرة القدس 
السماوية”*”. وهذا التاريخ المتخيل» النفس الجديد لتاريخ الذهنيات» 


(42) :قاتنوط) عالامناعمارز ام ء"زمائة8 ,[له غع] 00115 عآ .ل :قضهل ,لممعسح»ة انعا لانت 
.3 .م ,(1986 ,ؤزوعزه1 
(43) عل اما سلومعة'! ,عومكتمن ع4 عثكل]'] أت نوع 0711 مع بلإنلةلصقاماة أن" ع 
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هو لباس فضفاض» يعطي للمؤرخ طموحات جديدة تتمثل في اقتطاع 
الوثائق الأذبية والإبقوتوغرافية: «أخيراً سيكون هناك وخول أصيل 
للتاريخ في عالم الفن والأدب6”'» فهذا الإبعاد للمقاربة التاريخية 
عن المركز يسمح لها إذأ من خلال خصائصها متعددة الوجوه بأن 
تغرف من ثراء التعبيرات المجاورة» ولكن فشل هذا التوسع يمكن أن 
يؤدي إلى التخلي عن أي مرجعية يغطيها عالم التصورات المتخيلة 
وحذه. وهذا التخلص من الواقع لم يقم به مؤرخون مثل جورج 
دوبي أو جاك لوغوف اللذين يمثل المتخيل بالنسبة إليهما تعقيدا 
فمكا المعرقة مجتمع وننيطي يتحكمان في معطياتة الافتضادية, إنهما 
في حالة قطيعة مع المسار المهيمن لدى مؤرخين من نفس المدرسة 
والذين يريدون أن يعطوا لتاريخ الذهنيات والمتخيل دوراً يجعله يحل 
محل الاجتماعي. لقد بقي مفهوم الذهنية مفهوما مبهمأء فهو ينفتح 
في الواقع على أبعاد مفتوحة ولكنه يتطلب بالمقابل معالجة دقيقة 
ومنهجية. إن خطر الكتابة التاريخية الحالية هو في الاكتفاء بوصف 
تغيرات التقديمات دون الاهتمام بتوضيح فيما ترتكز هذه التغيرات 
على الواقع التاريخي. يعتبر جاك لوغوف من هذه الناحية أن هذا 
الشكل في المقاربة لم يعد تاريخا: «لا يمكئنا القول إننا نكتب 
التاريخ عندما نكتفي بالتمثلات2””. بالنسبة إلى جاك لوغوف يأخذ 
تاريخ الذهنيات مكانه في شمولية تاريخية تغطي في الوقت نفسه 
الحضارة المادية والثقافة. ويتداخل المستويان ضمن إشكالية تقطع 
علاقتها بالميكانيكية المعهودة لنظرية انعكاس البنى الفوقية بالنسبة 


> ع25متاصلم تنوم الطاماة عاعع) رروله؟ 2 ,38 .مد باععة ,2 يعتتلاعع11مه عوغطاطتزة ,عالسقسستط"! 
(1954-1959 رأعطعاك/3 .ذ :115ه1) أممنام انآ 

)244 3 مترء1617عمامة نه عنقمئى81 رزاهة اع] 0011 عآ :قصقل ,1أه0 عنآ .ل 

045 (1978 3208 19) ء اين ععننه*ر «رع نز اماوتط”*1 ع 015 ناآ م0 مآ ال 
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للبنى التحتية. وهو يعتبر أن العلاقات بين الاجتماعي والذهني هي 
علاقات أكثر تعقيداً من العلاقات التى يمكن أن توك بيذ الاقتصادي 
والمجتمع ولكتها نظل مرتبظة بنفس البنية.. من .خلال تعريقة لدراسة 
الذهنيات”*': فإن جاك لوغوف يدمجها ضمن الحركة التاريخية 


في الذهنيات وسيلة لأخذ الحرية في التحرك» والانطلاق نحو متخيل 
آخرء موجّهين نظرهم إلى تظاهرات اللاعقلاني ونحو هوامش جسم 
اجتماعي ينظر إليه في نقائصه. وبالعكس لا يرى جاك لوغوف في 
الذهني مهرباً ورحلة إلى آخر الليل وإنما وسيلة لإبلاج النهار» فهو 
غنم تاريخ الذعنيات :في قلب: التسبع الاجماضي ولس فى جلاجئ 


حدّد جورج دوبي أيضاً موقع تاريخ الذهنيات”"» فهو لا يراه 
كوحلة مستقلة ولكن يعتبر أنه بالعكس لا يمكن أن نبحث فى علاقة 
ذا رسميه لعا ركيير نين تييحة بوينية شرلا جالتسية :الى جوري 
دوبي» إن للذهني زمنيته الخاصة» وهو يقسمها حسب الشبكة 
اروم إلى ثلاثة أنساق: النسق السريع؛ وهو نسق لحظة وظرف» 
ثم تطور السلوكيات والمعتقدات» المتقاسمة بين مجموعة اجتماعية 
محددة» وأخيراً عبر أمد طويلء الأطر الذهنية الأكثر مقاومة 
للتغيرات» والموروث الثقافي ونظام المعتقدات أو نموذج السلوكيات 
التي تتواصل ما بعد الحدث. اضطر جورج دوبي لتطوير تاريخ 


(46) مك ع "نمم ,.5طلل بهاملا عنترعاط غه أله ع[ 5علتوعول :كسمل ,6011 ع[ ال 

.3 أونا ,ب(1974 ,اكتمصسطتاله© بومضسوط) ,كاه 3 روع تامغقاط دعل عدوغطه [1أاطلطا ,رمميئمة”]/ 

(47) متلق تنقتانو5 دع نه :خصو «روغ] للماصعصر دعل عنزمأ5 1[ *1آ» ,لإطنان[ ممع 1مع0) 
اله نقضسه8) 11 بعلل هلاحر 12 عل عللنجرماء زعصك ,كمومط 16 دعر نه عترأهئ ةلط .له 
.1961 
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الذهنيات إلى صرف نظر المؤرخ عن رواية الأحداث الماضية 
والبحث عن حقيقة الآثار التي تركتها انطلاقاً من الأنساب والمناقب 
والروايات التاريخية ولكن ينطلق منها لدراسة تمثلات فترة لذاتها 
ولتاريخها في ذاتيتها. لم يعد المصدر حاجزاً بين واقع على المؤرخ 
إعادة بئائه ولكن أصبح موضوعاً للإيضاح: «أحاول كتابة تاريخ 
التكونات اللفظية0” هكذا كتب جورج دوبي الذي عرّف المرحلة 
الضرورية الأولى لإرساء قاعدة لدراسة التمثلات التي ظلت مهملة 
لفترة طويلة أو ظلت معتبرة كانعكاس لا غير. وسعان اسيم 
فعلناً تميزه عن تصور اسماني (عأة ال هصتدره]<) : «إن هذه السيميائية 
الاجتماعية التي انطلقت. 5085 إلى معرفة كيفية تمفصلها مع 
الظروف الاقتصادية»””". وهو لا يقوم بتوظيف تاريخ الذهنيات 
كوسيلة لتعويض البنى الاجتماعية. حيث عرف كيف يعطي وضعاً 
تاريخياً لعالم رمزي تخترقه الصراعات الداخلية للمجتمع الذي أنتجه. 
في كل مرة يقع إرجاع أنظمة التمثل إلى مكان المتكلم. بتحفظ جورج 
دوبي على اللوحات السلاسلية الكبرى التي تهتم بتطور سلوك أو 
مفهوم أو تمثل عبر الأمد الطويل: (إن المقاربة القائمة على التطور 
الزمني تبتعد عن الواقع في كثير من الأحيان»””. وعلى العكس» 
يكمن عمل المؤرخ في مواجهة الزمنيات المختلفة باستمرار وإبراز 
التفاوت وعدم التطابق بين الواقع الاجتماعي والتصور الأيديولوجي 
التي لا تنطور بصورة تزامنية» فلم ينظر إلى الذهنيات كموضوع إضافي 
بسمح لحقل المؤرخ بالتفكك إلى أجزاء متفرقة» فهي تجعل شروط 
إفاذة رناء مجموعة ذات شامق اكد ميعوية واكفر إثارة للسحباسة. 


(48) 1361-7 .زم ,كعناع 2210/0 ,ناقع2101آ اء لإازاما 


(250 (1980 'لعلكصوز 4) الع برعا <«,الاعالله*! ععلا2 املاع ترط » ,لإطدادا .0 
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يضع ميشال فوفيل عمل المؤرخ أيضأ في مستوى التمفصل بين 
ماهو ممتد في الزمن وما هو متزامن. وأحسن وضعية من هذه 
الناحية هي 05 مراحل الأزمة والتحولات الاجتماعية الجذرية 
والحرقاض: الرئيوية الحنيقة إله فى هده المراسل الوسطى يحكن 
التعرف بكل تأكبد على الانتقال من نموذج ذهني إلى آخر. وميشال 
فوفيل مع تخصصه في تاريخ الذهنيات لا يجذب رغم ذلك التاريخ 
في اتجاه الجمود وانعدام الحركية» فهو يميّز بين ما هو تاريخي وما 
هو أنثروبولوجي. وهو يعطي كذلك تعريفاً لتاريخ الذهنيات يجعل منه 
جزءاً من التاريخ الشمولي. إن مفهوم الذهنية الرائج اليوم يغطي بعداً 
أوسع من مفهوم الأبديولوجياء فهو الانتقال من دراسة ما هو واع 
وما هو تشكل بوضوح لدى المؤسسات أو الأفراد إلى ما هو غير 
معبر عنه وإلى المواقف والتمثلات اللاواعية. على العالم الذهني أن 
يأخذ الأيديولوجي بعين الاعتبار مع تجاوزه في نفس الوقت. في 
حين أنه يقدم غالبا على أنه مادة مائعة بلا شكل وبدون تمفصل. 
تنطور زمنية الذهنيات بصورة عامة بنسق أكثر بطئأ من المجتمع كما 
رآها ماركس». فتم وصفها «بالسجون الطويلة الأمد» مثلما فعل ذلك 
فرناند بروديل أو «مقاومة» عند إرنست لابروس. ولكن ميشال فوفيل 
يؤكد من جهة أخرى على الطابع المجدد لأنظمة التمثلاث: 
ابالعكس يمكن أن نتحدث عن إبداعية حقيقية لهذا المتخيل»17©. إن 
التعقيد كبير في هذه المجموعة الني نريد إعادة بنائها حيث تكون 
الحركة مزدوجة تتمثل في الفعل ورد الفعل ما بين الواقع والمتخيل. 
نلاحظ في كل منعطف أساسي أزمة شاملة للمجتمع. وهذه هي 
الحال في نهاية القرن الثامن عشرء انقلب كل شيء من الاقتصادي 


)51 .م ركه ا أأمادء در نه دءوذومامة12 بع1اء ١/0‏ 
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والموت. إن الازدهار المأتمى فى القرن الخامس عشر يعبر عن أزمة 
المجتمع الفيودالي وليس عودة ما هو مكبوت ولا كنتيجة لتأثير 
الطاعون الأسود. إن تغيرات ذهنيات المجتمع هي امتداد لتطور 
المجتمع زهي ثارة تكون متعارضة معه وتارة متناسقة. هكذا تناول 
ميشال فوفيل تاريخ الذهنيات» فهو «يظل القمة الدقيقة للتاريخ 
الاجتماعي»”2'*2 وتتمثل وظيفة المؤرخ في «طرح التساؤل الأساسي 
بالنسبة إليناء حول تراتبية الأفعال المتبادلة والأسباب والنتائجح)/3. 
لم تعد الذهنيات تتناول إذأ على أنها مكونات وصفية منفصلة 
عن الواقع ولكنها تمثل جزءاً لا ينجزأ من دراسة المجتمع» ففي هذا 
الاتجاه يمكن إثراء التاريخ مع الحفاظ على طموحه في الشمولية 


(252 المصدر نفسه ١‏ ص [10. 
)253 1 ,كلام 7705 0 1300 ع تمعلوزعء 1*0 اه اما مط رع [اوبونلا 
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4 - ما وراء تاريخ الخولاغ 


«التاريخ يصنع المؤرخ بقدر ما يصنع المؤرخ التاريخ) 


خطاب اجتماعى - ليبرالي 

ربط كثير من مؤرخي التاريخ الجديد في الخمسينيات مصيرهم 
بمصير الحزب الشيوعي الفرنسي في زمن الحرب الباردة» فالعالم 
ينظر إلى نفسه بطريقة مانوية» هناك الخيّرون في الحضن السوفياتي 
والشريرون على يمينه و يساره. ونفهم خيبة أمل الذين كانوا يجعلون 
من الاتحاد السوفياتي مثلاً أعلى لهم من خلال ما يتسرب شيئاً فشيئاً 
من المعلومات إلى عهد سولجينيتسين مروراً بالمؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي؛ وأدت التدخلات المتعددة للجيش الأحمر الذي 
أصبح جيش قمع» دوراً في الكشف المعبر عن النظرة الخيالية لهؤلاء 
المؤرخين المنضوين في الحزب الشيوعي الفرنسي. كانت مجموعة 
المنضوين في الحزب الشيوعي الفرنسي الذين اجتازوا مباراة التبريز 
في التاريخ عام 1952 غنية بصورة خاصة بالشخصيات. نجد فيها 
كلود ميليان (1550ا245 0121106) رئيس جامعة أميان (كسعتصتة) في ما 
بعدء وبيار دذايون (106902 ع21672) رئيس جامعة ستراسبورعٌ في ما 


3153 


بعد» وجان نيكولا (11160188 3682) وفرانسوا فوريه (اع1ن*1 وزمعصةء) 
وروبير بو نو (للتقصصهظ8 مءطه80) وجاك شامباز (2ةطصقط0 دعندوءد1) 
ودئيس ريشيه (اءط10ظ8 وثمء) وإيمانويل لوروا لادوري. وعئند 
الإعلان عن النتائج كان فرانسوا فوريه وجان شيئو وهما يعدان 
الناجحين» يعلقان على ذلك في ساحة السوربون بالقول: «تركنا 
بعض المقاعد للبورجوازيين»"'. في ذلك الوقت كانت علاقات أستاذ 
الثورة الفرنسية ألبير سوبول (ئاه506 415616) سيئة مع الجناح 
المتعصب في الحزب الشيوعي الفرنسي والذي كان المؤرخ الشاب 
فرانسوا فوريه ناطقاً باسمه. مقدمات جدال بين الرجلين لم تنته أبدأً 
رغم انتقال خط الاختلاف بينهما بصورة جدية. ومن بين مؤرخي 
الحزب الشيوعي الفرنسي يمكن أن نضيف ألان بوزنسون منهداه) 
(تامعضوو286 وجاك أو زو 8 (020101 3001165[) . .. وكثير منهم وجل 
على منابر مدرسة الحوليات المسموعة كثيراً؛ واضعين قدرتهم على 
التنظيم لفائدة غزوات المدرسة وليس لفائدة الحزب. 


انخرط فرانسوا فوريه» المدير السابق لمدرسة الدراسات العليا 
للعلوم الاجتماعية. في الحزب الشيوعى عام 7 تبفى هذه الفترة 
العتميدة بالنضال» الأفق الذي لا يمكن تجاوزه لسأسسين خطابه 
التاريخي عبر ممارسته الستاليئية في تلك الفترة وما ترئب عنها من 
حقد. وقد أكد مؤحراً مرة أخرى على أهمية تلك الفترة وما تمثل له 
ولرفاقه: اعندما أحاول أن أفهم بعد مضي خمس وعشرين سئة » 
ماذا بقى مشتركاً بيننا» بعيداً عن الذكريات والعواطف» أتساءل إذا 
كانت مراهقتنا المتأخرة في صفوف الحزب الشيوعي الفرئنسي لم نؤدّ 


)1ش 6 3130911[ 16 «رللاعأللة'1 عع/ا2 لاعتاع نا طط1» ,ليافحصضمظ8 انتعطهظ]1 
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دور أكثر هن نشاطنا كمؤرخين فى إطار مترسة الذراضات الل 
لفق لضي تناه التيضرية وعلتيته المقافق النشقية للب الية إلى دريف أنه 
دخل بعد أيار/ مايو 1968 وزارة إدغار فور: (أشعر بأننى قريب جداً 
مق ممكلي_الفاكر اللببرالي المسورين :1177 لآ يوعد منفد آخر إلا 
السلطة القائمة والنظام الوودود وقبول الوضع السائد: «أريد أن أقول 
إنه ليس هناك صراع في القرن العشرين لا يمكن أن يكون 
هنا اعتلئق فرانسوا فوريه مونكرا الآرونية (عسمتقتطهة) وهو 
يشرف: منذ عام 1984 على معهد جديد أنشأته مدرسة الدراسات 
العليا: معهد ريمون أرون. 


أصبح رفيقه في النضال إبمانويل لوروا لادوري معشوق جمهور 
المؤرخين؛ الذي لا بد أنه يعتمد خطاباً ممثلاً للتوجهات الحالية 
لمدرسة الحوليّات» فهذا الرحالة داخل الحقل التاريخى أتى من 
أرض النورمان (1330:ه8)؛ ابن وزير الزراعة والتموين 8 حكومة 
فيشي (لاط»1/؟) عام 1942. كانت طفولته تهدهدها التراتيل الدينية إلى 
درجة أن إيمانويل كان يحلم بأن يكون راهباً. ولكن عندما وصل إلى 
باربس وهو شاب متخرج من دار المعلمين العلياء انضم للحزب 
الشيوعي الفرنسي سنة 1949 وبقي فيه ثماني سنوات: 


«كنت خارجاً من قوقعتى كمناصر للملكية. ولكئنيى أصبحت 
على الفور ستالينياً صلبا)””. بفضل الصلابة الأيديولوجية كان 
إيمانويل لوروا لادوري يبتلع كل الممارسات الستالينية بدون عسر 


020 113-14 .صصص ر(1981 ع تطامعءغل) أمطغ8 عط :0225 رأعنآ[ ولمعصة] 
30( (1978 عتطماعء هن 20) “زناه يج مناه أعطنملل عط :2085ل بأعشلاط وأمعصة]1 
43 الميدن ةر 

)05 .(1981 ع تطصاع 0 ص0) م2 عط :ققئهل ,11 نالهآ 1503 ع[ أعن 2 تمنتطاظ 
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هضم من أجل التطهر من أخطاء والده في فيشي. في عام 1956 دق 
المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الناقوس لزمن تطهره» وكان قد 
كسب التطير لوالديد» فاغاه يطافيه التدريية بعد الموثمن بيغا :وابعن. 
إن الحزب الشيوعي الفرنسي يؤدي إلى كل شيء شرط أن تخرج 
منه. ولكن الفترة كانت عصيبة في الخمسينيات» فقد وجب شن 
حملة ضارية ضد «تيتو ‏ المخبر) فساهم إيمانويل لوروا لادوري بكل 
جوارحه بصفته رئيس تحرير الصحيفة الطلابية الشيوعية وضوح 
01414). فيما يتعلق بقضية سلانسكي (518511) كان يقول”© بأنه 
غلية أن سين كيف بحب غلن الولد أن يشي بوالده إذا تعرضت 
مصلحة الحزب للأذى. وصل هذا الهذيان الستاليني إلى أن طلب من 
لويس ألتوسرء رفيق خليته» الانفصال عن زوجته هيلين (©6مف161]) 
التي اتهمتها قيادة الحزب بالهرطقة. وبرغم الود الذي كان يكنه 
لشارل تيون (108ة1 02:165) إلا أن لادوري تركه يسقط في فخ 
المرثدين من الطيقة: العاملة دوقن أن ينبس ببحتك شنة: كبف يكون 
ذلك ممكنا؟ لقد فسر ذلك فيما بعد: «كنت أعتقد بوجود الجنة70. 
وكانت هذه العقيدة ترشده» ولكن هناك أيضاً حياته الشخصية كلهاء 
المتجذرة في هذه العائلة بالمعنى الواسع: «في الحزب الشيوعي 
التقفيت أخيراًء الآخر والرفيق والعامل. كان ذلك وهم بلا شك ولكنه 
ليس كاملاً: ألا تعود علاقتي مع بعض أعز أصدقائي الحاليين» 
فرانسوا فوريه ودنيس ريشيه وآلان بوزنسون وغيرهم إلى تلك الفترة؟ 
وأناهدين, السرب أنضا بزواهى وبعائلى الحالة يا كيكلا 
يمكن بعد هذا أن يلوي العصا في الاتجاه الآخر؟ كان الإغراء كبيراً 
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آنذاك» وكما يقال فى الحزب الشيوعى الفرنسيء ألقوا الطفل فى 
مياه الاستحمام. وهو ما فعله إيمانويل لوروا لادرري بحماس. لماذا 
القطيعة؟ ١كان‏ أبى يمتلك 120 بقرة كنت أحبها كثيرأ» قرأت مجلة 
في الخمسينيات قيل فيها أن الروس يمتلكون أبقاراً أقل مما كانوا 
يملكون عام 1913. واعتبرتهم تعساء مع هذا العدد الضئيل من 
الأبقار» . اتخل موقفاً وافيا ضد البرنامج المشترك للبشاق عام 
6,؛ وبالمقابل كان ضعيفاً أمام النظام الجيسكاردي: «جيسكار هو 
أولاً رجل ليبرالي وتوكفيلي (2ة165111ةوء1)106 . 


وهو واع بالتأكيد» لعزلة وضعف مواقفه اللبرالية في القرن 
العشرين قرن التعصب. .. بين اليمين التقليدي الذي يريد أن يكون 
وطنياً وقوياً والماركسيين من كل صنف»2"''. انضم عام 1978 في 
منظمة جديدة ير أسها أو جين إيونسكو (1026500 18118826) وهى لجنة 
القيم الغربية. لمعارضة أية محاولة لثورة شاملة لمجتمعنا. وهى 
تقدم الماركسية كأنها محشر لكتائب الموت» فهي إذاً العدو رقم 1 
الذي يجب القفضاء عليه. أصبح عندها الضامن للنظامء وكتابته 
أصبحت واقياً من الانزلاق بعدما كانت تعبيراً عن الجنون الستالينى. 
وقد اتكأ على فيلسوف أصبح موضة للتنديد بخطر الكليانية 
السياسية: «طرح كارل بوبّر (62مم20 063:1 المسألة جيداً: الثورات 
لا يمكن التحكم فيها لأنها تطلق عمليات غير منتظرة وتتناول كل 
المجتمع وتأخل طابعاً كليانا لا مفر , وانتهى به الأمر أن 


)9 2 ,رنهنامه"أموصك :قصهل ,120116 نز0خ] عآ أعتاتلة نامرع 
(210 (1977 لهم 23) “باه اونرععؤه أعنريه 7 عط ,1116ال2آ :103 عا أعلتتلةتطاصاط 
6711ل «رالاعاناة'1 338766 ا لتعتاء 1 ,120116 1809 6ل أعلا لم تطرط 

(1979 أنأمة) 
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غادر «لاء اه« وطن أء«ده1! مآ إلى ال ددم“صاط . 


إن الخمسينيات سئوات حاسمة لتحديد جيل لا يعترف اليوم بما 
يكفي أن نقرأ آلان بوزنسون» رفيق آخر من نفس الفترة» عالم 
بشؤون الاتحاد السوفياتي بعد أن كان محباً للسوفيات» لنفهم الدوافع 
المشتركة لموقفهما الجديد. كانت سن هذا الأخير عام 1950 ثمانية 
عش غاماً: #ألعمي إلى. جيل كان شديد التآثر. بالفكر الشيوعي)2”. 
واليوم يعد رفضه للاتحاد السوفياتي أكثر من متطرف: «يبدو لي 
النظام السوفياتي على نقيض ما هي الحضارة. .. أن نصف الاتحاد 
السوفياتي بأنه بربري فهذا أمر غير عادل ليس له وإنما للبرابرة»””"". 


التاريخ يتلعثم. إن هذه الظاهرة للانتماء الزاهد.» كمقدمة لفترة 
تطهرية» قد تكررت بالنسبة إلى جزء من جيل أيار/ مايو 1968 خاصة 
من بين أولئك الذين انضموا إلى الماوية. إذ حيّب القائد الكبير ظنهم, 
وأمام ما أصابهم من الغم؛ خلقوا فلسفة جديدة مبنية حول «الملاك 
الزاهد». اعتبرت هذه الفلسفة أن الثورة مستحيلة أو ذات طبيعة 
شمولية. غى لاردرو (1.38:016810 'إ0ا0©) وكريستيان جامبيه 1501828ط0) 
(اع2115ل و درياد د هنري ليفي (لإلانآ اقمع11-ل1ممءء8) يطاردون في 
مسار تراجعي» نوعاً من القوارض المؤذية في حقول الفلسفة» والتي 
تحمل اسمماركس وهيغل وروسو أو أفلاطون. نظف جيداً ولكن يبقى 
دائما بعض الشىء. إن انحراف البعض يؤدي إلى انحراف الآخرين فى 
اتجاه غير متوقع يترك مرارة من جراء الخيبات تنخيم على البحوث التي 
هي بصدد الإنجاز وعلى النشاط الفكري للمؤرخين. لم يعد الوقت 


2120 (1978) وده اصدط نط :02115 ,للمعتتوقع8 للم 
2130 1981 ع«طمععغل 18) كنع عل وع !مم0 عط :225 لامعطووع18 ,م 
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صالحاً للالتزام السياسي وعندما بعث بيار نورا المسؤول عن 
المنشورات التاريخية في دار غاليمار للنشرء مجلة نقاش (/2854) عام 
0.» حدد طبيعة المشروع: «مجلة نقاش هي العكس تماما لمجلة 
الأزمنة الحديثة (و7:00 دم1 2.65) وفلسفتها عن الالثر م10 
ترعب الإيدولوجيا كل الذين جربوا استعمالها كنفي للواقع باسم 
مصالح عليا. إن نظر هؤلاء المؤرخين ينشط انطلاقاً من موشور 
المعتقلات المشؤه فهو مثاثر بما بعد بوزنام (202823) وبودابست 
والمؤتمر العشرين وبراغ وانقلاب جاروزلسكي (1311120151) في حين 
أنهم يزعمون أنهم يعتمدون خطاباً موضوعياً وعلمياً بعيداً عن أي 
شكل من أشكال الالتزام من أجل ازدهار العلوم التاريخية فقط. فعلاً 
تتطلب الشمولية الستالينية من المؤرخ محاولة للشرح ولكن لا نشهد 
هذا الجهد الضروري وإنما على انطواء خائف على الماضى لاتقاء 
المستقبل. إن الاختيارات التي تقع داخل الفترات والإضاءات والنسق 
المختلف لأي لحظة؛ كل ذلك تحدده فى كثير من الأحيان 
المواقف السياسية لكل مدرسة تاريخية. ا بيار فيدال ناكيه”5") 
أسباب اختياره بلاد الإغريق القديمة كحقل تخصصء. دفعه تطلعه 
الديعقراطى يصورة طببغية نحو دراسة تكون المدن. كان كلود 
تيكولية 20 ةن ). وهو يستعد للانضمام إلى الحزب 
الراديكالي» مدفوعاً أكثر نحو دراسة روما القديمة حيث كانت السياسة 
السياسوية أكثر تدرجاً لإن لم تكن أكثر شبهاً يالمرانب الكهنوتية. في 
القرن التاسع عشر اهتم غيزو (201أنا6) وتييري ([5لهلط1) أو ثبيه 
(121615) بالثورة الفرنسية لتبرير ثورة عام 0 والليبرالية والدور 
المجدد والرسالة العالمية للبورجوازية الفرنسية» فتؤقفوا إذأ عند حدود 


)014 0 ,7401106 عط :08135 يهنذهل] عنرعاط 
205 .(1977 لتابئة 18) “عنعن "رعوتناه إعنيره/7 عل :03115 ,أعناوهل-لحل1لا عرعاط 
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عامى 1789 1790. فى حين أن ميشليه أو لويس بلان من مناصري 
الجمهورية الاجتماعية» أعطوا قيمة في تاريخهما للثورة الفرنسية للعام 
2. وكما كتب جورج دوبي: الكدشنب أن كل جيل من المؤرخين 
قام ا ذهب جيل الحوليّات الشاب. وريث خيبة أمل 
أساتذته» بعيداً أكثر لتزيين كليو بدور الفتاة الطاهرة لخدمة النظام 
القائم. هاجم إيمانويل طود (1000 ا211ة7<اصط) تلميذ إيمانويل لوروا 
لادوري وعضو الشباب الشيوعي عام 1968 «مرحلة المراهقة»””'"', 
وهاجم أي شكل من أشكال الالتزام» وهو يعني الالتزام اليساري. 
هاجم «الخمول العقائدي)15(2 للحزب الاشتراكى لاستعماله اللغة 
الماركسية _ اللبقنية واعتير اتضمافةه للحزفب الشيوعى كانه اتعبير نفسى 
مرضي كنوع من ازدواج الشخصية). وبالنسبة إلى لوران تيس 
(119 246ع1.3101) من نفس الجيل» التاريخ هو قبية كملجا فى هذا 
العالم الذي لا يوجد فيه لا قانون ولا عقيدة. فهو يشعر باليتم أمام 
فقدان الأيام الزاهية للفترة الجميلة التي كان فيها «أسلافنا سعداء على 
ضوء شموعهم وفي أحذيتهم الخشبية. ..0''. فهو يتمنى لمستقبلنا أن 
يعود إلى تلك الأآزمنة الغابرة: «ما يهمني: هو المجتمع الذي تكون 
فيه التقاليد والقواعد هي التي تتحكم في كل شيء2*. إن هذا الحنين 
إلى الماضى هو من الخصائص التى توحد عددا من البحوث التاريخية 


(16) ,(1980 بتلماللقستصقاط نكانة) كمينعم/2:0 ,للقعدل فآ لإلان) أع لإطلانآ ومع م0 
0 ,1 


(217 6 عاحاأتتاع/1101 12 تعاس ا-ععصوعط ,ءأدمععم 200 ,500 1 اعناصق سصسسرخظا 


(18) 18.2 ن:كتنوط) 2000 5غاوطنا ,عناوم ع( عه بم مغ ,1000 أعلالمسصسمكر 
,(1979 ,بأخقضه]1ة.آ1 


(219 79 التابنة 11 متعاه ا-ععصم 1 ,عاتم ج2000 ركاعط] .آ 


(20) المصدر نفسه. 
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الحالية. إنه باسم استرجاع الماضي وبإعطاء قيمة لأزمنة الأسلاف». 
استطاع الشيوعيون القدامى الملقحون أن يلتقوا مع مؤرخين محافظين 
نفسن المدرسة وإلى نفس المتهجية. 

وجد ناجون من الستالينية فى منعطف الطريق» المؤرخ الأوفر 
إنتاجاً من بين مجايليه: بيار شونو؛ رسول البروتستانتية» كاساندر 
(©3553201©) العصور الحديثة» يحذر إلسانيتنا المسيحية. إن القلعة 
الغربية كانت في الماضي حصينة ولكن الخطر يتهددها. إن الصليبية 
العالم الثالث السمراء. وهو يأمل في أن يقينا من الكوارث الكبرى 
قبل عام 2000. أب لستة اطفال يحثنا على تطوير نسبة ولادات 
هذا المناضل من أجل «دعه يعيش» من الجرائم. إن بقاء الجنس في 
خطر: انحن بصدد لكوي محخزن للبارود» سئتسببا لي الحروبس 
الأهلية بصناعة رجال في العالم الثالث وإرسالهم للعمل في منطقة 
الرور (1115) أو في باريس. كمؤرخ مهمته إنارة الحاضر أقول لكم: 
«إنه جنون2!2. تمتاز مواقف بيار شونو الأيديولوجية بالشفافية. يقول 
بعد تنديده بالمستشفيات ‏ المجهضات: «لا نريد نحن أباء الثلاثة 
والأربعة أطفال أن نكون ماسحى أحذية وعبيداً وكسكان أفريقيا فى 
نظر البيض (560118201016) وكناسى الشوارع ولا 508 لل يريد 
أن يبين تفوق حضارتنا الني تسمى بالمسيحية التقليدية» حضارة 
«العالم الملآن»؛ تحت غطاء نظرة المؤرخ ذات المستوى العلمي 


(21) ع5أنامبآ خلمنأخ02دم؟ 12 عل الام نل سماذوعء0'! 3 5للامء015 ,لالللتقطت ع عاط 


.عاط عادو مط رعنالانا 5013 اتام 1977 ترعالاصوز 17 عا غمترعوغل روواء/لآ 


)2220 (1978 ع لاسععغل 14) مااع ننم ,االلخملة011) عتترماطا 
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الرفيع”**". كان للمسيحيين البيض الفضل في جعل الزهد اجتماعياً 
والتحكم في الغرائز الجنسية» واستطاعوا أن يجعلوا التعفف في 
مستوى قاعدة عامة ثمنها المجهود الإرادي المحمود. تترتب على هذا 
النموذج خاصيتان بارزتان في الفثرة الحديثة: تأخر سن الزواج (25 - 
8 مينة) :وتقبيت: العائلة الأمومية الضيقة..سمعحت محارسة التعقفت 
بتفتح الذكاء الغربي: «شجعت روح العداء والتطور الدماغي, 
وأحدثت توترات إبداغية: العف والإبداع بقعا ل ول 
إذأ استطاع الغرب بفضل قمع غرائزه الجنسية أن يتمكن من دور قيادة 
الشعوب التي فرضت عليه باسم الرب والإنجيل ورسالته الكونية 
(الوحيدة». يمثل بيار شونو صورة البابا بين إخوانه في الحوليّات. 
محافظ مسيحي آخرء وهو كاثوليكي» تم تتويجه مؤخرا في نظام 
الحولهات» إنه المختص في تاريخ الذهنيات» فيليب أرياس. ينحدر 
من عائلة ملكية؛ وبقي ملكيا ومناضلاً في حركة العمل الفرنسي منذ 
أن كان تلميذا ثانوياء كانت له الشجاعة بعدم إخفاء ميوله المحافظة 
لميحاوره فيشال وينورك: <آنا رجل يمينيى» رجعي حقيقي . انا مع 
التواصل. هذا هو الأساسي”'. وجد فيليب أرياس نفسه في 
الحولتات كالسمكة في الماء بما أن المواضيع التي كانت رائجة تمثل 
صدى لقلبه المحافظ. إلا أنه كان لفترة طويلة منسيّاء رغم مدحه 
للخطاب الحوليّاتي الذي كتبه عام 1954©. منئذ 1946 يروي لماذا 


(23) ن عاترتجتوط ]| قت وعوترده | رع نط مل تع (ملن500 110و نك ,17151016 ,لااللقط0 تعلط 

.(1974 اناغ مناة أتلع تمعدع تعودع'ل ممكتلغ "0 غاغ500 أوالح) عورعل0 10 عباوووة' | 
(24) المصدر نفسه. 

(25) عل متتو هطهاامه غ1 موه رعواع تعمل ل معنممغى81 برلا روغادة عدرمنتائراط 

202 .نز ,(1980 ,الناع5 بدك كمه لل نكلعة) عأع متلا اماع31 

(26) ع0 عع16]0م ,رعلانو تاماقلا ولع كتحن'] ,ء«تمأكنط'[ ع0 دومع 2 ع7 ,كفتعم ومططتائطط 

.(1986 ,لالاء5 بدك 5جله011آ[ :متيوط) نلعن تقطن تاعع 110 
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لم يقتنع بالتاريخ السياسي الضيق والخرافي على طريقة 
بنفيل (01116م181) الذي كان تاريخ طفولته وهو فى المهد. يعارض 
وروحاني: «الخلق التاريخي هو ظاهرة ذات طبيعة دينية»””'. اكتشف 
آنذاك الخطاب الحوليّاني الحامل لتاريخ متحرر من الدولة بكثبر من 
الحماسة والذي يتقصى الحياة اليومية الحسية المندميجة فى فضاءات 
خاصة. ومنذ تلك اللحظة أصبح يستطيع الاندماج» ولو أن ذلك تم 
في فثرة متأخرة» في تاريخ حولياني يسمح له «بالتوفيق بين وفائه 
العائلى والسباسى واقثياماتة العلمية)*!9©. وجدت غبارة خنيق إلى 
الماضي» التي كانت تطلق سلب على كل ما هو متحجرء دلالة 
ضمنية إبجابية. تلتقي العودة إلى ألوان المجتمع ما قبل الصناعي لما 
كان يدافع عنه كعالم يجب حمايته من أية عقائد تقدمية وليبرالية أو 
ماركسية. يتوافق التمجيد الحالى للماضى وللجماعة التقليدية للتضامن 
إيمانويل لوروا لآدوري وفرانسوا فوريه وغيرهماء كيف التقت في 
النهاية هذه التواريخ ذات المسالك المختلفة تحث راية واحدة. يعطى 
إيمانويل لوروا لادوري؛ المنبهر بتواصل البنية العائلية الزراعية 
والمنزلية والتي عرفت كيف تسئمر إلى ما بعد البيت التفليدي 
القديم» نماذجٌ من الماضى لإعادة إنتاجها لتعذر إرساء أسس مجتمع 
الصيرورة: «أعلن اللون المطلوب: أنا من محبي الريف 
(©11م1006180) ٠.‏ تعجبني الطريقة الني بواسطتها استطاع هذا البلد 


)228 .18-19 .مم ,.لتط]1 :فصقل «رععقاةوط» ,نع تيمك رمع م1 
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تخلفه. .. فلماذا لا نقلب (الأوتوبيا» (6زمهن)؟ دون أن نؤمن بها 
كثيراً: اليم اتمدى لكوكبنا الذي هو في أغلبيته من الفلاحين ومن 
الفقراء؛ أوتوبيا مضادة مستقبلا مخضرة بقدر ما اي غير وافعية. 
أضع أفئية للقرن الواحد والعشرين» أن تكون الأنسائية جمعاء فيه 
مثلما كانت منطقة الافيرون (8076108) الشاملة في صورتها عام 
200 


هذان التياران الأيديولوجيان» الواحد يتكون من مرتدين عن 
الستالينية والآخر مخافظ يعن إلى الماضى» قد وجيدا مكريا آخر 
بشمل مسيحيي اليسار أو المثقفين الذين وحار الالتزام السياسي إبان 
حرب الجزائر: مثل جاك جوليار وبيار نورا وبيار فيدال ناكيه أو 
ميشال فينوك. كان هذا التيار حساساً لمواضيع الإدارة الذاتية 
والخطاب المعارض للدولة والدفاع عن المجتمع المدني والتجريبية 
الاجتماعية. هذه المجموعة التي تلتقط كل شيء وتمثلها الحوليات 
الى عضب فيه كل المسالاك فى أكداة مخطاي ماع » ال سنكمت 
ليس باللقاذات قنطه :وإتما يعمالية ترقيقية محتيقية وين مكيلك 
التوجهات الأبديولوسية لتجد مبدءا مشدركا ف :الشطات التحولياتي» 
فنتج عن ذلك فقدان الجدلية بين الماضي والحاضر والمستقبل التي 
تعد ركيزة الخطاب التاريخى» فقد تبنى جاك جوليار هذا التخلى 
بوضوح: «بما أن عام 8 حررنا من الطوباوية رغماً عنهاء أي 5 
المستقبل في حين أن عام 1981 حررنا من العقيدة» أي من الماضي 
يمكئنا اليوم أن نحاول الحياة في الحاضر)””. إنه التحليق في 


(29) علاوغطامتاطتط ,روعة"مناوة ]| عل ءأهم م1 عط بعتانالمآ لإ0خ] عبآ اعسغسظا1 
,335-66 .مم ,2 .201 ,([1973-1978] ,رلتمصتالة0 :قتتيدط) .5له؟؟ 2 ,روعساماقلط وعل 
(30) كمع ارعلتوندرمه دعا 'نادى  1550[‏ 'بامعكدرزه11 4 عنننهو*1 6ش ,لتقتاانال 5عتوعول 


47 بع ,(1985 راتبدع5 تل كمه تل] :كسيوط) متمابيممم فاع مسنم سبتمد عل ولخ '[| عل دمنان 115107[ 
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اللاجاذبية فى عصر الفراغ وعلى جاك جوليار أن يبدأ عملية تطهير 
ثوريي الأمس بالهجوم مؤخرأ على واحد من رموز الثورة الفرنسية. 
جان جاك روسو كمصدر لبقايا القديم وانحرافات الثورة ثم أفكار 
اليسار في القرئين التاسع عشر والعشرين. إنه يعيب خاصة الاستعمال 
الفعلي لأعمال روسّو لأنه حسب رأيه هناك تشويش في الأذهان. 
روسو ثوري؟ عودوا إلى رشدكم؛ ما من محافظ أسوأ منه» يبني 
مجتمعا مؤسسا على العقد الاجتماعي؟ إنها مجرد حكاية تروى 
للأطفال ومثل فلسفي في لحن السالات:» الينلطة القتعييةة ناد 
خرج من كهفهء مفهوم غريب» غير لائق... «أعلن أن الدكتور 
روسّو غير كفؤ تماماً»”'0. يستطيع المؤرخ عوضاً عن بناء نماذج 
نظرية مخيبة للظن» أن يبحث في ماضينا ويهيئ لنا من أحسن 
الوصفات التي كانت لأسلافنا. تتغير وظيفة التاريخ» فمن علم 
التحوللات والتغيرات يصبح اختصاصا في ركود الشعوب الثابتة» 
ودرس الأشياء لتحذرنا من أوهام التغيير بتغذيتنا بالحنين الغامض إلى 
ما افتقدناه. يعترف فرانسوا فوريه بالطبيعة الرجعية لمثل هذا التاريخ 
ويتحملها: إن هذا النوع من التاريخ (تاريخ الأزمنة الطويلة والإنسان 
العادي) في المضمونء هو تاريخ أعترف بأن له توجهاً محافظاً. وما 
أن تبدأ بالمقارنة». ليس بين الأحداث 'وإنما بين عناصر فى دادما 
نفسها عبر فترة زمئية» من المؤكد أن نعثر على افتراض» وبالتحديد 
على حالات ركود. يبدو لي أن هذا النوع من التاريخ هو بمثابة ترياق 
مضاد لتاريخ يمكن أن نسميه تاريخ القرن التاسع عشر المانشستري ‏ 
الماركسي)0*. بعد صد الأفق الثوري أو محاولة استعادة السلطة» لم 


(31) المصدر نفسه. 
(32) ننه دعاع4 تمبتع م01 "نتانال ع[ اأء معنتو واماسزاء'أ ع "لاع انه "10 5ط أقتلول بأعسظ 1 


72017[ 110116[6ن زع اتنا قزل الواعمدكن '| 06 كمع تتزدناه كم[ كنزوى اتروع 01 ]1111677101100 36711110170 د 
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يبق إلا أن نحافظ على تاريخ ثابت. يوشك التاريخ أن يفقد في ذلك 
هويته رغم كثرة البحوث الحالية. وهو يميل إلى تحلل الحقل 
التاريخي في مختلف العلوم الاجتماعية الأخرى. يحل الشك محل 
بناء مستقبل الإنسانية انطلاقاً من ماضي التغير الإنساني باسم فقدان 
المعنى. ومن هنا كان انحسار رواية الحدث الذي انهار وضعه بما أنه 
لم يعد يندرج ضمن إشكالية معقولة لما قبل وما بعد في سلّم الزمن. 
إن مجتمعاتنا التى كانت تتكون انطلاقا من وعى تاريخى تستيقفظ كثلة 
جامدة ومادة الباردة» على مثال المجتمعات اللداكة التى درسها كلود 
ليفي ستراوس. حلل ريجيس دوبريه ((إ106618 مم84 هذه الظاهرة 
على أنها ثأر الطبيعة فى القرن العشرين من الإرادية التاريخية 
(المذهب الإرادي) التي كانث سائدة في القرن التاسع عشر. كانت 
الطبيعة قد اعتبرت كحاجز يجب تجاوزه: فهي تبدو لنا اليوم كمثل 
أعلى منظم أو كجنة يجب استرجاعها: «تعاقبت القرون» الواحد تلو 
الآخرء القديم العائد والجديد» والحنيني والمترقب»”*”. تضيع عند 
ذلك أفعال الناس وحركاتهم في عالم بلا معنى. كل شيء أعيد إلى 

نفس المستوى» فلم تعد هناك إنقطاعات شاملة من مجتمع إلى آخر 
وذلك يسمح بالمقابلة بين وقائع من فترات مختلفة في مظاهرها 
المتكررة. هذا هو المنوال الذي اعتمده إيمانويل لوروا لادوري 
لتحليل الأزمة في مجتمعنا الغربي”*©» فالفترة التي تمتد ما بين 1720 
و1973 تبدو إجمالاً فترة نمو ونعرف اليوم أزمة نقص في المواد من 


- مأج010) :نماتملجملر هآ اء [أأعترول انتوده!6) (زمنلعلتور هو[ ,عسفاانت هط[ 06 هامء]خ] ها 
1/1010 :ونقة11 هآ بواعة5) 4 بزعبالءتمأقلط غلم /لدة ع1 ,1971 أتملهه 2-8 رعكتلدء لآ ,ادا 
.(1972 

(33) موفلا دعل عدوغطامتاطئط ,عننوالنامم مكنم ها ع4 01016 ملإقتطءو دأع 1.6 

.(1981 ,لتقتطاله0 نماعوط) 

(34 .2 .001 ,انعا "منكتط | عأ ء 167101 6ط ,رع أتنالمآ ه10 عآ 
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نوع أزمات الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر. 


كما لو أن شيئاً لم يتغير في عالمنا. إنها أزمة من نفس النوع 
تتميز بالنقص وقلة العرض ولكن ليس نقص الحبوب وإنما نقص 
النفط. تأثرت الديموغرافيا في حين أن إنتاج النفط الخام انخفض في 
القرن العشرين مثلما هو الشأن في القرن السابع عشر» فإذا تحققت 
تكهنات نادي روما افستكون العودة إلى النظام القديم». لم يعد 
التاريخ يتلعثم» وإنما ينكررء فيجب أن يكون رد الفعل على الأزمة 
مثلما كان رد الفعل فى الماضى. يجب أن يكون رد فعلنا كرد فعل 
مجتمع النظام القديم. يجب الصبر ومجابهة التقشف والندرة لحماية 
التواصل وتهيئة المستقبل بالبحث عن طريقة لتعويض الصعوبات 
الاقتصادية بالابداع الثقافي. هكذا تجاوز الغرب أزمات القرن الخامس 
عشر والقرن السابع عشرء لذلك لا مفر من تكرار وصفات الماضي. 
ويتبع هذا التخلي عن أية علاقة جدلية بين الحاضر والماضي 
والمستقبل» الهجوم الذي تتعرض له الماركسية من جميع النواحي 
باعتبارها نظرية قمعية ومصدراً لكل مآسينا. ما فتئث تتزايد حدة 
التنديد بالعقيدة الماركسية المطبوعة برؤية يهودية ‏ مسيحية تجند 
الناس من أجل خلق جنة مزعومة على الأرض. يبدو تاريخ الغولاغ 
(المعتقل في منفى سيبيريا) في الفكر الماركسي كما لو أن التاريخ 
يلحصر في إنتاج الأفكار. فلا تكون الممارسة سوى مرأة» ومجرد 
نمو خارج النظرية فعلى هذا النسق يمكن أن تظل المحاكم منعقدة 
إلى ما لا نهاية. وعلى يسوع أن يتحمل مسؤولية إنشاء محاكم 
التفتيش وعلى روسو مسؤولية الإرهاب الثوري ونيتشه مسؤولية 
فظاعات هتلر وسوريل مسؤولية الفاشية الإيطالية وماركس مسؤولية 
الرعب الستاليني. يمكن أن نستغرب أمام حصر التاريخ في أنواع 
الخطاب» من رؤية جانب هام من المؤرخين يردد نفس أغنية 
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المفقودين التى يرددها الفلاسفة الجدد. إن تنوع مدرسة الحوليّات 
الماركسية وهناك من يعتبرون أبحائهم امتداداً لها. 


كتب إيمانويل تود ليخرج الماركسية من الأفق الفكري» فجاء 
كتابه المجئون والبروليتاري كمحاولة الإعادة تفسير غير ماركسية 
للتاريخ الأوروبي أي كتاريخ مضاداء فقد اعتبر الماركسية كمظهر من 
مظاهر المرض النفسي لمجتمعناء كأنه إغراء مرضي ونوع من 
الكليانية الحديثة التي ترتكز على الأرضية التي نشأت فيها الأفلاطونية 
[والبروكانية عداك من جيه أخرى بالسية على [نماتويل تر 
علاقات ذات دلالة في ما يتعلق بالطابع المرضي للماركسية بما أننا 
تلاحظ انتشارها فى المجشمعات الى تغزايد فبها نسبة الاتفحار 
والإدمان على الكحول والالتباس الذهني والتي تمس البورجوازية 
المخير بضورة حتاعنة: اتسين النازككية بالسية إلى إبهازويل توف الن 
مجال علم النفس العلاجيء, وليس هناك داع لتيأس بيّانكور 
(كتامعسصة8111) (ضاحية فى غرب باريس تحتوي على عدة معامل» 
وبالتالي يؤمها العمال» خاصة المنتسبون للحزب الشيوعي) فذلك 
قابل حلام تالسية إلى راتوا قوريةة «الا'يمكن لماركين أن 
يهرب اليوم من إرثه» فتأثير الصدمة قوي بما أنه ظل مؤجلا لفترة 
طويلة»””. يصطبغ موقف إيمانويل لوروا لادوري من الماركسية 
بسخرية لاذعة. فهو لا يرى مانعاً من أن يتمتع بعض المؤرخين 
الماركسيين المنتمين إلى الحولتّات» مثل غي بوا أو ميشال فوفيل» 


«بقدر) صغير اعتادوه من الما يي ولا يجب الخلط بين 


(35 .(1977 أعلاتم[ز 4) نعود «عونه أعسبرة/, عل تكضقل ,أعتنا1 ,آ 
(236 .(11/3/1977) موا عط :5و0 ,نالآ 10 عآ أعلاتتمصسرظط 
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المخدرات القوية والمخدرات الخفيفة. وحده التصعيد هو الذي 
يؤدي إلى الغولاغ. لفافة من الماركسية لم تسبب لأحد أذى لا شفاء 
منه» وبالنسبة إلى بيار نورا عاشت الماركسية مثل الفكرة الثورية. 
ومآلها الانطفاء. 


لم يشمل هذا الزيغ الأيديولوجي كل مؤرخي مدرسة 
الحوليّات» فقد وضع عدد لا يستهان به من هؤلاء بحوثهم في 
تواصل مباشر أو غير مباشر مع المادية التاريخية. اكتشف جورج 
دوبي الماركسية عندما درس الفلسفة عام 1937. كانت إضافة هامة 
بالنسبة إليه وما فتىئ يقارن أعماله بها. كما أثرت فيه كذلك قراءة 
لويس ألتوسر وإتيان باليبار (8811682 عهمه8). ستظل لماركسية 
جورج دوبي قيمة استكشافية؛ ولن تكون أبداً منطلقاً للالتزام 
السياسيء وهو ما مكنه من الإفلات من تحريفات الضغط الستاليني 
وبعد ذلك من التقلبات الحالية: «كان تأثير الماركسية عميقاً في 
تطوري. وأنا أرد بعنف كبير على أولئك الذين يزعمون حسب موضة 
باريسية أن الماركسية لم تكن لها مكانة لدى المؤرخين الذين هم من 
جيلي» فقد كانت لها قيمة كبيرة بالنسبة إلي وأتمسك بأن يقال 
ذلك»”” ". غي بوا وهو مؤرخ آخر مختص بالعصر الوسيط يواصل 
كذلك النهج الماركسي في مقاربة شاملة للتاريخ. أما جاك لوغوف 
الذي يمكن وصفه بالمتمركس» ولو أنه رغم اعترافه بماركس «كرائد 
من رواد تاريخ جديد »”*7 فهو يرفض منحه أولية «فظة» للاقتصادي 
الذي يضع الذهنيات في البنى الفوقية التي تحددها البنى التحتية» فهو 
عندما يتحدث عن الماركسية الرسمية» يحيل إلى استخدامها من قبل 


072 (1980 عع كصو() نوع 'بل ”!1 <رالاعأتتة'! 36 لاعتاء :0 م 8» الإطباما .0 
(38) علأمصولم هق ,.وتال ,اعنتع1 وعنوعة1 اع علا قط نععه1 ,0011 ع[ وعباوعول 
.236 .م ,(1978 ,..آ .1 .8 .ن) عتاعخ] :كتية8) عطنرع12100 لمكو بال دعزل6م ما زعدة دع[ ,ءزماكقق 
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الحركة الستالينية» ولا يسعنا فى هذا المستوى إلا أن نشاطره تنبيهاته. 
وحتى حدود الخمسيئيات أثرت الماركسية في علم التاريخ بواسطة 
التاريخ الاقتصادي. وعدد من المؤرخين المختصين في العصر 
الحديث من مؤرخي الحولتّات يضعون أنفسهم في دائرة الماركسية» 
مثل ميشال فوفيل وروبير ماندرو المختصين في تاريخ الذهنيات أو 
بيار فيلار الذي ما فتئ يبحث من خلال دراسة منطقة كاتالونيا عن 


من بين المختصين في التاريخ الإغريقي القديم» تعتبر الماركسية 
لعدد هام من الباحثين أداة تحليل أساسية» فمن إيفون غارلان 5ه700) 
(سهاتة0 إلى بيار ومونيك ليفاك (عدنغ69.آ عنسوامه]8 أه عسوزم) 
فرورا بكلود موسيه (260556 010106) أو جان - بيار فيرئان القائمة 
طويلة ولكن يصعب أن تكون شاملة. يبدو من خلال هذه المقاربات 
المتضاربة لوظيفة التاريخ أن مدرسة الحوليّات تجمع مؤرخين لهم 
مواقف أيديولوجية مختلفة. وتدور في قلب هذه المدرسة مجابهة 
أخوية بين مختلف مكوناتها. وستجاوحط فى الفثرة الأخيرة أن 
الخطاب اليشافظ الذى يعن إلى الفاضي قل تكلب على البخطات 
الذي صمد أمام موجة اليأس العميقة ليحافظ على إرساء تاريخ مرتبط 
بتكوين صيرورة جماعية. 


نفي السياسي 

ظهر السياسي مع ميلاد المدينة. برز هذا الشعور بالانتماء إلى 
مجموعة تتجاوز وحدة الكتلة والقبيلة على فضاء مفتوح» هو الساحة 
العامة. وهي قطيعة أساسية في تاريخ إنسانية عالم يصف نفسه 
بالانفتاح والتساؤل على هويته وعلى علاقات الواقع بالحقيقة. ومن 
السياسي ولد التاريخ والحاجة إلى الشهادة وترك اثر للأجيال القادمة. 
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كان الحدث مع 00000 ميلاداً للتاريخ انطلاقاً من رواية 
الحروب الميدية (68ناو84601). وهكذا تأنسنث الزمئية وأصبحت 
تدرك ذاتها انطلاقاً من الوعي اليوناني في مواجهة «البرابرة». يشير 
لضن #ببروذوك إلى :وعى عدي لزفية الإلسان فى الخاني» وهر 
يواجه القانون الإغريقى فى القرن الخامس قبل الميلاد بالملكية 
المطلقة» والمواطنة العبودية والحضارة بالبربرية. إنه عالم ثنائي وهو 
مصدر الهوية والمقاومة فى نفس الوقت. وهو تمجيد للعدل ضد 
الجون واللامساواة وتمجيد الشعب فى ذروة المن الأنيني اذنذق 
بقدم على أنه مرت للسعارة في القره البشامسي. ولد التاريخ من 
السياسة فأسس للسياسة ضمن تضامن ومصير جماعي. 


ونفس الشيء بالنسبة إلى توسيديد (110920106) الأب الآخر 
للتاريخ» فهو يروي تاريخ حرب البيلوبونيز ليعطي معنى للصيرورة 
الإنسانية انطلاقاً من النموذج الأثيني كنظام متعارض مع نظام إسبرطة 
(©911م5). يعد التفسير الذي يقدمه توسيديد لهذا الانقسام بين 
الوغريق تفسيرا جوهره سياسي. وهو في الواقع صراع ببن الديمقراطية 
وضتلطة القراتبية. كان الومن. العاريكى يغيكن: موقعا غلى الرغنات 
السياسية. وكما بيّن ذلك فرانسوا شائليه (إعاءع)8ط0 5أمعصة")» 
ستؤدي 0 المدينة 5 7 3 أزهة الخطاب باللاريطي” فلم نم تعل 
السسيناسية وتفتكتت 9 نفيض يه محل التاريخ. ولخالى 
السفسطائيون عن فكرة التطور لأن الإنقاذ السياسي أصبح يبدو أنه 
مستحيل. وهم يشيروكن للعودة إلن الماضي»؛ [لن ارم الطيّب 


(39) عفتتزعم 0[ مك (مأل تلم[ عط نء'لماكزة ]| عل عع 1توععنول7 هط رأعاعاقتان) سامعمومء 
6110ل علول6مغع تاملمتآا :ويهة2) ,كأممة 2 ,819-820 :10/18 ,معة0 انه عاتترع]"رم1ى1م 
.(1962 
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للتضامن اليوناني ويرفضون أي معنى للصيرورة. وتواصل تفكك بلاد 
اليونان في القرن الرابع وامحى لا اي عندها أمام 
إشكاليات اصيحكةة فردية عقك كز وني (ممطمممة»). فقدت 
الزمنية معناها التاريخي والسرد التاريخي لم يعد يطمح للوصول إلى 
درجة معينة من معقولية الواقع. أصبح التاريخ ظرفياً وشأناً فردياً. 
تراجع كل من كزيئوفون وأرسطوء وهما في دوامة صراعات 
عصرهما وغموضهء نحو تجريبية منهجية» فتحلل التاريخ في تلك 
الفترة إلى تواريخ فردية في صيغة الجمع. 

هذا الانعطاف نحو بلاد اليونان الكلاسيكية ليس بريئاً. وهو 
يحملنا إلى علاقة التاريخ الجديد منذ 1929 بالسياسي ومنها إلى 
تحديد الوظيفة التاريخية. وهذا التطور ‏ اللاتطور من القرن الخامس 
إلى القرن الرابع في بلاد الإغريق من هيرودوت إلى أرسطو يلاحظ 
أيضاً بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين. إن فقدان السياسي في 
الوقت الحاضر مرتبط بفقدان الوعي بالتاريخية. لم يعد للصيرورة أي 
معنى» فذاب الوعي التاريخي في عصرنا هذا في التجريبية ذاتها: «لم 
يتساءل أحد عن مساهمة التاريخ في وضوح أفضل للسياسة؟ فهل إن 
مدرسة الحوليّات قررت أن لا تتدخل أبداً فى هذا الحقل؟2! اختار 
ميشال فوكوء وهو واحد من خيرة مؤرخي هذا العصر أن تكون 
السلطة - السلطات ‏ هدفا له. ولكنه تطور معبّر إذ يطاردها في 
أطرافها حيث تتواصل خارج حدود قوانيئها الداخلية» فهو يريد إعادة 
تركيب هذه الأجسام الطرفية المهملة والتي ظلت إلى ذلك الوقت 
بمثابة الظواهر العرضية. إن مزية هذه المقاربة هي اكتشاف الفوضوي 


(40) المصدر نفسه» ج 22 ص 118. 


(41) عبسوه امن تغتدعوغ0م 'اعامهم «رلعتلوأاوئتط عااعلانامه عصيد اتساحة لا» ,لاوط 1 


4 .م ,1980 ,عوط م'تناع لقاع 1امه أالاأتأاكتا ,وعطوءم.آ عل 
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والتراتبية والنظام وراء ما ليس عضوياً. ولكن السلطة عند ميشال فوكو 
تحجب بعذها السياسي بتحليله وتشتيته» فالسلطة لا تفسم حسب 
كيانات متجاورة بين من يملكونها وبين الأخرين» ولا يمكن أن 
الأفراد عبر : شبكة وتعمل في شكل متواصل وتمر عبر كل الأفراد قبل 
أله كتمع فى كل :واس ذإذا لي تكن عمالك عقدة في السلظة ل( 
يمكن أن تكون هناك مقاومة لتلك السلطة» فهى دائمة الحضور ولا 
يمكن لها أن تحيد لأنها فينا نحن» فكل شيء هو سلطة. عندئذ ليس 
هناك مجال المقاومتها: إن من الخطأ أن تتفي إضافات ميشال فوكو 
الذي يدعونا إلى عدم الخلط , بين السلطة والدولة في واقع واحد» 
ولكن العائق الأكبر هو أن هذه الإشكالية توحك فى لقبيب» الدولة: 
هذا الانتقال إلى الأطراف هو أيضاً من تأثيرات فشل أيار/ مايو 1968 
وتحويله إلى نظرية. وكل تحرر يعاد استعباده في تتابعه المنطقي 
بإمكانيات تلك السلطة» فالثلاثية الفوكودية ا 1 
خطاب/ سلطة تعمل فى أطرافها. الجسد والسلطة معادلان للوجود 
واللاوجود». فالحرية 55 ضد القسر والرغبة ضد القانون والثورة 
ضد الدولة والمتعدد ضد المجمع والمنفصم ضد مرضى الخوف 
(©503182012010). إن الاستعباد الذي لا مفر منه بالنسبة للإنسان يمر 
عبر مصطلح ثالث وليس عن طريق توازن القوى» عبر الخطاب أو 
عبر استنتاجية تنتمى إلى حقل السلطة. يظل هذا التحلل - الذوبان 
للسيانيى غلامة على الور .من هذا امارد العديث التخدلق بالدولة 
مصادر القهر والشن. أمام العجد فين القضاء: عليه تتحاشاك: .ولتجيتب 
5 احتواء بواسطة العدوى ننفي وجوده. 


إن رفض السياسي من قبل حوليات اليوم هو في تواصل تام مع 
جيل المجلة الأول. هناك فعلاً وجه شبه بين ذهنية الكلاثينيات 
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والموقف العنيف من السلطة والتكنوقراطية والتخطيطية ومناخ 
الثمانينيات الذي تقدم فيه الدولة على أنها مفهوم -خارج عن المجتمع 
المدني. على تحررية الأمس المطلقة ترد اليوم كصدى الريغانية 
(©تتاقاصقع162) حتى فى وسط «اليسار الثانى؛ . إلا أن هناك توافق فى 
الأنكار واخل 'ثزاة الحوليات» فى المركز الإدارى لها وعذه المعرناسية 
الموجودة لدى اليسار الثاني التي تندد «بالعصر البربري للكل 
اساي :420 :إن السعنور المكظف ليذه المدرسة الخرائانية واخل 
ل [نه3) على الأقل إلى حدود عام 1981؛ هو تعبير 
عن هذا التوافق الأيديولوجي وعن قبول شامل للتفاهم وللإضراب 
ولهدنة أو لسلم طبقات اجتماعية مستسلمة لوضعها ضمن النظام 
القائم. إلا أن هذا التيار الفكري يقبل بأن يعطي للشعب حق الوجود 
من خلال الثقافة الشعبية ومن خلال الاعتراف بقيمه شريطة أن لا 
تصبح مهيمنة. هكذا يرى الشعب أن وضعه معترف به ولكن في 
وضع المسيطر عليه ويأخذ التكنوقراطيون هويته بعين الاعتبار 
لبتصرفوا دؤن إحداث هرج. وهذا الخطاب الأيديولوجي الاجتماعي 
التحرري هو الذي يجمع حوله كل نواة السلطة داخل الحولات. 


أذى رفض التحليل السياسي بالحولتات بأن تتجنب الظواهر 
التاريخية الأساسية في عصرهاء وكذلك الحال اليوم. إن الموسوعة 
المتعلقة بالتاريخ الجديد والصادرة عام 1979 لا تنضمن مدخلا خاصا 
بالسياسي. ويجب أن نضيف إليها المناخ الحالي الذي يدفع إلى 
التخلي عن السياسة ويؤكد مرة أخرى رفض السياسي: «الأمد الطويل 


(42) ورد فى : 3127716م102 6ط ,تتقحصا0آ عاعاعو2 غع مامطوطاط ماع11 رعنتد81 ,5 
5 علكتاع ناوخ '1» 1املاعع لامك ,11217ن) هل ع0 مولام اه ء[أمناعء[أعاسا ء"اواوالط ملاوع 
.9 .م ,(1982 ملإمقطتةظآ كجده لل :ومسوط) «كالج] 
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العزيز على التاريخ الجديدة أمد طويل خال مخ السباسة”©, 

حققت: الحولتات إبعاد السياسي عن المركز. يضع 0 فوريه 
نفسه خارج التاريخ السياسي ويعتبره الجدول المفضل للتخيير”, 
يجب على التاريخ في اهتمامه بما هو دائمء أن مسقي من العلوه 
الاجتماعية ويعغنى عن متاهات' السياسة. وعزدها 2802 كيف أن 
فخو الأضنة ازذهر فى قرنسا ذو أنامكون معسدا فى المؤسسة 
التعليمية» فهو يؤكد على نسبية دور الدولة وأدواتها الأيديولوجية فى 
المجال الثقافى. اضطر فيليب أرياس» وقد خاب ظنه بسبب التهميش 
التدريجي للأفكار الموراسية (2565م6ئ:ووة::86) التى كان يدعو إليهاء 
للخضوع إلى تاريخ مفرغ كلياً من السياسي. وهي تلك البحوث التي 
كرهي المتزايد للعمل السياسي واندماجي النهائي في تاريخ يقلص من 
مكانة الدولة والإيديوليوجيات لصالح ثقافة أكثر |: نا 
وعندما درس إيف . ماري برسيه (86106 9/0765-813116) انتفاضات 
الفلاحين إلى حدود القرن التاسع عشرهء اقتصر على تركيبة ذات 
خصائص إثنوغرافية تترجم تطور مسار أحداث العنف الجماعي» وقد 
تجردت من إطارها السياسي وهكذا يمكنه أن يقدم الثوابت. 

تعيب الدولة فن ‏ حركة معارفنا التى 'تشمل الكرة الأرضبة. 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الشركات المتعددة الجنسيات التى تسعى 


(43) اه متماعتط'| © دمممنج 4 :كم" عأطها «ترمكغطر غددام 121 نهعم معط تروعل 

129 .ص ,(1976 ,مأعمعهالطا ."1 :قتتتوط) 164 بهتعوكة لآ دما أءععلام»ه عاتاعم ,دره مادام[ دعل 
244١‏ .(1981 ع حاسعءفل) موطف« هط :قتاقل باعلا1 وأم عوك 

(45) «ماامسانقطمامال عا :عقون نه عالط ,.ؤاأل ر[د20© 5عتاوعة1 اع أعن1 كتمعص و1 

عل 8011015 :كمتنو) ,1/015 2 ,1االتتتلامه قدعو ع1 ,نبرمع كعالل 0 طون عل كزوعجن 1 دمل 
1977 ,الا 

(46 .جز رط تر 171ل بال 001 0ط ,وخر 
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إلى التقليل من شأن الكيانات الوطنية. كما بين أندريه بورغيار””” في 
مستوى الذهنيات» فإن أقدم فكرة متجددة وهي فكرة السعادة نتجه 
نحو التخصيص وانعدام التسييس. في الماضي كان أصحاب المشاريع 
المجددة يعتمدون على الدولة لتوفير السعادة الإنسانية. عوّل فلاسفة 
عصر النور من فولتير إلى ديدرو على بعض الطغاة المتنورين. واليوم 
أصبح البحث عن الرفاه والاستقلالية العاطفية... يتم خارج إطار 
الدولة. والفترة تنناسب مع انحسار المدة الطويلة الخاصة بالسياسة, 
وهو ما لاحظه إيمانويل لوروا لادوري: «يجب أن يكون البحث 
التاريخي منفصلاً عن السياسة)!5. 


جمع جاك جوليارء والذي لا يمكن أن نقول عنه أنه تخلى عن 
السياسة بما أنه أشرف على سلسلة «السياسة» في دار سويٌ (اثناهء5), 
مختلف الحجج اللازمة لمقاضاة التاريخ لياس وهو يعتبر أمرآ 
طبيعياً أن تبقى مجلة جدية مثل الحوليات بعيدة عن السياسة: 
«التاريخ السياسي هو تاريخ نفسي لا يعرف التأثيرات الخارجية» فهو 
تاريخ نخبوي وربما بيوغرافي ولا يعرف المقارنة» وهو سردي ولا 
بعرف التحليل» ومثالي لا يعرف المادي» وأيديولوجي وليس له 
وعي بالذات» وجزئي ولا ينترك ذلك جيدا» نوعو يرقيط يننا هو واع 
ولا يعرف ماهو غير واع» حيني ولا يعرف الأمد الطويل. وفي 
كلمة واحدة وهي كلمة تلخص كل شيء في لغة المؤرخين» إنه 


تاريخ وقائعي)”7. 


07 (1973 عناتاحصعؤدرعة 10) مقن“ زموط0 أعنلنولا/ عل :لق ,عن اتاع 1لا8 الث 

(48) 117:1 ولط «<.الاعاصة'1 عمع/عق املاع 1اطط» ,الجآ نزهح1 ع[ اعباسمصدصسخ] 
(1979 أعالايال 

(49) عل ع«نوم ,.كائل مهدهل8 عتعاط كك ]1م00 ع[ وعناوعول :عطقل ,10و تلانال .ل 

,2 .01م ,(1974 بلتقتطتالة0 :قتيه<1) ,15آملا 3 رؤعتلماوتط قعل علاوغتاعه 1اطاحا ,مقمىم]/ 
2229-0 .21 
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من قبل الجميع » فالبعض يأخذه بعين الاعتبار كواقع أساسى بالنسبة 
يتميز أولا بتفكك السلطة الملكية0©. أذى عجز الملوك الكارولنجيين 
فى مواجهة الهجمات الخارجية إلى تفتت النفوذ السياسي وإلى تنشتت 
السلطة وهو أساس الفيوداليات المحلية على خلفية اندحار النفوذ 
المركزي الملكي. ولكن في العموم يبقى السياسي أفقاً ميتا في 
الخطاب الحوليّاتي» وتركه جانباً ناتج أساساً عن التخلي عن كل 
جدلية بين الحاضر والمستقبل. تندرج القاعدة الأساسية في وجود 
السياسي ذ في الرغبة في الثورة والتشييو وكذلك في اضبمحلال أي رؤيا 
للقطيعة واندثارها. بصادق جاك لوغوف على هذا الرفض للسياسي 
في زخرفة أسلوب ارستقراطى لممارسة السلطة» ثم تجاوزه. وبهذه 
الصورة ينحصر السياسي في قشرة ضعيفة وسطحية. من التاريخ. ولكنه 
يدعو إلى إعادة اعتبار لمقاربة السياسي في منظور أوسع . منظور 
أنثروبولوجي حول مفهوم السلطة : اايحتوي التاريخ السياسي كتاريخ 
للسلطة على رونق لغوي يعود إلى تطور الذهنية»''. إلا أن هذا 
المشروع لتجديد السياسي يترك جانباً كل رهانات الطبقات حول 
سلطة الدولة لفائدة تاريخ ثقافي صرف مبني على نماذج أنثروبولوجية 
تكاد تكون ثابتة. 


وقد ضاعف سياق الحداثة القطيعة . بين ما سيحصل والحاضر 


(50) مأ “موده «متسرع ترم رماع 2!ث 716 [1-1/1قلآ ,كاكتزهج نه عع "روناي الإحاناطا جوع رومع 
.(1]973 ,لكتامتلااهن ننسسو) وعنرلمأكلحا دعل عبوغالأهالطلط ,عبومةمم بن مأتممرتمعتة'/ 
(51) كعل عدوغطاءمتاطائط .دتمدكط :له أل 116 معط ,كلمي ع[ وعللالوعول 
ب(1985 نقتت[ ةت) :مضوط) 5ع 1زم 1وانا 
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عزن فوالك الفرسيين اللين امي لهم اتجاء كنا بعالتي كيرا ملزن 
(اعقصهك]ة 0مهة0). إنه في هذه المرحلة» مرحلة الانكماش الفردي» 
والأنكقاء ذلغل ريس «الجليل الترجسي: الذي يلاقنته السنباتي: إلى 
الهوامش و تقل رهاناته. ينتعش الخطاب التاريخي خارج حقل 
السياسي وخاصة في مجتمع مبني على توسع الخصخصة وتآاكل 
الهويات. الاجتماعية: لم يعد هناك مشروع تاريشي يورك النانن 
فتنفتح عندئذ مرحلة الفراغ كما راها جيدا جيل ليبوفيتسكي 61!!©5) 
(لاكلقا016ط11 «إن مجتمع ما بعد الحداثة هو مجدمع تسوده لامبالاة 
السواد الأعظم من الناس ويهيمن فيه التكرار و المراوحة:””. إذا 
كانت هذه المرحلة الجديدة تفتح فترة نقية غير متشنجة» فهي تترجم 
كذلك بتفتت الجسم الاجتماعي وبعدم الالتزام السياسي والنقابي 
وتؤدي إلى اللامبالاة كتعبير عن العجز عن الفعل. ويفقد فيها 
السياسي سبب وجوهه إلا بالنسبة إلى هيئة المختصين؛ وهم رجال 
الميامة كنا يول غلماة السياسة 


 )52(‏ متأم املس[ ملاى ‏ كأمدك2ظ ‏ «ع أو يرل ع“ الإكأقاء/اوما. 1‏ وع11© 


بخص ,(1983 ,للقططتاله0 :كتنوط) 225 بمتهدوع وعا ,ارله' رمج ةدر 21رمع 
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5 - تاريخ جامد 


مقاربة بنيوية 


فرانس يوم 30 نوفمير 1973 يحمل عنواناً معبراً عن «تاريخ ثابت)7". 
فمن وراء هذا التعبير الاستفزازي نوعاً ما حيث يختلط الماء بالنار» 
هناك إرادة لمصالحة المتناقضات والجمع تحت مظلة التاريخ مكاسب 


الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا التي تأئرت نجاحاتها بالمقاربة البنيوية. 


حك ذا في أعمال التاريخ الجديد ملاءمة للحقل التاريخي 
يقوم بها عاملان ايتخدميم كلود ليفي ستراوس في «مجتمعاته 
الباردة». وجرى إذا تفضيل الزمن الذي لا يتحرك لاكتشاف البنى 
اللاواعية بالنسبة إلى كل مؤسسة. وجرى استخدام سلسلة من القواعد 
المركبة كوسيلة لفهم الواقع : الإقصاء» انقلاب الرموز» الملاءمة» 
مما يسمح للنظام القائم بتحكم ذائي من خلال استيعاب كل ما هو 
جديد أو متناقض باعتماد عمليات منطقية وداخلية» فلم يعد التغيير 


(1) عل عداوغلءمتاطتط ررم ماعط | عل اماع76 عق ,ع لمآ نهآ ع[ أعنسمسصسع 
,2 .أه/ا ,([1973-1978] رلتمسصطاله0 نفتيوط) .مامه 2 ,وعأماقاطا 
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والقطيعة من الأمور التى لها معنى. وأصبحت الحركة التاريخية كأنها 
حركة تكرازية وتواضن :بوذ قية العاف على الفعفير : فلم تعد 
الاختلافات التي يتم اكتشافها داخل النظام سوى اختلافات في 
المكان تتفوق فيها الوحدة على تناقضاتها. وتحل التنافضات التي 
يمكن أن تظهر من خلال الصيرورة التاريخية بتعويض كلمة بأخرى 
مع المحافظة على القاعدة الأولية. وهكذا يتجدد المجتمع بلا انقطاع 
جوهري بواسطة حركة تعديلات متزامنة ومنفصلة تتكرر في إطار 
قواعد نظام متناسق لا يحتمل أي نشاز. لا يمكن إذا أن يقع تغيبر في 
النظام فى حد ذاته. صدمة خارجية فقط يمكن أن تهز أركانه بما أنه 
لا تخترقه تناقضات داخلية. ليس الصراع بين البنيوي والتاريخي بأمر 
جديد. كان أوغست كونت يفرق بين الثابت الاجتماعي والمتغير 
وكان يعطي الأولوية للأول. وكما لاحظ هنري لوفيفر: (إن البنيوية 
في التيرلوجنا العوازقا».رإنهنا اكير لوسيا الأمر اراقع كنت 
يمكن للمؤرخ وهو يجابه دراسة الحركة والصيرورة والتغيير أن 
يستغل لحسابه هذا الإرث؟ فلا يمكنه ذلك إلا عندما ينشد التوازن 
النهائي مقياس بحثه والذي تنتظم حوله التموجات التي تظهر فيها 
أوهام وحوادث وتفاهات. يقدم التاريخ الحقيد نشبيه وكاله أله 
عسكرية ضد الفكر الجدلي» فهو يعطي المكانة الأولى للمستقبل 
على حساب الكائن ويرى المحرك والفاعل التاريخي في صيرورة 
الانفصال بين المتناقضات وليس التحامها. يدخل هذا التمييز في 
عملية جدلية بواسطة شبكة من الموافقات تجعل الحركة التارسيفية 
موحدة ضمن صيرورة انفصال وإنجاز للتناقض. ولا يمكن أن يكون 
الفكر التاريخي إلا فكر القطيعة والعمل الفعلي للانفصال نحو 


(2) عالعلانامط ,66 زكتطلمم ماملاعع لام ,ماكقلهساعيةاى ءأعمامة10 .1 رة«باتاعاعآ نمعق1 
69 .2 ,(1975 ,اتباعذ5 :مصسوط) عذوغ201 .60 
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التجاوز ليس نحو العودة إلى ماض يكون قد وقع فيه استيعاب 
التناقض وإنما نحو المستقبل. ولا يذوب الجديد في القديم ولكنه 
يظهر كجديد في فكر يسعى إلى ادراك ما هو في طور الزوال أي 
الواقعم في تحوله إلى واقع آخر. 


فلم تفعل الأنثروبولوجيا سوى تعميق هذا التوجه والتقليل من 
شأن القطيعة التى وقعت حتى الآن فى الحقل التاريخى. تشكل 
عمليات التواصل القديمة والتنظيمات الثابتة قاعدة بحوث التاريخ 
الجديد: «تتراءى من وراء تاريخ الحكومات المزدحم والحروب 
والمجاعات تواريخ تكاد لا تتحرك أمام البصر» وهي تواريخ محدودة 
الانحدار: تاريخ المسالك البحرية» تاريخ القمح» أو مناجم الذهب». 
تاريخ القحط والري» تاريخ التناوب الزراعي وتاربخ التوازن الذي 
أقامه العنصر البشري بين الجوع والوفرة)20, إن نموذج لوروا 
لادوري هو نموذج كلود ليفي ستراوس مطبق على المجتمع الغربي. 
تحت اشرافه» لا يمكن أن يحدث تجدد إلا في قمة المجتمع. إن 
نخبة ما وحدها قادرة على قلب بعض القيم من قمة التراتبية 
الاجتماعية» سواء على المستوى الثقافى أو على مستوى الدولة. 
وتكبيه التساقضات والصراعغات الفى شهدت إلى قرس البينة 
لمصلحة هذا الكيان الاجتماعي الجديد: النخبة. لم يعد هناك مجال 
للتناقض» فهو قد فقد كل معانيه. ويتأقلم النظام مع ذاته بأن يحل 
مكان الفئات القيادية بآلية تعويض وتناسق تحافظ على استقرار 
وتواصل النظام ء فلم يعد لرمن البتن. نفين الويقاع الذي للتاريخ على 
مستوى الإنسان فهو زمن أمد بالغ الطول. وهو يفرض أن نعطي قيمة 


(3) وععمعلهد عل عبوغطاءهتاائا ,“وهود بك ءزعملوةزء"4'ط ,التتمعتامط أعطاء آلا 


.0 .م ,(1969 ,1121010اله0 :1]5) دعص تمتتتلاطا 
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ليس للتقطع وإنما للخصائص التكرارية لأنشطة الإنسان. ينصرف 
النظر إذاً إلى الانتظام كزمن الفصول والدورات وثوابت اليومي. 
أصبح التاريخ بنيوياً: «تخلى العلم الاجتماعي عن الأحداث وحتى 
الوقائع التي ليست فيها أحداث ولكنها مفردة لفائدة التكرار 
ود عندها سيفرض جدود جديدة تستطيع فبها البنية 
الاجتماعية أن تعيد إنتاج ذاتها بإخلاء أفقها من كل ما من شأنه أن 
يعطل أو أن يحدث اضطراباً فى عملية التكرار. توجد الأرضية 
الأبديولوجية لهذه المقاربة في التشاؤم الجوهري الذي يجعل من 
الواقع عالماً بعيداً عن متناول الإنسان عالماً محكوماً بالدوام دون 
تغيير يذكرء متماشياً مع طبيعة بشرية ثابتة كثبات طبيعة الحيوان أو 
النباث. يغوص المؤرخ في أعماق التاريخية تاركا على السطح ظواهر 
يتخبط فيها الأفراد. يتغير وضع الحدث,. فمن دلالة لها معنى يصبح 
تركزأً اصطناعياً وأسطورياً لما لا معنى لهء فيتم دفعه إلى الهوامش 
ويمكن حتى «أن لا يتم الاهتمام به ا بلنت المدرسة التاريخية 
الكمية الأمريكية أشكالا من التاريخ الخيالي مستعملة في ذلك 
الحاسوب» فحذفت العديد من الأحداث الكبرى في التاريخ 
الأمريكي مثل حرب الاستقلال لتصل في نهاية دراسة كمية إلى القول 
بأن نمو الاقتصاد كان سيبقى على نفس الحال بدونهاء فيذوب 
الحدث في الأمد الطويل. وفي م الوقت الذي اكتشف فيه بعض 
الفلاسفة موت الإنسان أعلن بعضن المؤرحين عن وقاة الحدث: 

«كانت الكتابة التاريخية المعاصرة مجبرة على أن تقتل من أجل أن 


)04( .8 .م ,(1984 ,لقتنت تالوت) :قاهة1) دورردها يل 070 بآ رطقتحطهط2 أماجد ]1 

(5) ماع12 أ نلعا قطن 'اعع0ظ1 ,0011 ع[ 5عتاوع12 :كتضقل ,سقتسصه8 1مغجورز2 1 
15ة)) عتتاع2100 *زهكو5 نحل 5ع1لئنره علزإعضة دع[ ,ء"زمعكا8 ع[أءسة/7 مم ,.وختتلل باعباعى1 
.543-544 .جرم ,(1978 ع[ 2 8 .ل لجاعظ]1 
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تحيا: فقد حكمت منذ عقود مضت على التاريخ الوقائعي وعلى 
البيوغرافيا التجزيئية بموت شبه ا فيكون التاريخ إذأ أسطوريا: 
«لا يمكن التقليل من علاقة الإنسان بالإنسان وإنما اخضاعها إلى 
وضع حيواني»" وذلك وهم المجتمع الذي لا يتغير. إن كل محاولة 
ثورية يمكن اعتبارهاء في لغة العصر التي تتحدث عن التكراري» 
مهما كان موضوعها ومهما كان زمئها محاولة كليانية. تعد محاولة 
القيام بقطيعة في التطور الحالي من قبيل السلوك اللقما بما أنها 
تهاجم عملا يعتبر خارج الزمن بالنسبة إلى مجتمع لا يتغير. يضع 
إيمانويل نود في نفس المستوى كل من فرنسا في عامي 3 و1848 
وروسيا عام 7 وألمانيا الهتلرية عام 21933 ففي كل مرة يتبين 
وراء الذين يصئعون القطيعة ملامح بورجوازية صغيرة تعاني من 
حرمان مزدوج» جنسياً. واجتماعياً: وهي توجد تحت تأثير ضغوطات 
هستيرية ومرضية تمثل قاعدة الالتزام الكلياني؛ فلا تكون الطبقات 
الخطيرة تلك التى حللها لويس شوفالييه (1162ةلاعط0 ؤثلناهم.1آ) فى 
أعمالة زتها #البورحوازية الصخيرة» طبنة مريضة أثر فيها الإدفان 
على الكحولء. ونسبة الانتحار فيها مرتفعة نتيجة لشعور سادي 
مازوشي مرضي» وهو ما دفع بها إلى الالتزام الأيديولوجي الذي لا 
يعدو أن يكون إلا نتاجاً متزايداً للتوجهات الفصامية. والبورجوازية 
الصغيرة هي إذأ طبقة اجتماعية تتكون من المصابين في عقولهم. 
بؤدي التقدم حسب إيمانويل تود إلى التراجع واختلال مميت للتوازن 
بالنسبة إلى الجسم الاجتماعي. هكذا يكون تقدم رفع الأمية والقراءة 
والمستوى الثقافي للسكان الأوروبيين حاملا للوثات عقلية حادة: 


)6( 169 .ط 1 .1أه؟؟ بنع ةماسا" عل ه1270 عط ,116 نهآ نزهخآ ع[ 
(7) وعقل1 دعل عبدوغط)هالطلط ,عبيونعنامم «مكته؛ ها ع0 عناواء 0 الإهقطو»طة ؤزعة] 
52 .م و(1981 ,لتمستالةت :قعيوط) 
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«ايبدو أن لارتفاع نسبة التعلم والهستيريا نفس الدوافع المقانية. 
التقدم والتاريخ هذا هو العدو بالنسبة إلى بعض . ..المؤرخين. إن 
الخيبة ليست لها حدود عندما لا يتطابق الواقع مع الأطروحة التي 
يراد البرهنة عنهاء لذا يجب حذف الواقع لتخليصه نهائيا من ميوله 
الانتحارية. يحمل فصل من كتاب إيمانويل تود عنوان: «رفض تاريخ 
فرنسا». تكون الدائرة آنذاك قد أقفلت. وعندما ينتهى الأمر يعود من 
جديد. فعندما يتحرك الناريخ ويعبر عما فيه من القعلاعات ل بأسن 
بهاء الأفضل إذأ أن نمحوها وذلك بوضع هذه اللحظات المنعطفات 
في خانة الهذيان المرضي. إن التحركات الإنسانية العبثية لا تستطيع 
شيئاً فالعالم لا يتحرك والطبيعة ثابتة والإنسان بلا معنى. وبعكس 
النخوف من هذا التطور في الخطاب التاريخي يجب أن نقرأ المؤرخ 
فيليب أرياس» الذي وإن عبر عن موقفه المحافظ» فهو يلاحظ (إن 
هذه الوضعية تنطوي على مخاطرة: فقدان الإحساس بالزمن»”7 . 


الثورة الفرنسية انتهت 


تميل نظرة المؤرخ المعاصر إلى محو مراحل تسارع العملية 
التاريخية» المنعطفات واللحظات الفاصلة التي يتفكك فيها نظام لينشأ 
نظام جديد. بما أن التاريخ أصبح بنية ثابتة فعليه إذأ أن يتخلص مما 
اعتبر حتى الآن انقطاعات أساسية. وجرى التعامل مع الحقبات 
الثورية على أن كل حقبة تمثل مواجهة محاولة لإعادة الملكية» 
مرتبطة أساسياً بالماضي. هذه المحاولات تعتبر رجعية حيث إنها 


(8) كه هآ .خآ نقعيوط) 2000 كغاتعطان| ,ءقواةامءرم عل زه ببم/ .2 ,1000" أعناسممسصسظ 
61 .2 ي(1979 


(9) غامووعام لتعاصقم «رنع لالط عاالعلانامم عصيد اناعم لا» روغتة عممنلاتطط 


م ,1980 بضعةمممناع اأقماوغاامء الغتاقصز ,وعطعم.آ عل عتسلوم لام 
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قتشط كن عتاصر جعاديدة تغاركنيا: .يغيدا قح اغطاء قيمة لما سقو 
مجدداً في كل محاولة تغيبر» يوجه المؤرخ اهتمامه نحو الذي يصمد 
أمام الإرادة التغييرية» ونحو الجوامد. وبهذا فإنه يقوم بعملية 
تخفيض. إذا لم يكن إلغاء للانقطاعات المؤسسة للأنظمة الجديدة. 
فيمّحي انعدام التواصل. ويصبح الأفق التاريخي متماثلا ونكرارياً مهما 
كانت الفترة ومهما كان المجال المدروس. وتفسر الانقلابات مهما 
كان نوعها من منظور الأمد الطويل. وفي منظور الماكرو ‏ تاريخ 
يصبح الحدث عاجرا ولا يبقى محركأ ومسرّعاً للمساور ليتحول إلى 
مجرد رمز وأسطورة وتهويمات. 


وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى مختلف المراحل التاريخية. ولكننا 
سنقتصر على هذا الحدث المؤسس» وهو موضوع جدل بامتياز في 
الكتابة التاريخيةء ألا وهو الثورة الفرنسية كبرهان على هذه القراءة 
الجديدة النافية للانقطاعات. في عشية المئوية الثانية لعام 1789 بشكل 
من التعزيم» أعلن رئيس مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية 
السابق» فرانسوا فوريه» عن موت الثورة الفرنسية: «عندما كتبت: 
لقد الحييك: القورة. كان ذلك طريقة للتعبير عن امنية واتبنات 
حالة»”"'". ليس هناك مجال لوضع خط التماس بين المياه الذي منه 
يحدد الفرنسيون موقعهم في اليمين أو في اليسار. ألم تؤدٌ تحقيقات 
المؤرخين الجدد إلى التساؤل ما إذا كانت هذه الملحمة الثورية 
الشهيرة قد وجدتث حقيقة؟ و لم لا تكون سوى حلم مزعج؟ يكفي 
أن نفتح أعيننا جيداً لنتخلص منه. تمت محاولة العملية على مرتين» 
فقد تم أولاً وضع الثورة بين قوسين وتم حصرها في مرحلة تراجيدية 
وفي نفس الوقت لا معنى لها. ثم لم يبق إلا أن نلقي بالمارد بعد 


210 (1986 «معتصب] 28) منماونعكطه أمنرهلة عل :08115 بأعصباط .1 
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ربطه ونضعه خارج الدائرة. وهو ما سمح بالإعلان عام 1979 بأن 
«الثورة الفرنسية فد الخيت 0 . فالثورة الفرنسية كانت تزعج من 
منظور الأمد الطويل تاريخاً هادثاً. بالنسبة إلى فرانسوا فوريه ليبسث 
الثورة الفرنسية سوى أسطورة كما كان يقول من قبل المؤرخ 
الإنجليزي الفرد كوبّان (صوهططه© 0عثاة) عام 1955. تزعم هذه 
النظرة الحالية أنها بعيدة عن الجدل السياسي ومنفصلة عن الفاعلين 
في هذا العصر لتضع نفسها في معيار علمي. ولكئنا نجد في الأعماق 
دفاعاً عن نموذج مجتمع يعمل «من الأعلى' ويتطور بذاته بفضل 
نخبه. كانت ثورة التنوير السلمية في القرن الثامن عشرء وهي تحقق 
التناسق بين النبلاء المتنورين والبورجوازيين المثقفين» تحدث تغييراً 
يمكن أن يكون بلا مصادمات. تتقوى الرأسمالية بدون صراع طبقي 
وبدون تدخل الجماهير التي يبدو أن تدخلها غير لائق ومتخلف. لم 
تكن هناك حاجة للثورة من أجل خير فرنسا بفعل دور شعبها في 
حروب الإمبراطورية القارية التي أدارت ظهرها للتقدم الاقتصادي. 
دون أن يكون خطاب التاريخ الجديد؛ خطاباً جديداً حول الثورة 
الفرنسية» فهو يستعيد الإرث القديم للفكر الليبرالي المناوئ لثورة 
اليعاقبة (26ذه0200). في قلب الفكر الليبرالي يوجد ارتجاج وانكسار 
يحس كأنه ضروري ولكنه مغلقء إنه الثورة الفرنسية. ينسب 
الليبراليون أنفسهم للحظات الأولى من العمل الثوري ولكنهم 
ولجعلها أكثر طهارة تم السعي لإبعاد أية امكانية لحدوث مرحلة 
تجاوز ثوري. وهذا يعني إعادة التفكير في السياسي للتمكن من اعتبار 
أن الأحداث الثورية مسن الفكر الليبرالى لتر هو قبل كل 
شيء فكر مضاد للثورة. رغم أذ المسالك المتبعة هي مسالك 


(11) وععلماوئتط وعل عدوغطءه لاطت ,عدتمع مر «ممغانراومة و[ بووبروط ,أمنتباط 1131015 
.(1978 ,0لنتاله0 اومتوط) 
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متعددة؛ فبالنسبة إلى مدام دو شتايل”*'' (5]881 »2 3:6) حدثت 
قطيعة فى الكثئلة الثورية: 1789 1794. هناك بالنسبة إليها كما هو 
الحال كذ إلى أغلب الليبراليبن مرحلتان مختلفتان في تاريخ 
الثورة: المرحلة المتجهة إلى إنجلترا وهي الثورة الليبرالية عام 1789 
والتي رخب بها باعتبارها حاملة للتقدم والحريات». والمرحلة الشعبية 
التي تتميز ب «سلطة اليعاقبة». الشعب بالنسبة إليها موجود بين 
الأعيان الملاكين وهم قاعدة النظام الاجتماعي والمتوحشين. وهي 
تلقي بنظرة مليئة بكثير من التعالي إلى هذا الشعب شرط أن يبقى في 
فكانهة اتزذ سر النظاء الاسعياعى ركين فى بخضوع الغده الكبيرة. 
ولتجنب الشغب فهي تدعو إلى إقامة نظام المجلسين لويجاد توازن 
أمام الضغط الشعبي المحتمل. استعاد غيزو هذه القطيعة بين عام 
9 ومرحلة الإرهاب مواجهاً الجانب الحسن للثورة بالجانب السيئ 
منها ليحدد بشكل أفضل موقع نظام ملكية تموز/ يوليو في تواصل 
مع مثاليات عام 1789. إن كل تاريخه عن الحضارة الأوروبية ليس إلا 
لوحة كبيرة تصف مختلف فئات النخى الحاكمة. يُنظر إلى الثورة 
كأنها نتاج لتطور قديم أدذى إلى مجتمع قانوني وعادل» أفضى إلى 
سيطرة الطبقة الوسطى ذات التوجه العالمي. عام 1875 وضع تاين 
(هنة1) أيضاً بين فوسين المرحلة الثورية التي عطلت النخب الطبيعية 
والطبقات العليا عن تسيير الشأن السياسي. يعد التدخل الشعبي إذا 
صعود من الاعماق ومن الوحل يقف الشعب فيه كحيوان متوحش: 
غوريلا داعر. ..المتوحش الضخم يأخذ الشكيمة بين أسنانه . ..0070, 


(12) دعل «باى ونتمننه ب لأعدم© ,أقهاة عل .ذ صمعوط ع1 ,1/1 أء عزاوه:8 عل عبدل غ1 .34 
.7420 02 عاستطادمم ععه 0 «عدتزمعابهر تمان[ ودة ه[ عل 15نا ارزع انا عدن اوجزاء21171 


(1818,ئز0ل اع ,220300 ,مأاسللد8 معطن) ن5ع001م.آ) .5ل0؟ 3 ,أقوغى عل مسبم هط 


(13) .7015 2 ,ء171ل001/611001 10706 و 46 دو و0 5هكل رعصله1 عالإلوممتكة 
1875 ,[.2 ,8 : .1 .5]) 
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لذا لا يُعتبر فرانسوا فوريه ودنيس ريشيه مجدّدين كما يزعمان» 
فهما يستعيدان أطروحة كلاسيكية وهي أطروحة ثنائية (الخير والشر) 
في الثورة الفرنسية. يقدم فرانسوا فوريه نفسه كمؤرخ أتى من الخارج 
متحرر من التأثير المباشر لخطابات أبطال ثورة يتصورها كأنها عبارة 
غن أسطورة» فيشير إلى ثنائية المُتَملْقَين دانتون (5ماهة) ورويسبيار 
(عنتاء [موع110) . وأولار (3:0اسة) وماتييه (34216162). وهذا الموقف 
الذي اتخذه فوريه يحمله لأن يستعيد على مسؤوليته تحليل كل الذين 
تفاخروا بنفي القطيعة الثورية من الضمائر. إذأً التحليل المشترك 
لدنيس ريشيه وفرانسوا فوريه هو تحليل أيديولوجي مطلق ويبدو ذلك 
بوضوح كبير في كل لحظة مدروسة. 


تم أولاً وضع الحدثء في صيغته لعام 1965''. في إطار 
الأمد الطويل الذي يظهره كأنه سيك وأكثو من ذلك يظهره ضد ثيار 
التوجهات العامة التي كانت سائدة في مرحلة أعوام 1750 1850. 
فى مرحلة الصعود الواسع لليبرالية» يبدو زمن الإرهاب (فى عصر 
النورة) كأنه فظاعة غير لائقة يجب وضعها بين قوسين لتحقيق إدراك 
الذين يتحاملون على نظرة دينية للتاريخ؛ يتكرون على الواقع كل 
وضع ذي دلالة» باسم معنى معد مسبقاً. لذا سيقوم فرانسوا فوريه 
ودئيس ريشيه حسب مخطط أصبح كلاسيكياً: ٠»‏ بتفسيم القطعة الثورية 
إلى فصلين: الزمن الايجابي للوحدة والزمن السلبي للصراع. وفي 
حين أن كل شيء بدأ 25 أحسن صورة)؛ ووصمف عام 0 بعئوان 
السنة السعيدة»””!'» تتجسد الرغبة الاصلاحية فى «المجلس» الذي 


(14) قتلةة ع المأاقتطا'! رعكتلع تمر #مناياودةف 1 مط بأعاعلةآ دتمةد1 اع غه1*1 ولمجصطة"] 


(1973 ,لنوزةط :كضوط) لع ,/نا0 2 روع61 1101211 
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(15) المصدر نفسهء ص 99. 


يمسك من الآن بأساس السلطة. إنها الثورة الوحيدة المقبولة في عيون 
مؤلمّيناء أما الئورتان الأخريان اللتان جدثتا في نفس الوقت» ثورة 
المدن وثورة الأرياف» فهما ليستا سوى أحداث تجاوزها الزمن. كل 
شيء كان جاهزا في القمة للمضي إلى الأمام دون أن تعطله 
الجماهير. وننسى» بشكل عابر» أنه في هذه المرحلة مازالت الثورة 
مازالت المساواة لم تتحقق بما أن الاقتراع لا يزال حكراً على دافعي 
الضرائب وعلى المستوى الاجتماعي» وحدهم بعض المزارعين 
الأغنياء» والفلاحين» القادرين على إثبات اغتصاب الحق بالحصول 
على الضرائب الفيودالية والذين لديهم ما يكفي من المال للاستحواذ 
على الأرض» يستطيعون التفكير بالتحرر. ولكن الوضع تدهورء 
والحرب ليست بعيدة» والتوازن الجميل سوف ينفجر حيث يعبر 
مؤلفانا عن خيبتهما الكبرى ويضعان العنوان التالي: «انحراف 
الغورة»©", حادثة أفشلت التطور الليبرالي وتزعزع كل ل عندئذ 
حاول فرانسوا فوريه ودئيس ريشيه بيأس التشبث بالرجال وبالأحزاب 
الذين يعارضون التطرف الثوري. حول عام 1789 قاما بمدح ملكيين 
ذوي أفكار معقولة» وفي عام 1791 ظهرت ورقة جديدة يمكن 
لعبها: هي ورقة الرهبان الذين فعلوا ما في وسعهم للحفاظ على 
الهدوء: «إن هذا الفصل الأخير من عام 1791 هو أفول لفترة جميلة 
كبيرة»””'". يُنسب فشل الرهبان إلى شخص الملك وحده» وهو تفسير 
أقل ما يقال فيه إنه مفاجئ يصدر عن مؤرحخين يأملان بإعطاء قيمة 
للظواهر العميقة في التاريخ. مع القضاء على الرهبان كانت اللحظة 
الأساسية لانحراف الثورة الفرنسية التي سلكت اتجاهاً ممنوعا. وعلى 


(216 المصدر نفسه 6 ص 126 
(17) المصدر نفسهء ص 145. 
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أبواب الفشل عام 1793 أصبحت صورة الجيرونديين 5مآ) 
(5هنل1:0 صورة محببة» لا تقاوم: «أحاط الجيرونديون الثورة بهالة 
من الجاذبية والشباب والحماس»”*''. وتعتبر هزيمتهم يوم 2 حزيران/ 
يونيو ليست فقط هزيمة لمنطقة الجيروند وإنما هزيمة للثورة. عندها 
سيوجّه الجبليون (1402638281:05 1.65) مصير الثورة نحو التطرف في 
أهدافهاء معتمدين في البداية على الحركة الشعبية التي كانت انم 
نحو مكتسبات جديدة من أجل المساواة داخل الجسم الاجتماعي» 
ونحو إلغاء الامتيازات بصورة لا رجعة فيها. إنما هذا الفصل يحمل 
عند مؤلفينا عنوان «#زمن الشدة»”!". وبالنسبة إليهما فإن المقّث 
موجود بالتأكيد وأساساً فى مستوى العناصر الشعبية. وقد أعاد 
اللامتسرولون 6ه [نسوويفه 5 نماذج أعمال الحركات التي وفعت 
في المدن في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وبالتالي ليسث 
حركتهم سوى عودة للقديم المتخلف. وأصبح هيبير 8160610) إلى 
مصاص دماء «متعطش للدم:0. أما بالنسبة إلى الضغط الشعبي في 
الشارع والنوادي هو أبعد ما يكون تعبيرا عن التناقض الطبقي» فهو 
يعبر نوع من الغيرة تجاه الناس القادرين. وبذلك تكون الثورة قد 
حادت عن السكة بفعل المصلحين المتنورين: (وذهبت خارج الجادة 
الكبرى التي سطرها الذكاء والئورة في القرن الثامن عشر)”'” نتيجة 
لتدخل العامة والدهماء. .. نازعين عن الثورة الفرنسية الخطاب 
الكوني الذي جرى تبنيه في أوروبا بأسرها في القرن التاسع عشر 
للوقوف ضد سلطات السلالات الملكية. رأى فرانسوا فوريه ودنيس 


(18) المصدر نفسهء ص 201. 
(19) المصدر نفسهء» ص 203. 
(20) المصدر نفسه» ص 232. 
(21) المصدر نفسهء ص 253. 
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ربشيه في المغامرة الثورية كما لو أنها اتجاه معاكس للتاريخ وتراجع 
عسكري ‏ فلاحي فرض قطعة الأرض على المعمل» فلم ينخرطا إلا 
في نموذج واحد كمقياس نظر وحيد للمقارنة وهو التطور الإنجليزي 
المتمثل في المحافظة والملكية» وشعب خامد والتوافق في القمة 
والحوار عوضاً عن الصراع بين إناس محترمين. يؤكد أحد تلاميذ 
فرائلسوا فوريه» غى شوسينئنان ‏ نوغاريه - 018115512220 'إنا) 
(#عموعه21 أن التوافق كان ممكنا عام 9 وأن الثورة لم تكن» على 
أي حال؛ سوى غلطة مأسوية بين شركاء منزعجين من التدخل 
الشعبي. نتخيل طبقة النبلاء الفرنسيين في القرن الثامن عشر خاملة 
وطفيلية» على هامش مجال اجتماعي مجدد. أمام هذه الصورة 
يضع 37 غي شوسينان ‏ نوغاريه صورة طبقة نبلاء نشيطة تقف في 
قلب التقدم. أمراهنة هذه؟ حاول المؤلف إعادة اقحام طبقة النبلاء في 
تراثنا الوطني ونقل رمادها إلى مدفن عظماء الأمة («مغطنئههم). 
كاقف طيقة النرلم ضحية عنصرية عنيفة: «النبيل» في عام 21789 
يهودي المملكة)”. على الصعيد الاقتصادي يقدم لنا غي شوسينان - 
نوغاريه طبقة نبلاء» أدخلت مفاهيم الرأسمالية للثروة والكفاءة في 
أخلاقياتهاء تميل لتبني هوية التجديد: «لم تكن هناك حاجة للثورة 
لتحرير القوى المنتجة»2*”. أما على المستوى الثقافي الذي يوليه 
أهمية أكبر» تصبح الأنوار موحدة لا تنقسم» وهي حكر للنخبة: 
نبلاء وبورجوازيين مقا بعك ذللف إغفالاً لما هو أهم أي مسال 
الامتيازات التي كانت محور أزمة النظام القديم. في الواقع اصطدمت 


(22) ع[ مط أعاءغزى عبمن 707111 بنه ودععاطه/ة 6ط بأعندعه120-1صمأوكتتوتاكت لزنت 
(1976 رعاأأعطع ه11 :[حتته]) دء ناريا دنه 16أإعاوقل 
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(23) المصدر نفسهء ص 9. 
(224) الصدر نفسه. ص 12 


محاولات الانصهار والتفاهم على مستوى القمة أثناء القرن الثامن عشر 
بين طبقة نبلاء ليبيرالية وبورجوازية النظام القديم» بتشبث النبلاء 
بامتيازاتهم الطبقية وبالتالي المعارضة المتواصلة للبرلمانات التي 
جمدت أي محاولة للانفتاح. أصبحت المؤسسة السياسية - القضائية 
عائقاً لا يمكن تخطيه بالنسبة إلى البورجوازية التي اضطرت لتحقيق 
الأنمضار» إلى الانتستاد على شرعية شعبية: على عكس الوضيعية 
الإنجليزية في القرن السابع عشر أو وضعية أوروبا في القرن التاسع 
عشر في ألمانيا وإيطالياء حفزت الأرستقراطية الفرنسية بموقفها 
المحافظ؛ كما بيّن جورج لوفيفرء القيام بأول فعل ثوري. وهو ما 
نسميه برد فعل النبلاء أو الثورة الأرستقراطية ضد السلطة الملكية. 
فمفهوم الحرية نفسه يحجب الرغبة الصارمة في المحافظة على الحقوق 
الفيودالية كاملة والامتيازات الفخرية ضد التطلعات إلى المساواة. عندما 
نغادر كواليس البلاط؛ يبرز الأساسي من طبقة النبلاء» الطبقة الآيلة 
للانهيار والمستعدة للدخول في تمرّدء حتى ولو أدّى ذلك إلى انزلاقها 
نحو ثورة. طبقة النبلاء هذه وهي قوة خامدة بل وقوة مواجهة 
منطوية داخل عالم له قوانينه الكاضة تمت الأغلبية داخل النظام 
الذي تنتمي إليه» وجدت في بولانفيلييه (0181551111615ه80) الخطاب 
الرجعي لشرعيتها التي تعود إليهاء والذي سيسمح لهاء باسم انثمائها 
التاريخي وباسم أصولها الفرنجية وباسم حرياتها القديمة التي قضمتها 
شيئا فشيئاً السلطة الملكية» بأن تفرض نفسها في وجه التهديد المزدوج 
من قبل الملكية وعامة الشعب. كبحت ردة فعل النبلاء وصول نخبة 
العامة إلى قمة الدولة والكنيسة وأكثر من ذلك إلى الجيش. يريد غي 
تمرينينا ن انو غارنه انه معنا آنه كان بإمكان قر ساك آنا كوف قور 
حسب النموذج الإنجليزي. ومثل فرانسوا فوريه ودنيس ربشيه يضع 
أمام الواقع الثنائي لمجتمع يعيش ثورة» نظرة أحادية لهرم تديره نخبته 
منذ الأزل وإلى الأبد. فيكون آنذاك واقعنا اليومي متجذراً بصلابة في 
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ماض خالٍ من صراع الطبقات ويسمح بالتخلص من الأحلام بالمساواة 
النابعة من أعماق المجتمع. وعام 1789 لا يمكن أن يكون إلا سوء 
تفاهم بين فئتين من نخبة واحدة. 


لم يتوقف فرانسوا فوريه في الطريق. وبعد أن صور الثورة 
كمجرد انزلاق أو مرحلة بين قفوسين» واعتبر في عام 01978 أن 
جوهر هذه الشورة» مثل كل الثورات» أنها شمولية. وبيسن 
سولجنتسين (501[001]5/26) كلوحة قراءة جديدة بالنسبة إلى فرانسوا 
فوريه. وهو يهاجم فكرة الثورة ذاتها بأسم ما أصبح عليه الاتحاد 
السوفياتي: «يؤدي الغولاغ اليوم إلى التذكير بزمن الإرهاب لوعطاء 
هوية للمشروعء فالثورتان مترابطتان»©7. إن إعادة القراءة هذه 
مثل فرانسوا فوريه قد تمت على قاعدة البعاثين: مفكران مناهضان 
للثورة هما أليكسيس دو توكفيل ©1انناعناوءه70 عل 15واه) وأوغستان 
كوشان (تالتاء00 «نا5ناعدد4). وتحولت مرحلة بين القوسين إلى 
انحراف ليس ابتداء من عام 1792 ولكن منذ عام 1789. تتبع الثورة 
ديناميكية داخلية ليست لها علاقة بأسسها الاقتصادية والاجتماعية» 
ولا مع ظروف الحرب التي وجدت فيهاء فالرمزية الثورية تعمل 
بذاتها مجتثة من الرهانات الاجتماعية ضمن مسار يبدو أن التاريخ 
نفسه غائب عنه. لا يقدم الإرهاب في مرحلة لجنة الإنقاذ الوطني 
كرد على وضعية القلعة المحاصرة من قبل الانتفاضة الأرستقراطية 
الداخلية وأوروبا المتحالفتان. بينت الأحداث المعاصرة مثل الحربين 
العالميتين» ضرورة اللجوء في مثل هذه الحاللات لو الإدارة 


(225) لطر وأا اونا 0[ “مواروط امسر[ 
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المتسلطة وق السخرة وشد الأحزمة . .. ولكن بالنسبة إلى فزانسوا 
فوزيه الشر يكمن فى الرغبة الفغورية ذاتها: (الحقيفى هو أن 
الارعاب جين بنع الابديوترسيا اضورية 1*7 الا كل فوج فو 
توجه آخر ولم يعد روبسبيار يظهر كبطل غير لائق في الدراما وإنما 
تجسيد لمنطق ديناميكية شمولية تكررت في العشرينيات مع روسيا 
الستالينية. تعتمد مقاربة فرانسوا فوريه على مؤلفات توكفيل التي 
أخرجها من الظل ر. آرون”2 (هه:خ .8). كتب ألكسيس 7 
توكفيل عام 1851 بعد سقوط الجمهورية الثانية التي زالت إثر 
انقلاب 2 كانون الأول/ ديسمبر. خاب أمله بدوام دولة فوية في 
فرنسا انتصرت مرة أخرى عام 1851 مع لويس نابليون بونابرت 
(عاتةصمدهظ8 حاوةامصولة ؤ5ننام.]آ) » فأصبح يفكر في الفصل بين الحرية 
والمساواة خاصة وأن بونابرت كان محل اجماع أغلب الشعب 
الفرتسيء ورك غلى الشكير حول العورة الذي أذى إلى كشر: كقاب 
النظام القديم والثورة (11070انأ ونا ها © عانتاع 6" اإعاع 1ك '1) عام 1856. 
يحدد موقع الحدث الثوري ضمن صيرورة طويلة الأمدء تبدأ مع 
النظام القديم وتنواصل عام 1789 لتتسارع في القرن التاسع عشر 
ممثلة في مركزية السلطة وإحكام قبضة الإدارة المركزية على 
المجتمع. لم تتدخل الثورة في هذا البناء للدولة إلا كظاهرة عرضية. 
وهي تقوم بإتمام ما كان قد بدأ مع النظام القديم فقط: بناء دولة 
مركزية وقوية منظمة للمجتمع المدني. كل شيء كان يعتلج قبل عام 
9+ ولم تفعل الثورة سوى أنها استعادت الإرث في «فترة انتقالية 


(27) المصدر نفسهء ص 90. 


(28) اعطاعتاا تكتنوط) برما اوه" مل اع عسوم" أرماء اط رعا| ا لتبسوعه'1 عل كلمعلم 


.(1856 ,كع 6[ 
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وقليلة الأهمية»””. وهكذا يجد كل من لويس الرابع عشر 
وروبسبيار ونابليون أن هناك خيط منواصل يوحدهم حول نفس 
الهدف هو تدعيم دولة قوية. وتفقد الثورة مظهرها المجدد لأنها 
تبنت لحسابها الاستبداد الملكي. حاول توكفيل في الواقع اقتلاع 
فكرة الثورة من القرن التاسع عشر الفرنسي المضطرب في نهاية عام 
8. وكتب عام 8 : «ما هو زائد في هذا المرض الذي هو 
الثورة الفرنسية شيء خاص أشعر به دون أن أستطيع وصفه جيدا 
ولا تحليل أسبابه. إنه فيروس من نوع جديد وغير معروف)77, 
والتلقيح الوحيد الممكن بالنسبة إلى توكفيل هو إعادة دمج الحدث 
في التاريخ الوطني مع تجنب أي تصدع جديد. إن إنجازات الثورة 
هي إنجازات إيجابية ولكن يمكن أن تحصل بدون مصادمات 
وبدون حماس عاطفي» وهنا نجد الطموح الليبرالي مرة أخرى: 
نعم للإصلاح الذي يحفظ مصالح المتميزين» أما الثورة فلا: «إن 
شعباً غير مهيأ للتحرك بنفسه لا يستطيع أن يبدأ بإصلاح كل شيء 
في نفس الوقت بدون أن يحطم كل شيء» فحاكم مستبد كان 
يمكن أن يكون مجدداً دون أن يكون خطيراً”'©. لم يجد توكفيل 
لقاحا فعالا ضد الفيروس ولكن فرانسوا فوريه وجد ذلك في 
شخص أوغستان كوشان المتعصب الكاثوليكي. فقد كتب هذا 
الأخير في بداية القرن العشرين ضد أطروحة أولار (منهانتة) 
الجمهوري» فهو متشبث بالحضارة الكائوليكية في العصر الوسيط 


(29) المصدر نفسه. 


 )30(‏ ؛إكتتد]) ‏ تروامعو عع[ ععنره ‏ م016 بمدده 00 ,عا [أتعبوعه1 عل كترعام 
,858 لق 16 تل عتطاع1 ,([.0 .5] رلتقستالة © 


(31) :كلعة8) 55 زجع106 سملاب [ومغ» م[ اء عدون بعاع كفرط رع لل ا تعددوءه1' عل كتعرعام 
.5 .م ,(1967 ,لمةستلاة © 
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ومثله الأعلى هو القديس لويس (وثلنام.آ 4م1ة5)» فأوغستان كوشان 
هو أبعد ما يكون عن فكرة الثورة في حد ذاتهاء فهو يرفض النظام 
التأميمى وطغيان جمعيات الفكر أو«الخليط الشعبى»» فاليعاقبية 16) 
050000 هي الشبح الذي رفعه أوغستان كوشان وجعل منها 
حركة وأيديولوجيا تحملان الشمولية في طياتهما باسم واقع علوي 
قد يكون إرادة الشعب والإرادة الجماعية. يرى فرانسوا فوريه فى 
هذا المفهوم. الشتعي :الملاك #المهد المنولف [الشيرليم320, 
أخرجت مؤلفات أوغستان كوشان من تحت الثتراب من قبل 
غاكسوت 68*0]6). في عام 1929 أعاد اعتماد أطروحة الإرهاب 
الفكري مندداً «بالدكتاتورية الشيوعية» للجبليين كأنها نهاية منطقية 
للئورة اليعاقبية. اعتمد فرانسوا فوريه كل شيء باستعادة ارث أكثر 
محافظة وهو تطور منطقي بما إنه يريد اقتلاع حتى فكرة الثورة: 
«فتح عام 1789 فترة انحراف التاريخ)!0©, 

إذا كانت الثورة الفرنسية قد انتهت وإذا كان تبخر معها التاريخ 
السياسيء فقد بدأت المئوية الثانية ولا يريد فرانسوا فوريه أن يكون 
خارج الإطارء فضاعف بحوثه حول حالات من تاريخ الثورة ليبرهن عن 
أطروحته حول الانحراف وعن العلاقة العضوية بين الثورة والاستبداد» 
فاعتمد من أجل دعم أطروحته على مفكر آخر من القرن التاسع عشر 
وهو مثل توكفيل» متأذ من انقلاب 2 كانون الأول/ ديسمبر الذي 
يصادف تاريخ نفيه إلى بلجيكا ثم سويسرا. يحلل إدغار كينيه مهع80) 
(1266ا1© وهو نائب جمهوريء» فشل الثورة الفرنسية على ضوء فشل 
الجمهورية الثانية ونشر عام 1865 كتاب تاربخ الثورة 4] 06 171:101) 
(760/14:07 مستوحى من غائية المعارك الخاسرة: «(كل شيء يدفع 


(32 ,7 بعكأه مجه نر ارمااننا هده[ ها «مورروط رأعسسط 
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بمنفي 2 كائون الأول/ ديسمبر إلى تأمل متشائم حول الإرث 
الوطني»)”*. نظل عام 1789 بالنسبة على إدغار كينيه قطيعة تقدمية ولكن 
التوازن الذي نتج عنها يظل مؤفتا ومهدداً باستمرار بالانتكاس وبعودة 
نفس الشيء أي طغيان النظام القديم» فقد حصل هذا التراجع سنة 1792 
مع الجبليين الذين انصهروا في الإرث الممركز للماضي الملكي مع 
لجنة الأنفاذ الوطني. ينفي إدغار كينيه مثل فرانسوا فوريه تأثير الحرب في 
هذا التطور للطورن الحاريمة: الأع لنسيت قعرورة الأشباء عى التى 
خلقت نظام الإرهاب. إنها الأفكار المغلوطة»”*. استنتج ترائييوا وريه 
من ذلك درساً فلسفياً أعلن عن خصائصه اللازمئية أي العلاقة الوثقى بين 
الظاهرة الثورية واستبداد الدولة؛: فهذا المشروع الإلغائي الذي رفضه 
مؤخراً ماكس غالّو”” (08110 *869) قد سمح لقراءة جديدة بأن تضع 
نفسها في موضع الخطاب السائد. وعلى رأس هذه القراءة يوجد بيار 
شونو المحاط بمجموعة من الشبان الطامحين إلى الخطاب الرسمي 
متغذين بكل الأعمال المناهضة للثورة منذ بدايتها عام 1789. تم إعادة 
رسم أساتذة الفكر القدامى ليظهروا بمظهر الحداثيين ولكنهم خرجوا 
لنوهم من مدارس التعليم الديني التقليدي المناهض للثورة. كتب إدمون 
بورك اتنا لسسدية8) ضد الثورة منذ 7”1790© ولم يكن في حاجة 


(34) ع1[66ل[ به بع ز هد ننه عدتوعاته ث تمتطر]وطة: ها اه معنت هط بأعسحظط كأمعمورظ1 
281 5غاتاعقة1م و5عابزعا ,1865-1870 ,ع دام تطمعمزق نال د«ماادعبي و[ أت أ72أ01) "علط 51001١‏ 
,0 ,م ,(1986 رعاأعطعقط :وتحه1) عوأقطع 31 ونأ نو ك8 

(35) المصدر نفسه» ص 96. 
(36) بعابامع دام عو[ *باى واو دعطمع1 برغأ عدوا[ © عا“عسينه و«زاعط ,ماله عدآلا 
(1986 ,اعطعاكة ستطلم :مسودط) «عارع تناه عتااع[» امتاععالمه ,كاايوعكم 
(37) كع[ “ناي اع رعع1ره 17 عل ومتةايزواة 4[ “باد كزرمأبدء[/807 ,اناه تللظ 
لامآ :كالة18 بقع 01اممآ) نمةلبا[وطة" ملاع 6 كزلهاء ,كان !500 كعاطمانعه 46 كثل ممعم 
.(1790 ,51012-طمعةل 
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إلى حجة حادثة مقاطعة لا فانديه (ع6لمعلا 1) ليستفطع ما يحدث في 
فرنسا. فقد هاجم فكر الفرنسيين التجريدي الذي يميل إلى نفي الواقع 
والتجربة بامسم قيم ماورائية. جوزف دو 00 ع0 طمعوهل[) 
(©2415]1 يرفض كذلك سنة 1789 كما لو أنها ظاهرة شيطانية «يوجد 
في الثورة الفرنسية طابع شيطاني». وبهذه الصورة دخل مجمع 
المراجع الضرورية لمن يريد تدنيس جوهر الظاهرة الثورية. والوجه 
الغالث زعيم للصليبيين الجذد هو القس. بازويل”, قبالتسبة إليه 
حدثت مؤامرة نظمها ثلاثة زعماء: فولتير (101]3156) ودالمبير 
ةط مرعاث:1) وفريدريك الثاني (11 عمفلؤمط) (تم تحديد يوم 14 
تموز/ يوليو 1789 كيوم للانتفاضة 0””. وتكون الثورة إذاً وحشاً له 
ثلاثة مكونات: المؤامرة ونفي الواقع والجوهر الشمولي. تلك هي 
النسخة الجديدة التى يجب غرسها وتكرارها بقوة لإنها تحل مشكلة 
1 نا له غلاقة بالطروف التاريخية التي يعتبرها فرانسوا فوريه» الذي 
تعرّض لضغوط اليمين»؛ حجة «واهية». وجد القس بارّويل تواصلا 
في شخص بيار شونو: «لم نحصل أبدأ على أمر مكتوب من هتلر 
يتعلق بإبادة اليهودء ولكن لدينا أوامر بارير (2:6:56ة8) وكارنو 
(001201) فيما يتعلق بمقاطعة لافانديه (60066؟ 1.8). زد على ذلك 
أننيى كلما مررت أمام ثانوية كارنو أبصق على الأرض»!!6. (إن 
التصور السادي لفيالق تورو (1116681) يعادل وحدات النخبة النازية 


(38) .(1786 ,0تتمعهاة8 بمملؤر[آ) ععسومل و[ “با نوقلت ن71510من) بعماوتل ولا عل طترعومل 
(39) عتوتواطمعمز نك ع ونكت[ 0 «أممعدى “امم د [6710ل8 ,أعتصعه8ظ صلأذناعلاك 
.(1797-1799 يعطاعسةط .2 نم نامططتة11) 

(40) ورد فى : كعم| الى ع«تعاودعط0ط[ اربع التسعدهاة 6 علوسينه “نعط روالة0 
ْ 48 بجر ,ك15 0ع كلا دنا 1101/2 

241 6 تتناز 24 رءناأبن)-عع2 17 لاللتللقتان) ع نمزم 
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(59) والغولاغ والخمير الحمر””. قدمت لنا الثورة كأنها «#جزء 
صغير يشكل خطرأ سرطانياً في تاريخنا»!42) وككل سرطان فهو يحتاج 
إلى علاج قوي. هكذا فتح بيار شونو الطريق للمؤلفات التي تهاجم 
الثورة حالة بحالة وتعتبرها ظمأ للدماء التى تسيل بكثرة وبعنف 
بربري. وقد تناول فريدريك بلوش (هطعنا8 1:606:30) مذابح أيلول/ 
سبتمبر عام 21792 في ما تناول رينالد سيشيه (تعطءءة لامر 8) 
حادتة لا فانقيه”. وتحك غير هذه المؤلفات تغمن الشراسة التي 
ظهرت في مناسبة سيئة» وهي قابية مرور مائة وتسيين غاماً على 
الغورة عام 1939 وهى الفترة التي ثار فيها غضب بيار غاكسوت 
(عغامجة0 ععنواط) - فى إننى فى كل مكان ه:”مم كلاد 76) - وليون 
دواديه (101023061 00 للثأر 7 عام 6 ومن الجبهة الذبعيية ومن 
العطل المدفوعة الأجر ومن خوفهم. وكما يقول ماكس غالو «802) 
(68110» إن هذا الرفض من «هؤلاء الشبان الأنيقين الجدد) يستهدف 
في الواقع مبدأ المساواة الذي كتب على واجهة الجمهورية الفرنسية 
منذ عام 1789. 


إنه وهم سياسة تأثيرية» ووهم تحرير» وأيضاً وهم الاحتفال 
الثوري. احتارت مونا أوزوف (020115 81083) موقع الاحتفال. وهو 
المكان الممتاز لانتهاك المحظورات» والقواعد الاجتماعية السائدة» 
وللتعبير العفوي» لتبرهن أن الاحتفال الثوري بين عامي 1789 و1799 


420( ورد فى: 22 .2 ,.ل51] رمللة© 
43 المصدر نفسه » ص 26 


(44) اه 5عتتتتدمطا 5ع] رء”عدكدمد ذل دعنونعم|[ ,1792 عرطتمعارءى ,رعطاعساطا عمغلة:1 
26 التعطاعع5 10م نوع غه ,(1986 ,كتلمكللهآ .1 نكيوط) لكتوابا' ممع[ عل ععقلغام رعتزماولط"! 
تا ) تعلك آلا تنوع3 عل .]16م ,5ع أماكلتا ,معارهء'[-مغل جره[ م8 كتمع معنتو ملاع ومن 0 


(1986 رععطةء© عل دوع نتم زورع اننا وعووعرط 
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هو تعبير عن نظام وليس تعبيراً عن السعادة» هو إلزام وليس من 
الخيال: «إن حُمّى الاحتفال الثوري هي تاريخ لخيبة أمل ل 
وبحذفها من حقل دراستها المظاهرٌ العفوية لفرح الشعب التي يقصيها 
العنف من مفهوم الاحتفال» يصبح الأمر هيئاً بالنسبة إلى مونا أوزوف 
لاستعادة الشكل الدوركايمي الذي يرى في الاحتفال تعبيرا إجماعيا 
لشعب جمعته السلطة. ففي هله الحالة يكون الاحتفال جزءاً لا يتجزأ 
من وضع نظام لتأطير ومراقبة الفرد الموضوع في مجال جديد افتحمته 
السلطة المهيمنة. تندرج هذه السلطة في مجال من الشفافية» وهو 
مجال مفتوح في الهواء الطلق بلا حدود» ويعرض نفسه للاحتفاء 
بذكراه مخليا الكنائس ومديرا ظهره للجبال» كرمز للترائبية. تسمح هذه 
الشفافية بمراقبة أي انحراف ومنعه. يورّع الاحتفال الأفراد كما توزع 
المدارس التلاميذ حسب الصفوف» ويصبح الاحتفال مدرسة للإذعان. 
إنها أداة من أدوات الدولة البشعة التي تدفع تفرعاتها للسيطرة حتى 
على الزمن. إن هدف هذا التنظيم المسرحي»؛ ورسالة هذه الأعمدة 
الضخمة التي ترفع حول مذايح الوطن. ٠‏ تكون كلها من أجل تهدئة 
الغليان الثوري وإيقاف الزمن في حاضر تأملي للإنجاز المحقق. وإذا 
كان حقاً يمكن أن يكون ذلك ممكناً عندما تقطع السلطة مع الضغط 
الشعبي» يتحول الاحتفال عندئذ إلى مجاز فارغ يمتص العنف 
الثوري: لم يعد لويس الرابع عشر هو الذي يهان في الساحات العامة 
وإنما فكرة الملكية. تنفي مونا أوزوف حقيقة الانفجار الخلاق للعام 
الثاني للثورة. عندما ظهر الشعب في المشهد السياسي أكثن الصميما 
ومكزاسا القطيعة مع مؤسسات السلطة. رغم أن تعميق القطيعة 
الاجتماعية يجعل تراجع كثافة القوانين وأنظمة الطفوس ممكنة بما في 


(45) 5ع عدوغطمطتاطتها ,1789-1799 رعء"7ه مومه« 188616 4ط ,1ناه020 كنزه كلا 
.19 .م ,(1976 بلكتمستااد0 :مهة) وعتأمامتط 
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ذلك تلك التى جاءت بها السلطات الجديدة» ولد احتفال آخرء هو 
احتفال الاعتراض؛ واحتفال الخيال الذي تنكره مونا أوزوف. وكيف 
لا نرى في الأيام الثورية» عندما امندت سواعد الضواحي العارية لدعم 
الجمعية التأسيسية (دمنامءع2م» 18)» احتفالا بالمصير؟ تضاعفت هذه 
الاحتفالات العفوية. ومنذ عام 1780 تنتقل جماعات الفلاحين يوم 
الأحد من قرية إلى قرية» حيث تخرج المقاعد من الكنائس وتقتلع 
دوارات الهواء عن سطوح المنازل» وترقص في الساحات العامة. وفي 
مرحلة الخروج على المسيحية كانت الغرائز تنتهك كل المحرمات» 
وحوّل الشعب الكنائس إلى قاعات للرقص» ونزع رجال الكئيسة 
لباسهم الكنسي» وتعددت سهرات الفرح. هذه الحركة التي انطلقت 
من القاعدة» كانت تجمع الناس حول محارق نصبت لحرق كراسي 
الاعثراف وزخارف الكنيسة وكتب الكنائس الدينية» والتي كان يتجمع 
حولها الناس ويرقصون رقصة الكرمنيول الإسبانية (عاهمعقصدعةتن) . 
عندها لم تكن السلطة موجودة» وكان الشعب في كل مكان» وكان 
الفرح يتولد من نظرة الشعب للعمل المصمم الذي يقوم به ضد النظام 
القائم. 

من المؤكد أن النار الثورية لا تزال حية حتى تحدث مثل تلك 
التوجهات التى وضعت على عاتقها مهمة إطفائها إلى الأبد من الأفق 
التار يخي. و كما كان يقول جورج كليمئصو (لنتوءههعصمعان ووع 7م 0) 
عام 1891: (إن هذه الثورة الرائعة» والتي بها وُجدناء لم تنته أبدا». 
فالثورة الفرنسية ذلك الرمز العالمى للتحرر» مازالت بقوة معناها هدفا 
وخط اختلاف أساسي بين أولئك الذين يريدون دفنها للدفاع عن 
امتيازاتهم وأولئك الذين يتمئون أن يبنوا عالما أكثر عدالة. لاء من 
المؤكد أن الثورة الفرنسية لم ثنته. 
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الخاتمة 


بتطبيقها لمناهجها على تاريخهاء تعرّف مدرسة الحولتات نفسها 
على أنها مدرسة طويلة الأمد» فهي تتبنى التواصل والثوابت التي 
توحد في حركة واحدة معارك لوسيان فيفر من أجل التاريخ والتاريخ 
المفنّث لبيار نورا. وفى نفس الوقت تريد هذه المدرسة أن تكون 
بعيدة عن الإدراك» وغير قابلة لأي شكل من التعريف. فهي سديم 
بلا نوأة. وهذا تعبير عن فرضيتين. التأكيد بقوة على انتمائها إلى 
مجموعة لها ماض ولها إنجازاتها وإضافاتها المتتالية وهو ما يسمح 
تدعم موائعها الساطوية وينوي التى المؤسفمية الى هي الشكل قر 
الحوليات أمام علوم إنسانية أصغر سنا وأقل تجذراً في دوائر السلطة. 
إن تناسق المجموعة والهوية المشتركة» ولو أسطورية جزئياء 
ضروري لإدارة السلطة وديمومتها. إنه ضرورة استراتيجية. ولكن رأينا 
رغم ذلك أن من المناسب الفصل في هذه المدرسة بين تعاقب أجيال 
ثلاثة أو بين شكلين كبيرين لحقل العلوم الإنسانية. الاستمرارية التي 
جرى اعتمادها تحجب في الواقع جملة من الانعطافات» 
والاتقطاعات بين الخطاب الثاريشى فى الثلاثينيات وتشطات 
الكوانسيات حت :وإن كان عدد هي التوجهات التابييسشة فوهووا 
حتى اليوم. إن تاريخ مدرسة الحوليّات ليس تاريخاً جامدا. 
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بل بالعكس» فهي تواكب بنجاح التحولات المتتالية لمجتمعنا طيلة 


القرن العشرين وتصمد بنفس الحيوية أمام هجمات العلوم الاجتماعية 
المجاورة والمئافسة. 


لقد اجتاز التاريخ مدرسة الحوليّات بشكل واسعء» وهو تأثير 
ملحوظ خاصة لدى مؤرخين كثيري التقبل للعالم المحيط» بما في 
ذلك تأثير الموضات. يمكن أن نكتشف عددا من حالات الاستمرار 
والانقطاع بين جوليات الثلاثينيات وحوليات الثمانينيات. نفس النفي 
للسياسي» وهو نقطة العدم في الأفق الحوليّاني منذ الولادة» نفس 
عملية الاحتواء للعلوم الاجتماعية ولكل ما يبدو جديداً» ونفس 
المرجعية للتاريخ ‏ المشكل» ونفس المسلك الثالث بين التاريخ 
التقليدي التاريخاني وماركسية متكلسة؛» احتلت الحوليّات ما كان 
فارغاً منها بولوج عوالم لم تكتشف من قبل. وهي في نفس الوقت 
حاجز لمقاومة الماركسية وبديل عنها ولكن ليس أيديولوجيا وإنما 
كذهنية» ليس ماديا ولكن كطبيعة مادية وليس جدلياً وإنما بنيوياً. .. 
نفس الشيء في إطار التأقلم مع الحداثة سواء في الثلاثينيات من 
خلال قراءة اقتصادوية» أرادت الحولتات أن تؤدي دوراً نشيطأ 
وعملانيا من منظور إدارئ كما هو الشأن فى الغمائييات عندما انتقلت 
السلطة المهيمنة نحو وسائل الإعلام» فتأقلم الخطاب الاجتماعي - 
الثقافي للحوليات مع الخطاب السائد للمجتمع وازداد قوة باحتلال 
مواقع في السلطة الإعلامية ضمن استراتيجية غازية للتحكم بمواقع 
القرار في مجال النشر وتسويق الإنتاج التاريخي. نتج عن ذلك أول 
انحراف واضح في الانتقال من تاريخ جغرافي ‏ اقتصادي إلى تاريخ 
للذهنيات أو الأنثروبولوجيا التاريخية. يمكن أن نكتشف انقطاعات 
أخرى» في المقام الأول لم يعد الإنسان الأفق الأول لعمل المؤرخ. 
دون بلوغ الحد الأقصى الذي بلغه إيمانويل لوروا لادوري وكتابه 
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ثار بخ بدون البشر (7017:©5/ 65[ 50715 ©"7715101). فالتوجه لم يعد ثو جهاً 
أنئروبولوجيا. وارتباطأاً بهذه اللامركزية» يجري الانتقال من التاريخ 
كعلم للتغيير مثلما هو الحال بالنسبة إلى مارك بلوخ ولوسيان فيفر إلى 
تاريخ «يكاد يكون جامداً؛ كما يعرّفه فرناند بروديل في خطابه 
الافتتاحي في كوليج دو فرانس عام 1950 ثم إلى «التاريخ الجامد» 
بالنسبة إلى إيمانويل لوروا لادوري عام 1973 عندما خلف فرنائد 
بروديل في كوليج دو فرانس. إلا أن التاريخ لا يمكن أن يكون جامداًء 
أو أنه لا يكون. يوجد انقطاع آخر هامء يتمثل في التخلي عن كل 
جدلية بين الماضي والحاضر والمستقبل. لم يعد التاريخ عندئد يعتبر 
كموقع لإنارة المعاصر: «بالنسبة لي التاريخ هو عبارة عن هروب 
خارج القرن العشرين. نحن نعيش فترة بائسة» هكذا اعتبر إيمانويل 
لوروا لادوري التاريخ. وأخيراً أهم الانقطاعات نجدها في تحطيم بناء 
المعرفة التاريخية» ونهاية كل التوجهات الشمولية» فلم يعد هناك 
التاريخ وإنما التواريخ. وبقدر ما شدد الأبوان المؤسسان مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر على تمسكهما بتاريخ كلي بقدر ما هناك شعور بالسعادة 
اليوم عند الحديث عن تعدد مواضيع التاريخ والمناهج والتفتت بعد 
مرحلة تعدد الأزمنة داخل مجموعة واحدة وهى مرحلة انتقالية مثلتها 
المرحلة البروديلية. ولكن انفجار الحقل التاريخي هذا لم يثم تبنيه من 
قبل كل المؤرخين الحوليّاتيين. هناك أعمال تذهب عكس هذا التوجه 
داخل المدرسة ذاتها. وهي أعمال تبرهن على إمكانية الاستفادة من 
مناهج العلوم الاجتماعية من دون أن يتم تحويل طريقة عملها بصورة 
آلية» والمحافظة بالتالي على الطموح التوليفي للتاريخ وعلى تشابك 
مختلف مستويات الواقع وعلى جدلية الأزمئة القصيرة والطويلة. 


التأقلم. وفي كل منعرج نجد التحديات المرفوعة وعمليات السيطرة 
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التي تقوم بها العلوم الاجتماعية تجاه التاريخ. لقد تغيرت الحوليات 
ونضجت لتتحول في النهاية إلى درجة أنه بالنسبة إلى بيار فيلار لم 
تعن درس العو لعاف مر جووة* نقد داك كرد على التحدي 
الدوركايمي في بداية القرن قام التاريخ الحوليّاتي بتحطيم أصنام 
التاريخ التاريخاني الثلاثة: البيوغرافي والسياسي والوقائعي. وأمام 
نحدي كلود ليفي ستراوس في الخمسينيات قامت الحوليّات مع 
فرناند بروديل بمفهمة الأمد الطويل كتعبير قادر على توحيد العلوم 
الاجتماعية. وفي الستينيات» مكنت أعمال ميشال فوكو من إنهاء 
تحطيم البناء التاريخي انطلاقاً من أشكال جزئية مناطقية ومؤقتة 
للمعرفة. وبعل احتواء المدرسة الجغرافية الفيدالبة وعلم الاجتماع 
الإحصاء والديموغرافيا في الخمسينيات؛ ثم في الستينياتث 
والسبعينيات تم احتواء الإثنولوجيا والأنئروبولوجياء فهذا التاريخ 
الذي تم على ثلاث مراحل يعبّر عن حيوية كبيرة لمدرسة تعرف 
نفسها بانفتاحها ويسمح بالوصول إلى مواضيع جديدة وافاق جديدة 
لبلوغ مستوى عال لإنتاج تاريخي ثري. 


غير أن التاريخ الذي تم تطعيمه بالعلوم الاجتماعية ينتهي 
بالتخلي عن هويته ويتعرض لخطر كبير» بأن يجد نفسه معرضا 
للشياء فى الاتفسنان والعحول إلى التطاياة نونعي فو اجنيعة المكماقة 
والتي لا توجد بينها علاقات. وهو يوشك أن ينتنهي مثل علم الحيوان 
بالأمس أو يعرف أزمة وتهميشاً كاللذين عرفتهم الجغرافياء فإذا كان 
هنذا التطون .قد تى. على 'ثلانتك فراخل». يمكن أن لبون حجر كنيخ كنبرثية 
وشكلين مختلفين لعلوم الإنسان التي الدرج فيها تاريخ الحوليات» 


210 ان الل ا ا 1 401 | 
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مئّل التوجه الإنسانوي الشمولي توجه الجيل الأول والثاني وهو جيل 
9 من قبل مارك بلوخ ولوسيان فيفر وكذلك فرناند بروديل. إنها 
محاولة بناء سوق مشتركة لعلوم الاتسان الموحدة حول التاريخ 
والتوليف بينها في كتابة شمولية قد تؤدي إلى ميلاد علم مشترك كان 
فرثائك يروديل يقمتاه- من اعماقة. وتقير المشهة قن السفينيات: تشقان 
المؤرخون الحوليّاتيون عن توجههم التوليفي من أجل الصمود أمام 
الهجوم الجديد للعلوم الاجتماعية. وألقوا بسالاحهم وأصبحوا 
يفكرون في تقسيم مؤقت للاختصاصات من خلال الممارسات 
المختلفة ومختلف مواضيع التاريخ. فوجد الإنسان نفسه خارج 
المركز من خلال هذا التوجه الذي وقع فيه تفكيك التاريخ إلى 
ممارسات جزئية وتخلى عن كل الطموحات الشمولية. عندئذ أصبح 
لوصف تكتلاات ثابتة تكون لها خصائص نظام. هذه العملية المجدولة 
يمكن أن يترتب عنها إثراء شرط أن تطرح مسألة تمفصل أنظمة 
وقوى التفكيك الداخلي للعمل والتي تنبئ بمراحل القطيعة والمراحل 
الانتقالية. لقد أدت عملية التفكيك التى قامت بها حوليات الجيل 
الأخير إلى بروز كتابة أكثر وصفية مما هي تفسيرية وأكثر وضعانية 
الاجتماعية فقد المؤرخ عصاه كرئيس للجوقة ليصبح عاملاً من 
العمال في أعماق المناجم يأتي بالمواد المطلوب درسها للعلوم 
الاجتماعية الأخرى» كما يراه إيمانويل لوروا لادوري» فهو متسكع 
والاختلال. إنه يتخلى عن دوره الاجتماعي ليدخل بشكل أفضل في 
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لقد كان التاريخ دائماً مرتبطا بالسلطات. وقوة الحولّات في أنها 
نجحت بالالتصاق بالسلطات الجديدة في القرن العشرين» وهي 
مخدلقة عن سلظات الناضي» فالتاريع.يعطي خطاباً متماشياً مع 
المجتمع» فهو مراة له وشفافية لسلطة تبحث فيه عن شرعيتها. إن 
وجود المؤرخ إلى جانب السلطة» يعطيها معنى. وهو الضامن 
لشرعيتها: تتمحور أزمات الخطاب التاريخي المتتالية حول مختلف 
مراحل تطور المجتمع» وهي في كل مرة مراحل للتأقلم مع إعادة 
تموقع الجهاز الاجتماعي. 

إن كتابة تاريخ سياسية في عالم المدينة القديمة» في زمن كانت 
فيه المدينة تهيمن على المجتمع الإغريقي أو الروماني» كانت تدفع 
المؤرخ ليؤسس الهوية المدنية الجديدة أمام التقاليد القبلية. وكانت 
كليو تعطي قواعد الانسجام للمدينة ضمن توجهها التوسعي» ودفاعها 
وإشعاعها وكانت تقدم نفسها على أنها خطاب سياسي» مثل تمجيدها 
للأعمال العسكرية المتميزة. وفي العصر الوسيط كان رجال الكنيسة 
هم الذين يهيمنون على المجتمع ويعطون معنى لمصير المجتمع 
الغربي: إن المسيحيين» مدفوعين بالتاريخ» سوف يمجدون كليو 
بتعميدها»”. ويصبح التاريخ عندها أخلاقاً ويندمج ضمن نظرة دينية 
في إطار النظرة المسيحية لتحقيق خطة الرب. واندمج الواقع ضمن 
زمنية روحية. عرّف القديس أوغسطين (0تأقتاع للك أطلة5) التاريخ في 
القرن الخامس على أنه تحقيق للمشيئة الإلهية. وفي تلك الفترة فرض 
رجال الدين نظرتهم للعالم ولمصير البشرية في الوقت الذي كانوا 
يقومون فيه بدورهم في الهيمنة على بقية طبقات المجتمع» أي 
العلمانيين. إنه عصر تاريخ خوارقي من الناحبة الأخلاقية عصر تواريخ 


(2) :قتعو) 1966 ولع ل-قلدة عدو رعتطصومعه: 21510 ,ااعموطعوت عاج زا دوع امهان 
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حياة القديسين» أي المناقب. كان التاريخ آنذاك كله تاريخ ديني تحت 
تأثير رجال الدين المنتظم» والرهبان داخل مؤسساتهم التعليمية 
الدينية. ولكن في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تأقلم الخطاب 
التاريخي مع انتقال السلطة من الدير إلى المدينة ومن القصر إلى 
الدولة المركزية الناشئة» وتعرض التاريخ إلى عملية زمئنة ليتناسب 
بشكل أفضل مع السلطة الجديدة المسيطرة. وأصبحت العلاقة بالزمن 
أكثر إنسانية وتأقلمت الزمنية مع أنساق هذه الدول الجديدة ونبضهاء 
ومنحتها خطاباً مشرعداً اعتمدت عليه لتفرض نفسها. وهكذا تحقق 
الاتحاد بين النظامين المسيطرين في المجتمع» النبلاء ورجال الدين» 
من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي»؛ واستخدم ملوك فرنسا في 
المقام الأول رهباناً لكتابة تاريخ المملكة. ولا يمكن للسلطة الملكية 
أن تحصر نفسها في التعبير عن القوة» فهي بحاجة إلى التعبير عن 
معنى قوتها وهذه من مهام المؤرخ. وفي هذه الفترة تكفل المؤرخون 
بتمجيد طبقة النبلاء ومدح شجاعتها ورجولتها وتفانيها خاصة في فترة 
الحروب الصليبية وهي الفترة المميزة التي تحقق فيها انصهار 
السياسى والدينى واكتشاف الآخر: (إن فرواسار (10155850) هو مرأة 
الطيقة الاستماء : العي كان .يكقب من لي قام رواة تاريخ 
العصر الوسيط هؤلاء» أثناء خدمتهم سادة الفيودالية» بنقل الخطاب 
التاريخي من الديني إلى السياسي. وكان التاريخ «قد أصبح راشداء 
وحصل على استقلاليته الذاتية. ولكنه لم يتوقف عن خدمة الكنيسة 
الا ليدخل في خدمة الدولة». إن أول مؤرخ رسمي للملك كمهمة 
رسمية بأجر كان عام 1437» وقد شغل هذه الوظيفة راهب من سان 
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دونئيس (5ناء(1 أملة8) هو جأن شارتييه (00811167) 1630) فى عهد 
شارل السابع 719 165نهد) ولم تختف هذه الوظيفة إلا مع الثورة 
الفرنسية. توجه السلطة الملكية العمل التاريخي نحو تكوين خطاب 
يعكس لها صورة إيجابية ويبرر لها طموحاتها. والطبقة النبيلة مثل 
الملك تبني نفوذها على الانتساب إلى سلالة وإلى دم نبيل والتاريخ 
يعطيها أسساأ واضحة لذلك التجذرء فيكون التاريخ لازمتها الضرورية 
بتبريره لوضعها الحاضر. رجل سلطة إلى جانب السلطة» ينسج 
المؤرخ تواصل المجال السياسي الذي ينظم المجتمع الجديد. سوف 
تتأكد وظيفة المؤرخ هذه. رديف السلطة» لمدة طويلة لغاية بداية 
الفرن العشرين بالتأقلم مع مختلف الأنظمة السياسية. لقد رأينا في ما 
كانت المدرسة المتهجية» مدرسة لافيس وسينيوبوس» أداة فاعلة 
لجمهورية راديكالية كانت تستعد للثار من ألمانيا. إنه تاريخ سياسوي 
أساسأً لمؤالفة نسيج الأمة الاجتماعيى حول هدف مركزي يتمثل في 
الدفاع الوطني» وبذلك يهدف التاريخ للقيام بالحرب. ولكن المجتمع 
الفرنسي تطور منذ الحرب العالمية الأولى وأصبح الاقتصاد هو 
الجهاز الأساسي بالنسبة للسلطة. أصبح الاقتصادي» الحاسم دائماء 
المرجع المهيمن في القرنين التاسع عشر والعشرين» شاملاً كل أوجه 
الحياة ة الاجتماعية فهو الذي ينظم المجتمع في مجمله. ٠‏ ينحني 
الخطاب التاريخي ليتأقلم مع هذا التطورء الذي يشكل الثورة 
الحوليّاتية في الثلاثينيات والتي تعد قطيعة إبيستيمية وانتقال للنظرة 
المؤرخة عن السياسي نحو الاقتصادي, وهي المرحلة الأولى للتأقلم 
مع الحداثة. لقد وجد هذا التاريخ الاقتصادوي ازدهاره عند فرناند 
بروديل بعد الحرب العالمية الثانية. والحولتات تعكس إذا صدى 
التحولات في العالم» فما هو وضع الحوليّات اليوم؟ تسمح المقاربة 
السطحية باعتقاد العكس أي في غياب علاقات بين السلطات المهيمنة 
والتكنوقراطية والثقافة التقئية من جهة وبين المؤرخين الحاليين 
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المنطوين على تاريخ جامد وبعيد. لبس الأمر كذلك. إن الخطاب 
التاريخي الجديد» مثل القدامى يتأقلم مع السلطة والأيديولوجيا 
السائدة. في عالمنا الحديث تنحصر الرغبة في التغيير في الهوامش 
وفي رتبة الحلم الأجوف والهذيان عندما يتم التفكير في التغيير 
كوصف وليس كمجرد تحول كيفي وإعادة إنتاج للحاضر. نعكس 
حولتات اليوم مراحل القطيعة ومراحل ثورات كأنها مجرد محاولات 
في صلب تواصل حامل لنطور خطيء فقد أصبيحت الثورة أسطورة 
في هذا الخطاب التاربخي وكل من يحاول أن يفكر في التغيير لا 
يجد شيئا يذكر فى الأعمال العديدة والثرية لمدرسة الحوليات كما 
يعترف بذلك جاك ريفيل”©. إن الخطاب الحوليّاتي يعكس أوليّة 
وسائل الإعلام وهو يتأقلم مع قوانينها ويقدم تاريخاً ثقافياً وإثنوغرافياً 
بالأساس. وهو وصف باهر للثقافة المادية ضمن مقاربة رومانسية 
جديدة يجالس فيها المجانين الساحرات» وتحل فيها الهوامش 
والأطراف محل المركز وتقدم فيها الجمالية الجديدة وجها مغايراً 
للسلطة التكنوقراطية المحيطة وللأبنية الزاحفة على السواحل. وهذا 
التاريخ يستبطن الأحلام الجوفاء والمكبوتات ليحقق إجماعاً حول بناء 
خالية من التناقضات. لقد استطاعت هذه المدرسة المتأقلمة جيداً مع 
النظام الوصول إلى وضعية هيمنة. ولا أحد يعترض على النجاح 
الحوليّاتي والتي بلغ إشعاعها درجة قصوى حتى أنه لم يعد هناك 
مكان لتطور تيارات تعقبها: «لم يعد هناك صراع داخل أسرة 
المؤرخين»*. لقد انتهى العصر الذي كان فيه التاريخ على طريقة 
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لافيس العدو المحدد والذي كان يحرك الطاقات. هذا التاريخ 
التقليدي انتهى. لقد استقرت الحوليات في موقعها السلطوي 
وأصبحت تمجد ذاتها وتبني أسطورتها. ولكن هذه الوضعية التي 
تكنفى .فيها مدرسة بالتصرف فن. الآرك 'توشك أن قصل إلى مترتعلة 
أزمة لأنه ليس هناك تناسب داخلي إلا ذاك الذي يرفض عودة التاريخ 
التقليدي. وقد ظهرت أصوات تدعو للنقد. وهى مرحلة أولئ 
لامتطاعات قادمة إن شيرة الكقابة التاريكية السالية تعير خن تدرو 
تقييم الوضع مع إمكانية بروز الاختلافات المختفية وراء الشعار 
المشترك للحوليات. من علامات الأزمة التي تشق الخطاب الحوليّاتي 
الذي انتصر في كل المعارك ولكنه في قبضة القوى الداخلية النافرة» 
هو اموق التنجاع قديك البقذ لأحد الحمغلين البارين المدرسة 
نفسهاء ألآن برنسون الذي كنب: اهتاك. لللأسف طريقة دنيا لكتابة 
التاريخ وهي للأسف تزدهر في بلادنا منذ الحرب: التاريخ الكلي أو 
التاريخ ذو الأنظمة. وهذه المرة لم تعد الأحداث معتبرة في حد ذاتها 
فلم تعد تحدث المفاجأة ولا الانبهار؛ ولا الرهبة. لقد أخذت هذه 
الأحداث وتم تكييسها وترسيخها ضمن شكل عام دائما هو نفسه 
وفي إطار تأويل شمولي تكون له مبرراً. أي نظام؟ ليست الماركسية 
دائماء وإنما علم اجتماع يترتب عنه بطريقة لاواعية تحمله ريح 
العصر والوسط الذي ينتدب منه المؤرخون والسهولة الفكرية التي 
سمدم .بها اقتصادبات» مجتتعات». حضاراك»". ليس هناك أقثر 
وضوح في النقد الذي يوجه بصورة مباشرة إلى النواة التي تدير 
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الحوليات» والمتهمة بالقيام بتسييل التاريخ باسم كلية يجب نبذها. 
إنها رائحة تفجر تصدر يوماً بعد يوم عن مدرسة يتبع فبها كل واحد 
طريقه للإنقاذ إلى درجة أنه يمكن التساؤل عما يربط تاريخاً أصبح 
أنثروبولوجيا تاريخية بتاريخ ديموغرافي ‏ اقتصادي كمي وتاريخ 
مفاهيمى. 


إن الكسر الداخلي الكبير الذي يخترق الخطاب الحوليّاتي يضع 
وجهاً لوجه دعاة تاريخ مفتّت» أي تاريخ يتبع مختلف طرق العلوم 
الاجتماعية ودعاة تاريخ كلي تغذى بإضافات العلوم الاجتماعية ولكنه 
يحافظ على القاعدة التاريخية وعلى طموحه الشمولي. إن الخطاب 
الأول هو -خطاب أغلب عناصر النواة المهيمنة وهو يحتل مكانة مركزية 
وأهم ما في جهاز سلطة المدرسة» فهذا الذوبان للتاريخ في العلوم 
الاجتماعية يراه جاك لوغوف كاحتمال من ثلاثة احتمالات للمستقبل : 
تاريخ عام يكون قد ابتلع مختلف العلوم الإنسانية» ففي هذا الصراع 
من أجل المصالح الذي وضع التاريخ بصفته من أقدم العلوم وكعلم له 
شرعيته وجها لوجه منذ بداية القرن مع العلوم الاجتماعية الجديدة» قد 
يكون التاريخ استطاع أن يهيمن بفضل الحوليّات ويوحد الجميع ولكن 
مقابل ذوبانه وفقدانه لهويته. هناك طريق أخرى يراها تيار حولياتى ان 
قريب من الماركسية ولكنه يعترف بالقيمة الظاهرية للتوجهات التأسيسية 
لمدرسة الحوليات. يحذر هذا التيار من مخاطر تشتت التاريخ ويلح 
على ضرورة عمل التوليف خاصة في عصر ازداد فيه التخصص. 
كثيروة داخل الحولبات أولعك الذين لا يزالون معشيكين :وأوقياء 
بتوجههم للجيل الأول جيل التاريخ الشمولي» فهم يرون في المسار 
الكلي أساس الخصوصية التاريخية. وبعيداً عن المعارك الخلفية يرفض 
هؤلاء المؤرخون الاستقالة التي يُدعَون إليها من كل الأطراف» في 
حين أن أغلب الحوليّاتيين تخلّوا عن التاريخ الكلي باسم الخوف من 
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الشمولية ولكن أولئك الذين يحافظون على البعد الكلى هم أكبر ضامن 
ضك الشهولية. لقب استعاد الإنسان بعده فى الزمن الذي يعيشه » فى 
حين أن تجرّؤ الزمن إلى زمنيات متعددة وبدون علاقة يجرده من 
موقعه المركزي. على المؤرخ أن يختار عوضاً عن تفكك الزمن إلى 
زمنيات افتصادية وسياسية وأيديولوجية مدروسة ضمن تطورها 
الخاص؛ وبصورة مستقلة» مقاربةً شمولية وإطاراً مفاهيمياً يسمح 
بالبحث في الأنظمة السببية ويبرز العلاقات بين الظواهر ذات الطبيعة 
المختلفة. يبرز التاريخي إذاً كجلية بين بنية معقولة مجردة والواقع. 
وهي حركة تنطلق من البنية إلى الظرفية والعكس ليعيد بناء شكل 
معقول. إن تجرّؤ حقل الواقع يتضاعف في بعض الأحيان بنزوع إلى 
الشمولية لدى بعض المؤرخين الذين يفككون ممارستهم على زمنين: 
الأول هو زمن التفكك ثم يأتي بعده زمن دمج العناصر النووية في كل 
وهمي يضعهما جنباً إلى جنب. إن هذا الوهم الوضعي الجديد لمسار 
شمولي يقتصد من مستوى أساسي» وهو التحليل البناء والفرضية 
السببية التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك تاريخ كلي. إن المنطلق 
الخفى لهذه المقاربة الشمولية هو أن تعتبر أن هناك عقلانية في عمل 
المؤرخ» فمهمة المؤرخ إذء هي أن يكتشف حدود هذه العقلانية وراء 
جملة من الوقائع الغامضة ظاهرياً في مستوى معانيها. إنه فكر البعد 
الضروري والارتفاع من المجرد إلى الملموس كنقطة وصول وليس 
كنقطة انطلاق ليصل إلى بئاء شبكة تراتبية لمحددات مختلف مستويات 
الواقع. «إن كل تاريخ جديد خال من طموح شمولي هو تاريخ هرم 
سيا" يحب أن جنب القزاتية السببية الثى يرا يناف ها اخطريى: 
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خطر التعميم النظري المجرد المنقطع عن الواقع, وخطر وصف 
الحاللات المفردة. وبالعكس » بيجب على المؤرخ أن يميق حركة 
مستمرة ذهاباً وإيابا من الوقائعي إلى الإطار المفاهيمي» ومن الإطار 
المفاهيمي إلى الوقائعي. فلا يكون توليفه مجرد إلصاق لأجزاء مختلفة 


هؤلاء المؤرخون دعاة التاريخ الشمولي هم اليوم الحاملون 
الحقيقيون لتجديد الخطاب التاريخي ولتاريخ جديد حقيقي. يجب أن 
تقع إعادة ترتيب وفق معايير جديدة. أنشهد تفككأء ليس تفكك 
التاريخ ولكن تفكك مدرسة الحوليات؟ إن الجواب على مثل هذا 
السؤال ليس رهينة المؤرخين بقدر ما هو رهينة الحركة الاجتماعية. 
لكي يعود التاريخ من جديد علم التغيبر» كما يسميه مارك بلوخ, 
عليه أن يقطع مع الخطاب الحوليّاني السائد في زمن جامد مع نظرة 
ماضوية للمؤرخ الذي يحصّن نفسه من أي ضعف لإرادة التغيير» 
ويقدم نمطأ اجتماعياً له تنفس طبيعي منتظم لا يتغير عندما أصبح 
التاريخ إئنولوجياء نفى ذاته» واستهدف أساسه الذاتي: الديمومة» 
بأنساقها البطيئة والسريعة وتقلباتها. تمر نهضة الخطاب التاريخي عبر 
قيامة ها وففحه مدرمة الحولنات مك البداءة» الخدت هذا الاقضاء 
للحدث يقود التاريخ على درب الحلال ما يشكل قاعدة لخصوصيته 
ووظيفته. تلك هى الممارسة الوحيدة التى من شأنها أن تتبين جدلية 
النظام والحدث وجدلية الأمد الطويل والقصير والبئية والظرفية. 
بالطبع. لا مجال للدعوة إلى العودة للوقائعي في التاريخ 
اللافيسي (عصدعلةة1؟12 16زه]1.:1115)» فقد ثم وضع هذا الأخير ضمن 
المسليات والترويح عن النفس حتى ولو أن البعض يتمنى له الانبعاث 
مع العودة إلى زمن رواية أمجاد أبطالنا الوطنيين ورجالنا المتميزين 
ومغامرات المخادع. بعد هذا التاريخ المكثف للحفاة والعراة تتم في 


377 
الفكر الجديه ١‏ 
هرا 


النهاية إعادة اكتشاف بذخ الصالونات الساهرة وبريق الأنوار والأقمشة 
الفاخرة والأسرّة الوثيرة التى مرت منها نخب مجتمعات الأزمنة 
الماضية. يجب رفض هذا البديل المغلوط بين الرواية الوقائعية التي 
لامش لها ونش الحذت: «المقفضوة هو الس ليحك الحدث :الى 
له معنى مرتبط 5 التى جعلته يكون ممكناً ومصدراً للتجديد: (إن 
النهضة العى هي.علم حديث حنيتي لأ يمكن أناتبدا إلا.هم 
الاعتراف بالحدث»2”". إن إعادة الاعتبار للحدث هي إذاً ضرورة لبناء 
تاريخ جديد. يمر العمل التاريخي عبر تجاوز القطيعة بين الحاضر 
والماضي وبعلاقة عضوية بينهما تهدف إلى أن تؤدي معرفة الماضي 
إلى فهم أوضح لمجتمعنا. ولا ننسى مع موزس فيئلي 0810565) 
(بإعاصلط أننا يجب أن نغير العالم لسن الماضي)!9. 


)9( 14 .ع ,(1972) 18 .20 ,كانه أ نورمي :قطول ,ه81 .8 
(210 (14/3/1982) عونتماطا عط بقصهل ,بإعاصاط 5عوه34 
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بناما (فضيحة) (2«ومو©): هي فضيحة مالية وسياسية في عهد 
الجمهورية الثالثة (1893-1888)» تتمثل فى القضاء على الشركة 
المكلفة بفتح قناة بناماء وقد كان لها لير كير فى المجالين السياسي 
والأبديولوجي. وقد تم تكليف فرديناند دو ليسبس الذي كان قد حفر 
قناة السويس» بإدارة هذه الشركة. ونظراً إلى صعوبة المهمة» اضطر 
دو ليسبس إلى الاعتماد على المدخرين الصغار ببيعهم أسهماً في 
الشركة. ولكن أمام الصعوبات استنجد دو ليسبس بإيفل من أجل حفر 
قناة على شكل ما هو حاصل في الأنهار الأوروبية. ولكن من أجل 
ذلك لابد من قرض رقاعي وهو أمر يحتاج إلى مصادقة البرلمان» 
فتمت رشوة العديد من النواب الذين تسميهم الوثائق والصحف في 
تلك الفترة بالصكوكيين (0260102105 1.685). وقد انفجرت هذه 
الفضيحة عام 1891. وكانت لها مضاعفات عديدة سواء بالنسبة إلى 
الرأي العام أو انعدام الثقة في البرلمان ورجال الأعمال. وقد كان 
المدخرون أكبر ضحايا هله العملية الفاشلة. 


بوتسدام (قمة) (مدوههنه0©): هو لقاء التأم ما بين 17 تموز/ 
يوليو و2 آب/ أقسيظس 10313 جمع كلاً من روزفلت وسكالين 
وتشرشل (حل آتلي الوزير الأول الجديد في بريطانيا مكان تشرشل) 
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وهدف إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية لحل القضايا 
المطروحة بعد هزيمة ألمانيا النازية. ومن أهم قرارات هذه القمة هو 
نزع سلاح ألمانيا والقضاء على النازية ومحاكمة مجرمي الحرب 
وتحديد ما يجب على ألمانيا دفعه كتعويضات عن حسائر الحرب. 
كما انضم الاتحاد السوفياتي أثناء هذه القمة إلى التحذير الأنجلو ‏ 
أمريكي الموجه إلى اليابان ومطالبتها بوضع السلاح بلا قيد ولا 
شرط. كما تم الاتفاق أثناء القمة على إعداد معاهدة سلم بين 
الأطراف المتنازعة ولكنها لم تعرف النور أبداً. 

بو لانئحية (عسسلعه15نه8) : اسم أطلق على الحركة السياسية التي 
التفت حول الجنرال بولانجيه (80118585) ما بين عامي 1886 
و1889 والتى ضمت تجمعا غير متجانس من الغاضبين والمعادين 
للنظام الجمورى وقد اندلعت هذه الحركة على أثر تدليس النياشين 
الفخرية الذي كان يقوم به صهر الرئيس جول غريفي (16990© وع16ندل) 
وعزل الجنرال بولانجيه» ولكنها فى الحقيقة نتيجة للأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت تتخبط فيها فرنسا في تلك الفترة منذ عام 
1. وإن لم تؤد هذه الحركة إلى قلب النظام فإنها شكلت تهديداً 
واضحاً للنظام الجمهوري البرلماني. 


بونابرتية (©ت«وناتهم9ه80): تعني البونابرتية في نفس الوقت 
الوفاء لسلالة نابليون بونابرت الأول ولنوع من الحكم الفردي الذي 
يعتمد الاستفتاء الذي يزكى بالاقتراع العام. تم إرساؤه في عهد 
نابليون الأول وخاصة في عهد نابليون الثالث. تتبنى البونابرتية إرث 
الثورة الفرنسية وكذلك الحكم المركزري الذي يمثله حاكم واحد 
وترفض وجود الأحزاب السياسية والنظام البرلماني وكذلك الحريات 
العامة. وتتجسد العلاقة بين الحاكم والشعب عبر الاستفتاء. 


بيروس (هكناط::29): من عائلة الإسكندر المقدونى» كان ملكا 
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على منطقة إيبر شمال غرب بلاد اليونان» ولد حوالي عام 319 قبل 
الميلاد وتوفيى حوالي عام 272 قبل الميلاد. وهو من كبار القواد 
العسكريين في بلاد اليونان في عهده. بسط نفوذه على مقدونيا التي 
غزاها عام 288 قبل الميلاد» تغلب على الرومان عام 280 قبل الميلاد 
ثم عام 279 في معركة أسكولوم ولكنه تكبد خسائر فادحة حتى 
أصبح انتصاره هذا مضربا للمثل فيقال : انتصار على شاكلة انتصار 
بيروس (5تاطلزط 13 8 عززم:1716). خاض العديد من الحروب فى 
إيطاليا وبلاد اليونان ومقدونيا ومات في إحدى المعارك في 506 
مدينته الأصلية 5 أرعوس (41809) , 


جارو زلسكي (الجنرال) (اواءنضتول عو ك[990): ولد عام 1929 
بمديئة كوروف» وهو جترال وسياسي بولوني؛ شغل منصب وزير 
أول (1981- 1983) وأميئاً غاماً تللجوّب العمالى الموحد البولونى 
 1981(‏ 1989). شكل لجنة عسكرية للإنقاذ الوطئي عام 981 
لمجابهة الأزمة الاقتصادية والتململ الشعبي في بولونيا. ثم أعلن 
حالة الطوارئ مما أدَى بالكثيرين من سكان البلاد إلى السجن ومن 
(سوليدارنوشك) التي تم حلها في نفس الإطار. واضطر عام 1982 
إلى إلغاء حالة الطوارئ نتيجة للعصيان المدنى والحصار الاقتصادي 
الذي ضربه العالم الغربي على بولوئيا. وقد اعتمد سياسة إصلاحية 
تهدف إلى إنشاء ديمقراطية في البلادء فأصدر عفوأ تشريعيا عاما 
ومتمح لتقابة التنامن. بالعودة إلى النشاط الشرعيء» اتستعب ركيساً 
للبلاد عام 1989. وفي عام 1990 تم انتخاب ليش فاليسا خلفا له. 


جبليون (0100188213:05): أطلق هذا الاسم فى عهد الثورة 
الفرنسية على النواب الذين كانوا يجلسون على الكراسى المرتفعة 


داخل الجمعية التأسيسية عام 1791 وقد أطلقفت تسمية الجبل على 
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هذا المكان المرتفع داخل الجمعية التأسيسية (دهخامه9م00 8.]آ). 
كانوا من أنصار الجمهورية يقودهم زعماء مثل دانتون (5ماصةط) 
ومارا (32186) وروبسبيار (516116م10565). عرفوا أوج النفوذ فى ربيع 
سنة 1793» حيث كان عدد نوابهم 300 نائب. اعتمدوا على 
اللامسرولية وعلى سكان باريس والمدن الكبرق في فرنسا» وفرضوا 
سياسة الإرهاب ولكنهم فشلوا بعد سقوط روبسبيار وأنصاره. 


جيروند/ جيرونديون (كستلهمناع )ع علدمعز6) : أطلق هذا الاسم 
على مجموعة سياسية أدت دوراً هاما في بداية الثورة الفرنسية. أطلق 
ليها هذا الا كمانيسى عله البضبرعة أيضا بالبرسرقين 642 
(81550115 نسبة إلى أحل زعمائهم الصحفي بريسو (8215501) _ لأن 
أغلب زعمائها من منطقة الجيروند (031:0206 18) جنوب غربي 
فرنسا. ومن أشهر زعمائهم يمكن أن نذكر بريّسو وبوزو 810200) 
ورولان (0تهاه) وفيرنيو (12110مع7/6) وكوندورسيه (1ع0020020) . 
وهم من المحامين والصحافيين المنحدرين من أصول البورجوازية 
المناطقية. وقد كانوا من أشد المعارضين لعودة النظام القديم ولكنهم 
يناهضون أي إصلاح اجتماعي واقتصادي لصالح الفئات الشعبية. 
وكانوا يقولون بأن الثورة قد انتهت عام 1791 في الداخل لذلك يجب 
تصديرها إلى الخارج. كانوا يجلسون على يسار المجلس التشريعي 
ودفعوا لويس السادس عشر إلى إعلان الحرب ضد النمسا عام 1792 
ولكنهم بعد التمرد الشعبي يوم 10 آب/ أغسطس عام 1792» انتقلوا 
إلى يمين المسجلس وأصبحوا في وضع تصادمي مع بقية التيارات 
السياسية مما أدَى بالجبليين إلى محاصرتهم (يوم 2 حزيران/ يونيو 
3) وإعدام 21 منهم. 


حرب المئة سنة (قسة غدعء ع0 6ع 6): تطلق هذه التسمية على 
الحرب التى اندلعت بين فرنسا وإنجلترا عام 1337 والنى انتهت عام 
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3. وإن كانت هذه الحرب متقطعة فقد حقق فيها الإنجليز 
انتصارات كثيرة على الجيش الفرنسى فى معركة الإكلوز (©15ااء1.:5) 
عام 1340 وفي معركة كريسي 0 عام 1356» ولم تستطع 
المملكة الفرنسية استعادة أراضيها التى كانت تحت سيطرة الإنجليز 
الايععام 1453 .وذلك يفحل جهوذ الملك اقناول السائع وحماسة 
جان دارك (عتة'(1 ءصصوء1). ولكن لم توقع معاهدة السلم 0-7 
البلدين إلا عام 1475 واضعة بذلك نهاية دبلوماسية لحرب دامت أكثر 


درايفوس (قضية) (ود2:»(5 6:زة48): كانت هذه القضية فى 
البداية قضية تجسس ولكنها سرعان ما تحولت إلى قضية أخلاقية 
وسياسية قسمت الرأي العام الفرنسي في ظل الجمهورية الثالثة (1894 
- 1904) إلى قسمين وعمقت الخلاف بين اليسار واليمين ونتج عن 
ذلك نشوء الجمهورية الراديكالية التي استمرت حتى عام 1940. وقد 
أثيرت هذه القضية بعد اكتشاف أسرار عسكرية فرنسية عند الألمان 
عبر سفارتهم في باريس. وقد وجهت تهمة إفشاء هذه الأسرار إلى 
أحل الضباط وهو ألفرد درايفوس وهو من عائلة يهودية بورجوازية 
من منطقة الالزاس. فحوكم بتهمة الخيانة ونفي إلى إحدى الجزر. 
ولكن اكتشفت وثائق تدين غيره فتحمس الكثيرون ودعوا إلى إعادة 
المحاكمة مثل الأديب إميل زولاء مما أذى إلى العفو عنه في مرحلة 
أولى وإعادة المحاكمة عام 1906 وتبرئته وإعادة الاعتبار إليه. 


ستاكانوفية (عسعتحمسعطتاة)5): اسم يطلق في الاتحاد السو فياتي 
على نظام عمل يهدف إلى الزيادة في المردود وهو مستمد من أسم 


السوفياتية أنه أنتج ما ينتجه 14 عاملاً من الفحم في يوم واحد (31 
آب/ أغسطس 1935). وقد كان هذا النظام الإنتاجي يكافئ العمال 
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المتميزين بزيادة مرتباتهم وبمنحهم أوسمة تميز في قطاعات الصناعة 
والفلاحة والنقل. 


شمال أفريقيون (©آناهمع801) : تنحدر الكلمة في الأصل من لغة 
الولوف بالسنغال وهي تعني «أسود». وفي البداية أطلقها الفرنسيون 
لوصف السود الأفارقة ثم تطورت الكلمة في اللغة الفرنسية لتصبح 
عبارة عن تسمية عنصرية ينعت بها سكان أفريقيا الشمالية وتنضاف 
إليها عبارات أخرى فى قاموس اللغة العنصرية مثل بيكو 81000) 
وراتون (826002) وهو «الفأر الصغير) وتستعمل عبارة «راتوناد) 
(8300208206) للتعبير عن العمليات التي يقوم بها العنصريون ضد 
المغاربة في فرنسا وتستعمل كذلك مولون (8461028) وهو «البطيخ» 
وغيرها من الكلمات التحقيرية لكل من كان ينتمي إلى بلاد المغرب 
العربي أو كل من كان أسمر اللون عموماً. 


صاحب اللحية الكثيفة (ازهط): في الأصل هي صفة ترمز إلى 
الفحولة ثم أصبح يستعملها المدنيون للتعبير عن جنود الحرب 
العالمية الأولى الذين قضوا سئوات طوالاً في الخنادق يجابهون 
الألمان. ويحتفل الفرنسيون في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام 
بمن بقي حياً منهم إلى أن توفي آخرهم عام 2008. 

طهران (قمة) (سصه:ؤط16): التأمت هذه القمة بمديئة طهران ما 
بين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر و2 كانون الأول/ ديسمبر عام 1943 
وهي أول قمة تجمع بين القوى الكبرى المتحالفة قي الحرب العالمية 
الثانية. حضرها روزفلت وتشرشل وستالين وكانت تهدف إلى فتح 
جبهة عسكرية ثانية وذلك بالإعداد لإنزال قوات حليفة في كل من 
نورمائدي بغرب فرئسا وإكس آن بروفائس 8 مع كتله) 


بجنوبها. 
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غستابو (541800©©): منظمة البوليس السري فى أليانيا العازدة: 
وقد لعبت.دوراً قاتماً في ألمانيا وفي البلدان التي جرى احتلالها 
خلال الحرب العالمية الثانية, قامت اعفان 3 وتصفية كل من 
لم يكن متعاطفا مع النازية من الديمقراطيين والشيوعيين. كما طاردت 
بشراسة كل من قاوم الألمان في المناطق المحتلة وهي المسؤولة عن 
محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. 


غولاغ (#داهه6): التسمية التي تطلق في الاتحاد السوفياتي 
سابقاً على المعتقلات التى يحشر فيها المعارضون للسلطة وكل الذين 
حكم عليهم بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. وقد بنيت هذه 
المعتقلات بعيداً عن المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وقد كان 
المسجونون يستخدمؤن كعمال بدون أجر في الغابات وفي المناجم. 
ويقدر عدد المسجونين في هذه المعتقلات عام 1939 بستة ملايين 
سجين. وقد كانت نسبة الوفيات مرتفعة داخل هذه المؤسسات بسب 
سوء التغذية والمعاملة ومشقة الأعمال التى يكلفون بها. وقد اكتشف 
العالم وجود هذه المراكز العقابية من خلال الأدب وخاصة من خلال 
كتاب سولجينتسين المشهور أرخبيل الغولاغ  1973(‏ 1976). 

كاميزار (3:05ؤزمة©) : أطلقت هذه التسمية في فرنسا في عهد 
لويس السادس عشر على أنصار المذهب الكالفيني في منطقة السيفان 
(وعصطصء؟06) 5ه.آ) الذين ثاروا على الاضطهاد الديني الذي تواصل بعد 
إصدار مرسوم نانت (وعنصولة 6ل 15014']) (1685). وقد أطلقت عليهم 
هذه التسمية لأنهم كانوا يرتدون قمصاناً بيضاء فوق ثيابهم الخارجية 
للتعارف في ما بينهم في أثناء المعارك الليلية. وقد نجحت ثورة 
هؤلاء الناس التي يؤطرها حرفيون صغار ورعاة في الصمود أمام 
الجيوش الملكية لمدة ثلاث سئوات  1702(‏ 1705). 


لامتسرولون (وغع)مان كسصه5): هو الاسم الذي منح عام 02/] 
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في ظل الجمعية التأسيسية (هاهء0027 1.3) في عهد الثورة الفرنسية 
للمناضلين الثوريين المنحدرين من الفئات الشعبية وإلى كل الثوريين 
الذين كانوا يدافعون عن المصالح الشعبية. وقد أطلق عليهم هذا 
الاسم لأنهم كانوا يعتبرون لباس السروال الضيق رمزاً من رموز 
النظام القديم. وكانوا يرتدون سراويل مخططة باللون الأصفر 
والأخضر وصدرية صفراء فاتحة اللون وطربوشاً ثلاثي الألوان مثل 
سكان اليونان القدامى كرمز من رموز الانعتاق. وقد لعبوا دوراً هاما 
فى الضغط على الحكومة الثورية لاتخاذ جملة من القرارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لصالح الفئات الشعبية. 


مخطط مارشال (1ل8ط5:ة54 «هاط): مخطط اقترحه وزير خارجية 
الولايات المتحدة الأمريكية جورج مارشال في حزيران/ يونيو عام 
17 لإعادة بناء أووويا بعد الحرب العالمية الثانية وتأمين البلدان 
(المهددة بالتسرب الشيوعى). فهو ميخطط عسكري واقتصادي يهدف 
بالدرجة الأولى إلى «حماية» أوروبا وخاصة تركيا واليونان» ويشمل 
أيضاً الاتحاد السوفياتي» إلا أن وزير خارجية الاتحاد السوفياتي آنذاك 
وهو اليد مولوتوف» رفض هذا الميخطط واعتبره من الميخططات 
الإمبريالية الني تدبرها الولايات المتحدة. وثم فبول المشروع عام 
8 من قبل 17 دولة أوروبية منها فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا 
والبلدان الإسكنديتافية. وقد وفرث الولايات المتحدة بمقتضاه 12 
مليار دولار ما بين أعوام 1948 و1951 إلى البلدان المعنية في شكل 
هبات عينية تمثل السدس والبقية فى شكل قروض. وقد كانت لهذا 
المشروع عدة نتائج من الناحية الاقتصادية إذ ساهم بتنشيط الاقتصاد 
الأمريكي الذي يعاني من فائض في الإنتاج كما ساهم في إعادة بناء 
الاقتصاد الأوروبي. أما من الناحية السياسية فقد أدَى إلى قطيعة بين 
دول أوروبا الشرقية ودول أوروبا الغربية في إطار الحرب الباردة. 
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مكتبة تروى الزرقاء (5ء 1209 ع0 عدعاط عدوةطاوز1اطز18): تستمد 
الأفاصيص الشعبية فى أوروبا الحديثة. وقد انتشرت هذه الأقاصيص 
بحسب متطلبات الجهات والعصور. وهي قصص يمتزج فيها الخيال 
بالحقيقة» وتندمج فيها مغامرات الفرسان حداف الحروب الصليبية» 
وهي تشبه في بعض جوانبها ألف ليلة وليلة أو سيرة عنترة العبسي. 
وقد كان التجار المتنقلون يبيعول من ضمن بضاعتهم هذه القصهن 
التي تقرأ بصوت مرتفع في السهرات العائلية الريفية عندما يتوفر من 
يحسنٌُ القراءة من خارج الإطار الكنسي نظرا إلى عدم خضوع 
محتوياتها لأخلافيات الكئيسة فى أغلب الأحيان. 


ناكازاكي (2/283531:1): مدينة يابانية تقع في جزيرة كيوشيو 
قصفها الأمريكيون بالقنبلة النووية يوم 9 آب/ أغسطس عام 1945 مما 
أدَى إلى وفاة 20 ألف نسمة وجرح 50 ألف آخرين. 


نظام المحلسين (عتسوتاةنةدروءز8) : نظام تمثيلي يتميز بوجود 
مجلسين يمثلان الشعب وهو نظام نشأ في المملكة المتحدة ويتميز 
بوجود مجلس للنواب ومجلس للوردات ثم بعد ذلك انتشر في عدد 
من البلدان وهو في فرنسا يتكون من مجلسين: مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ. 


هيروشيما (5طذطوه:111): مدينة يابانية نقع على الساحل الجنوبي 
لجزيرة هوندو قصمها الأمريكيون يوم 6 آأب/ أغسطين عام 145 
بالقنبلة النووية مما أدّى إلى 130 ألف إصابةء بينهم 80 ألف قتيل. 


يالطا (قمة) (168هلا): النتأمت قمة يالطا بالقرم ما بين 4 و11 
شباط/ فبراير عام 1945 وجمعت كلا من روزفلت وتشرشل وستالين 
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من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب وقرب هزيمة ألمانيا. وقد 
كانت الولايات المتحدة تهدف فى تلك الفترة إلى كسب تحالف 
الاتحاد السرفياتي فد البآيان ووضع نظام آمقي مشعرك:.وكانتك 
بريطانيا ترغعب من جانبها في تفليص الدور المتزايد للاتحاد السوفياتي 
في أوروبا الوسطى خاصة وأن القوات السوفياتية كانت تسيطر على 
أكبر جزء من هذه البلدان وهي على بعد حوالي 90 كلم من العاصمة 
برلين. وقد أدت هذه القمة إلى اتخاذ جملة من القرارات منها: 
الموافقة على إنشاء هيئة الأمم المتحدة» والاتفاق على ضرورة 
السبطرة على ألمانيا وادارتها حسب تقسيم رباعي بين فرنسا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كما التزم الاتحاد 
السوفياتي الدخول في الحرب ضد اليابان بعد ثلاثة أشهر من انهيار 
ألمانيا بشرط السيطرة على بعض المناطق في المحيط الهادي وجئنوب 
شرق أآسيا (منشورياء جزر كوريل وجنوب جزيرة سكالين وهي 
أراضي فقدتها روسيا عام 1904 1905 على إثر الحرب الروسية 
اليابانية). كما تقرر إنشاء أنظمة ديمقراطية في البلدان الأوروبية 
المصتروة..وضيط الحدوف بين :الاتداف النتوفياتي وبولونياة بوتي الإانقاق 
في يالطا على تقسيم العالم بين القوى الكبرى الثلاث. 

يعاقبية (©«زونه312001): هى جمعية سياسية أنشأها فى البداية 
نواب مقاطعة بريتانيا الفرنسية مم86 في شهر أيار/ 0 عام 
9 في فرنسا. وهي جمعية تتكون من النواب المعتدلين والذين 
بنادون بملكية دستورية» ولكن أنصار هذه الجمعية انقسموا بعد إلقاء 
القبض على الملك لويس السادس عشرء فمنهم من أسس تيار آخر 
هو تيار «الرهبان) (قاههاائنه"! 5عآ) ومنهم من إنضم إلى الجمهوريين. 
شاركوا في الحياة السياسية إلى جانب روبسبيار. وبقيت العبارة في 
فزني تم الجمهورين الليق تبانةون ناما ديمقر اظيا عركزيا قويا ‏ 
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(819-820 :10/18) .5آه؟7 2 .1962 
-3504 1 ,110016 71هاله'[ اء ء 5611 .لاتتتلقطن) عرعاط أ عاأأعناع 111 ,لتقت 
05 .5.1.7.2 :واعزوط .16350 
أ معووده '[ ,ع1176لط[ هط :5061012 ع26عءأ0ى ,ع 8151017 .علع21 ولاملتقطات) 
مع" دملائلة ”0 5001616 :كتقتة8 ,عمنء7700 عباومجة ”1 4 7707111116] 
74 ,تتات5112611 الع تناع دع زء5 
©] 1161ط6 717716711نمن) تعنتما عزدوءظ هط .اع ] ]تا و5عع8م0ع3) أء 
(تططاع] ندل عتة .1) .1976 ,لكتممستتللد0 :[كلمة©] .1تعواعء0 ”| عل 06أعآلاى 
وا 6( بواعءزى 1776ل[ بنه عودء |7706 هط .لإلات) رأعنتوع 110 -220 اده تهات 
.6 بعاعاعهة لآ :[كلقهة] .ده 6 آنا عدينه 16أأه000/ 
,11252610 زعاتاء لامع 106 2ه[ أكلتته8 .7100671116 ©[ 22 . للوع[ ,اتتهع مدعا 
(379 زوعنتط نا وتعتطوت) .1983 
دعل اء عاأماكاع] :| ع0 ومجهام 4 :7عيت” عءاطه1 ك1نهكاهل 6دكهم 04[ . 
جوع مكة آل ممناعع11م» عتناعء 1) ,1976 ,مناعم مدا/ط ,"1 :وله .كرع 1151011[ 
(164 
11071 هزر أء عاأعلتتتعى 74015676 :72006 06 دء|[1ط دعط .نولك ,رصاط1ه00 
-ع0116©) .1978 بعصم تماطه]/1 تعتطترخ توتيوط ,رمام وزى ©2097 م “فور 
(ع1ا11مأولط دمل 
6 0 20/111015 كنم ةال ا ةاعد دعل ء««ماد لزي .عل اعأاقباط ردعع نه ه60 
015؟ 1888.6 بعاأعطعوط :كاله ,ءع76ه 11 
2 2 زا 0“ ل :1701.3 
5 و5ع1 15م 2 '0 5ع 1016م نامك ع وع 181 , 1151091165[ 0115110115 . 
.3 بعك أء عاأأعطع 12] :قاتروط ,مباعابنة'! عل 
اك نجع *أماداع ءأأءدننه:» عدن ررمدرن اط عرق .فنكتع1] ,ع تدمع 001211-86 
3 مقع الامطامعظ :كالةط ,5ء 1 0أكلر[ عجبتوء 7:0 وهل 6زع1080/0 61 
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6 انتغل ننه أه عنعن" برعاعصن '[ عل تتقره| 0 ءكأمع نوع عتسرومعن ”| عل 0156 
.1944 رععصهة]*]1 عل دع 1 لهألو الطنا دعقوء:1 كلوط ,ننل ادن" ون[ 

ل تقستتللهة) :115ة2 ,علهي11[مع ت«مكنه» ه| عأ 0711916 .5اع 116 رلإونتطء10 
(وع106 دع عتاوغطأه أط1ا8) 

وى كلمن[ يز ثيل كل راسم لوزعع0 بره برع ورا .طوع1 ,نوع متتااء12 
ملمكةلئهة*1 :115ة2 ,عنعة دوه 0116 

0 مأمنجة2 :كلمو .عرمسبض '[ عل عثاء6 عط .أتتعطالل ,تامعع 2ص عدا 
(6601201210116 أع عنان تامهم علاوغط ه11 ز8) 

ركد 1ططاسصون) ,1015ل ٠01517125,‏ رمقو" دع[ أه وعزلروء81 76 سنب د 
.5 1113م0ن) .ذخ :21215 ,31515 /التهع3] 

1 01151016 دعسة[طه نستطة 6ك بعنعطع1 طعاعباآ اء 
ا ١15‏ بقلنا0©) .لل نوميد ,ع 1لتامتامئغ :01 

065 111107115011011 “كلاع5ى لاك 117718176 .015ج1”1211 ,10055 
اا بع انامء06آ هآ مت .كعتتعاسنام 

5 6م2102 أ[ عل اق :تم 6[ أء ع 7تربجزع كر ك| ,"ودع رطن) عبط ,وعع0601) الإطنامآ 
ورعاأعطعة 18 :قاطوط ,ء[هل0مغ/ وعدن 1 ن[ 

6 65507 11110 ع زر 7797[ -[[ن] 1م مم0 ٠‏ داه 
عللوغطأه 1 اطل8) .1973 ,لكتقستللةتن :كتهو .ع نتارءغمه "لاه 0607107711'[/ 
(5ع115101 وعل 

6010 ه16 كدرم0 ومام نز 276 لم7 زع ع 3ك 5061616 4ل . 
,تخلأمن0) لل :ق1ت1ج8 .11100111152 

0 112212311011 :5اتة2 .كعلمع 121210 .نلقءع1:3101 نإنان) أع ستس. 

وللا لآ حتتتهمتلهت) :[كتتة] .75ت 2 كعك 1107هئى1!1 0 1.6 .أعطمو[ا8ا ,مقلاظ 
(5012165 وععطعاءة معل وعتتتتاءع8) .1974 

,[.0 .؟] تكله .كللمكسء م نا وأضوعدم[/ 11 

كآ عاكتواطائا تعللتا .عسعالم ةمهم كل دعداعة01 5ع[ .5قع8 27601 ,35 أو 
1933-49 ,16801156 

ل لقعا .خا :15ج 17 .022 211717100271 1201/47 0 علط 11 11 4ل ١‏ 

أع 65 [طا قتاع 255 ج] ,ع زه 1/1[ ء*اماكتط ”ل أء 116و1! 7 ع0 رء101100 06 كلدك 
يرع أأعطع22 :ولو بعنتتزعظ تدعا نوجر دغأارعد16م 

0 بتنتامن) .ذأ :ماتلة8 ,اطاط 1031 ئ1ر]:[ عل أنه الداع 

0 ] اع لزه "مطامط تاعلط 24 107111086[ ,علنتوطام ع«تماكقط'[ عل 1471 1تعداطط 
,07151071115 غاتنبرن '] «مجر رع هك عدون 735476 5011 06 000351011[ 
065 ,دعلا 350610108 ,60001107111515 رك 7ص 260810 ركو أ كألاع 111[ 
1953.201 بلنلآه0) لذ :نانوط 

رلتا0 0 للتهمتتط :كته .ءلم اكتر[ :]| #لقمعر 15ه :007 . لتاعاعناءا رعناناماع ]1 
(1158110115آكأكه ,روغاغ 35001 زوع ناته جم10) 

أتع امآ ع0 كاومجم عمد ععط .«عطاسط ازاتداة :سقادءط :0 . 

1110 6 15111165 17لا وعووع 21‏ :و1رو للم “2ك ,بره :11301 
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(3 تعلط ممناءء0011) .1968 

0116 11]أم2 415101 مما 16ددمن)-ع[ع بجو 17 ع[ أهء 1[ عمم 2811 . 

170 110 :قات ,عأدأن0: اء عدرنءأوأاء» 

ع «متعنأء 1 هآ عاءغزى 6276 7[ يز رين معببمبزم "يز" عل ع6 |2106 عل . 

1*1 ع0 111011 0ك *.[) .1942 ,أعطعتابةا ذ :83115 .كنواءطم؟1 

53( 

عل أء امتائلغ :0 ععاكتء5 :متقوط ,ع0 1(ارء ]نمم ن ءامأكاج عاهره انزو , 

2 ,221101316 هنوع تلع "1 عل قممتاوع تاطنام 5ع علمع؟ 

دع 5عل0نلة وعأتقط 5ع عامئعغ'1 ع0 5صه1ل80 :قيوط . 

وعل عامءة'! عل عله تغدغع عداوغطأه :1اطازظ) .1982 ر,وعلم500 د5ععمعاعو 

(50018[165 قع20اع 501 تع 35ع10ا دعقا 

110/1[ بحل ع2 ج55 قاع ك] :قله 2 ,7716 اع دماغ يوطت [ أء 1776 7.0 ١‏ 
,1922 

وغوه نوممع ع0 عاونا :ع7101ن دنه [-عددو8 مع .ع0 1360101 بعملاء ]1 
7 يعاأعطعج]آ :واتوط .عأمبمنعن» 

© 07750772 اع عع ءاه ك5 نع 72ق| 51177211 0115كى 11151016 .11212 ,مازع ]1 
«-قلط'1 عل ععتعع خا[ اعات1) .1985 ,لإضآ-تتمهحد لون :متتوط .ع «تماكىة1”[/ 
(ع:11م) 

5 16 أأدلاءاءى ,0#دأوددد ,ننه 202 نكء| أنه .15تام.آ حتقوع1 ,سمتتلمة1]1 
8 أع 75تصطتاع1' عكآ) .1976 رعأأعطع هآآ :15 .501016 عا1تارء1ع1ته”' / 
(011265طآ 

© 015510110 707 كع اتأعء 8[ 205 ,لاتمعط] متندمآ اع أعطاء كط ,لإتبعاط] 
ع0 تتمقاهااماصدء 'ل اه اتعتنع] [انامعة0 ع2 أعلناره اط 1م نواناممم نآ 26 
الألاكص] :متتو .الإاكنتةذ معظلط 'ل0 ععداة:] .امعاعسه أأسع-لواة [ 
.6 ,165ل لط مة نلعم م مطغل قعل باغ * 0 281ه2311 

1983 ,811155 :متتة2 .طأعما8 از دععتدبه[ 1146 دوع مان 1/4 .ز.لعه) .5 ,انعا 

.69 ,10قتطتللدت) :كات .ادهع يل ءنأع760[0ء ل[ .اعطعتلة ,ااستوعسهط 
(1265قتتتتتط وععتعلهة قعل عبدوغطأه 1اطزظ) 

10 025 6(ع0(16010 0 ©1171 دع دمل دع | أ© 4015[ 1.65 . 

(111111811165 5016122065 0165 عنالغ8 015 1أطن8) .1966 ,كمالع :سوط 

ععسس 17 عل عو |أمهء ناك عله 'الاعلانتا اتوم[ ركىتلاوه ثقل نل 107 . 
10 ,لل1قلتتالةي) :وله 970[ عرطتسعءفل 2 ء| ءمع :10107 

2 311011 تتاتطته "1 :متتو .ء«لمتكن] عل “ع 1أعال .ذأمعطة: 1 راع 101 

5126 ع[ لل[ لتك نا 21170111 تلمع انه زكر 1101[ 0ه[ أه عإعلئه 0 ول . 

وعاءزء 1 .1565-1870 ,611106 0ع0ز نال :01/651107 4[ أء 017161 7مع10 

.6 رع أأعطعمط :نتروط ,عو اكسصعلها ممتنة 8/1 تدم مغامعدة ام 

8 يوللقطتتاله0 :قاعة8 عكأمع نهر «متتنتأوبة" و[ «عدررتم . 

(وع012ؤ5طلط وعل عتدوغطاه1أاز8) 

:23515 .لك .لثنا0 أ .ءت7مع 0721 كر 80/14171011غ1 هط .اأعطعنظ 5امعدآ أه 
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(1502116165 5325 ع11مأقلط*.[) .1973 ,101210 

5 :101للك اف ط اواك[ نع *ا'ثة أ ء"قط .(.115ل0) 020101 و5عنالن13 اع سس 
77 ,ا أنتطل ]ا عل جه اللا تعتتةط ,بررط دعأيول ق اتتسأمن) عل كأو ماق[ 
(012111112»© قمع5 عب[) .7015 2 

ا ل ل ا لك 221184 #دانا انف 
طملاعع011)) .1986 ,اعطاء آلآ ستطالط :كتلج12 .11115715 عدلفل 1101/16 
(«ع مناه عللاع1» 

أقأكه8 .عستاع وه[ عل دعتنازءأ0110 0115ثى7ولاء أه 176165 .اعع 84 رأعطة1 0 
19 مالع[ 

02 ,1135لا حتع ا لالاة0) كته .كتمضدلاء دعل ١امنع16[1‏ 16 . 
نال 101165 غطغدالزة دقوم ممع امأاعع 0011 نملا وك تلاك أع عمرعلنة) 
(1111738111 5217011 

امعلنعء0'[| كنتمل عمسن" ماكنج “تابن نه عترزم 27151 .ل لقتتع8ظ ,عغمعن 0 
-امأقلط وصملاعع2011)) .1980 ,عمع تحامه/7 'تعأطبك :ناموط ,أومغزل 6 
(1011 

ع0 ععهاغ]12 .عسسبن1 :11700 7170112011 11لا ,116كأأ ه1600 6ط .لهاك رللوع اعنا0 
0 53/60171016 معطا :23115 .0011 عن[ 15و32 ل 

1 ©06 "لا انه 101ال كأأأطء و[ هل ع أرزه 8151 .1/1 ,201 انان 
2 ,101011 

0 برتلقء لال . 1 :كانه .عأمأعآلاى اهأ 011565 ') 65[ .12/131111 روتاعة 18121 

خملا :2115 .كءأمنع50 دعدحوله دعل ءتومأواءعدردم عسل عتكالاوكظ . 

الزكناا! كات يوقا 

036 بتتلاهن) ل :ك1 ,عأمأءعم: ءأومام نم0 14 . 

6ط :0 أعلامع 61116 1م126 مط .لقتططاه0] عاأعضنوط أء غنترع11 ,لامطرد1]1 
18123581 011015 :كاتتةط 011217 4| عل عننو أ امم أء ءأأعبااءء |11 
(«كأله! دع علاباع زمغ '[» تامناء»ع0011) .1982 

0 ألم ك065 ء "رام اداع "| “لاي 61115 0011ل له و7[ 'زمرع 180 .1اتاع1ط ,اعوبدة1]1 
8 عع207] للع2115]ط تمع عتمم 5غتاطناط .1800 3 1500 06 ع 16ر1 
5 656 .]1 .111101 :122115 .[8101117 .[-.2 أع علامع»طط ع0 2011201011010 
.6 روع انزع 00 جا 

"أ ك1 76لا “مم2 ملاوع لسطوع ل ,العلا صلل محصمة ]1 
(28 .20 بوع1ةهة دعل 5تاعتطو2) .1970 بطتامن0) كذ ؛مموط 

“1 65ل عأ "لكر دنه عبان أ #أت “707ل عككه 11 76 .115اما بلإالاع 11 
ر[بط .5] :[.1 .5] .201015510116 

123210 :23115 ,[نتع اتج[ تنوع ل عل تامتاعع011 12 كنته5] .ء2 17 ع1 1871510/6 
.7015 6 .1984-1988 

]11د دن ]| انون ) 5 :ززع 071 كع[ :1 .1701 
ةلذلا بر[صه'اع 171510110 1تمعجز0 "1 171 0115 1216/7 'نرءلار .ن) 018 02) ,ر5اعع18 
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دع 1وء/1آ :. هن ,لانلام 111001 .تعلو مقحطتدهلك نإ زه 1أ قاط 1م00 
[1975] رووع21 لأ[ول017ل] زولا 

هك ©0717 أاضءاتدهم 2712 كترى 2[ 'تلاى دوعتل ٠ع‏ ت[عء غ1 :011ىا جر 11117055116 
أعجاع نا عوكة خدطغل بامضءط واأعطو 1/1 تنوم 5عتطدة6 1 .على “"فيل رهز 
(110116م]أقلط! ذتاعالملآ :.[آ) .1980 ,اللاعم زقاعة .)اللوعناه0 1 

نلك 116[ 1[أذمء5 ولا :5 0711537ن) ك0 وومنعع6طآ هل .عمم التط ,10وأتامل 
(15]01165ط دعل علتوغط1101[طز8) .1977 ,لتقستالد0 :كتتوط .عجكهم 

رعأكأ مل "نمل نك عنان 41[ عل ع«نماىز8 .6 دلصذ-دو سقطن ,دع انال 
20901 :2115 .عم"مكق ,هنول 

-أقا 1111177 وعو1]0165 :قال ,عترأنمترجمع ام عأرمع| ل[ عل ع«راه ادال . 
4 ]| رععصة 2 عل 5ع:1011 

3 ك2 ]| للاى الاككط :1011552011 0 انعط ول .2165ل ,11310 انال 
لحل 15 0لكتلعظ :كلتل80 عل ابتترمم 216 17ن 'تع امد عل مغل 1[ ع0 65لا 2151011[ 
.5 ,لألاء5 

01 610611116" 003 © عدأ لجر و0 111011121116111 اه 556 7لشودط .18 .ل) ,ع155ا0 1ط ة] 
عع ه10 عل أن عن؟ تحدح]آ[ عل ععوقةاط ةزر “كلل لعز بون عمتجم[ 
ال التاضعاءة تامناءة0011)) .7015 2 .1933 ,1001102 :قاعوط .لنروع1اط 
(3 :006 1اتامم عتسمدمءة*0 

ححمه!! :قاتلة”!1 .1116 1أ :77:7 عنتنوأطنتم 1 مدنا نع ك ةرهلا ,0) عاترعله""1 ,عمهما 
8 11211011 

اك 1ع "1س .ووط م طواع5 وما تقطن اع ماعلا 45 211ط1ن) ,121181015 
:2515 تدهأ تغجاع ]1 عصاعاع 1/0 عل عع ]غم ,كعييو101ئقط كم0 ان 
(«ع:1*115]011 ع0 ذتناعة ع1» دملاعع0[11ن)) ,1992 ,11116كآ 180111005 

ل381تل لل 3) :15ح .كتودكط أن 71001 171102110776[ .12001165 ,0011 عا 
(0115أقلط دع عباوغطاه1 اط 81) .1985 

6 ,رذاوعل20 :كلقتة8 ء أن 1 مهن أت عرأماى 8 .[.1ة أع| 

8 رعئاع[ممامن نوع ااعتصصظ .ع «تمعكام و[أعصوك8 بط .(.1لل) 
(47 بزوعنان11ما15]ط) 

ب12210لللة0) نقكائلة8 .ع "أماكقط]] 06 عله .(.وتتك) ماخ عررعزط 1م سد 
(01125]كلط 5ع علاوغطاأه 11 ط81) .7015 3 .1974 
0/677« ادبامم 7/0 :1 .01لا 

0176 كل عأأعومته ل مط .(.5كتلل) أعلاع ]1 دعبا وع ةل أعء مم1 نو دان) تزعع 110 , 
50 لال 6015م 1ننلزإعدظ وعنآ) .1978 ,ا .2 ,خا .ل -جاع :05ةآ 
(ع 12002 

عع غطذ .ل علاعء نتنا 1 ,عاك أه داع اك ءعأ1ع 1060/0[ .تناع 1آ رع اتطع]عآ 
(66 :11315لمص تتولاععة011ن)) .1975 ,اللاع5 نولوط 

8 بتل810 أكالة8 .عأن "شاعنا اى عأعم[ممه 1ك .1210نت ,1161155 ه- اغآ 

4 ,تاماظ :1115 .أثبن ع[ أء ناه ع[ , ل ردمنتوأع0/0[ادرللا . 

0165 كه 075ل 5ع 712:14 0115 اماع70 د16 عل 1ط ,لطد8-لزوغ.] 
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0 بطوعاطة .1 :ناتلةط .كع 1/61 

ولالاشآحطة مله نكادح2 .عاطم ه7117 عتتروةعد هلز عل ,أعنصةجآ رعنء م معلطنآ 
(وع8مطك وع0 علع1.:0) .1975 

468 "لاي 15ةدكط :10د يل 6ط .011165 ,لإعل[واه07م1آ 
(225 يكلوووظ وع.آ) .1983 ,810ممتلتدت) :كاعج<ا] ,7ه 07تراررء رمن 

:615 بعلم ععدهم7[ هل ع0 "215401 .لعل لاقستصسطظ ,111الة.آ :103 ع[ 
واالاعة 

67 ,01 1قلتتطته! 1 :لمعه ,أتوم دجم '|] كتناتعل أمسصذاء نال ع1017كا8 . 

(011 أأمعاءة عبسوغطاه 1اطتط ع 1اع تيه لح) 

1969 ,1103ةلمتتستواآ1 :كاكة28 .21/600 1ط 06 15زو25ز20 كع . 

(7 :5[متقطن)) 

2 .[1973-1978] ,0 تقتتتلاةت) :كاتلة2 .ترع 0 اكلج] [] عل 2101© 1 16 . 
(وع11مأقلط دعل عناوغطغه1اطز8) .5آه؟ 

-05©1110 'تتزع 1 4[ "الاك 15501 715101011١‏ أ أء كلتمء 815 عط .061010) راع 1/111 
عنلوغطامتاطن8) ...1974 ,عحمه لط :[5كنده'1] .وصاجء1 ناك عاتلرء أ "ماطاط 110 

(13 زوعاع 106010 روعتتلةمتتاط وععتطع 50 رومع زفمع]1 
منتدلط '0 ععدا:8 .عدكن رمزايراممة” ها ععورء موده طتاعةكلطا ,متلدل1 
(ذ4 زع15]01آ ركاطته) .1980 راتباء5 بال 5م8161 :5ه .لمعطووع8 
اه 206 1ى 6 11[ عدلته ع الماناهمم ع«لااآنتء هل[ 26 .اتعحا0 1 ,1/1200 
ركأعما؟ :كتج ,دودرم 1 ع0 مبعاط عنهو 816/1016 مط بعام نأك 7236 هر 

164, 

1١‏ اننأ 71707116 ء6ئترو هرق نع تانعط تتوأع شط . 1016161[ 1325ظآ ,تطح ك1 
(قلقطتهة دعل 5تعلطةن)) .1971 رصتامن) على :وانة2 

الاك نهدعه رعأء فى “7[[27/[ع[ يبن ءأأءة “اومان 011 1ال نأ وناغ" مآ ابحو متنامغختنة 1/1 
-©[/47112 اده 7710067716 16" ا عنتما عأ0تتهع 0[ © 11©7115زعع:601/4171©7 كه[ 
.6 ,ر5تهلآء8 .0 :201215 ,مرخ 

ولة]25طن)-أعطاعد8 :واه .دومعهم0 :شرع عمط .نوع ,عتاع 11211 

زكأتةآ .علتوعء "ع علاوه| ه| عل ء[0ادنع عننل 0 باع ورك .عونصم ,ان 1ازء/1 
3 رع اأأعطعة1آ1 

,2117 زعكتاه لتنا 1" ,أعللته 8 لتمتتع 1 عل "باع تتم[ ته كعجع 16107 

0 205 ناح - ا مد كل ,ع 'زيةة أناء أ ع 2151017 الاى كزودىه 77055 .0131165 ,01326 3/1 
148 متام ةل نوسوط ,عنكطعآ لاعلننا ]1 

:عالطا .عته*!٠‏ ع1 1منمءة ع«اماداط عه “روط .أعطن 1لا ,لتمعصت1مل8 
(500161]65 أء 5ع [أمتمدمع8) .1985 رعالاآ عل 21165 1كتع لتنا وعووع 1ط 

3 12810خالة 0 :5لتة] ,ع [م0جررغ1م عل عرباءا.ط 5ع .(.011) عنتتعاط ,0128ل 
121165 
ع ذخ ع1 1ند]/1 ع0 2601310 1ام» و1 ععتتط .ععببه 17[ ده :3 علتزه 1' 
.لله أع] 

810 طتنالة © :اتج ,1789-7799 ,41107171617 /0 د" 1216 © .51018 ركأناه020 
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زوع أهأقلط دعل عناوغطغه1[حال8) .1976 

1909 رع ناتقتتمعاء0آ .طن) :115ة] ,لاقو بل وعدرزولاظ دعر[ .كع تقطن بلوتاعذووم 

28 ,توعلك .1 :مانو ,عانم نمم 616لن 00 1.4 .1ل مذ ,امتموعاط 

7 ,0لهعع80 عل ظ :قائتة8 ,107716 0 دعتراع 01 ده[ الاى [0 كك , 

رععطة"”1 عل 5ع اله ألو تع كلطنا معووع81 أكالة18 ,7716م8 ع0 27151016 تيا 
([3] جقع1 21510110 6111065 2101 حنم نأء 111:00 :«0110») .1939 

رتللا تعتطمآ .11 :دعااع ص8 .عبوتعاء8 هأ ع0 ء "71401 .تاعلط ,عممع اط 
.705 1920-1932.7 

84 رلتمتطتللهت :كله .كتمع يل :10701 .]11735710 بتتقتتحطهط 

1011 دن ع 10رغل-0(ع50 #تمناجرة:تعدء 02[ كته يه[ دعل دع [[ء لا أانء 201101165[ 
82 ,021102آ :قالة 12‏ 973-7981[ 1071 01د 

عتااعن) :كتلة8 .1963 0 940[ 6 ععتتم [١‏ تنه 1510716[ عع ع1 0ل 
,0116 للأمعاهة عط نتعطعع2 12 عل 11021 هم 

3 .1983-1983 باتناع5 :كانه .لاع إء دومع 7 .اللو ,اناعع لآ 
(11لو1طدره5ه1لطام ع1:0101) 
011125 7 6ط :3 عملاه 1 

63 كللاءع0 ,620110171101165 00017105 دع ع«أماعلظ .5عاتقطن) ,أ15خ] 
نال عمطاتإطامتله غ506 :كاجو .كالامل 7205 الوكلا 0072165 نزام 
0 صلم511 1أ6 لاع ]1 

0007 هو[ 0 اه الأمة "ع نان ك05 لان |" 65 1771نم دعل 1151076 
لتعدعع ]1 بحل عتتلةقطئا :182315 .كلامز 2105 0لا باكلا او 0ل كتننجرءل0 
,ل/إ511 

نآ هآ بكتتهاآ1 ,عنما عل عكأمويس زر عامعن '[ عل عون [ن 184 .لمآ رعاءه خا 
079 بلمماناه /ز اهلا بجعا 

6 1101 18لتطتتد[ "1 :كله .ع ستاك 1[ 2 ءأع00اط و[ ء(][ .5ع ناوعة1 ,ةا لكل 
(ع1ن11أأصعاءة عباوغطاه تاططائط عتاعتترهل]) 

611810 نقاتتة 1 .كعل71611:0 كعد أء عأ 51ة شط .(.0ه) 21131165 ,501101611 
19261 

فوته [ -ع لدع ل[ مط تكأدعتته للمعتنبه'ثثر ع0أعمدرة 0 1.6 .10[هتتزعظ ,تتعطممعة 
,21820 ع0 5ع1511311 ثانا قعووقه21 :23215 ع8 قوع[ عل )2ط 
(وقع8151011) .1986 

60111211120106 ع(زم اط ]| 06 701111016 17151076 .1ن) ,وهام 0م51 
79001 4 ل[ 9 ز-4 [ 8[ ,وعل2 70/1111 دوتنوتمز دعل اه انهم دعل 11071 0/1 مط 
.5 1924.2 ,امن .خ :وتيد2 ,لغ 

رأ01855) .8 :أكلنةط .ععمه1 تنه كقانمم دعل ننمء 1ه 1 .للخ ,لع معاد 
,130 

تان .ة :كاه ,أدعلم'[] ع0 ععجه م1 ما ءل عننو ةنامج بنوء!715 ...داه 
1913 

-© 1210110 ©| “اذى 7101]12[[93 © 271616711165 وج 7ع "ع ع122 .1122015 ,511111921101 


002 
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000 


4 :عوط مزمز “انليمز يرج “*7747[غ[ يرل دامر مهل أه«فسقع اتتعدر 
أء ع11م10أقلط*0 وععمع0016)) .1932 ,تناع أأوع1طعاط1540 10011216 
| (5 660501010116 5181510116 

41ت 06 كنزهج رع[ه 0121 770771071016 ه[ ع4 وتتوددروط دعل .و112ال ,101هك 
2ه 0081ع ء0نناة رعتراء 5 ه[ ع0 0[[86< ,ه2101 ارأعدء !1 , (زل 31ل 
.9 بصتاه0 لل : متنوط 

لععآ 002[ نتعطاعص ]لا .كبمعنلم امم «مء7400 م2 .تعم 11 ,نومك 
02 ,أ 1تطاصباط نا 

5 1ح 0107116ك ]نان ]نو ممع عل و2011 65[ .1/1316 ,50110100 
(3ع106 5ع عبتوغط اه 1اطل8) .1977 بلتتمطتللة0 :كتعوط .دءتماناهمم 

6خ و نجرف ترط دع 00715 عهتكنزوع ع0 :701101 هط .1/1 ,ع1 1مك 
0011128 :2115 

1920 ,310 تطتلله0 :كانه ,أنعواععم'] عل برأاء 12[ عل .2057/8310 ,ناماع تاعمك 

ك0 ©1776 :لمطاء از أمءة«ماكا8ظ أعندء 1 .طقلة؟ 1 رطلع11 501210 
1828 .[ع813110 ل0مممعع2 بلط نه بتع 10 3 طغز/1ا ,برع 0101م 
6 ,رؤوع2 لإالواع كلملا اأعصه0) :لال 

:.1 .5] .,81716 201116141201 170716 4[ ع0 دعتززاعة 07 كعر[1 .عالإآممم11] رعمته 1" 
.1875.25 .1 

أعططء اا :2115 .170 [مطة" ملأ عتجدزعوة" ج11 لم ' ط .ع0 سلكزعاخ رع1 116511 ج100 
ا ل يه 8752| 

(35 زوع106) ,1967 ,2810 1الة0 :20115 . 

!5١ 0.[‏ ل لهتقتللة0 :[فاتنهط] .نزهأمع رع[ ععنه عع:7ه710مجده 0077 . 

.9 باطه اها .]آ :كاقة2 .ععزوةغأممم ع[ أء زرمط ع[ .اع بتممصتحصخا ,1000 
(2000 165ء1.16) 

أ 1016| دن :نع ملع عوننا[ 6 1111101 07117ت ,8827 6[ .ع0 أمغخ مهم ,تأعاعة ا 
108 ,لاهن لمتتقمسة عتتلة:تطا :كاه .عسلمع به« 70101 

كأطةآ] .عأع771010اعقصة ل أوكده رء«اماكقي | انان 01 02012112111 .2301 رعجانزء 17 
1 والتاعهم 

أ 71 87151010112 ع1أع 501010 'عننو مله ء[ أ© 171هط عل . 
(2015]011011 ذتاعالمنآ آ) .1976 ,أأنتء5 :115ه2 .1ن 0111م 

:0115 .معنن 1 هآ عل عناوأ[ده:تعمنع نندءاطه 1 .ابوط ,عطعواظ هآ عل 1١71051‏ 
1 ,بعاأعطء 113 

أ 516أ د هدر عع 0«ممك :11071ع كام تت 81510176 عرثا .عأرعاط ,ةلالا 
2 بلتناع5 بلتقستتللهن :لزكسه] .كءلاء"لتاء 0707© 20810111465 
(60105 812115) 

2 مرولاءم5ةا/ط! .'1 :مانو ,عا أمتدعمد: آأء دوأع 1460/0 .اعطعتلة ,علاءمما 
(2021025ه0]) 

:[قاتنةط| .كتلامز 05م 0 1300 126 ١تدعلاعء‏ 0[ اه 4071[ هل . 

(215]011:625 وعل ع1516ا11ا عوغطاه 1 اطلظ) .1983 ,لعممستاله 0 


003 
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هرا 


لي || ] 0[ |[ ز زاز ازاز1111 1 1 1110111 
كع كعكلتمت كه[ 65مه ل 70071 2[ اتتهتعل 111065 1ه ده[ (ء[ع16ى 
(11]68ه تنعط اع 05 1111158)) ,1978 ,اتلاع5 عن[ :فاته .15اتعتررمادع1 

0 4 وامغزى “كمي برلل 7107106 بنك ودرجة إسنرى عل .أعللتقططصط1 بمتع اكع لوا 
طنط ع لاع ناناول]) ,1980-1985 ,81101 صمتطتة "1 :ككتة2 .كختلامر 
( 501612111011 
.(1980) 450-1640[ :6607:011116-71101:06 1© 7116كةإماتوهن) :1 عمنزه 1" 
-07101116ع60'] 06 1001107أ0كازمء هج[ 91 1غ[ 1تنوء 746 16 :2 عجتده 1 
(1985) 1730 -1600 'ع1تتزءة ررم باع 77101106 

1[ .5] .4157116 أتزمء باك |[مده *] 1© 07116 1ت 01م 7,1879146 .717 رمعمج117 
1904 ,1 

فاأسو اسه '[ ع0 067265 .8201772 رعاو أ للقطتللضء 1 نما ,عمس 1717 
(وعلأماأقاط دعل عناوغطنأه1[طزظ) .1983 ,لتمستللةة :عاموط ,ءمنل :رم 

11 .نل 14 116اوة1تتن' | عتتول 6 مود ع[ زه 5001616 20ل . لك 

.5 ,لتقتطلالة©) نوتعةط .عالاووقتدهخ] عمتلة *ندم ستدأعصة'! عل 


ع روم 


عل عاأعناعع | أعاط1 عووعطتاعرز 12[ ع معناو اتامم وع108 دع[» ,عترعاط ,عتمم 
كعك 000061716 '[ 02 لاهن "1 5ع علاناء ]7 «.ع ]1 زإعناع 313 1927 
| 7 :65لاو ]1 01ث7 1© دم أت 17107 

.1948 ,2 .20 ,3 عتحاما :عرم أ رودة] انق ,صو 350161 ,5 11011معة ,و [710ا فر 

45 ,1 عمطهما :1930 :1929 :ع [هأ500 أه 0711016 نوع 151017 لك وء[111110 

ع اطع فلع أوممع '* 1 أء 5001216 أء 10116تتامت2امعة ع1أمأقلط '0 5م21 تمك وع[آ» 
 ©1 © 011161111701 01716: 110‏ 7710067116 0713510176 علاناعار «رع:1”:15]0[1 
14 «رع:11ه0أ قلط ' 0 لتاعطتعمع أعممع:*0 كمه 100» عتزؤة وامط 


,1-2 .205 ,3 عحطهخ :1940 ,1 .20 ,2 عحدما :عأمقع0ى ء«أم1نة8 4 د25 16ل 
,4 ,1 عطهغ :1941 ,3-4 .2605 ,3 عدطمخ ,1941 


1906-1909 ,701.11 :1903 ,6 .701 :112و1ع 5001010 ء6 يق 1[ 
.6 6]طاططعوفل ,34-35 .205 :كجرادء] كمعموكط «. املاع ا صظ» .11 رععناك 


:1105 157065 «. 86 121183 1111' غأع 35051010 2)» .عم م ااتطظ بامستطعو8 
.13,9 

عاططتعءةل 11 :دع كل «.عناوتاتاهم أء عنزه 1715 .8 رامعم6 ]ا لاع ه18 
14/3 


-50210 3266ة'1 عل عملبتوة'1 ع0 1102همتتده”1 123آ» .عممالتطط ,لتمسروعظ 
7161-5[ ,20 .701 :و5010 عل عكتمع انور مبادعغ1 «عبايواوه1 
,174 


404 
الفكر الجدية ١‏ 
هرا 


«.1*1510116 8 ععةا عباواع 5001010 عمأقللة1عمتص]ا [» , 
6 .701 :(عل[لنط) عتوم[مع50 ع0 عكتمعجوثر 616زع0د ه| ع0 دء[أع ته 
,1984 


110.12 :167712 0665 مك <.عتطمو اع 0غع عطنا اجاوم عع 106010) .151 .ل رعووء18 
ش ,1979 

8 20115901165 12118553 165 5111 115160111 حننا” ‏ مك11 116)» .ع:31 ]1 رطع ه81 
1 :16 كلم ء111[165نزى ع0 عناناء غ1 «,1]6عراع 

.8 عدم “سار «عله 501 مماكتحاملة أع علاوتقطءء 1» . 

«. 1941 تتتقحط 18 ,امطتوئتاء ط عانه امعان ,اعبت ضامة لمعطتخقادةء1») ده 
1945 ,1 عطاما :ماع50 1© 60071071119116 151017[ "0 ده 17111041 

76 كعأمنجركل «5تبعاعع! ذمم هش .عمااء'1 تاعزمبارا أهء 
1929 :ع[2(ع50 آء 66011017110116 

5 ع1مع6 1 1اه ع1أمأقلط لاع عدا نطمه 162151 ع[» .(82طتتمطكن .[) .ل 1م810 
1017612216 ,30 .20 عواأس ع[أعدنه[/ ول «روع101ظل 

-1'1020113 أع المطذتج]ة صواط عنراآ :هع أتعطلكة رو تتعسةف» عن[ بكأقمةغاه80 
31 ,38 .مط نعباءم«عطعء" ن| عل وعاء 4 «. ا تعطاعع 11313 نال ددهلا 

© كلمل « فوته 3 عأعه 1ه ه50 12 600161 الاعتتتدده0» .0 ,فاعندم8 
7 :رن عل م6اأى عطقا ] 

11161 25 :ع ااانه ععدومر «رعنتأواوتط'! ع0 5للصبل» .عمعاط ,لم8 
1260 

0 6# 600[ 06 كأدنهشضيوء8 ع[ أ وتوسصنوء8 عل .+1 »> لنقصعةط ,أعل ةا 
3 1-2006؟111ناز :دع[0 ربكل «.أترعط نم00 عنترعاط عل 

1/04 عسل «ععة أ هجحتة ا عنمة )202 ,عننه 0ع تماءة؟ بال وتنامهء1015[) , 

205. 

1 :كك تدنا 'آ «.لاعزناع 1 طاظ» . 

ع مصاع اعد :151017 ماع81 ٠د‏ 

.1984 عنتطتتء 1057 :1111| 1102021716 م181 مد 

5:0 «.011166 عنا8 011 نآ هنآ :50019165 وعع طم 50 أه 81151011) ٠‏ 
.1958 عرحاصوءعء ةل 

تاعاكطوز 3 نع نااك معتبه م «عنتأمأوقط'! عل 15ل تطتاآ» . 

أع1 تدا 30 اتبيه آي -ع ع تبه "7/ «رع :زه أقتط ”1 عل دعل هص طاغ 54 وع1])» . 

5 001211011ككه '| 06 «ناء 8:1 «.1953 5انامعطم تلك ]اممزمق؟1» . 

4 :ع1 وه ممع ع0 أء ع017 ]كل أ تختلا ء دوع 0" 

:كء أل «.1504-1650 :عداو تأسصفلاة'! أء عللاوغ5» . 

كع [أ وميه وهل «فع 1 أماوقط 201036116 106 11س 17) اه 
0 11215 

©02762/11مع 06 أء ءأمأكط 0 «“اناعودع رهز 065 101لهلء مدو '[ ع0 ترزاء[أناظ 
.135 


040 
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5 12155826 هآ :116مأسلط عد عنامغ1115» .16لمة رعنة انام نناظ 
11,179 .لسن :كع [متببك «روع | و تتم 

اع لئاز 31 بع مايه ععدومر] «رع هقاط '1 ع1 وتجامه1015] قع[» .ع0 .11 ,بتوعاترع 0 
19278 

«.50132165 3062265 15 اع ع"الاماع 1 .[) . أعلاع!1 201165[ أء رمع 10 ,و03 
.19 ,801.2 :ك6 [صهع00ع 61 18151011115 

«مقع كتاعء دهعم اع منقللظ تعلاعلقة5 ع1ام)و اط ن[» .ع عاط ,للطتاقطت) 
0 11101 

197 ,18 .120 :هئ 201111117111 

ع ناما وغل :ه126 ع1 

01108131 11ل 11150115 :وع 1173" ع1 أه عوتهله 1 4[ .لقتلأكاتطن) ,تامع هاء0آ 
,59-61 .105 :م1271 تع 70ردط «.ع ناو اله 

10-11 .205 :ع 17عء 1210/1 

0 :كع 4717161 «.2ة نال اأجامط باش)» .15 لاعاء0116[ 05آ 

5 «. 813110161 أطعل1651م نحل 5أتاعط كألطة]ظآ وع[» .1122015 رعووه1020 
6 عاطأ ممعءغل ,34-35 .1035 *دماررها 

0ك «اع 1 1مأقلط '1 عل 1670101102811 مم11 النوظ)» . 
5 ,59-61 .105 

80 لماكتو[ 4 انلع لدع 1 «. تناع 1ه '[ 316 معناء تخصط)» .5ع06018) الإطنادا 

«.عتتتطمط'1 عل 5ععدعكء5 دعل “اللاعداء 1مرعنتاصط ونا لم011 ,110نا0 ناد[ 
ع تأجاحتروءنل ,34-35 .1105 :677125] 1529005 

«.علق 50 ععمعلءة عل قانام0ك نال ع نانع كناه*0 طنمجوعآ» ,ع11تتتظا ,تلع ط عند[ 
88 ,15 .701 :تمع :جع أعديرع '[ 06 711711101 1816116 

.6 ع7طتطعءة0 ,34-35 .205 :1978 ,10.7 :1611125 157025 

6 عنتدك2/ «رعع اع 1 ع1 «016 1ش مده ل8 و25 8)» 12 عل 1١‏ ).لزع اعلانآ رعجطع]1 
07 115107116[ ع65 1[ برى 

«. 158201606111617 هلا :أعم1101 8 طموممآ 4126 سب 
,3 عمتاما :ع[ماعمد ء1م ك1 0 

46 *ل311516[ :كء/47110 «أتاء؟ 311 ع1"30) , 

© 600710171116 ع #زماكاج :4 كله 1ل «.1862-1935 :عمصطععاط .11)» . 

5 ,1 06ا10 :50010/2 

.30 :0ك «عتاتام قعل ع117مأقلط عصاةاطونرط ع[ل» , 

“1110| 2م740 «روع [قتمخ دعل 12501860116 ع[ط» .علطا ,ممع ]1 
1984 ع تطتوة؟ 110 


1964 :كع لأوضمدل «غانان50 أء عع مق1لصظط» .15نا0آ-صوع3 بمعلسماط 
1934 ,701.5 :ع1 اء #م[ز 


1 200 2 :عمل ألاه 10716 «مع لم أسطلط '![ عل كننامء015آ ع.[» .خآ ,لتعاووهم 1 


006 
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7 6 تلااالت ععجور «قطعةماقتط دعا أء عكزمؤ]15آ1آ:[)» .أعطء 3841 ,االتومتامط 
69 غم11اتال 


8 عنتاحمعءغل 14 :ره 1716-1 

011 116مأقتط'[1 عل علص0طنن]/1» .310 اندج[ عستاعل4 أء وزمعصطة: 1 ,أعتبرط 
59 :1012ل «علطمة امه طةء 226 12 أء 2012112165 دع 7اأاعتة وع]آ 

و5 .1,10 .701 نء51 77100716 «امقاغع 76 نحل 171115910 2[آ» ,ع لقعا ,0101010 © 
,1248 

ع 0 1 :11م أولط ”1 عتتادة عع طقطءة '1 ع1 عرباع ل 5ع.])» .11 .ل ركة0111501 6 
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تناز ,2-3 .1205 بع[ مء[عء” 
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٠‏ (6 :101110115]” 
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بوزء ألفرد: 109 
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بيوس الخامس (بابا روما): 242 
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التحليل النفسي: 43 

توسبديك + 459 :333 

توشار» جان: 40 


415 
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